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مقدمة التحقيق” 
١‏ - مؤلف الكتاب : 


هو محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون المكنى بأبي المعالي ؛ ويبدو 
أن لا علاقة له ولاأسرته بأرة حمدون النديم الذي كان هو وأبناؤه ندماء لعدد 
من خلفاء بي العباس' ؛ واشتهر من هذه الأسرة الثانية حمدون نفسه واسمه 
ابراههم بن اسماعيل وكان ندياً للمتوكل » وابنه أحمد أبو عبد الله وكان نديا 
للمتوكل ومن بعده من الخلفاء وله عدد من المؤلفات . وأبو محمد ابن حمدون 
الذي نادم المعتمد وتوي سنة ۳٠۹‏ » وأبو العنبس بن أحمد وابنه ابراهجم وكانا 
مشهورين بحودة الغناء . وقد أنكر هذه العلاقة بين الأسرتين ابن صاحب 
التذكرة حين سأله ياقوت قائلاً : حمدون الذي تنسبون إليه : أهو حمدون 
نديم المتوكل ومن بعده من الخلفاء ؟ فقال : لا » نحن من آل سيف الدولة بن 
حمدان بن حمدون من بي تغلب" » وسواء أصح هذا الذي يقوله ابن صاحب 
التذكرة من حيث الصلة بالحمدانيين أم لم يصح فليس في سلسلة نسب صاحب 
التذكرة ما يصله بأسرة بني حمدون الندماء . 


5 ما أكتبه هنا ليس هو القول الفصل في شأن المؤلف وكتابه ؛ إذ لا يمكن أن تدرس التذكرة دراسة دقيقة 
إلا بعد نحقيقها وعرضها في سياقها من كتب الأدب جملة . 

١‏ معجم الأدباء 8١١ 2 ۲۰۹ ۰ 5*4 :١‏ وانظر الفهرست لابن النديم : ٠٠١ ١171‏ › وقد خلط 

٠‏ الدكتور قاسم السامرالي بين صاحب التذكرة وبين أحمد بن حمدون النديم » انظر كتاب الانباء في تاريخ 
الخلفاء لابن العمراني : 8 - 4٠‏ وفهرسة الكتاب تدل أيضاً على ذلك الخلط . 

, ۱۸١ : ٩ معجم الأدباء‎ ۲ 


وقد اتفقت المصادر على أن أسرة صاحب التذ كرة كانت مشهورة بالرياسة 
والفضل ' ؛ وتفرد المنذري بقوله : « بالرياسة والرواية والكتابة »" ويبدو أن 
الفضل في تأثيل الرياسة هذه الأسرة لا يعود إلى أبعد من والد صاحب التذ كرة 
أعني الحسن بن محمد بن علي » إذ لا تذكر المصادر شيئاً عن الج ؛ وإنما تعزو 
إل الحبيق الكت 2 سعد بداية تلك السيادة حين تتحدث كيف أنه كان من 
شیوخ الكتاب ا بقواعد التصرف والحساب وان الف كتاياً ي معرفة 
( أو تصريف) الأعال » مما يدل على رسوخ قدم في شؤون الدواوين » ويوم 
توفي أبو سعد في جادى الأولى سنة 45ه > أي في خلافة المقتنى لأمر الله 
( ۳۰ - وهه) كان طاعناً في السن” . / 

وقد عرّفتنا المصادر بثلاثة من أبناء أبي سعد أكبرهم بس أبضا عدا 
ويفترق عن أخيه بكنيته ولقبه ؛ فهو أبو نصر غرس الدولة » ولد سنة 488 
« وكان من العمّال » وكتاب الدواوين » كتب في الديوان من سنة ٥١۴‏ - ه4ه 
وم يثبت كثيراً من رسائله لأنه كان مہا ارتجالاً » وعرف بتقريبه ومصاحبته 
لأهل الصلاح والخير » وكانت وفاته سنة 048 أي قبل وفاة أبيه بنحو خمسة 
أشهر »> وله من المؤلفات كتاب رسائل » وتاريخ الحوادث؟ ؛ وأوسط 
الا ند ار هو أرق لظف م وهه كان سي »يمنا اها ولكن 
المصادر لا تتحدث عنه بشىء ؛ وثالث الاخوة هو محمد أبو المعالي الذي شهر 
بكتاب « التذ كرة » . ٠‏ 

ولد محمد أبو المعالي في رجب سنة ٤4١‏ أي في خلافة المستظهر بالله 
٩۱۲ - ٤۸۷ (‏ ) وكان في حوالي الثامنة عشرة من عمره يوم توي هذا الخليفة » 


١‏ ابن خلكان ٤‏ : ۳۸۰ وعنه الوا ۲ : ۳١۷‏ والفوات ۳ : ۳۲۳ والنجوم الزاهرة ه : ۳۷٤‏ › وشذرات 
الذهب ٠ه‏ : ۳۲ . 
التكلة لوفيات النقلة ۲ : ۲۲۰ - ۲۲١‏ . 

۴ ابن خلكان ٤‏ : 5ى”ء والتكلة ۲ : ۲۲۱ . 
ابن خلكان ٤‏ : ۳۸۲ › والواقي ۲ : 8ه" . 


وعاصر خلافة المسترشد ( ؟ذه - ٥۲۹‏ ) والراشد ( ۵۲۹ - ٥۳۰‏ ) 
والمقتي ( ۳۰ - ووه ) وجانباً من خلافة المستنجد ( ههه - 5ه ) . 
ولا نسمع بشيء عنه قبل خلافة المقتفي » ولكنا لا نستطيع أن نقدر أنه 
ظل حتى بداية عهد المقتى » وسلّه يومئذ تناهز السادسة والثلاثين › 
عاطلاً عن العمل وقد كان أبوه وأخواه قد مهّدوا له الطريق 

وظائف الدولة ؛ ولا بد من أن تكون وظيفة « عارض الجيش » التي تولاها 
في عهد المقتي' درجة من درجات الترقي في وظائف الدولة . وني سنة 
4 وي خلافة المستنجد خلت وظيفة صاحب ديوان الزمام بعد عزل أبي 
المظفر محمد بن عبد الله > فخلفه عليها أبو المعالي " » ولعله لم يدم فما أكثر من 
ثلاث سنوات » فقد تغيرت نفس الخليفة عليه » وكان كتابه التذكرة »> فما 
بقن هنا في ذلك . وكل ما يقوله العاد الأصفهاني في نا العا كد وه 
ينقل سائر المصادر - أن الإمام المستنجد وقف في الكتاب « على حكايات ذكرها 
تقلا عن التواريخ توهم في الدولة غضاضة » ويعتقد للتعرض فما عراضة » 
فأخذ من دست منصبه وحبس » ولم يزل في نصبه إلى أن رمس »". وليس في 
مقدورنا اليوم أن نحدّد- على وجه الدقة - طبيعة التهمة الموجهة إلى ابن 
حمدون » ولا تعيين النصوص التي ظنها المستنجد غمزاً وتعريضاً > ورب لم 
نستطع ذلك حتى بعد رؤية جميع أجزاء التذ كرة محققة والقيام بدراسة محتوياتها 
ودلالاتها » فقد كانت هذه الأسرة تعيش في كنف العباسيين » وتم بعطفهم » 
وإن أظهر الجزء الأول من التذكرة بعض ميل إلى العلويين ؛ فأكبر الظر“ أن 
هذا الميل كان روا لدى الخلفاء الذين عمل لهم بنو حمدون » وهو شيء | 
موروث من بني حمدان إن صحت النسبة إليهم » وذلك لم يكن أمراً يحاسب 


١‏ الخريدة (قسم العراق ) ١84 : ١‏ «كان عارض العسكر المقتفوي » وعنه المصادر الأخرى مثل ابن 
خلكان » والواي والفوات والشذرات » وانظر تاريخ ابن الدبيثي 3١8 : ١‏ . 
تاريخ ابن الدبيي : ۲ : 29 ۲٠۵:۱‏ . 

۴۳ الخريدة ١184 : ١‏ » وعنه سائر المصادر . 


علي أقيناة 6 'ويودعوة ي اعت اجون ورنها اقرا أن اة 
المستنجد الذي جعل لابن حمدون مكانة خاصة وكفل له تقدماً في حضرته 
واختصاصاً مخدمته ' أخذ عليه بعض التقصير في شؤون العمل أو الاستخفاف 
ببعض الآبين » فأخرج غضبه في صورة أخرى » حرّضه عليها بعض 
الحاسدين » حين نبهه إلى أن ذلك « الموظف » غير المحلص يغمز من الدولة الي 
يعمل في ظلها » فما جمعه من أخبار وقصص في كتابه » فأمر بحبسه ؛ أما مدة 
ذلك الحبس فلا تحدث عن المصادر » ولعلها صادفت لديه مرضاً وقهراً نفسيا 
فقضى نحبه في أوائل سنة 7ه ( حسب قول العاد وابن خلكان ) أو في الحادي 
عشر من ذي القعدة سنة 7ه ( حسب قول ابن الدبيثي ) » ودفن في مقابر 
قريش" ؛ وي ظل خدمته للدولة كان يلقب بكاني الكفاة أو كاي الدولة كا 
كان يلقب ببهاء الدين " . 

عرف ابن حمدون بالفصاحة ؛ والمعرفة التامة بالكتابة والأدب » كا وصف 

بأنه كان كريم الأخلاق حسن العشرة وأنه «كلف باقتناء الحمد وابتناء المحد )” 
ويستفاد من كلمة للعاد أنه كان يقرب أهل الأدب ويشملهم بعطفه " ؛ ل 
التذكرة على أنه كان شغوفا بالأدب والتاريخ إلى جانب ما يحتاج إليه 
« الكاتب » من فروع الثقافة الأخرى ؛ ولا بدَّ لمن يؤلف مثل التذكرة أن يكون 
شغوفاً جمع الكتب » فالتذكرة إنما هي في نباية الأمر ثمرة المطالعة والتقييد لما 
يستحسنه المطالع > وقد نقدر أن هذا النحو من النشاط كان محالاً لارتياح ابن 
حمدون من أعباء الوظيفة » كلا خلا إلى نفسه . كا أن الحكايات في التذكرة 

۱ تاريخ ابن الدبيي ١‏ : 0 . 

؟ ذكر صاحب النجوم الزاهرة أن ابن خلكان ذكر أن وفاة ابن حمدون كانت سنة هلاه › وهذا مما لم يرد 
في النسخ التي توفرت لدينا من هذا الكتاب ؛ أما تاريخ وفاته حسب قول ابن الدبيثي فإن هذا المؤرخ 
ينقله عن تاريخ صدقة بن الحسين الناسخ وتاريخ أبي الفضل بن شافع . 
في معظم المصادر كاي الكفاة » إلا الخريدة ففيها كاي الدولة ولعله أصوب . 
المنتظم ۲٣۲١ : ۱١‏ . 


. ۱۸4 : ١ الخريدة‎ 


وله على أهل الأدب ظل ( الخريدة : نفسه) . 


ج- احم ن قم 


۸ 


كانت زاداً له في صحبته للخلفاء وبرهاناً على حسن اطلاعه واتساع حدوده . 
ولا تذكر المصادر من الشيوخ الذين أخذ عنهم أبو المعالي سوى اسماعيل بن 
الفضل الجحرجاني » وقد أخذ عنه الحديث » وذكر ابن الدبيثي أنه روى عنه 
بسند يتبي إلى ابن عباس « أمرنا رسول الله - ي - باسباغ الوضوء » 
ونهبانا - ولا أقول نها كم - أن تأكل الصدقة ولا ننزي حاراً على فرس ١6‏ . أما 
الذين سمعوا منه ففيهم : أحمد بن طارق القرشي وأبو المعالي أحمد بن يحى بن 
هبة الله وأبو العباس أحمد بن الحسن العاقولي وابن صاحب التذكرة أبو سعد 
الحسن ( الذي حمل اسم جده وكنيته ) . 
وقد كان أبو المعالي يحاول شيئاً من النظم > وأورد له العاد في الخريدة 
ثلاث مقطعات : احداها في وصف مروحة الخيش ( على طريقة اللغز) والثانية 
في المدح » والثالثة في الحجاء » وهذه المقطوعة الثالثة تدل على خفة روح وميل 
إلى الدعابة » وفيا بقول" : [ من الرمل ] 


يا خفيف الرأس والعقل مع وثقيل الروح أيضاً والبدن 
تدعي أنك مثلي طيب ؟ طيب أنت ولكن بلبن 


واعتمدت المصادر على ما أورده العاد فلم يرد فيما شيء من الشعر زيادة 
عا أورده . 

وقد ورث ابنه الحسن أبو سعد المولود في صفر سنة 841" » الشغف 
بالكتب من أبيه أبي المعالي » يقول فيه ياقوت : « وكان من المحبين للكتب 
واقتنائها » والمبالغين في تحصيلها وشرائها »> وحصل له من أصوها العتيقة وأمهاتها 
المعينة ما لم يحصل أحد للكثير »“. وبعد أن تولى هذا الابن عدة ولايات مثل 


. ۲۰١ : ۱ تاريخ ابن الدبيني‎ ١ 

. 1۸١ : ١ الخريدة‎ ۲ 

۴ يستحق أن تتأمل كيف أن أبا المعالي فقد أخاه أبا نصر سنة هه وني التالية فقد أباه وفي التالية لها رزق 
بابنه فسماه باسم جده وكناه بكنيته . 

. ۱۸١ -148 : ٩ معجم الأدباء‎ ۱ 


النظر في البمارستان العضدي » وكتابة السكة بالديوان العزيز » قعد به الدهر › 
وأخذ يبيع كتبه لينفق من مها على معيشته » ويصف ياقوت مبلغ حزنه عليه 
وبكائه لفراقها وصفاً مؤثراً ؛ وقد كان أبو سعد هذا ذا خط رائق كتب به كثيرا 
من الكتب الكبار والصغار وصححها على المشايخ الذين لقم ' » وأحدثت له 
حادثة السجن الي تعرض لا أبوه « عقدة فة فد سكف عددا هذا الت 
لم جرؤ على إظهارها « خوفا ما طرق أباه » ". وهذا يدل على أن ما رواه الماد عن 
سبب سجن صاحب التذكرة كان مما اعتقده أهله » وراج بين الناس . وقد 
توفي أبو سعد تاج الدولة هذا في سنة 1٠۸‏ ودفن بمقبرة موسى بن جعفر بباب 
التبن من بغداد ؛ وبه وبأبيه يصح القول بأن تلك الأسرة شهرت بالرواية مثلا 
شهرت بسائر أفرادها بالرياسة وبالكتابة . 
۲ - كتاب التذكرة الحمدونية : 

لا ريب في أن جامع هذا الكتاب هو أبو المعالي محمد بن الحسن » وإن 
وهم في ذلك أبو شامة فنسب جمعه إلى ابنه” وكذلك فعل الذهبي “ » وهو 
كتاب ضخم ذكر الصفدي ( وعنه الكتبى ) أنه في اثى عشر محلداً * » وقد ذكر 
الماد أنه كتاب کبیر چ فيه الغث والسمين والمعرفة والنكرة ( ¢ کا ذكر 
المنذري أنه مشهور وأنه أجاد فيه وأحسن » وقال الدبيئى يحتوي على فنون أجاد 
فيه وأحسن في جمعه » وقال ابن خلكان : «من أحسن المجاميع يشتمل على 
التاريخ والأدب والنوادر والأشعار لم يجمع أحد من المتأخرين مثله وهو مشهور 
بأيدي الناس كثير الوجود » وهو من الكتب الممتعة » . وليس بين هذه الأقوال 
فروق » فهي تترادف أو يكمّل بعضها بعضاً » وقد يكون قول الماد « جمع فيه 
تكلة المنذري ۲ : 7٠١‏ ومعجم الأدباء » وذيل الروضتين : 78 . 
معجم الأدباء 9 : ۱۸۷ . 
ذيل الروضتين : YT . ۷١‏ 
العبر © : ¥ + ومثل هذه النسبة غير مستغرب فقد اهنم المترجمونث المعاصرون بأبي سعد أو القريبون 


ص “E e‏ هنا 


من عصره أكثر من اهتهام الرجمين الآخرين بأبيه . 


ه الوائي ۲ : لاه" ء والفوات ۳ : ۳۲۳ . 


الغث والسمين والمعرفة والنكرة » موهماً بمناقضته لقول غيره : أحسن فيه أو أجاد 
فيه » ولكن لا تناقض هنالك » والأمر ني ذلك نسبي » بحسب الزاوية التي 
ينظر الناظر منها إلى ذلك الكتاب ؛ وابن حمدون لم يزعم أنه يجمع - في كل 
الأحوال - أجود الختارات من الشعر والنثر » وإنما كان يقيد ما يظنه متصل 
المعنى بالباب الذي يعقده » وإن قال في مقدمته : « ونظمت فيه فريد النثر 
ودرره » وضمنته مختار النظم ومحبره » وأودعته غرر البلاغة وعيونها » وأبكار 
القرائح وعونها » وبدائع الحكم وفنونها » وغرائب الأحاديث وشجونا » » فهذا 
يعني أن الكتاب يحتوي من ذلك الكثير » ولكنه لا يني أن الخشلبة قد تقع 
أحياناً إلى جانب الدرة لتظهر الأولى مدى تفرد الثانية . 

وربما لمس الغ في مقدمة التذكرة أن ابن حمدون كان يعاني نوعاً من 
العزلة حين أخذ في جمع مادتها » مؤثراً عشثرة الكتب على عشرة الآدميين » فهو 
يقول إنه أخذ في وضع كتابه حين « فسد الزمان وخان الاخوان » وأوحش 
الأنيس » وخيف الجليس » وصار .مكروه العزلة مندوباً » ومأثور الخلطة 
محنوراً» » وكانت غايته من وراء ذلك - بعد التسلية الذاتية - أن يقدم' للناس 
أمثالاً وحكاً وحكايات وأخباراً ونوادر » لعلهم يحدون في كل ذلك الترويح 
والمتعة والعبرة والتأدب والتثقف . 

ولفظة « التذكرة » أقرب إلى أن تدل على مقيدات مرسلة لا يضبطها 
فانط :فت فيا الموعظة: إلى حات» النادرة + إل جات الفاعدة: الطلعنة © إلى 
جانب التجربة الذاتية » ولكن ابن حمدون شاء لتذكرته التبويب » فقسمها في 
خمسين باباً وجعل كل باب يحتوي على فصول » فاخضاع التذكرة هذا التنظم 
الواعي قد جعل ها منبجاً ومخططاً شأنها شأن معظم كتب « الأدب » من أمثال 
عيون الأخبار والعقد الفريد ونثر الدرٌ ومبجة المجالس ولباب الآداب ومحاضرات 
الراغب وربيع الأبرار والمستطرف ؛ فكلها قائم على التقسبم إلى فصول » ولكنها 
تتفاوت فيا بينها في شيئين : في طبيعة ما ترکز عليه من توجّه » کالتوجه 
الأخلاتي 0 الأدمق مثلاً > وي طبيعة ما تنفرد به رجاء الخروج من دائرة النقل 
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المستمرّ عن عدد محدد من المصادر السابقة . ويكاد كتاب البصائر والذخائر لأبي 
حيان - من دون غيره من كتب الأدب - أن يستحق اسم التذكرة لأنه لا 
يخضع لأي تبويب منظم أو خطة تصنيفية ؛ ولكن دين تذكرة ابن حمدون 
للبصائر ولنثر الدرّ واضح تماماً > فعن الأول أخذ ناحية البدء بالأدعية في مطلع 
كل باب » ولكن شتان ما بين تلك الأدعية الأدبية الجميلة التي يصدر بها أبو 
حيان كل جزء من البصائر وبين الأدعية العادية التي يجعلها ابن حمدون دلالة 
على محتوى الباب ؛ هذا عدا عا استمده ابن حمدون من نقول عن البصائر › 
وربما كانت نقوله عن نثر الدر ( وهو مدين للبصائر بالكثير) أكثر من نقله عن 
البصائر » ولكن اتفاق المؤلفين الآبي وابن حمدون في الميل الشيعي جعلها 
يتحدان في طبيعة الترتيب للأبواب الأولى . فبعد البدء بالقران والحديث النبوي 
عند كليه| نحد المؤلفين يقدمان كلام علي والعترة النبوية على كلام سائر الصحابة 
والتابعين » ثم يفترقان بعد ذلك في طبيعة الترتيب العام » فبينا يعمد الابي إلى 
قسمة كل كتاب من كتبه السبعة ' إلى جزء ين متوازيين من الحد والهزل ؛ نجد 
الهزل يأتي في ذيل كل باب من الأبواب الخمسين عند ابن حمدون » (ما عدا 
الباب الثامن والأربعين فهو ني النوادر والمحون ) ؛ وبما أن عدد الأبواب أكثر 
فإن كمية المزل في التذكرة قد توازي كمية الحزل عند الآبي » ولكنها لا 
تستطيع أن ترجح بكية الجد نفسه في التذكرة » وهذا سبب واضح هو أن ابن 
حمدون يستغل الشعر ني مؤلفه بقدر ما يستغل الثثر أو أكثرء» بينا لم يحفل 
الآبي بإيراد الأشعار . 

وقد اختار ابن حمدون بداية وخاتمة طبيعيتين حين ابتدأ كتابه بالمواعظ 
والآداب الدينية وختمه بالأدعية » ثم وزع المادة على أبواب معينة » كلها يمكن 
أن ينتظمها اسم « الأدب » ما عدا الباب التاسع والأربعين الخصص للتاريخ ؛ 
ومن يقرأ أسماء هذه الأبواب الباقية يحدها تقع تحت العنوانات الآنية : 


. الواقم أن هذا ينطبق على الكتب الستة الأولى‎ ١ 
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١‏ - الأبواب التي تتحدث عن الأخلاق كالسخاء والبخل والشجاعة 
والجبن والوفاء والغدر والصدق والكذب والتواضع والكبر والقناعة والحرص 
الخ ( الباب الرابع حتى الباب : )١5‏ . 

؟ - الأبواب ذات النزعة الأدبية الشعرية : كالمدح والتهنئة والرثاء والهجاء 
والعتاب والوصف والغزل ( الباب ۱۷ - الباب ۲۹) . 

۳ - الأبواب القائمة على فنون النثر : كالخطابة والكتابة والأمثال والأجوبة 
المسكتة (الباب #٠‏ حتى الباب 88#) . 

٤‏ - وبعد ذلك أبواب لا يربطها رابط وكان يمكن أن يدرج بعضها فا 
تقدّم كالباب في الخمر ( رقم : ٤٤‏ ) فإنه كان يمكن أن يلحق بالأبواب ذات 
النزعة الشعرية . 

ومن الواضح أن هذا التنظم كان شكلياً في معظمه وذلك لتباعد الأبواب 
التي كان من الممكن أن تجيء متعاقبة » وهذا لم تنج تقسهات ابن حمدون من 
التداخل ؛ خذ مثالا على ذلك الباب الثاني في الآداب والسياسة الدنيوية ورسوم 
ملوك » فإن هذا الباب لا يمكن أن ينفصل عن العدل والجور ( وهو الباب 
الثاني عشر) وعن المشورة والرأي ( وهو الباب الرابع عشر) وعن الحجاب 
( وهو الباب الحادي والأربعون ) فكل هذه الأبواب تتصل بالسياسة ( كا تتصل 
بغيرها ) ولهذا عمد ابن قتيبة في عيون الأخبار إلى إيرادها متتابعة » وحذا حذوه 
في ذلك ابن عبد ربه في العقد . 

ويمكن أن يقال إن التذ كرة الحمدونية حيادية لا تم عن ميل صاحبا » 
فليس فيها من ذاته إلا الاختيار - وهذا كثيراً ما يحكمه الموضوع - وظهور الميل 
الشيعي دون إسراف » وبعض الأدعية 5 فواتح الأبواب وهي من إنشائه ؛ 
ولكن ابن حمدون لا يسجل فيها تجاربه ومشاهداته وقضايا عصره » ومن الجور 
أن نقرنه هنا بالبصائر الذي جعله أبو حيان معرضاً لآراء أهل عصره ومشاكله 
وخصوماته ونزعاته > ولتجاربه الذاتية وآرائه فضلاً عن ذوقه وجميل إنشائه ؛ 
وقد قرأت كثيراً من أبواب التذكرة التي قد تحصلت لدي مخطوطاتها فلم أجد ابن 
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حمدول يستشهد بشيء من هذه الأمور أو يتوقف كثيراً عيدها :+ وجه 
يقول في بعض المواطن وهو يتحدث عن السخاء' : « وشاهدت اثنين أحدهها 
من أوساط الناس والآخر من فقرائهم › أما الأول فكان جوع ویطم › ويعرى 
ويكسو » ويتكسب بالتصرف » فيلبس القميص الرقوع » ويركب الدابة 
الضعيفة » لا زوجة له ولا ولد ولا عبد ؛ وأما الثاني فرجل ضعيف يجحتدي 
الناس في الأسواق » ويسأهم » ويجمع ذلك ينفقه على الحبوسين ويطعمهم 
ويسقيهم ويداوي مرضاهم ٠‏ ويضع الأجاجين على الطرق بملأها ثريداً ويدعو 
الفقراء إليها وهو بقميص منخرق مكشوف الرأس » لا يعود على نفسه ما بحصله 
إلا ببلغته » فهذان يستحقان اسم الكرم » ؛ ولكن أشباه هذا النص قليلة فها 
أعتقد » أستنني من ذلك مؤقتاً قسم التاريخ لأني لم أحصل عليه بعد . وهذا 
يمكن أن يقال إن التذكرة في معظمها تمثل جهداً ني النقل عن مصادر الأدب 
والتاريخ . 

۳ - النسخ المعتمدة في التحقيق : 

للتذكرة الحمدونية نسخ عديدة تمثل أجزاء كثيرة منها مبثوثة في المكتبات في 
أرجاء العالم » وقد حصلت على عدة نسخ منها » ( سأصف كلا منها في مطلع 
كل جزء بحسب الحاجة ) . ولا رتبت النسخ التي يمكن أن تعتمد لتحقيق الجزء 
الأول وجدتما ثلاثاً > وهي : 

-١‏ نسخة أحمد الثالث رقم : ۲۹٤۸‏ (ورمزها ح) »› وتقع هذه 
النسخة في 177 ورقة في كل ورقة ١٠‏ سطراً ومعدل الكلات في السطر الواحد 
١‏ كلمة » وقد كتب على الورقة الأولى منها : الجزء الأول من كتاب التذكرة 
تأليف الشيخ الصدر الأجل الأيحد محمد بن حمدون رحمه الله » اللهم كا 
أنعمت فزد » ثم بعض تملكات يدل أحدها آنا كانت برسم خزانة السلطان 
الأعظم سلمان بن السلطان شهاب الدين غازي بن محمد الأيوبي ؛ وني 


. ١۳١ : النسخة ع ؛ الورقة‎ ١ 
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آخرها : «تم الجزء الأول من تذكرة ابن حمدون » ولله الحمد والنعمة وبه 
التوفيق والعصمة وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وعترته الطيبين 
الطاهرين » ويتلوه في الحزء الثاني / الباب الثاني / ( صوابه : الثالث) في 
الشرف والرياسة والسيادة وما هو من خصائصها ومعانها » . وهي مكتوبة خط 
نسخي واضح جميل » وتكاد تكون إلى جانب الضبط أقرب منها إلى جانب 
الخطأ لولا بعض الأوهام والجمل التي سقطت » ولولا اضطراب وقع فيه الناسخ 
أثناء النقل فاضطرب بذلك ترتيب بعض الأوراق > وعند مقارنتها ببعض النسخ 
أمكن إعادة الترتيب على حسب ما كان في الأصل . 

؟ - نسخة رئيس الكتاب رقم : 756 ( ورمزها : ر) وقد كتب علا 
أنها تمثل « الجزء الأول من التذكرة الحمدونية » وتقع في 48 ورقة ؛ وي كل 
صفحة منها 7١‏ سطراً ومعدل الكلات في السطر الواحد ١+‏ كلمة > وخخطها 
نسخي واضح ؛ ولكنها تقف عند آخر الفصل الرابع من الباب الثاني » فهي 
ليست كل الجزء الأول الذي تضمنته النسخة السابقة ؛ كا أن ما سقط منها من 
النصوص يمثل نسبة كبيرة . 

۴ - نسخة مكتبة عمومية رقم 058 ( ورمزها : ع) وقد كتب على 
الورقة الأولى منها : الجزء الأول من تذكرة المحاضرة وتبصرة امحاورة ١‏ > جمع 
العام امحقق الشيخ محمد بن الحسن بن حمدون رحمه الله تعالى ؛ وعلى هذه 
الورقة تملكات ؛ وتقع النسخة في 544 ورقة ؛ وهي في الحقيقة تتجاوز ما 
جعلناه الجزء الأول » وني داخلها قسمة تدل على أنها ثلاثة أجزاء » وتتهى 
عند آخر الباب الرابع عشر من التذكرة ٠‏ أي الباب الخاص بالمشورة اراي ؛ 
وقد جاء على الورقة الأخيرة منها أن الفراغ منها تم يوم الجمعة ثاني عشر الحرم سنة 
ثمان وأربعين وتماتمائة > ولم يذكر اسم الناسخ ؛ وعيبها فيا يتعلق بالجزء الأول 
( الذي تقع نبايته في الورقة ١١/أ)‏ وجود سقط فيا ليس من قبيل الخرم بل 


١‏ هل هذا هو الاسم الذي اختاره المؤلف ؟ ليس من السهل القطع بذلك كا أني أستبعد أن يكون العنوان 
مخترعاً »> وضعه أحد النساخ 1 


هو من قبيل الاضطراب في النسخ . 

ET‏ الأشارة إلى أذ عانعن للد الأوك مق التدكرة لشفل 
الباب الثاني ) كان قد نشر بمصر سنة ٠۳١٤١‏ =۱۹۲۷ بعناية مكتبة الخانجي » في 
سلسلة « الرسائل النادرة ». وقد جاء هذا القسم من التذكرة ثالثاً في تلك 
السلسلة » ويؤخذ من مقدمة الناشر أنه اعتمد على مخطوطة خاصة كانت لدى 
السيد نور الدين بك مصطفى مكتوبة بخط محمد بن أركاس الطويل اليشبكي 
[ البشتكي ] وأنها قد نسخت سنة 858 . 

وقد أفدت من هذه الطبعة وأشرت الها ني الحواشي باسم « المطبوع من 
التذكرة » أو « المطبوعة » » معتبراً أنها تقوم مقام نسخة رابعة . 

من الواضح - بعد وصف النسخ » ومن الاحالة على تجارب سابقة - أن 
نصوص الكتب الي تعتمد على الاختيار يمكن أن يحذف منها الناسخ ما يشاء 
ويبقي ما يود إبقاءه » ولا يتم اكتشاف ذلك إلا عند مقارنة النسخ بعضها 
ببعض ؛ بل إن المقارنة نفسها قد تظل ناقصة إذا لم يستطع المحقق أن يحصل 
على مسودة المؤلف نفسه ؛ وهذا أستطيع القول إنني مطمئن لضبط النص في 
هذا الجزء لأني قد قرأته على مختلف المصادر » ولم اكتف بالمقارنة بين النسخ › 
ولكني لا أستطيع الحرم إن كانت هناك نسخة أخرى لم أطلع علا وفيها زيادة 
على ما جاءت به أكمل النسخ وهي نسخة أحمد الثالث ؛ وإن كنت أرجح 
أن ذلك أمرٌ مستبعد . 
>٤‏ - ملاحظات حول التحقيق : 

سيلحظ القارىء أننى تعمدت ردَّ كل فقرة إلى مصادرها - بعد أن رقت 
الفقرات -- وذلك لعدة الور جنا" 

. ضبط النص على أتم وجه ممكن‎ - ١ 

۲ - تصوير مدى دوران هذه النصوص في كتب الأدب . 

۴ - صنع فهرسة أولية لكتب الأدب التي نقلت عنها نصوص التذكرة أو 
نقلت عن التذكرة . 
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وح تيان مدر ابن تحسدون غل وجه بكاد يكون قطعياً : 

وسيكتشف القارىء مدى اعتّاد ابن حمدون على نهج البلاغة وحلية 
الأولياء والبيان والتبيين ( وعيون الأخبار) ونثر الدر والبصائر والأدب الكبير لابن 
المقفع وكليلة ودمنة وكتاب الفر والثعلب لسهل بن هارون ( في هذا الجزء الأول 
وحده ) وغيرها من مصادر' . ولهذا الأمر أجدني قد تأنيت كثيراً في نخريج 
الأقوال وأوجزت كثيراً في تعريف الأعلام » فاكثر الأعلام التي يذكرها ابن 
حمدون مشهور » وما كان منها غير مشهور فقد عرفت به لفائدة القارىء بذ كر 
مصدر أو مصدرين » غير ملتفت إلى الاستكثار من ذكر المصادر » إذ أن 
بعضها يبدي إلى بعض ي يسر . 

وقد ضبطت النصّ ببعض الشكل » ورجحت الصواب وأثبته في المتن » 
غير متخذ إحدى المخطوطات الثلاث أصلاً معتمداً »> وقسمت الحاشية في 
قسمين : واحد جعلته لاختلاف القراءات في الحطوطات والمصادر والثاني 
لتخريج النصوص والتعريف ببعض الأعلام » وما كان زيادة من المصادر جعلته 
بين معقفين مستطيلين [ ] ؛ وميزت الآيات القرانية بوضعها بين قوسين مزهرين 
وأثبت في المتن اسم السورة ورقم الآية بين قوسين عاديين . 

ولا بد لي من أن أوجه الانتباه إلى ما تكشفه المصادر من تعدد في نسبة 
القول إلى عدد كبير من الناس + حتى ليكون القول الواحد نفسه منسوباً إلى 
خمسة » وهذه مشكلة قد توقف عندها ابن حمدون نفسه حين قال في أول 
الفصل الثاني من الباب الأول ؛ عند الحديث عن كلام علي والعترة النبوية : 
« قد اختلفت الرواة فيا جاء من مثل هذه الآداب والمواعظ اختلافاً شديدا 
وا ا ا إن جاع كن الا واا :+ كيرا ما ا فر با 
الناس تارة إلى رسول الله عله وتارة إلى أهله وأصحابه »... وذكر ابن 


١‏ لا يقتصر الاعتاد على كتب الأدب ٠‏ فني فصل السياسة مثلاً باتني ابن حمدون كثيراً مع المؤلفات في هذا 
الفن » وكذلك الأمر في موضوعات أخرى > وهذا تتعدد المصادر ٠‏ وتتباين بحسب طبيعة كل باب » وهذا 


يحعل التحقيق أمراً بالغ العسر . 
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حمدون أن كثيراً مما ما رواه الرضي في نهج البلاغة لعلي تبين أنه للنبي » « وكذلك 
غيره فعل » نسب شطراً من دادم إلى أولاده رضي الله عنهم > ولعل أحدهم 
كان يذكر الكلمة رداية أو غلا عن آبائه فيغفل الراوي الاسناد » وقد يقع 
التوارد في الكلمة كا يتفق الاإيطاء في الشعر» . وهذا القول قد يفسر الأقوال 
ابا ل اح ل ديه 
يمكن أن يكون كلام لعلي موجوداً في الأدب الكبير لابن المقفع أوكلام في كليلة 
ودمنة وقد أدرج في نبج البلاغة أو حككة لأرسطاطاليس تنسب إلى ص حازم 
الأعرج - - مئلاً -. وربما كان السبب الأكبر في الاضطراب هنا هو الاهتام 
بالقول نفسه وعحتواه › اکر الاهتام عن قاله » أو كا يقول ابن 
حمدون : «إذ المقصود المذاكرة بمعانيه لا نسبته إلى قائليه » > وكا قال أبو 
حيان التوحيدي : «الحكة نسبتها فما » وأبوها نفسها » وحجتبها معها › 
وإسنادها متها » لا تفتقر إلى غيرها » ولا تستعين بشيء ويستعان بها »' 
وهذا إن كان لا يضرٌ بأن تكون الحكمة منسوبة لسقراط أو لديوجانس أو لعمرو 
ابن العاص فإنه بضرٌ كثيراً حين تكون الحكايات صالحة لخدمة التاريخ ٠‏ ثم 
يفسدها أن تكون كذلك الاضطراب في نسبتها ؛ وهذا فإن كتب الأدب الي 
ذكرت عدداً منها وضعت في مرتبة متواضعة جداً بالنسبة للمؤرخ الحديث » مع 
أن فما أخباراً رعا عزَّ أن نجدها في كتب التاريخ نفسها . 

إن كتاب التذكرة سيجىء في عدة أجزاء » ولذلك فإن هذا الجزء لا 
يصوّر تماما روح الكتاب » وقيمته واعتاد المصادر التالية عليه » وهذه أمور 
ستتضح تباعاً وتستكمل صورتها بعد نشر سائر الأجزاء » وربما توضحت بالتالي 
صورة ابن حمدون نفسه » على ضوء ما جد من معلومات . 

هذا وقد بذلت ني تحقيق هذا الجزء من الجهد ما يستدعي فهرسة عشرات 
الكتب ذات الأجزاء لاستخدامها في التخريج والتوثيق » وإني لأرجو أن يعيتي 


. ۳۸۰ : ۲ البصائر‎ ١ 


الله على إنجاز ما بتى - وهوكثير- ؛ كا أرجو ألا أُحْرَم من وجود النفر الذين لا 
يعملون سوق ان يعمل الئاس » متمنياً على الله ان يڏ ني أعمارهم لكي 
يستمتعوا بلذة الغيظ والحقد والتنقص للاخرين . 
وإذا كان لي من كلمة أقولها في ختام هذه المقدمة » فهي تقديم الشكر 
الحزيل للشاب اللامع المتوقد الذ كاء صديق الدكتور رضوان نايف السيد الذي 
أعانتي على استكال المصادر الضرورية في التحقيق » ورعى هذا العمل ببصيرته 
النافذة » واقتراحاته السديدة » حفظه الله ورعاه » ووفقني إلى الخير » وأقدرني 
على العمل المثمر في خدمة. التراث العربي الاسلامي » إنه نعم المولى ونم 
لظو 
بيروت في ٠۰‏ كانون الأول ( ديسمير) ۱۹۸۲ . 
إحسان عباس 


رب يَسْرْ بحَيْر يا كريم' 


اللهم إنا نمحمدك عل ما أوليت من الآلاء والمنن » وأبليت من البلاء 
لبدو ف اش علا عن عاك ميد وعدا 4 واففيف لامي ااك 
مدا وما وق للك عل يها الما من الشكر 2 وجك وه ج ملف 
أوفى عدةٍ لنا وذخر » ونسألك العصمة من الزيغ والزلل » ونعوذٌ بك من الخطأ 
والحطل » ونأمل منك توفيقاً يقينا مره العاثرين » ويحمينا من مذمّة العائبين . 
اللهم وكا آنيتنا قلوباً واعية » فاجعلها إلى شكر نعمك داعية » وبما خصصتنا 
من فضيلة البيان » فاكفنا بلوى العَجْب والافتتان » واحرسنا من إساءة نتوهمها 
أجنماناً > وعي" فاضح ا ا ا 1 وواراه الهوى 
عن ااا وعيوتنا + وسلمنا من مَعَرَة الأقوال وهذرها + وجنا مده الأفغال 
وكُدَرّها » وصل على حبيبك مولانا وسيدنا" محمد امختار » وعلى آله الأبرار 
وصحبه الأخيار” » صلاة تعلي بها شريف درجته » وتنجز له* بها وعده في 
أمته > حتى يسعهم عفوك السابغ وتوردهم من بجاوزك وصفحك منبلك 
السائغ . 


: رب أعن ويسر . 

حبيبك سيدنا ؛ ع : مولانا وسيدنا ( في الحاشية ) . 
: وعلى آله الأبرار ؛ ر: وعلى صحبه الأبرار . 

: به , 


: سقطت من ح . 


م ف م مح 
dd‏ 4 سن oO‏ 


۲١ 


هذا كتاب جمعته من نتائج الأفكار » وطرف الأخبار والآثار » ونظمت 
فيه فريد النثر ودرره » وضمنته مختارٌ الشعر' ويره » وأودعته عَرَرَ البلاغة 
وعيونها » وأبكارٌ القرائح وَعُونها » وبدائع الجكم وفنونها » وغرائب 
الأحاديث وشجونها 4 ن يدل الصفو 5 وغَيّرتْ بني الأيام الغيّر » 
وفسد الزمان 2 وخان الإخوان » وأوحش ش الأنيس »> وخيف" الجليس » وصار 
مكروه العزلة نلوا > ونار الخلطة محظوراً > وأضاءت 5 الوحدة في القلوب 
فأنارتها » وحكمت العقول بفضيلة التخلي اجار > فوجدت الكتاب خير 
صاحب وقرين » وأفضل رفيق وخدين > لا يخون ولا بین » ولا يماكر ولا 
يناكر » ولا بعصي ولا ينافر » المفضي إليه بسرّو مستظهرٌ آمن » والمصاحب له 
وادعٌ ساكن » مأمون الهفوة والزلة » محمود الخلوة والخلّة »> فهو لمن وفق 
للاعتزال أسلم خليل » وأكرم أخر بر وصول » ولن سلب الايثار » وحكت 
عليه غلة الإضط ار كر اناي و و ماما 34 لي 
هذا الكتاب لمراده مكنا » ويسلك منه إلى مراده 55 متسعاً » فسيتخرج " منه 
أدبأ يقدح من_زناده قبسأ » ويكشف بضيائه لبساً » وحكة يدعو إلها مرغ 
ودا 2 ومثلاً شرودا > يورده دليلاً U‏ جوري فيه وشهيداً فجي يتمثل 
بها » ويجعلها قياساً* لما سثل عنه وشبّها » وأخلاقاً كرمة تحت على اقتفائها 
فالخير مأثور اتباعه » أو لثيمة تنفر بقبحها عن احتذائها فالشرٌ يكفيك منه 
سماعه * » وسيراً وأخباراً تمل" بمعانيها » وتروحٌ القلوب لتعي الذ كر بالتفكر" 
فما » ونادرة يحلو بها صدأ القلوب ٠‏ وير لا عِطْفّ السامع المكروب © وغير 


يا 
ص مجح ع احم o‏ 


في المثل : حسبك من شر سهاعه وهو أي أمثال الضبي : 4 وجمهرة ة العسكري ١‏ : 5" 0 والفاخخر : 
٠‏ والميداني ۱۳١ : ١‏ ء والمستقصى ۲ : 5١‏ » والعقد ۳ : ۸۷ > والخزانة ۳ : 685 . 
5 ح: يتمثل . 
۷ چ بالفكر . 


۲۲ 


ذلك مما هو مشروح في أبوابه وفصوله » ومغن بتمييزه' عن الدأب في تطلبه 
وتحصيله . 
وشرّفت كل باب بأن بدأته 5 من كتاب الله سبحانه وتعالى » وأثر من 
ر 0 وت انه ا كر مقا إن ا ا 
ومغزاه » وختمته بطرف من نوادره » وملح من غرائبه » ليستريح إليها اللغب 
الطليح من كلال الحَّدّ » ويأمن معها الدئب الحريص من ملال الجدّ » خلا 
بابي الافتتاح والخاتمة فإنها لله خالصان » وللانقاذ من هفوات القلبٍ واللسان 
مؤْمّلان . 
وهو مَصروف عن الإسهاب المملّ إذ كان مطيّة العثار والإرداء » 
ومصدوف عن الاختصار المَخل فانه مَظِنّةَ الخيبة والإكداء » وهما طرفان مذموم 
1 1 ور الأمور 'الأوساط ' ١‏ وما الزنا هداق لجار :وك 
: لكر كن ابن رضی فقد یروق os‏ 
0 له معنی ويجده سواه أذى > والعالم ي المقاصد * شتى الطرق أخياف" » 
والاختيارات ها اثتلاف واختلاف . 


ربدت عل عن حار و اتوي يعرف منه أهل كل 
زمان » وأعيان كل” أوان » فيسلم مما ابتلي به بعض الفضلاء وقد ذكر را 
رآها هارون الرشيد زعم أنه قصها على ابن سيرين » فصار بما جَهل من تباعد 
عضرس] شتحكة الحاضر ين + وود لو كات وففئلة اى الغابرين .. 


. بتمیزه‎ : ١ 
٠ 54#" : ۱ والمیداني‎ ۹4 :١ أوساطها مثل عند أبي عبيد : ۲۲۰ وجمهرة العسكري‎ 0 ۲ 
. ٥٤4 : وسيرد منسوبا للرسول في الفقرة‎ » ۳٠۷ : والمستقصى ۲ : ۷۷ » وفصل المقال‎ 
: أخياف : مختلفون » ومنه قول الراجز‎ # 
الناس أخياف وشتى في الشبم 2 وكلهم يجمعهم بيت الأدم‎ 
: ١ وجمهرة العسكري ۲ : 0#" . ولميداني ۲ : ۳۳۳ » والمستقصى‎ ٠١۲ : انظر أمثال ابي عبيد‎ 
۷ : وفصل المقال‎ » ١ 


۲۴۳ 


ورتبته في ١‏ خمسين باباً » يجمع كل باب فا فصولاً متقاربة » ومعاني 
متناسبة » ليقرب على متصفّحه ما يريد انتراعه بمعرفة مكانه »> ويسرع إلى 
ملتمسه بعلم مظانّه » وابتدأته بالمواعظ والآداب الدينية » وختمته بالأدعية 
المستحيّة المرويّة » رجا أن يُمَحّص الله بها ما بينهما من خائنة الأعين ويمحو ء 
و عن ت حصائد الألسن ويعفو" › وبلله المستعان" . 

فرحم الله امرءاً وقف من كتابي هذا على خلَلٍ فأصلحه وزلل فاستدركه › 
فإني نقليّهُ والقلبُ عليل » والخاطرٌ كليل » والأثر قد قوض حَيْمّه وارتحل » 
والنذييٌ قد حل مزعجاً للزيال ونزل » والأحباب قد دلوا » والأتراب قد 
سلفوا » وهم لنا فرط سابق » وأنا لِظَمِْهم مسيم لاح » فلم أكذ أعاودُ لحظه 
ولا تبعت غلط الومّم واليد » وغفر له ولنا من وَسعَتْ؛ رحمتّة سه الأعال 
وعمدها » وِلَكْوَ النيّات وقصدها » إنه جوادٌ کرم » غفور رحم » وهو 


إن 


الباب الأول : في المواعظ والآداب الدينية 

زعو وم الات الد هن لکت الود اربع فصول 

الفصل الأول : ني كلام الرسول ب فما ورد موعظة وأدباً تعلق بالورع 
والزهد » وأتبعته بشيء من كلام الأنبياء قبله” صلى الله عليهم أجمعين . 

الفصل الثاني : من كلام آل الرسول صلى الله عليه وعليهم والعترة الحاشمية 
وأخبارهم فيا يناسب الباب " . 


. في : سقطت من ح‎ ١ 
هومن الحديث الشريف : وهل يكب الناس على وجوههم ني النار ( أو قال على مناخرهم ) إلا حصائد‎ ۲ 
. )۲۳١ : ۵ ألستهم ( مسند أحمد‎ 


۳ ح : وبالله التوفيق . 

. ح : من سعة‎ ٤ 

° غفور . . . حسبي : انفردت به ر . 

5 ح : بشيء قبله . 

۷ ح : فا يناسب هذا الباب » وسقطت العبارة من ع . 


۲٤ 


الفصل الثالث : من كلام الصحابة رضوان الله علہم أجمعين ' . 
الفصل الرابع : من كلام التابعين وسائر طبقات الصا حين وأخبارهم . 


الباب الثاني : ني" الآداب والسياسة الدنيوية ورسوم الملوك والرعية 

وهوستة فصول 

الفصل الأول : الحكم " والآداب الي تهذّب با النفوس ويشترك في 
اناا السائس والمسوس .. 

الفصل الثاني : السياسة الملكية وما يحب للولاة وعليهم والرعية؛ » وما 
يازمهم مِن تَقَيّل* الأخلاق المرضيّة . 

الفصل الثالث : سياسة الوزراء والكتاب وأتباع الملوك في خدمة ولاتهم . 

الفصل الرابع : الآداب والسياسة التي تصلح للجمهور . 

الفصل الخامس : أخبار في السياسة والآداب يُقَتَدَى بها وتكون مثالاً 
لطالبها . 
الفصل السادس : نوادر تعلق ببذا الباب مع بعده عنها وعلى قَلَتها فيه . 


الباب الثالث : في الشرف والرئاسة . 


و رتو َو هذا الباب م حاء 5 شرف النفس وعلو الطهمة والسؤدد وا حلم 


الباب الرابع ٠.‏ يي محاسن الأخيلاق ومساوا . 


. ح : رضي الله علهم‎ ١ 

۲ ح : فيه , 

۳ ح : في الحكم . 

. ح : وما يحب عليهم للولاة والرعية‎ ٤ 
0 


تقيل : سقطت من ر . 


۲0 


الباب الخامس ا يي السخاء والحود والبخل واللؤم : 
الباب السادس : ف البأس والشجاعة والحبن والضراعة 
ويجيء في هذا الباب أسماء المشهورين من الفرسان وقتلهم في الإسلام . 


الباب السابع ي الوفاء والحافظة والعدر والملل . 
الباب الثامن : في الصدق والكذب ويتصل به العهود والمواثيق والأقسام 


الباب التاسع : في التواضع والكبر . 
الباب العاشر : في القناعة واللطف والحرص والطمع . 
الباب الحادي عشر : ي نحصين السر والنميمة . 
الباب الثاني عشر : ما جاء ني العَدل والحور . 
الباب الثالث عشر : ما جاء في العقل والحمق . 
الباب الرابع عشر : في المشورة والرأي : صوابه وخطته . 
الباب الخامس عشر : ني العهود والوصايا . 
الباب السادس عشر : في الفخر والمفاخرة . 
الباب السابع عشر : في المدح ويتصل به فصلان : الشكر والاعتذار › 
والاستعطاف . 
الباب الثامن عشر : في الهاي . 
وفصوله تسعة : الفتوح . الولاية » الخلع › الولد » المواسم » النكاح › 
القدوم من سفرء الشواذ » النوادر . 
الباب التاسع عشر : في المراثي والتعازي . 
وفصوله ستة : الملوك والرؤساء > الإاخوان والأهل » الأطفال » النساء › 
الشواذ » النوادر . 
الباب العشرون : في العيادة والمرض . 
الباب الحادي والعشرون : ني المودة والاخاء والمعاشرة والاستزارة . 
الباب الثاني والعشرون : تي اهدايا . 


"5 


الباب الثالث والعشرون : في الهجاء ومقدماته . 

وهي ثلاثئة فصول : العتاب والاستزادة » التعريض » شكوى الزمان . 
الباب الرابع والعشرون : الاغراء والتحريض . 
الباب الخامس والعشرون : التقريع والتوبيخ . 
الباب السادس والعشرون : الوعيد والتحذير . 
الباب السابع والعشرون : في النعوت والصفات . 

وهي أربعون نوعا : نعت الخيل والبغال والحمير . نعت الاإبل . نعت 
الفيل . الأسد . وحش الفلاة وسباعها . القنص والاته وأماكنه . الطير . أنواع 
شتى من الحيوان . الحية . الهوام والحشرات . النساء ولباسهن وزيتتين . 
الغلمان . السودان . السماء والنجوم وما يتعلق بها . اليل والصبح وما جاء في 
طول الليل وقصره . 
السحاب والغيث وما كان من . الرياح . الخصب ولمحل . المياه والغدران 
والأنبار . السفن . الجسر. الرياض والأزهار . النخل والشجر. الحرب 
والجيش . السلاح والجبن . أنواع القتل والجراح . الأبنية والمعاقل . الديار 
والرسوم . الفلاة والسير والسرى . البيان والحاورة . القوائي . الكتاب والقلم 
والاتي] . النار والحر وما تنوع منهما . القرّ والصلاء . المآكل والأكول والقدر . 
الملاهي . الشواذ . النوادر . 
الباب الثامن والعشرون' : في الشيب والخضاب . 

وهي خمسة فصول : الفجيعة بالشيب . التسلي عن حدوثه . مدح 
الخضاب وذمّه . أخبار المعمرين . النوادر . 
الباب التاسع والعشرون : في الغزل والنسيب . 

وهو اثنان وعشرون نوعاً : شدة الغرام والوجد . الإعراض والهجر 
والصد . الشوق والنزاع . ذكر الوداع . المسرة باللقاء عند الإياب . الطيف 


. سقط الباب وما نحته في ر‎ ١ 


۲۷ 


والخيال . الرقة والنحول . البكاء والهمول . إحاد المواصلة ولذة العناق . 
شكوى الفراق والبين واحتّالما . الأرق والسهاد . تعاطي الصبر والجلد . العذول 
والواشي والرقيب . وصف الحبوب . طيب الأفواه . وصف الثغر . إسرار الهوى 
وإعلانه . عشت الحلائل . غزل العبّاد وتساهلهم فيه . أخبار من قتله الكد . 
جمل من الغزل والنسيب . نوادر من الباب وأخبار المتيمين . 
الباب الثلاثون : في أنواع شتى من الخطب . 
الباب الحادي والثلاثون : في المكاتبات . 
الباب الثاني والثلاثون : في الأمثال والاستشهادات . 

وهي ستون مفصلة في مواضعها' . 
الباب الثالث والثلاثون : الحجة البالغة والأجوبة الدامغة . 
الباب الرابع والثلاثون : كبوات الجياد وهفوات الأمجاد . 
الباب الخامس ولثلاثون : في أخبار العرب وعوائدهم وغرائب سرهم 
وأوابدهم . 
الباب السادس والثلائون : في الكهانة والزجر والفأل والطيرة والعيافة والفراسة . 
الباب السابع والثلاثون : في اليسر بعد العسر والرخاء بعد الضر . 
الباب الثامن والثلاثون : ما جاء في الغنى والفقر . 
الباب التاسع والثلاثون : في الأسفار والاغتراب . 

ويدخل يي هذا الباب : الوداع والإياب وورود الكتاب وصدور" 
الات 
الباب الأربعون : في تنجَزٍ الحوائج والسعي فيما والشفاعة والوعد والانجاز والمطل . 
الباب الحادي والأربعون : في الحجاب متيسره ومتعسره . 
الباب الثاني والأربعون : في الحيل والخدع ” المتوصل بها إلى نجح القاصد والمطالب . 


١‏ وهي ... مواضعها : سقط من ر. 


۲ حع : وإصدار . 
۳ ح ر : والخداع . 


۲۸ 


الباب الثالث والأربعون : في الكناية والتعريض . 

ويتضمن : العاياة والأحاجي والتورية واستطراد الشعراء . 
الباب الرابع والأربعون : في الخمر والمعاقرة . 

وما جاء في مدحها وذمها ووصفها ونعتها ' وأخبار معاقريها ومحاسن الندماء 
ومساوئہم . 
الباب الخامس والأربعون : ني الغناء والقيان . 
الباب السادس والأربعون : في المؤاكلة والنهم والتطفيل وأخبار الأكلة والماكل . 

وهو ستة فصول : آداب الأكل والمؤاكلة » الاقتصاد في المطاعم والعفة 
عنها . الجشع والهم وأخبار الاكلة . التطفيل وأخبار الطفيليين . أوصاف 
الأطعمة وفنوتها . نوادر اباب" . 
الباب السابع والأربعون : في أنواع السيروعجيبما » وفنون الأشعار والأخبار وغريبها ". 
الباب الثامن والأربعون : ني النوادر وانجون . 

وابتدأته : عزح الأشراف والأفاضل وفكاهتهم » والرخصة فيه ثم جعلته 
من بعد اڻي عشر نوعاً : 

نوادر الأعراب . نوادر الشعراء والأدباء . نوادر الظرفاء . نوادر مواجن ؟ 
النساء . نوادر في التعصب والتحزب . نوادر الحنثين . نوادر ذوي” العاهات 
والأدواء" . نوادر الخلعاء . نوادر الأغبياء والجهلاء وعيّهم وتصحيفهم 
وغلطهم . نوادر المتنبئين والقصّاص ولممخرقين . نوادر الحانين . نوادر السفلة 
وأصحاب المهن والسوقة . 


اح : وأوصافها ونعوتها . 
الباب : سقطت من ح . 
ر : وغيرها . 

چ ادي 

ح: ي ذوي . 

زاد في لح : والممخرقين . 


مد اج احم 0 اقلم 


۲۹ 


الباب التاسع والأربعون' : 1 
ربعون' : جمل في التاريخ 
الباب الخمسون : في الأدعية . ددا 


١ الم يرد تحت هذا الباب شيء‎ ١ 
هذا الباب شيء في ر.‎ 


الا اول 
E DIR‏ 
مالسل الال الان 


درام 


قد حوى الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه من 
المواعظ والإنذار والآداب التي يفوز ممتثلها وينجو من عمل بها » ما فيه عبرة لمن 
اعتبر » ومزدَجَرٌ لمن وعى وادّكر » وكفاية لمن تفكر في آياته وتدبر » وذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » كقوله عز وجل : 9 يا أيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم » يوم ترونها تَذَهَلٌ كل مُرْضِعَةَ عا 
ع وتضع كل دات حمل مها وزی الاس كاري وما هم بسكارى 
ولکن عذاب الله شدید ‏ (الحج: ١١١‏ ) . وقوله تعالى  :‏ يا أيها الناس اتقوا 
ربكم واخشّوًا يوماً لا يحزي والد عن وَلَدِهِ ولا مولودٌ هو جاز عن والدِو شيئاً إن 
وَعْدَ الله حق فلا نكم الحياة الدنيا ولا يَعرتَكُمْ بالله العرور ي ( لقان : #) . 
وقوله تعالى : وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ما 
للظللين من حَميم ولا شتفيع يُطاعٌ 4 ( المؤمن :۱۸ ) . وقوله سبحانه وتعالى : 
لإ يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظٌ نفس ما قَدَمَتْ لغ واتقوا الله إن الله خبيرٌ 
ما تعلمون » ولا تكونوا كالذين تسوا الله فَأنْسَاهُمْ أَنفِسَهُم أولئك هم 
الفاسقون © (الحشر:18١‏ ›» .)١9‏ وقوله : إلا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجن أصحاب الحّة هم الفائزون 4 ( الحشر: 7١‏ ). وقوله تعالى : 
وإ ولقد جٹموتا رای کا خلقنا کم اول مرة وترَكْثُم ما حَواكُمْ وراء ظهوركم 


وما تی معكم شفعَاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تَقَطّمَ بينكم وَضَلَ 


E التذكرة‎ ١ = ۳ 


عنكم ما كنم تَرْعْمون © ( الأنعام : 94 ) . وقوله عز وجل  :‏ ووضع الكتاب 
فترى الجرمين مُسْفِقينَ ما فيه ويقولون يا وبا ما لهذا الكّاب لا يُكَادِرٌ صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يَظْلِمٌ ربك أحداً » 
( الكهف : 45) . وقوله تعالى : ومن أَظَلَم ممن ذكر بآيات ريه فأعرض 
عنها وَنَسِيَّ ما قَدَمَتْ يداه ( الكهف : /ه ) . وقوله تعالى : أَقَمَنْ شرح 
الله صَدرَُ للإسلام فهو على ثور من ربّهِ وبل للقاسية لوبهم من ذِكْر الله أولثك 
في ضلال مبين» (الزمر: 77 ) . 

وما أدبنا به عز وجل ودعانا إلى اتباعه وَتَمَبّله قوله تعالى : « ولا تنسوا 
الفضْل بينكم إن الله بما تعملون بصير» ( البقرة : ۲۴۷ ). . وقوله تعالى : فيا 
أا الذي اا :فقا من طيّبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا 
يوا الخبيث منه تُتفقون » ( البقرة : ۲٠۷‏ ) . وقوله عز وجل : ل الشيطان 
عد كم امقر ويأمركم المَحْشْمَاءِ والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع 
علم # ( البقرة : 558 ) . وقوله تعالى : 4# واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
فقوا واذكروا بعْمَةَ الله عليكم إذ كتم أعداء الَف بين قلوبكم فأَصْبَحَتُم بنعمته 
إخواناً 4 ( آل عمران : )٠١*‏ . وقوله عز وجل : بل الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جَمَعُوا لكم فاخْشوْهُم فزادَهُم إياناً وقالوا حَسْبنا الله ونعم الوكيل » 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يَمْسَسْهُمْ سو ي (آل عمران : ۱۷۳ 
٤‏ . وقوله تعالى : لا تحسبن الذين بَمْرَحُونَ با آئوا وَيُحِيُون أن يُحْمَدُوا 
عا لم يَفْعلُوا فلا تَحْسِنّهُمْ بممّازةٍ من العذاب وهم عذاب ألم 4 (آل عمران : 
۸ . وقوله تعالى : ِن الله يأمركم أن يووا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم 
بين الناس أن تحكمُوا بالعذل ‏ ( النساء : 7ه ) . وقوله عز وجل : ولا 
قروا مال اليتم لذ باي هي اخسن حتى بلغ أده وأؤفوا الكَيْلَ والميزان 
ِالقِسْطٍ لا كلف نفساً إلا وُسْعَها وإذا ف فاعدلوا ولو كان ذا قُرْبَى وبعهد الله 


۳٤ 


3 ذلكم وصّا کم به لعلّكُمٌ تَذَكْرُون » ( الأنعام : )٠١١‏ . وقوله تعالى : 
فيا أيّها الناسُ قد جاطُكُمْ مَوْعِظَة من ربكم وشفَاء لا ني الصدور وهدئ 


or 
ير‎ 82 


وة للمؤمنين » قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون ) ( يونس : ٥۷‏ » 58 ) . وقوله عز وجل : إِنَّ الله يأمرٌ بالعَدل 
والإحسان وإبتاء ذي القربى وينهّى عن الفحشاء والمكر والبني يَعِظَكُمْ لعلكم 
تذَ كرون » ( النحل : 4١‏ ) . وقوله تعالى : ف أقم الصلاة لدلوك الشّمس إلى 
عق الليل وقرآن الفَجْر إن قران الفجر كان مشهوداً » ومن الليل فَبجَّدْ به نافلة 
لك عَسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً # (الإسراء : 8/اء ۷۹) . وقوله 
تعالى : ب وعبادُ الرحمن الذين يَمْتْمُونَ على الأرض هَوْناً وإذا خاطبَهُم الجاهلون 
قالوا سلاماً » والذين يُبيتون لريّهم سسُجّدا وقياماً » والذين يقولون ربّنا اصرف 
علا عذاب جهنم إن غاا كان عراما اا مباء نا مستا قافا الان 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم قروا وكانَ بين ذلك قواماً > والذين لا يدعون مع الله 
إا آخر ولا لون النفس التي حرم لله إلا بالحق ولا ينون وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يلق 
أثاماً 4 ( الفرقان : ۳ - ٩۸‏ ) . وقوله تعالى : 8 والذينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ 
وإذا مروا باغو مَرُوا كراماً » والذين إذا ذكروا بآيات رہم لم يَخِرُوا عليها صما 
وعُميانا . والذين يقولون ربا هَبْ لنا من أزواجنًا وذرياتنا ره أَغْيّن وأجَعلنا 
للمتقين إماما # ( الفرقان : ۷۲ - 74 ) . وقوله عز وجل  :‏ ومن أحسن قولاً 
ممن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صا حاً وقال إنتي من المسلمين » ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة ادفع' باي هي أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبِيئَهُ عداوة كأنه ولي حم 4 
(فصلت : ۰۴۴ 4") . وقوله عز وجل : ليا أيها الذين آمنوا لا له 
أموالكم ولا أُولادُكُمْ عن ذكر الله وَمَنْ مَل ذلك فأولئك هُمْ الخاسرون » 
وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أَحَدَكُمْ اموت فيقول رب لولا أَخَرْئي إلى 
أجل قريب فأْصَّدَّقَ وأكن من الصالين ‏ ( المنافقون : 4 » )٠١‏ . وقوله عرَّ 


Yo 


o 5 o or‏ م موس ق 4 - و 
وجل : ومن تق الله بجعل له مَخرَجا » ويرزقه من حيث لا يحتّسيب ومن 
يتوكل على الله فهو حَسْبْهُ 4 ( الطلاق : ۲ » ۴) . 

وحسبنا ما شرّفنا الكتاب بإيراده نفتتح به تيمناً وَستتْجح بيركته مقصدنا إذ 
كان تقصّى أياته ولت غاا كناو ل ر وا اتلكب وهو إن 

الفصل الأول : في كلام الرسول عل » وأوامره ونواهيه 'ونتبعه بنبذة من 
كلام النبيين صلى الله عليهم أجمعين . 

الفصل الثاني" : من كلام آل الرسول ع والعترة الحاشمية وما جاء عنهم 
ومن أخبارهم ما يجحانس هذا الباب . 

الفصل الثالث : في كلام الصحابة وأخبارهم رضوان الله عليهم أجمعين" . 


ومواعظهم . 


. ومواعظه‎ Ta 
الفصل الثاني 2 ومواعظهم وغيرهم : سقط من ر.‎ ۲ 
. أجمعين : زيادة من ع‎ ۴ 


۳٦ 


الفصرالأول 


من کلام اسول عل 


3 2 ال “التي ا الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 
مَعالمكم » وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ٠‏ إن المؤمن" بين مخافتين : بين 
أجل قد مضى لا يدري ما الله صانم" به > وبين أجل قد بتي لا يدري ما الله 
قاض فيه » فليأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الشبيبة 


iors 


۶ 


قبل الكبّر » ومن الحياة قبل الموت » فوالذي نفس محمدٍ بيده ما بعد الموت من 
/ م ولا بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار . 


؟ - وقال یھ : لا يكل عبد الإيمان حتى يكون فيه خمس 
خصال : التوكلُ على الله » والتفويض إلى الله » والتسليمٌ لأمر الله > والرضى 
بقضاء الله » والصبر على بلاء الله » إنه مَنْ أحبً لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان . 


: وأخبار الزجاجي‎ ۲۴١ : ۲ البيان والتبيين ۱ : ۳۰۲ والكامل ۱ : ۲۰۸ » وعيون الأخبار‎ ١ 
: وعين الأدب‎ ١84 : ؛ وغرر الخصائص‎ ) ٦1١ : ؛ والشائي على الكاي ه: ۳ (رقم‎ ۳ 
. 177-4175 : وأدب الدنيا والدين‎ ٠۳١ : ١ وبعضه في مجموعة ورام‎ » ۸ 

۲ اللالىء المصنوعة ٤۳ : ١‏ + قال الخطيب : باطل باسناد ذكره » ورجح أن يكون من صنع زيد 
بن رفاعة المذكور في السند » وقال السيوطي إنه قد يصح بإسناد آخر. 


. النبي : سقطت من ع‎ ١ 
. ؟ الشاتي : ألا إن المؤمن يعمل‎ 


۳۷ 


۴ - وقال عَم : إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا » قالوا : يا رسول 


القتواى ا اف ى الا قال + لق الد كر 


4 - ومن كلامه يِه « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة وفي 
لفظ :( وررَّقَهُ من حيث لا يحتسب ) ومن انقطع إلى الدنيا وَكَلَهُ الله إليها » 
ومن حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد له مما رجا وأقرّبَ مما اتقى » ومن طلب 
محامد الناس بمعاصي الله عاد حامدةٌ منهم ذافاً روفن أرقن الناس سط الله 
وَكَلَهُ الهم . ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرّهم » ومن أحسن فما 
بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن أحسن سريرته أصلح الله 
علانيته . ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه . 


مم — ومن كلام له عليه السلام 8 إن 2 القنوع سعد وان 5 الاقتصاد 


. وإن في الزهد لراحة » ولكل عمل أجرا » وکل أت قريب . 


5 - وقال : أكثروا ذكر هادم اللذات . فإنكم إن ذكرتموة في ضِيق 
وه 8 اسشرا ل ل و و OT‏ 
وسعه عليكم فرَضِیتم به وأجركم . وإن ذكرعوه في غنى بِعْضّه إليكم فجدثم به 
۴٣‏ امال الشيخ الصدوق : ۳٠۳‏ والجامع الصغير ٠١ : ١‏ وربيع الأبرار : 558 ب والقثيل 


وامحاضرة : ۱۷١‏ . وقد أخرجه ابن حنبل والترمذي واليبي عن أنس : وهو صحيح ؛ ونسب 


قوله « إذا رأيتم رياض الحنة فارتعوا » مالك بن دينار في الايحاز والاعجاز : 4" . 

£ الشهاب : ١١‏ (اللباب : 4م - ٠‏ ) وانظر نبج البلاغة : ۳ حيث ورد : من اصلح ما بينه 
وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس . ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه ... وقارن 
بكتر العال ١6‏ : لاولا- ۸۹۸ . 

: زهد‎ ٠ 55 : أكثروا ذكر هادم ( ويروى بالذال أيضاً) اللذات : ورد في سنن الترمذي ( قيامة‎ ١ 
والنسائي ( جنائر : ۳) وابن ماجه ( زهد : ۳۱) ومسند أحمد ۲ : ۲۹۳ ؛ وسائر الحديث‎ ) ٤ 
وصححه ابن‎ ۷٤ : والمقاصد الحسنة‎ ١184 - ۱۸۸ : ۲ انظر كشف الخفا‎ ٠ ورد في صور مختلفة‎ 
حبان والحا كم وابن السكن وحسنه الترمذي وأعلّه الدارقطي باللإرسال ؛ وانظر ملحق زهد ابن‎ 
: وامحاسن والأضداد :. ه55 والمثيل والحاضرة‎ 754 . ۲٠۸ : ١ المبارك : لاا ومجموعة ورام‎ 
2 


۳۸ 


نتم . إن المنايا قاطعات للأعال ٠‏ والليالي مدنيات للآجال » ون المره بين 
يومين : يوم امَضى أحصي فيه عمل فختم عليه ٠‏ ويوم قد بتي لعل لا يَصِلْ 
EN‏ العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه بری جزاء ما ملت وقلة ناء 
EET‏ من باطل جمعه ومن حق مُنَعَهُ . 


۷ - وقال ب : من أحبً أن يكون أقوى الناس فلبتوكل على الله » 
ومن أحبً أن يكون أكرم الناس فلينّق الله » ومن أحبً أن يكون أغنى الناس 
فليكن با في يدٍ' الله أوثق منه عا في يديه ألا ابدكم بشراركم ' ؟ قالوا : نم 
اس . قال : من أكل e‏ 


SS‏ عار ولا شا 


2 


مَعْذْرَة » ولا يغفر ذنبا . أفأنبئكم بش من هذا ؟ قالوا : نعم يا رسول الله » 
SS‏ بن مر قام ي بي 
رال خطيا + قال : يا بني إسرائيل EY‏ يدن E‏ 


مها ؛ تر ملا لهم ولا سا ا * فيبطا ل فضلكم عند 


ربكم » يا بي إسرائيل : الأمور ثلاثة أمرٌ تين رشده فاتبعوه وأمر تين عَيّهُ 


۷ أمالي الشيخ الصدوق : ٠٠٠‏ والبيان والتبيين ۲ : ٠١‏ ( ببعض اختلاف في الترتيب ) ؛ ومن قوله 
«ألا أنبعكم بشراركم » في الجامع الصغير ١١8 : ١‏ والعقد ۲ : 4١8‏ وثثر الدر: ٠١۸ : ١‏ 
ومجمع الزوائد ۸ : ۱۸۳ ء وانظر اللباب : ۷٠‏ وأدب الدنيا والدين » ٠٤١‏ وألف باء ٣١ : ١‏ 
وقولة المسيح أفردت في نثر الدر ۷ : 5. 


البيان : يدي . 
البنان 8 -يشيرار الاس 2 


ف ارك 


€ 
ِ 
حملا چ 4 n~‏ 


ر : روي ان + ح: وإن. 


البيان : ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالاً . 


o 


۳۹ 


فاجتنبوه 3 وأمر اختّلف فيه فردوه إلى الله ١‏ 


5 
ييا 


م - قالت عائشة رضى الله عنها : كان 
منزل رسول لله په نار » فقال عروة بن 0 ى خالة > فباي شيءِ كلتم 
فقون الت ١‏ ا دن ا الما 


048 وقالت : 0 رَسول لله ينه وإن درعه مرهونة بثلائين اا 


۱۰ - وقالت : ما شبع آل محمد ي منذ قدموا المدينة من طعام بر 


و 


١١‏ - وكان صلی الله عليه بصلي حتى ترم قدماه . فقيل له : تفعل 
ذلك وقد غفر الله لك ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً . 


۸ للحديث صور مختلفة . انظر ارشاد الساري و : 458 وصحيح مسلم ۲ : 417 ٠‏ ومسند أحمد 
۲ هءع. 5: ۷ كم. وحلية الأولياء ۳ : ٠١١‏ - لاه؟ وصفة الصفوة : 1١‏ : ۷۷. 

8 ورد الحديث عند البخاري ( جهاد : ۸4 ومغازي : 85 ) والترمذي ( بيوع : ۷) والنسالي 
(بیوع : ۰٥۸‏ ۸۳) 3 ماجه ( رهون : )١‏ والدارمي ( بيوع : 44) ومسند أحمد ١‏ : 
۳٠١ . ۳۰۱ ۳۰۰ ۹‏ . ومواطن أخرى فيه وصفة الصفوة ١‏ : ۷۷ . 

٠ ۸۷ : ۲ وصحيح مسلم‎ ۲٠٤ : حديث « ما شبع آل محمد » برواياته الختلفة في إرشاد الساري‎ ٠ 
وربيع‎ +448 : ١ ومجموعة ورام‎ ٠ ٠٠١ : ۳ وحلية الأولياء‎ ۷۷ .۷١ : ١ وصفة الصفوة‎ 
. ٤٤٤ : ١ الأبرار : 51/أء وألف باء‎ 

)١۷ : والنسالي (قيام الليل‎ ) ٤۸ : في قيام النبي حتى ترم قدماه انظر البخاري ( تفسير السورة‎ 1١ 
: واللمع للسراج‎ . ۷٦ : ١ وصفة الصفوة‎ 58١ : ٤ ومسند أحمد‎ )7٠١ : وابن ماجه ( إقامة‎ 
وعيون الأخبار‎ . 7385 : ١ وشرح النبج 5 : ۲۳۷ . وسراج الوك : ٠18ء والمستطرف‎ ٠ 


. البيان : فإلى الله فردوه‎ ١ 


۳ - وقال صلى الله عليه : ما منكم من أحد يجيه عمله » قالوا : 
ولا انتما شوك الله ؟ قال #خولة انا 


لا أن يتعمدّني الله برحمة منه وفضل ` : 


٠‏ - قال أنس : خطبنا رسول الله عم على ناقته الجدعاء وليست 
الفا ا 00 الوت بي على عاب : 0 الح فيا 


0 


بوهم ا وتأكل 80 ( كأنا مخلدون بعدهم )» قل ا ا واعظة 
وأمنّا كل جانحة " » طوتى لمن شغله عَبْيهُ عن عيوب الناس » وأنفق من مال 
كسيبه من غير معصية » ورحم أهلّ الذلً والمسكنة » وخالط أَهْلَّ الفقه والحكة , 
طوبى لن أذلً نفسه وحَسَّنَ خليقَتَهُ » وأصلح سريرته وعزل عن الناس شره » 
طوبى لمن عمل بعلمه » وأنفق الفضل من ماله » وأمسك الفضل من قوله » 
وَوَسعَنُهُ السئّة ولم يتعدّها إلى البدعة . 


4 - ومن كلامه صلى الله عليه : أما رأيت الأخوذين على الغْرَّةٍ 

والمرعجين بعد الطمأنينة الذين أقاموا على الشببات وجنحوا إلى الشهوات حتى 

٠‏ انظر مسند أحمد C01۹ PEE:‏ والدارمى Po:‏ وي أوله « قاربوا وسددوا فإن أحداً 

۴ أخرجه ابن ا انظر كنز العال 15 : ۱۲۰ - ١48-1478 ۰ ۱۲۹١‏ عن أنس بن مالك ؛ 
والنبج : 44٠‏ (رقم ۰۱۲۲ )١١«‏ والشهاب : 194- ۲١‏ (اللباب : »)١١5‏ واللالىء 
المصنوعة ۲ : ٠۴١۸‏ ومحاضرات الراغب 4 : 485 ء وعين الأدب : 188 › والبصائر ۲ : 
۷ - ممه وأدب الدنيا والدين : ۱۲۹ . 

4 لم أجد منه إلا قوله « وقد جف القلم » في قرائن أخرى » منها حديث ابن عباس في مسند أحمد 
و سو ساس بيس 57 البخاري (قدر: ۲)› والترمذي (اعان : )١18‏ ... الخ ؛ 
وانظر كشف الخفا ۱ : 55مء ۰۳۹۸ وكتر العال ۱۳١ : ۱١‏ . 


. ر : يتغمدلي الله برحمته‎ ١ 
. كتر: وكأن الذي يشيع ؛ نهج : وكأن الذي نرى‎ ۲ 


۴ نمج : ورمينا بكل جانحة . 


۹١ 


ره فير ها بير 


نهم رَس ربّهم فلا ما كانوا أُمَلُوا أدركوا » ولا إلى ما فاتهم رجعوا » قَدِمُوا 
على ما عملوا » وندموا على ما خلفوا » ولن بُغْنِيّ الندمٌ » وقد جف القلم » 
فرحم الله امرءاً قدّم خيراً وأنفق قصداً ‏ وقال صدقاً > وملك دواعي شهوته ولم 
تملكه » وعصى إمرة نفسيه فلم هلكه . 


٥‏ - وقال ع : إيا كم وفضول المطعم فإنها صم القلب بالقسوة 
وتبطىء بالجوارح عن الطاعة ونْصِم الهِمّمّ عن مماع الموعظة » وإياكم وفضول 
النظر فإنه يبذر الحوى ويولّدٌ الغفلة' » وإياكم واستشعارٌ الطمع فإنه يشرب 
القلوب شدَّة الحرص ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا »> وهو مفتاح كل 
سيئة وسبب إحباط كل حسنة . 

5 - ومن كلام له تو : إن روح القدّس نفقث ني روعي أنه لن 
يموت عبد حتى يستكل رزقه > فأجملوا ني الطلب » ولا يحملنكم استبطاء 
الرزق على أن تطلبوا شيئاً من فضل الله بمعصيته ٠‏ فإنه لن بال ما عند الله إلا 
بطاعته » ألا ون لكل امرئ رزقاً هو بأتيه لا محالة » فمن رضي به بورك له فيه 
فوسعه ‏ ومن لم يرض به لم يبارك له فيه فلم يَسَعْه » وإن الرزق ليطلب الرجل 
کا يطلبه أجله . 


۷ اجا اراد ال لقو أن ينث مادا :إلى القن + ركب مغاذ 


5 ورد بعضه في سجة احالس ۱ : ۱۳۸ ۰ ۲ : ۳۰۱ ۰ والشهاب : سم - #6 ( اللباب : 7١8‏ ) 
وانظر الكائي ه : ۸۰ وكشف الخفا ۲ : 558 » وقارن بالمستدرك ٠۲۵ : ٤‏ » وشرح الهج ۳ : 
8 . والعقد ۳ : ٠٠١‏ » ومجموعة ورام ١‏ : 15# » وأدب الدنيا والدين : ۳٠١‏ » ونثر الدر 
٠» ۲١١ :١‏ وللحديث صور مختلفة في كنز العال ۲٤١ - ۲۲ : ٤‏ . 

۷ اللآلىء المصنوعة ۲ : ۳۷١‏ » ۳۷۷ ( ببعض اختلاف ) . 


١‏ وإياكم وفضول ... الغفلة : سقط من ع ر. 


4۲ 


ورسول الله عَلِك به بمشى إلى جانبه فقال : يا معاذ إني أوصيك بتقوى الله » 
وصدق الحديث » والوفاء بالعهد » وأداء الأمانة وترك الخيانة » ورحمة 
اليتم » وحفظ الجار » وكَظْم الغيظ » وحَفض الحناح » وبذل السلام' » 
ولين الكلام » ولزوم الايمان » والتفقه ني القرآن » وحب الآخرة » والجزع من 
الحساب » وقصر الأمل وحسن العمل . وأنباك أن تشتم مسلماً 2 2 
صادقاً » أو تصدّق كاذباً » أو تعصي إماماً عادلاً . يا معاذ : اذكر الله عند كل 
حجر وشجر وأَخلدث مع كل ذنبٍ و ع اند تالش والعلاية بالا ى دق : 
وعد المريضض” ع وأسرغ في حوائج الأرامل والضعفاء » وجالس 2 
والمسا كين » وأنصف الام نفسك » وقل الحو ولا تأعذك في الله لوم 
لاثم) . 


پچ ٠.‏ 26 ۴ او 5 رو 5 2 م 

۸ - ومن كلامه ي : المؤمن من أيه الناس » والمسلم مَنْ سم 

المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هَجَرَ السيئات" » والذي نفس محمد 
بيده لا يدخل الحنّة من لا يأمن جاره بوائقة . 


۸ هذه عدة أحاديث جمعت معا »> فقوله «المؤمن من أمنه الناس » في ابن ماجه (فتن: ۲) 
والترمذي ( ايمان : 7١)ء‏ والنسائي ( ايمان : ۸ ) وانظر كشف الخقا ۲ : ۳۹۰ › والجامع الصغير 
۲ : 2184 وقوله «المسلم من سام .. .. هجر ما حرّم الله » ثي البخاري ( ايمان 4 » ه ورقاق : 
5) ومسل ( إيمان : 4 » ٠١‏ ) » والترمذي ( قيامة : 1ه ؛ إيمان : )١*‏ » والدارمي ۲ : 
۰ ومسلد أحمد ۲ : ۱0< 45# 1# YY oN 15 CONE 1:4 let‏ 
( وصفحات أخرى كثيرة ) وانظر كشف الخفا ۲ : ۲۷١‏ » والمقاصد الحسنة : ۴۸١‏ ؛ وقوله 
« والذي نفس ممد... » في البخاري ( أدب : ۰)۹ ومسل (إيمان : ۷۳) » والترمذي 
( قيامة : )٩۰‏ ومسند أحمد :١‏ ۰۳۸۷ ۲ : ۲۸۸ ... وانظر بہجة المحالس ۲ : ۳٠۹‏ 
واللباب : ۰۳۱ ۴۳ وأمثال الماوردي : 48 ب . 


. وبذل السلام : لم ترد ي اللآلىء‎ ١ 
ع السوه.‎ ٣ 


۳ 


9 - وقال عي : فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة الس 
على العلانية . 


a‏ وقال ل : ما من والي عشرة إلا يأني يوم القيامة مغلولة يذه 
إل أطلفه غدل أو ره ره 


١‏ - وقال صلى الله عليه وآله : أربع من أوتبين فقد أوتي خيرٌ الدنيا 
والآخرة : قلباً شاكرا > ولسانا ذاكراً ودا من البلاء عار 0 وزوجة لا 


حه قي ننه وماله اوا 


47 انك 5 2 ا 2 
٢‏ - وقال عتم : افعلوا الخيرٌ ده ركم وتعرّضُوا لتفحات رحمة الله » 
a * o |e‏ 7 ي 0 
فإن لله نفحات من رحمته يُصِيبْ بها من يشاء من عباده » وسلوا الله أن يسترٌ 


عوراتكم ويؤمُن روعاتكم : 


۴۳ — ومن كلامه َع : 
)١(‏ ملاك الدين الورع . 
واي 
(؟) التحدث بالنعم شكر . 
(۴) خشية الله رأسٌ كل حكة . 
4 الجامع الصغير ۲ : 0175 وخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعم في الحلية ٠‏ وحسيّنه . 
٠‏ الجامع الصغير ۲ : ١54‏ (ما من أمير عشرة ... ) وأخرجه اليبتي في شعب الإيمان وحسنه » وهو 
في مسند احمد ۲ : 4١7‏ واللالىء المصنوعة ١‏ : 8 ., والمصباح المضيء ١ : ١‏ والشضفا : 
هه ومجمع الزوائد هم : ٠٠١ 2 5٠١4‏ . 
١‏ ورد ببعض اختلاف في الجامع الصغير ١‏ : ۳۷ وهو حديث حسن عن ابن عباس أخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير واليمتي في الشعب . 
۲۴ انظر الشهاب : ۲۲ . 
۴ هذه مجموعة من الأحاديث وردت في الشهاب : ٠٠١ 215-1١ » ٦ - ٤‏ 78 وإليك ريج 
بعضها على وجه التفصيل - بحسب أرقامها : = 


٤ 


(: ) القناعة مال لا ينفد . 
(ه) الحياء خيرٌ كله . 
٩(‏ ) السعيد من وعظ بغيره . 
(۷) طلب الحلال جهاد . 
(۸) مداراة التاس صدقة . 
(19) كثرة الضحك تيت القلب . 
(۱۰) المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم . 
)١١(‏ المؤمنون هينون لينون . 
(؟١)‏ تحفة المؤمن اموت . 
(۱۳) اليقين الايمان كله . 
)١4(‏ فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة . 
١ ۲ 5 >. 2‏ ونهج البلاغة : ووه . 
. في صحيح مسلم ( قدر : ۳) » وابن ماجه ( مقدمة : ۷) ٠‏ واتقان الغرّي : ۹ وکشف 


الخنا :١‏ ۸ وورد ي مختار الحكم : ۹۸ لأرسطاطاليس » وانظر البصائر 7 : الا 
( حاشية رقم : ۸) وأدب الدنيا والدين : 47" . 


< 


في الجامع الصغير ۲ : 4ه أخرجه القضاعي وأبو نعم » وهو ضعيف . 

في الجامع الصغير ۲ : ٠ ٠٠١‏ وهو صحيح . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبييتي في 

الشعب وابن حبان في الصحيح . 

4 في كشف الخفا ١‏ : 154 رواه القضاعي عن أبي هريرة مرفوعا ورواه ابن ماجه بلفظ : لا 
تكثر الضحك ... وقارن بنثر الدر ۲٤۸ : ١‏ . 

. ۱۸ : قد مر تخريحه رقم‎ ٠ 

١‏ في كشف الفا ۲ : 886 والجامع الصغير ۲ : ۱۸١‏ أخرجه اليبتي عن ابن عمر وهو حديث 
ضعيف وورد منسوباً لمكحول في محاضرات الراغب ۱ : 70/4 . 

١‏ في كشف الخفا ٠٠۲ : ١‏ والجامع الصغير ١‏ : 784١اء‏ والمستدرك ٤‏ : ۳۹۹ ؛ وهو حسن. 

4 في كشف الخفا ۲ : . والجامع الصغير ۲ : 5/ا. وهو ضعيف . 


> 
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. الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على الله بشر‎ )١5( 

(15) ثلاث مهلكات : شح مطاعٌ › وهوى متبع » وإعجاب 
المرء بنفسه . 

(110) ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية » والقصدٌ في 
الفقر والغنى » والعدل في الغضب والرضى . 

(۱۸) من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات » ومن أشفق من 
النار لَهّى عن الشهوات » ومن برقب الموت لحى عن اللذات' » ومن زهد 
في الدنيا هانت عليه المصيبات . ومن فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا 

(19) ازهد فا في أيدي الناس يحبّكَ الناس . 


(78) اغتثم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هربك » وصحَتَك 


8 في كشف الخفا ۲ : 454 رواه الديلمي عن ابن عمر. 

5 ني الجامع الصغير ١‏ : ۱۳۸ وكشن الخفا ۳۸١ : ١‏ . 

۷ هو جزء من الحديث السابق عند الطبراني في الأوسط . وانظر كتر العال 15 : 48 » وأدب 
الدنيا والدين : ١4١‏ وكتاب الآداب : 4١‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : ۲۹۳ . والميج المسلوك : 
٩4‏ وبرد الأكباد : ۱١۳‏ . 

ني كشف الخفا ۲ : ٠٠١‏ والمقاصد الحسنة : 8٠7‏ وسنده ضعيف . 

9 في ال جامع الصغير ۳١ : ١‏ وكشف الخفا ١‏ : ۱۲۷ والمقاصد الحسنة : ٠۲‏ وأخرجه ابن 
ماجه في الزهد والطبراني في الكبير وأبو نعم في الحلية وغيرهم + وهو في أدب الدنيا والدين : 
٤‏ والخصال : ٩١‏ . وأمالي الطوسي ۱ : ١8‏ . 

٠‏ في كشف الخفا ١‏ : 155 والجامع الصغير ٠» ٤۸ : ١‏ والمستدرك ٠ ۳٠١ : ٤‏ وبمهجة المحالس 
۲ : ۴۹ والعقد ۳ : ۱۸۳ . وأدب الدنيا والدين : ۳۴١‏ . وقوانين الوزارة : ۰۱۸١‏ 
والخصال ١‏ : ۲۳۹ . ومحاضرات الراغب ٤0۷ : ٤‏ . والبصائر ۲ : ۷١‏ ومجموعة ورام ١‏ : 
ا . 


٤٦ 


قبل سقمك » وغنالة قبل فقرك » وفراغك قبل شلك » وحيائك قبل 
وتلق 

(١؟)‏ عش ما شئت فانك ميت » وأحببْ من شئت فانك 
مفارقه » واعمل ما شئت فإنك مجزي به . 

3 0 

(۲۲ ) ما نزعت الرحمة إلا من شتي . 

79 ) ما امتللأت دار النععم حبرة إلا امتلأت عبرة . 

(4؟ ) ما استرعى لله عبداً رعية فلم يُحِطْهَا بنصحه إلا حرم الله 
عليه الحنة . 

. لا تسيّوا الأموات فانهم قد أفضّوا إلى ما قَدَّموا‎ )۲٠( 

(55 ) إياك وما يعتذر منه . 

(07؟ ) إن هذه القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد » قيل فما جلاؤها ؟ 
قال : ذكر الموت وتلاوة القرآن . 

(۲۸ ) كفى بالموت واعظاً وبالعاذة شلا 


.۷ :1١ في سجة احالس ۲ : ۳۲۲ والخصال‎ ١ 

۲ في كشف الخفا ۲ : ٠١‏ رواه الحا كم والقضاعي . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

۴۳ في كشف الخفا ۲ : 764 . 

: وهو في صحيح البخاري ( جتائر‎ ٠ 7٠١ : ۲ في كشف الخفا ۲ : 404 والجامع الصغير‎ ٥ 
» ) ۲۲۲ 2, ۲۲۱۷ : ومسلم ( فضائل الصحابة‎ » )٠ : وفضائل الصحابة‎ ٤١ : ورقاق‎ ٠ ۷ 
»۳۰۰ : ۱ ومسند أحمد‎ ) ٥۲ : ومناقب : 8ه ) » والنسالي ( جتائر‎ ۰ ٥١ : والترمذي ( بر‎ 
o : وبلوع المرام‎ »١ و‎ 

5 في كشف الخفا ١‏ : #08ء والقثيل والمحاضرة : 78 . 

۷ في كنز العال ٠٤١ :١‏ عن الحلية واليبتي والخرائطي » وهو في شرح الهج :٠١‏ ۲۳ » 
وبهجة الحالس ۱ ۰١‏ وربیع الأبرار : 1 ب» وأمثال الماوردي : وه/أ. 

8 في كشف الخفا ۲ : ۱٤٩‏ عن عار يرفعه ونصه : كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى وكفى 
بالعبادة شغلاً ؛ وانظر زهد ابن المبارك , الملحق : 0م . 


4۷ 


(9؟) ألا رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً . 
(۳۰) لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً . 
4 - وقال ببق : أكثر' ذَكْرَ الموت يُسلِك عن الدنيا » وعليك 


بالشكر فإن الشكر يزيد ني النعمة » وأكثر من الدعاء فإنك لا تدري متى 


0 - اياك والغين + ن من بغي ,عليه ابعر افد قال 2 بطو يا ايها 
الئاس إا بغيكه على أنفسِكم » . ( يونس : 78 ) 

۲۹ - وقال عليه السلام " : إياك والمكر فإن الله قد قضى أن لا يق 
المثر السيء إلا بأهله . 


۷ - وقال صلى الله عليه : الأئمة من قريش . إذا حكوا عدلوا » 
وإذا عاهدوا وفوا » وإذا استرجموا رحموا » فن لم يفعل ذلك منهم عليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين ولا يُقَبَلّ منه صرف ولا عَدْلّ . 


2 5 5 2 م 92 
4 - وقال صلی الله عليه : من نقله الله من ذل المعاصى إلى عز 
التقوى أغناه بلا مال ٠‏ وأعرَّه بلا عشيرة » وآنسه بلا أنيس › من خاف الله 
۰ ني كشف الخفا ۲ : ۲۰۲ » متفق عليه عن أنس مرفوعاً > وانظر الجامع الصغير ۲ : ٠١١‏ 
( وللحديث روايات مختلفة ) . 
44 738 هذه الأحاديث وردت محتمعة في البيان والتبيين ۲ : ۲۲ ٠»‏ وانظر الشهاب : ١‏ 

۷ الأئمة من قريش : أخرجه أحمد والنسالي » وفيه الزيادة ( انظر كشف الخفا : ۳۱۸ - )۳١۱۹‏ . 
8 قارن بقول منسوب لعلي في مجموعة ورام ١‏ : ١ه‏ »2 ثم أورده منسوباً لجعفر الصادق ۲ : ۸٩‏ وهو 
لجعفر في ببجة المجالس ٠۲١١ : ١‏ 44مء وللباقر في الفصول المهمة : ۲٠١‏ (نقلاً عن حلية 

الأولياء ) ولداود الطالي في ربيع الأبرار ١‏ : 455 . 


١‏ ورد نص الحديث بصيغة الجمع في ر. 
۲ وقال عليه السلام : زيادة من رء والحديث متصل با قبله في ح ع والبيان . 


۸ 


أخاف الله منه كل شىء > ومن رضى باليسير من الوق رضى الله منه باليسير 
من العمل . ومن رهد في الدنيا ثبت الله الحكة في قلبه » وأنطق بها لسانه » 
وأخرجه من الدنيا سالاً إلى دار القرار . 

۹ - وقال مل : من رم الاستغفارٌ جعل الله له من كل هم فرّجا 
ومخرجا ورزقه من حيث لا حتسب . 

' وقال عبد الله بن عمر : أخذ رسول الله بل ببعض جسدي‎ - ۴١ 
. وقال : اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل‎ 


0و 


ام > ودخل رسول اله یل على رجل بعوده » وهو ي الموت › 
فقال كيف تدك ؟ قال : أرجو وأخاف » فقال علي : لا يجتمعان ني قلب 
عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاهٌ الله ما يرجو وآمنه مما يخاف . 


؟م - وقال کیل لعائشة » وقد سألت عن قوله تعالى : 9 والذين 


ی ع 1 1 5 5 عو 5 ع 
يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة ي ( المؤمنون : ١١‏ ) هو الذي يزبي ويسرق ويشرب 


4 الحديث في ابن ماجه ( أدب : لاه) . والترغيب والترهيب : ٠١١‏ وقال : رواه الأربعة إلا 
الترمذي وصححه الحاكم . 

۰ ورد في البخاري ( رقاق : ۳) ء والترمذي ( زهد : ه”) » وابن ماجه ( زهد : ۳) » ومسند 
أحمد ۲ : ٤١ ٠۲٤‏ » ۲۴۲ وفيه زيادة «واعدد نفسك في الموتى » وانظر بلوغ المرام : 
۳١١ - ۰‏ » وببجة احالس ۲ : ۷۸ ۰ وسراج الملوك : ١‏ » والعزلة : ٤٤‏ » ومحاضرات 
الأبرار ؟ : ۲۷١‏ . 

"١‏ ببجة المجالس ١‏ : ۳۷۸ ومجموعة ورام ٤ : ١‏ » وربيع الأبرار : ۳٤۳‏ ب وقارن بكتر الال 
٠١ : ۳‏ حيث ورد : ما اجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله عز وجل الرجاء وآمنه 
الخوف ؛ وهو مرسل عن سعيد بن المسيب . 

؟” الحديث في مسند أحمد 5 : ٠١۹‏ . 


١‏ وقال عبد الله ... جسدي : سقط من ر. 


5 التذكرة‎ ١ = ٤ 


الخمر وهو في ذلك يخاف الله ؟ يا ابنة الصديق » ولكنه الذي يصلَّي ويصوم 
ويتصدق وهو بي ذلك عاف الله . 


۴ - وقال صلی الله عليه وعلى آله : شر الناس رجلٌ فاجرٌ » يقرأ 
كتاب الله لا يرعوي عن شيء منه . 


5" - ومن كلام بعض العارفين ' : العالم الفاجرٌ فتنة لكل مفتون . 


۵ - ومن كلامه صلی الله عليه وعلى آله : الحلال بِيّن والحرام بين » 
وبين ذلك أمور مشتبهة » فن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان أترلكُ » 
ومن اجترأ على ما يشك فيه أوشك أن يواقع ما استبان » ومن يرتع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه . 


۴ - ومن كلامه عليه السلام : إن أغبط أوليائي عندي موم خفيف 
القاة: ذو حل من صلاة » أحسن من عبادة ربه وأطاعه في السرّ » وكان 
ا ي الناس لا يكنا إليه بالأصابع 3 عُْجَلتْ مته وقل ترا وقلت 
بواكيه . 

۷ - قال عمر رحمه الله : ما اجتمع عند النبي ع أدمان إلا أكل 
۵ الحديث في البخاري (إيمان : ۳۹ وبيوع : ۲) » ومسلم ( مساقاة : )۱١۸ » ۱١۷‏ » وأبي 

داود (بيوع : ۳) » والترمذي ( بيوع : ١)ء‏ والنسالي ( بيوع : ۲) › وابن ماجه ( فتن : 

)٤‏ » ومسند أحمد ۲۷١ » ۲۷۱ - ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ : ٤‏ وفيه روايات مختلفة » انظر كشف الفا 

:١‏ ۴۸ والجامع الصغير ١‏ : ١۳١٠ء‏ وبلوغ المرام : ٠٠٠١‏ ومجموعة ورام ۱ ۰٩‏ وأدب 

الدنيا والدين : ۲٠۳‏ . وأمثال الماوردي : 54 ب. 

6” الحديث في الترمذي (زهد : ه8)ء وابن ماجه (زهد: ۰)٤‏ ومسند أحمد ٥‏ : ۲۵۲» 

. ۱۸۲ : ۱ وانظر مجموعة ورام‎ ۰ ۸ : ١ والجامع الصغير‎ « eo 

۷ مجموعة ورام ٤۸ : ١‏ » وربيع الأبرار : ./۲٠۳‏ 


. ع : ومن كلام غيره صلى الله عليه‎ ١ 


۴۸ - قال رسول الله َه : إياكم وخشوع التفاق » قالت عائشة : 
وما خشوعٌ النفاق ؟ قال : يخْشم” البدن ولا يخشع القلب . 


4 أن و 2 7 5 شير 
4 - وقال عي : مررت ليلة أسري بي بقوم تُقرّض شفاههم 
قاری من ار قلت ريل 2 من بخؤلاء + هال + اء امعت الذيك 
يقولون الشيء ولا يعملون به . 


£ - وقال عت : إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق علم 
اللسان . 

١‏ - وقال رسول الله ر : لا ترال يد الله عليها رفرف بالرحمة 
والرزق والنصرء ما لم يرف خيارَهُمْ بشرارهِم » وما لم يعظّمْ أمراوهُم 
فَجَارَمُہ > وما م يمل قراؤهم إلى أمرائهم » فإذا فعلوا ذلك فلينتظروا من الله 
النكال » يضرم الله بالفقر والحاجة والذل . 


۲ - وقال به : إن الله يغضب إذا مح الفاسق . 


۳ - وقال بإ : إذا مح الفاست اهشر لذلك العرش وغضب له 


: وما يروى عنه ل : من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه بثلاث‎ - ٤ 
. قلبّهُ أبداً » وفقر لا يستغني معه أبداً » وخرص لا يشبع أبداً‎ 
... عن أبي الدرداء أو أبي هريرة : تعوذوا بالقه من خشوع النفاق‎ » ٤۷ : في زهد ابن البارك‎ 88 
۱ء حيث نسب لأبي‎ : ١ أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع ؛ وانظر صفة الصفوة‎ 
. الدرداء‎ 
. 48 -: ورد هذا الحديث في مسند أحمد ۳ : ۰۱۲۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۹ » وزهد ابن حتبل‎ "9 
. 4١ : ١ والبيان والتعريف‎ » ١4 : ١ (أخوف) » والجامع الصغير‎ ۷١ : ١ كشف الخفا‎ ٠ 
وقد أورده ابن أبي الدنيا ني ذم الغيبة واليبتي وأبو يعلى في‎ ٠۴١ : ١ انظر الجامع الصغير‎ ۴ 
وربيع‎ 2718 : ١ ء وكتر العال‎ 78# : ١ مسنده » وهو حديث ضعیف . وانظر أيضا تثر الدر‎ 
. الأبرار : ههما ب‎ 


اه 


8 - ومن مواعظه عليه السلام انها نابر إن هذه الدنيا دار التواء 
لا دار استواء » ومتزل ترح لا منرلُ فرح » فن عرفها لم يفرح لرخاء » ولم 
يحزن لشقاء » ألا وإن الله تعالى خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عَقْبَى » 
فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً » وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عضا » 
فيأخذ ليُعطي ويبتلي لِيَجْرِي » وإنها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب » 
فاحذروا حلاوة رضاعها لرارة فطامها » واهجروا لذيد عاجلها لكريه آجلها » 
ولا تَسَعوا ي عمران دار قد قَضَّى خرابها » ولا توأضلوها وقد أراد م 
اجتنابهًا » فتكونوا لسخطه متعرّضين » ولعقوبته مُسْتَحقّينَ . 


5 - وقال عه لرجل يوصيه : أقلِل من الشهوات يَسْهُلَ عليك 
الفقر » وأقلل من الذنوب يهل عليك الموت » وقدّمٌ مالك أمامك يسرَّلهَ 
اللحاق به » واقنع' بما أوتيته مخف عليك الحساب » ولا تتشاغل عمّا فرض الله 
عليك بما ضمن لك » إنه ليس بفائتك ما سيم لك ولست بلاحق ما روي 
عنك » فلا تك جاهداً فما يصبح نافداً » واسم لملك لا زوا له في منزل لا 
انتقال عنه . 


۷ - وروي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كنت ا بطع 


ابي بإ ليل انصف من شعبان ثم ان تهت فإذا النبي به ليس عندي ۽ 
فأدركني ما يدرك, النساء من الغيرة ف ففف أطي > أما والله ما كان خا ولا قرا 
ولا قطناً ولا كتاناً 2 قيل : فا كان يا أم المؤمنين' ؟ قالت : كان سداوئه من 


. قارن ببيجة احالس ۲ : ۲۹۲ » حيث ورد بعضه منسوباً لسفيان الثوري‎ ٤٥ 
. ۲۷۳ : ۲ محاضرات الأبرار‎ 5 
. العلل المتناهية ۲ : 55- 54 » وذكر عدة صور له وقال في جميعها : إنه حديث لا يصح‎ ۷ 


١‏ يا أم المؤمنين.: سقطت من ر 


o۲ 


شعر » ولَحْمَيّه من أوبار الابل » قالت : فحبوت إليه أطلبه » فألفيته كالثوب 
الساقط على وجهه من الأرض وهو يقول : سَّجَدَ لك خيالي وسوادي » وآمن 
بك فؤادي » وهذه يدي وما جنيت بها على نفسي » أنت عظيم تُرْجَى لكل 
عظيم » فاغفر الذنب العظم › فقلت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله » إنك 
لني شأن وإني لني شأنٍ 2 رفع رأسه ثم عاد اا فقال : أعوذ بوجهك الذي 
أضاءت له السموات السب والأرضون السبع من فَجْأة نقمتك ٠»‏ وتحويل 
عافيتك » ومن شر كتاب قد سبق » وأعوذٌ برضالة من سَخطك » وبعفوك من 
1 00 89 

عقوبتك » وبك منك » لا احصي ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك . 
فلا انصرف من صلاته تقدمت أمامه حتى دخلت البيت ولي نفس عال » 
فقال : مالك يا عائشة ؟ فأخبرئة الخبرٌ » فقال : ويح هاتين الركبتين ماذا لقيتا 
هذه الليلة ومسح علا » ثم قال : أتدرين أي ليلة هذه يا عائشة ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم » قال : هذه ليلة النصف من شعبان فيبا تُرَاقَبُ الآجال وتثبت 
الأعال . 

۸ - وقال عَم : كلمة من الخير يسمعها اومن ويعملٌ بها ويعلمها 
خير من عبادة سنة . 

4 - وقال ي : استانسوا بالوحدة عن جلساء الس . 

١ه‏ - وقال : لا تدعوا حظكم من العزْلَةَ فإن العْزْلَةَ عبادة . 

١‏ - وقال له : ما أسرّ امرؤٌ سريرة إلا ألبسه الله رداعها » إن خيراً 
۸ قارن عا في كشف الخفا ۲ : .1١58‏ 


4 العقد ۳ : ۲۱۳ . 

٠ه‏ العقد 7١+ : ٣‏ ء وأورد الخطابي ( العزلة : )٠١‏ »> خذوا بحظكم من العزلة منسوباً لعمر بن 
الخطاب ونسب له في المستطرف ١‏ : 85 ۰ وورد في طبقات ابن سعد 4 : ١15١‏ ۰ منسوبا لابن 
عمر وكذلك في ربيع الأبرار ۷١١ : ١‏ . 

. ۲٠١ : ۳ العقد‎ ١ 


or 


فخيرا وإن شرا فشرًا . 
۲ - وعنه له : إن المؤمن َنْب الذنب كَيُدْحِلُهُ اليه » قالوا يا 
و 1 ۶ 2و 
رسول الله' : كيف يُدْخِلهُ الجنة ؟ قال : يكون نصب عينيه تائباً عنه مستغفراً 
ی يدل !لجنا 


سه - وقال عاتم : أعجب الناس إلي منزلة رجل يمن بالله ورسوله 
وبقهم الصلاة ويؤني الزكاة 4 ويعمر ماله 4 وعخفظ ديه » ويعتزرل الناس . 


65 - روى زيد بن أرقم عنه ع أنه قال : من قال لا إله إلا الله 
مُخلِصا دخل الجنة » ثم قال : إخلاصها أن تخرجه مما حرم الله . 

هه - وروى أنس عنه مر : سبعة تحري للعبد بعد موته » من 
صالحاً أو ترك صدقة تجري له بعد موته . 


65 - وعنه قال قال لي رسول الله ل : يا بني لا تفل عن قراعةٍ 
القرآن إذا أمسيت ء فإن القرآن يحبي القلب الميت وينبى عن الفحشاء 
والمنكر . 

۷ - وقال ' صلى الله عليه : إنه ما سكن حب الدنيا قلبّ عبد إلا 
؟ه قارن با ي زهد ابن المبارك : ۳ه ( رقم : 4") والحديث ي ربيع الأبرار ١‏ : لالالا» 

ومحاضرات الراغب A:‏ 
4ه كشف الخفا ۲ : ٠ ٠٠١‏ والزيادة فيه : «أن تحجزه عن محارم الله » ؛ والجامع الصغير ۲ : 

. ۷ 


هه الجامع الصغير ۲ : ١‏ «سبع يحري للعبد أجرهن وهو في قبره ... » وربيع الأبرار ۲۳٣ : ١‏ . 
۷ محاضرات الأبرار ۲ : ۲۷۳ . 


۱ ع : يا نبي الله . 
۲ من هنا بدأ سقط في نسخة رئيس الكتاب (ر) وكذلك ع إلا أن الكلام متصل فيا . 


o4 


التاطّ منها بثلاث : شغل لا ينفد عناؤه » وفقرٌ لا يدرك غناه » وأمل لا درك 
متهاه . إن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى 
يستكل رزقه » وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذّ اموت بعنقه . ألا وإن 
السعيد السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها » وقدّم لما 
يُقَدِمٌ عليه مما هو الآن في يديه أن عله لمن يسعدُ بانفاقه وقد شقي يجمعه 
واحتكاره . 


لمم - وقال عَم : من دل يتعزَّ بعزاء ' الله عز وجل تَمَطْعَتْ٠نفسه‏ على 
الدنيا حسرات » ومن لم ير أن لله عز وجل عنده نعمة إلا في مَطْمَم أو معرب 


قلّ علمُهُ وَكثرٌ جهله » ومن نظر إلى ما في أبدي الناس طال حُزْنَهُ ولم يشف 
4 - وقال عل : إن الله عز وجل يبغض البخيل في حياته والسخي 
عند موته 


. وقال صلى الله عليه : من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المترل‎ - ٠ 


١‏ - وقال مته لعل كرّم الله وجهه : يا علي إن من اليقين ألا تُرضي 
بسخط الله أحدا » ولا تَحَمّد أحدا على ما آتاك الله » ولا تذم أحدا على ما لم 
و اس r‏ 08 و 0 ق ب 
يوتك الله » فإن الرزق لا جره حرص حريص ولا تصرفه كراهة كارو » يا 
ممه أخرجه العسكري عن أنس » وجزؤه الأخير « من نظر إلى ... غيظه » في كشف الفا ۲ FV‏ 

والمقاصد الحسنة : ٠» ٠‏ وهو ضعيف ؛ ونسب الحديث في الخصال ١‏ : 54 لعلي بن الحسين . 
۹ الجامع الصغير ۷١ : ١‏ . وكنز العال ٤٤۷ : ٣‏ . 

: وقد أخرجه الترمذي ( قيامة‎ . ۱۷١ : ۲ والجامع الصغير‎ . )۷١ : واللباب‎ ( ٠١ : الشهاب‎ ٠ 

4) والحاكم في المستدرك ؛ ونسبه ابن عبد البر في بهجة الجالس ۱ : ۲۷۸ لأبي الدرداء ؛ 

وانظر مجموعة ورام ۱ : ۲۷۹ . 


. ) كشف ومقاصد : يتعرز بعز ( بعرة‎ ١ 
. ح : بعد‎ ۲ 


66 


علي : لا فقر أشل من الجهل » ولا وحشة أشد من العُجب . 


۹۲ - قال الحسن بن علي معت رسول الله صلى الله عليه يقول : دغ 
ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإن الحق ' طمأنينة والكذب ريبة » ولن تجد فَقَدَ 
شيءٍ تركته لله تعالى . 

۳ - وقال له : من أذنب وهو يَضْحَكُ دخل النار وهو يبكي . 

55 - قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : جاءت المولفة قلوبم إلى 
رسول الله عاتم :عبينة بن حصن الفزاري والأقرعٌ بن حابس الميمي وذووهها » 
فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المجلس ونحُيّت عتا هؤلاء 
لأرواح جبابهم - يعنون أبا ذرٌ وسلمان وفقراة المسلمين » وكان عليهم الجباب 
الصضوف 1 يكن لشم عه - جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك » فأنزل الله 
تعالى : وآئل ما أوحي ) إلك من كتاب ربك لا مدل لِكَلمَائه ولن جد من 
دونه محا » واصبز نفْسَكَ مع الذين ياغون رهم بالعَّدَاة ي والعَشي يُريدون 

وجهة 4 حتی بلغ ناراً أحاط مم سرادقها ‏ (الكهف : ۲۷ - 4؟) 
يتبددهم بالنار » فقام نبي" الله عل يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد 


59 الحديث في البخاري (سع : ۰)۳ والترمذي ( قيامة : ). ومسند أحمد ۳ : ساواء 
والمقاصد الحسنة : 5١4‏ . (وقد أخرجه أيضاً أبو يعلى والطيالسي والدارمي والنسالي » وقال 
الجا کم : صحيح الإسناد ) 3 والجامع الصغير ۲ : ٠١‏ وكشف الخفا ١‏ : ۸4 » واللباب : 
2 0 مجموعة ورام ١‏ : 5ه ء ونار الدر ۰۱١١ : ١‏ وربيع الأبرار : ۲۲۷ ب ء والقثيل 
والمحاضرة : ۲۸ > وأدب الدنيا والدين : ۴٠١‏ . 

۴ الجامع الصغير ۲ : ٠۹۲‏ أخرجه أبو نعم في الحلية عن ابن عباس » وهو ضعيف ؛ ومجموعة 
ورام ۱ :۰۱۸ ١١5 : ١‏ ( وي الثانية نسبه لابن عباس ) وني الحلية ۲ : ۲۲۹ لبكر المزني : من 
بأت الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي ؛ وورد بصورة أطول في البصائر ۲ : 54 ( لبعض 
الصالحين ) . 

4 انظر حلية الأولياء ٠٤١ 2#”64 : ١‏ , 


. في المصادر : الصدق‎ ١ 
. ح : فقال رسول‎ 1 


5ه 


يذ كرون الله تعالى فقال : الحمد لله الذي لم بيني حتى أمرني أن أصيرٌ نفسي 
مع قوم من أمتي » معكم المَحْيًا ومعكم الات . 

۵ - قال ابن عباس ' لهند بن أبي هالة وكان ربيباً ارسول الله عع : 
فحت الا سول الله فلعللك أن تون انا معرفة ب +" قال + كان 'بابنى. ومني 
طويل الصمت ٠‏ دائم الفكرة » متواترٌ" الأحزان » إذا تكلم تكلم مجوامع 
الكلم » [ لافضول ] ولا تقصير » إذا حدّث أعاد وإذا خولف أعرض 
وأشاح » ترح إلى حديث أصحابه » يعَظُم النعمة وإن دقت » ولا يدم 
ذواقاً » [ ولا بمدحه ] ويبسم” عن مثل حب الغام . 


5 - قال عيسى بن مرم“ صلى الله عليه : إن أولياة الله لا* خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون » الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناسْ إلى 
ظاهرها » وإلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها » فأماتوا منها ما حَشُوا 
أن يميت قلوبَهم » وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم . 

۷ - ورأوه صلى الله عليه يخرج من بيت مومسة فقالوا : يا مسيح الله 


8 طبقات ابن سعد ۱ : ٤۲۳ - ٤۲۲‏ . والموفقيات : عه#- ٠١۸‏ . ولمعرفة والتاريخ ۳ : 
4 - 7888 . والفائق ١‏ : 54105 - 54# » وشمائل الرسول : ٠ه‏ اه (مع اختلافات ) ونثر 
الدر 4١٠5 : ١‏ . وكنز العال ۷ : 4 .ء وانظر عيون أخبار الرضا ٠ #110 : ١‏ وبعضه في مكارم 
الأخلاق : ه. .٠١‏ والبصائر ۳ : 156۸ . 

٩‏ ثثر الدر ۷ : ۷ . والبيان والتبيين ۳ : ٠٤١‏ . وعيون الأخبار ۲ : ١وبم#.‏ «لاساء وزهد ابن 
حنبل : ٠‏ . ونسب في نبج البلاغة : ۲ لعل . 

۷ نثر الدر ۷ : ۳ . والبيان والتبيين ۳ : 1١4٠‏ » وعيون الأخبار ۲ : ٠/ااء‏ وأدب الدنيا والدين : 
۸-. 


. السائل في المعرفة والتاريخ والشمائل هو الحسن‎ ١ 
. المعرفة : متواصل‎ ۲ 
ني المصادر : ويفتر.‎ ۳ 
. المسيح‎ E: ٤ 

° 


Ge‏ يت 
ع : الذين لا. 


ov 


ما تصنع عند هذه ؟ فقال : إا يأني الطبيب المرضى . 


ل ل ء متلَكُمْ مل الدذفلى 
يُعُجِبْ ورده ' من نظر إليه » ويقتل طعمه من أكله ' » كلامكم دوا ری" 
الداء » وأعالكم دا لا يقبل الدواء » الجكم تخرج من أفواهكم ولیس بينها 
وبين آذانکم إلا أربعُ أصابم ثم لا تعيها قلوبكُمْ » معاشر العلماء : إن الله إنما 
سط لكم الدنيا لتعملوا ء ولم يَْسطْها لكم لتطغوا » معشر؛ العلماء كيف 
يكون من أهل الع" من يطلب الكل لخر به ولا يطل ليعمل به » العلم 
فوق رؤوسكم والعملّ تحت أقدامكم > فلا أحرارٌ كرام ولا عبيدٌ أتقياء . 


ر 


8 - وقال عليه السلام : حب الدنيا راس كل خطيئة » والمال فيه 
فإن أ 


كثير » قبل + با روح" الله ما داؤة ؟ قال : .لا يؤدى حقّة © قيل : 
حقه ؟ قال : لا يسلمٌ من الفخر والخْيّلاء » قيل TT‏ 
استصلاحة عن ذكر الله . 


u 


8 في البيان والتبيين ‏ : ١4٠‏ جانب من هذا النص ولكن الاختلاف واضح . وقارن بنثر الدر ۷ : 
7 . والتمثيل والمحاضرة : ۲۷۲ . 

8 قارن عا ي البيان والتبيين ۳ : ۱۹۱ . وثثر الدر ۷ : ۳ . ومحاضرات الراغب 8١5 : ١‏ . ومجة 
احالس ۱ : ۱۹٩‏ . وعيون الأخبار ۱ : ۳۳١ : ۲ . ۲٣۹‏ . وأدب الدنيا والدين : ٠١۹‏ . 
والحككة الخالدة : ۱۸١‏ . والأسد والغواص : ٠ ٤۷‏ وربيع الأبرار : ٣٠۳‏ /أً . وشرح النبج * 
۳ . 

. ح: بورده‎ ١ 

. يأكله‎ a ۲ 

*“ ح: يبغي ( اقرا : يني ) 

. د معاشر‎ ٤ 

١ ©‏ : سقطت من ج 

5 5 یا مسيح . 


0۸ 


ا 

و - ومن كلامه الشريف امحيي ' 8 الدنيا والاخرة كالمشرق 
والمغرب » متى بعد أحدكم عن أحدهما قب من الآخرء ومتى قرب من 
أحدهما بعد من الآخر . 


١‏ - وقال م : تَمَرّبُوا إلى الله بض أهل المعاصي والمسوا رضوانه 

بالتباعد منهم » قالوا : هن نجالس ؟ قال : من تذكركم بالله تعالى رؤيته » 
يذ ي فهمكم منطقةُ » ويرغتبكم ني الآخرة عملهُ . 

۳۴ - قال داود لابنه سلمان عليهم| السلام : يا بي إنما يستدل على 
تقوى الرجل بثلاثة أشياء : بحسن توكله على الله فما يأتيه » وبحسن رضاه فما 
آتاه » وبحسن صبره فیا فاته . ١ ١‏ 

۴ - قيل : لا ابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام بذهاب الال 
والولد والأهل » فلم يبق له شيء أحسن من الذكر والحمد لله رب العالمين » 
ثم قال : أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلى ؛ قد أعطيتني المال والولد 
فلم يبق من قلبي شعبة إلأ قد دخله ذلك » فأخذت كله وفغت قلبي ليس 
حول رلك قي ف فی :ذا بے الل وارد لا عله ی الال را 

عن ذكرك » لو يعلم إبليسُ بالذي صنعت إلى حسدني » قال : فلتي إبليس 


من هذا شیا منكرا , 


١‏ قارن با في أمالي المرتضى ٠١١ : ١‏ ( ونسب لعلي ) وببجة احالس ۲ : ۲۷۸ » وربيع الأبرار 
١‏ : ه: (لعلي ) . والبصائر ۷ : /ا١11.‏ وغرر الخصائص : ٠١١‏ . 

١‏ كله في زهد ابن حنبل : 4ه ( باختلاف يسير) وبعضه ي البيان والتبيين ۳ : ۱۷١‏ وانظر نثر الدر 
۷ 9(رقم: 9ه ) وربيع الأبرار ١‏ : 58 ونباية الأرب ه : ۲٤٠١‏ » ومحاضرات الراغب ١‏ : 
الاه. ولباب الاداب : 5, 


۹ 


5لا - وما روي عن السيد المسيح عليه السلام قوله : الب ثلاثة : 
المنطق والنظر والصمت ٠‏ فن كان منطقه في غير ذكر فقد لغا » ومن كان نظره 
في غير اعتبار فقد سها . ومن كان صمته في غير فكر فقد لها . 


38> نورقل و عليه الستلام : لم جوع وأنت على خزائن الأرض ؟ 
فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع . 


5 - مر المسيح عليه السلام بقوم يبكون على ذنومهم فقال : اتركوها 

۷ - روي أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال : رب ما 
ا ا ل ل 
أحكم الحكم أن نحكم على الناس با نحكم به على نفسك » وأغنى الغنى أن 
يرضى العبد بما سيم له » وأفضل الشكر ذِكْرٌ الله تعالى . 


8 - وكان السيد المسيح'يقول : اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم › 
وإياكم وفضول الدنيا » فإن فضول الدنيا عند الله رجس » انظروا إلى طير 


4/ نثر الدر ۷ : ٠۳‏ ومعظمه في عيون الأخبار ۲ : ۱۷۸ وبهجة احالس ١‏ : 21/8 ولباب 
الآداب : »2 وربيع الأبرار ١‏ : ۸۲۸ وروايته ١‏ الزهد ثلاث ... » > وقارن بمجموعة ورام 
٠ ٠٠١ :١‏ وتسهيل النظر : ٠۳‏ » وأمثال الاوردي : ١98/أ‏ (ونسب للحسن ) » والحكة 
الخالدة : ۱۹6 › وأدب الدنيا والدين : ٠٠١‏ > والخصال ۱ : ٩۹۸‏ (لعلي) . 

۵ نثر الدر ۷ : ۳ ٠‏ والقثيل والمحاضرة : ٠ ٠١‏ وربيع الأبرار : ٠١١‏ ب والحكة الخالدة : ۴۳١٠ء‏ 
ومحاضرات الراغب ۱ : ٦۳۲‏ . 

› ٠۸١ : ۳ والعقد‎ ٠٠١۴۳ : والبيان والتبيين ۳ : ۱۹۷ والحكة الخالدة‎ ٠۸ : ۷ نثر الدر‎ ٩ 
. ٠١١ : ۲ ولباب الآداب : ۸ » ومجموعة ورام‎ 

۷ نثر الدر ۷ : ٩‏ (رقم : ١ه0).‏ 

۸ قارن با في عيون الأخبار ۲ : ۲۷۰ (نقلاً عن الانجيل) » وشرح الهج ۳ : ٠ ٠١۸‏ وربيع 
الأبرار : 4٠۹‏ ب » والمستطرف ١‏ : 58. 


. ح ع : وكان عيسى عليه السلام‎ ١ 


و5 


السماء تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء »2 لا تحرٹ ولا تحصد والله 
برزقها » فإن زعمتم أنكم أكبر بطوناً من الطير » فهذه الوحوش من البقر 
والحمير تغدو وتروح وليس معها من أرزاقها شيء > لا تحرث ولا تحصد والله 
يرزقها . 

4 - في الخبر أن لقان نودي : إني أجعلك خليفة في ,الأرض » 
فقال : إن اختارني ربي فسمعاً وطاعة »> وإن خيّرني اخترت العافية » فأولاه 
لله الحكة وَصَرفت الخلافة إلى داود عليه السلام » فكان إذا رآه داودُ يقول : 
وقيت الفتنة يا لقان . 

١م‏ - وقال ابن عباس : خير سلمان بن داود بين العلم والمال والملك » 
فاختار العم 1 فأعطي الال والملك معه . 


4 عرائس المحالس : ۳٤۹‏ » ومختار الحكم : ۲۹۲ ٠.‏ ومحاضرات الراغب ٠۷٤ : ١‏ . 
م نثر الدر ۰٠۷١ : ١‏ والحكة الخالدة : ٠ ٠۳١۲‏ والشريشي ه : ٠۳١١ » ٠۳١١‏ والمبج المسلوك : 


هأ 


5١ 


@ 1 
التصراسال 
pe‏ 
كلام القرابة رضي ألله عَنْهم وادابهم واثارهم وَمَواعظهم 


١‏ - قد اختلفت الرواة فما جاء من" مثل هذه الآداب والمواعظ 
اا ف + و الأكلمة اميا ال جا مق القرانة الصا وک نيا 
واف اوا النامى رة إلى رول :ار ةن اهلد واصصابة وو ن ا 
علييم » حتى أن الرضي أبا الحسن الموسوي رحمه الله كان مع شدة توقيه 
ومعرفته بكلام أبيه » في نهج البلاغة وهو الذي حققه من كلام علي عليه السلام 

. واختاره” » كثيراً ما تحقق أصحاب الحديث أنه كلام النبي ب > وكذلك 

غيره فَعَل » نسب شطراً من كلامه إلى أولاده رضي الله عنهم » ولعلّ أحدهم 
كان يذكر الكلمة رواية أو تمثلاً عن آبائه فيغفل الراوي الاسناد » وقد بقع 
التوارد في الكلمة كا يتفق الإيطاء ني الشعر . 

وروي أن علياً عليه السلام سثل عن سبب اختلاف الناس ني الحديث 
قال + الاس أريعة ا رل ماف كذ عل :رسول الله متعمدا + فلو عَم 
أنه اماف ما دق ولا خد غه > ورجل سمع رسول الله َه يقول قولاً أو 
رآه يفعل فعلا ثم غاب وَنسيحَ ذلك من قوله وفعله » فلو علم أنه نسيخ ما حَددثْ 
ولا عمل به » ولو عام الناس أنه تسخ ما قبلوا منه ولا أخذوا عنه » ورجلٌ 

. زاد في ر: من الباب الأول‎ ١ 
؟ ح: في.‎ 


7 ح: وذكر أخباره . 
۾ قارن عا في نبج البلاغة : #58 - ۳۲۷ وتذكرة الخواص : ٠٤١‏ . 


1۳ 


سمع رسول الله عي يقول قولاً فوهم فيه » فلو علم أنه وَهِمَ ما حدّث ولا عمل 
به » ورجل لم يكذب ولم يهم وشهد ولم بْب » وإنما دل بهذا على نفسه . 

وكلهم ينزعون إلى غاية ويستقون من قليبٍ واحد ولأيْهم كان الكلام فبنور 
النبوة أشرق ضياؤه ومن شجرتها المباركة اقتبست ناره . فإن حقق قارىء هذا 
الكتاب نقلاً بالف في بعض الكلات » فالعهدة فيه على الرواة » وأنا لم آل في 
بل الاجتهاد مع شدة تناقض أرباب الاسناد » وليس ذلك بقادح فيه » إذ 
ارد المذاكرة معان ا ٠لا‏ تمه إل قاف 


۸ - قال علي بن أبي طالب عليه السلام : أما بعد فإن الدنيا قد 
أدبرت وآذنت بوداع > وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع » وإن المضار 
اليوم وغداً السباق » والسبقة الجنة » والغاية النار » ألا و إنكم في أيام أمل 
من ورائه أجل » فن أخلص في أيام أمله قبل حضور أجله نََعَهُ علمُهُ ولم يضرّه 
مله » ومن قضّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد حمر عملَهُ وضرّه أمله' , 
ألا فاعملوا في الرغبة كا تعملون في الرهبة » ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ولا 
کالنار نام هارا » ألا وإنه من لم ينفغْة الحق ضيرّه الباطل » ومن لم يستقم به 
الهدى بَجْرْ به الضلالٌ » ألا وإنكم قد يرم بالظّمْن ودُلِمْ على الزاد » وإ 
أخوف ما أخاف عليكم اتباعٌ الموى وطول الأمل . 


7 نبج البلاغة : ١لاء‏ وعيون الأخبار ۲ : ۲۴١‏ والعقد 4 : ٠٠٠‏ ومروج الذهب : ۳ : 
ما - هولاورء والحكة الخالدة : 48١غ‏ ونثر الدر ١‏ : #«اسم - ۳۲٤١‏ والفصول المهمة : 
۱۱١ -4‏ ۰ وغرر الخصائص : ١١4‏ ء وكنز العال ٠ ۲٠۲ : ١5‏ وقوله : « لم أر كالحنة ... 
هارما » أورده في ببجة المحالس ۲ : ٠۳۲١‏ ونسبه للرسول ؛ وقوله : «وان أخوف ما أخاف 
عليكم » في الخصال ۱ : ۰٥۱‏ ۲ه مرفوعاً وموقوفاً » وأمالي الطوسي 7١‏ ء وأدب الدنيا 
والدين : 4 ومحاضرات الراغب ۲ : 407 والمصباح المضيء ۳٠۲ : ١‏ , والبصائر ۲/۳ : ٠٠۳‏ 


ولقاح الخواطر : TAY‏ 
١‏ الهج : أجله ؛ وما هنا أصوب . 
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۴ - وخطب عليه السلام فقال : اتقوا الله الذي إن قلتم سمع » وإن 
أضمرئم عَلِمَ » واحذروا' الموت الذي إن أقتم أخذكم » وإن هربتم أدرككم . 


4 - ومر ني منصرفه من صفين بمقابر فقال : السلامٌ عليكم يا أهل 
الديار الموحشة والحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات » يرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخرين » أنتم لنا سلف فارطٌ » وحن لكم نَم وإنا بكم عا قليل 
لاحقون" اللهم اغفر لنا وهم > وتحاوز عتا وعنهم » الحمد لله الذي منها 
خلقنا » وعليها ممشانا » وفيها معاشنا » طوبى لمن ذكر المعاد وأعدّ للحساب 
وقنع بالكفاف . 


هم - وقال لابنه الحسن : يا بني لا حفن وراءك شيئاً من الدنيا » 
فإنك تخلفه لأحد رجلين : إما رجل عَمِلَ فيه بطاعة الله عز وجل فسعد با 
شقيت به » وإما وجل عمل بمعصية الله فكنت عوناً له على ذلك » وليس أحدٌ 
هذين بحقيق أن ته على نفسك . 


6 - ومن كلامه عليه السلام : من العبادة الصمت وانتظارٌ الفرّج : 


۳ ج البلاغة : ٥٠٥‏ . 

85 نبج البلاغة : ٤۹۲‏ (وفيه اختلافات عا هنا) . وزهر الآداب : ٤۲‏ . ونثر الدر ١‏ : ۲۷۸ . 
والبيان والتبيين ۳ : 58١ء.‏ والعقد ۳ : 5م5٠‏ - 0ام؟. والمستطرف ۲ : ۳٠١‏ ومحاضرات 
الراغب ٤۸٤4 : ٤‏ » والشريشي ۲ : ٩‏ . 

هم نبج البلاغة : ٤4‏ » ولباب الآداب : ٠۲۳‏ . وقد وردت هذه الوصية منسوبة إلى زيون الشاعر 
ي فقر الحكاء : ٠ ۲۷١‏ ونسبت للحسن بن على في محاضرات الراغب 0۷١ ٠٥۲۳ : ١‏ . 

كم تثر الدر ۱ : ولا" ( أفضل العبادة ... ) وكذلك في البيان والتبيين ۱ : ۲۹۷ و ۲ : ۱٣١‏ 
TN CF co‏ 
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۷ - ومنه : أما بعد فان المع سره دَرْلكُ ما لم يكن ليفوتّه : ويسوئة 
قوت ما لم يكن ليدركة » فليكن سرورك با نلت من آخرتك » وليكن أَسَفكَ 
على ما فاتك منها » وما نلت من دنياك فلا تُكْيرٌ به فرحا » وما فاتك منها فلا 
تاس عليه جَرَعاً » وليكن مَمّكَ فما بعد الموت . 


M‏ - ورؤي' عليه إزار مرقوعٌ فقيل له في ذلك فقال : يخشع له 
القلب وتذلٌ له النفس ويقتدي به المؤمنون بعدي . 


٩4‏ - وقال عليه السلام لسلان الفارسي رحمة الله عليه : إن مثلّ الدنيا 
مثلُ الحية لين مها قاتل مها » فأعرض عا يُمْحِبكَ منها » فإن الرء العاقل كلا 
صار منها إلى سرور أشّحَصَهُ منها إلى مكروه » ودع عنك همومها إن أيقنت 


۷ نبج البلاغة : ۳۷۸ (من كتاب إلى عبد الله بن عباس ) والتعازي والمراني : ۳٠۴۲‏ . ونثر الدر 
۱ ۲۸۱ ۰ وعين الأدب : ۲٠۲‏ . والبصائر ؟ : /الالا. وأدب الدنيا والدين : ٠١۷‏ » والحكة 
الخالدة : هلااء ومحاضرات الراغب ” : 1٠5‏ والفصول المهمة : ٠٠١‏ وتذكرة الخواص : 
1۰ . 

۸ نبج البلاغة : 4۸٦‏ » وصفة الصفوة ۱ : ۱۲۳ » وطبقات ابن سعد ۴ : ٠ ۲٢‏ وحلية الأولياء 
۱ : ۸۳ وأنساب الأشراف (المحمودي) ۲ : ۱۲١۹‏ . والرياض النضرة ۲ : ٠۳١۷‏ وذخائر 
العقبى : ۰۱٠۰۲‏ وشرح اللبج 9: ۲٠١‏ وربيع الأبرار : ١#”/أ ٤(‏ : ۸) وتذكرة 
الخواص : ۱۱۳ . 

۹ نبج البلاغة : ٤0۸‏ » والبصائر ۷ : ۲۳۲ - ۲۳۳ ومحاضرات الراغب ۲ : ۳۹١‏ والحكة 
الخالدة : ۱١١‏ » وامحتنى : 4١‏ ع وسراج الملوك : ٠ ٠١‏ ومجموعة ورام 1٤۸ : ١‏ » وبعضه في 
البصائر ۲ : ٠١‏ ( وف النص سقط ) وأدب الدنيا والدين : ١٠١ - ١٠١١‏ › والقثيل والحاضرة : 
۹ 


١‏ الفقرتان : ۸۸ » 88 » سقطتا من ر. 
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۰ - قال كميل بن زياد' النخعي : أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن 
اس طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبانة > فلا أصحر تنمس الصعداء ثم 
قال : يا كميل إِنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها » فاحفظ عني ما أقول 
لك : إن الناس ثلاثة عالم رباني » ومتعلّم على سبيل نجاة » وعمج رعاعٌ أتباعٌ 
كل ناعق بميلون مع كل ريح » لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق . يا كميل : العلم خيرٌ من المال فالمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق . يا كميل : معرفة العم دين يدان به » بكسب الإنسان الطاعة في 
خا ول الأحدوثة بعد وفاته . والعلم حاكمٌ ولمال محكوم عليه . يا 
كميل بن زياد : هلك خُرّان الال وهم أحياء » والعلماء باقون ما بقي الدهر › 
أعيانهُحْ مفقودة » وأمثالمم في القلوب موجودة » ها إِنَّ ها هنا لعلماً جما - 
وأشار إلى صدره - لو أصبت له حَمَلةَ ؛ بلى أصبت لَقِنا' غيرٌ مأمون عليه" » 
ماد ال اال لدا ومستظهراً بم الله على عباده » وبحججه على 
أوليائه » أو منقاداً يحملة ؟ الحق لا بصيرة له في إجابة* » ينقدح الشك في قلبه 
لأول عارض من شبْهة » ألا لا ذا ولا ذاك » أو منهوماً باللذة » سلس القياد 
للشهوة » 1 ا با لجع والادّخار » ليسا من رعاة الدين في شيء » أقرب 


٠‏ نهج البلاغة : 498 - ٤4۷‏ » وحلية الأولياء ۸٠ -1/4 : ١‏ وصفة الصفوة ۱ : ٠۲۷‏ ع 
والإرشاد : ۱۲١‏ » وعين الأدب : 758 » وسراج الملوك : ٠٠١‏ ء والخصال ۱۸١ : ١‏ ۰ وأمالي 
الطوسي :١‏ 9٠ء‏ وديوان لمعاني ۱٤۷ -١45 :١‏ ولقاح الخواطر: ١١/أ‏ وتذكرة 
الخواص : ۱٤١ -۱٤١‏ . 


ابن زياد : سقطت من ر. 

ع لفتى . 

اح : عليها . 

الهج : لحملة . 

انبج : أحنائه » وكذلك صورة الكلمة في رع . 


o هنا‎ E dg 


1¥ 


[اشيف] انها ا الأنعام السائمة ؛ كذلك يموت العلم بموت حامليه' ٠‏ اللهم 
بل E‏ ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً ؛ 

لئلا تبطل حجج الله وبيناته . ولم ذا وأين أولئك ؟ أولئك والله الأقلون غلاا 4 
الأعظمون قدراً > بهم يحفظ الله حَجَجَهُ وبيناته حتى يودعوها نظراءهم › 
ويزرعوها في قلوب أشباههم » هَجَم العلم مهم على حقيقة البصيرة » وباشروا 
روح اليقين » واستلانوا ما استوعر المترفون » وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون » وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها مُعَلّقَةَ بحل الأعلى . أولئك خلفاء 
الله في أرضه » والدعاة إلى دينه » آه آه شوقاً إليهم » انصرف إذا شئت 


» ومن كلام له عليه السلام : أا الناس إنما الدنيا دار محاز‎ - ١ 
والآخرة دار قرار » فخذوا من دار مركم لمقركم » ولا تمتِكوا أستاركم عند مَنْ‎ 
يعلم أسراركُمٌ » وأخرجوا من الدنيا قلوبَكُمْ من قبل ان تخرج منها أبدانكم ؛‎ 
ففيها اخمَيرنُم ولغيرها خلقتم » إن المرء إذا هلك قال الاس : ما ترك ؟ وقالت‎ 
الملائكة : ما قدّم ؟ لله آباؤكم » فقدّموا بعضاً يكن لكم » ولا تُحَلّفُوا كلا‎ 

4 - قال" مجاهد : خرج علينا علي عليه السلام يوماً معتجراً فقال : 
جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً » فخرجت أطلبُ العمل في عوالي المدينة » فإذا 


١‏ نبج البلاغة : ۰ . ومن الغريب أن ينسبها ابن أبي الحديد ( شرح النبج ه : ۲۳۲ ) لأعرابي 
كان والياً على ضرية » وكذلك هي لأعرابي ني المحاسن والأضداد : ۱١١‏ . وني محاضرات الأبرار 
:١‏ 4ا“"ء وزهر الآداب : ٠٠٤‏ ونثر الدر 5 : ٠٠‏ . 

۲ حلية الأولياء ١‏ : ۷. وصفة الصفوة ١‏ : 2154 والرياض النضرة ۲ : ٠۳٠۸‏ وذخائر 


العقبى : 4 


١‏ ما بتي من الفقرة لم يرد في ر. 
۲ الفقرات ٩٩ .44 - ٩۲‏ سقطت مه 


E 


1۸ 


أنا بامرأة قد جمعت مدراً فظنتها تريد بلّه فأتيتها فقاطعتها كل دنوب على رة » 
فدذت مه عفر ذلوياً عق جلت يداي م أتيت الم فأصبت منه » ثم أتيتها 
فقلت بكفي هكذا بين يديها' فعدّنا لي ست عشرة تمرة » فأتيتُ النبي صلى 
الله عليه فأخبرته » فأكل معي منها . قوله : محلت أي تقَّطَت . 


۴ - ودخل عليه بعض أصحابه بالخورنق وهو يرعد تحت سمل 
قطيفة » فقال : يا أمير المؤمنين إن الله قد ق ل للك لفل ينا في نهذلا 
الال » وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ ! فقال : والله ما ارركم من مالكم 
شيئاً » وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من متزلي » أو قال : من المديثة . 


4و - SS‏ لبيك لاله عل سيط سل عدم اود 
غا فكسره سبع کسر » تم دعا أمراء الأجناد د فأقرع بيهم : 


هه - قال الأحنف حنف : دخلت على معاوية فقدّم إلى من الحلو والحامض 
ما كَثْرٌ تعجبي منه » ثم قم لوناً ما أدري ما هوء فقلت ما هذا ؟ قال : 
مصارين البط محشوة بالخ قد قلي بدهن الفستق ودر عليه الطبرزد » فبكيت » 
فقال : ما ببكيك ؟ قلت : ذكرت علياً » بينا أنا عنده فحضر وقت إفطاره › 
فسألني امقام إذ دعا يحراب مختوم » قلت : ما في الجراب ؟ قال : سوي 
شعير » قلت : خفت عليه أن يُوْحَذَ أو يخلت به ؟ قال : لا لا ولا أحدهما ولكني 
خفت أن يله الحسنْ والحسين بسمن ن أو زيت . قلت : مُحَرّمٌ هو يا أمير 


۴ حلية الأولياء ١‏ : 7م ء وصفة الصفوة ١77 : ١‏ وتذكرة الخواص : ١١‏ وانظر التعارض بين 
هذه الرواية وما ورد في رقم : «14. فهنا علي يرعد من البرد وهنالك كني الح والبرد . 

5 حلية الأولياء ۷ : ٠٠٠١‏ . 

48 نثر الدر ١‏ : 04م وتذكرة الخواص 


. في المصادر: وبسط اسماعيل راوي الحديث يديه جميعاً‎ ١ 
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المؤمنين ؟ قال : لا ولكن مجحب على لي انلوة أن يتدوا الفسهة فق ضعنة 
الناس للا يُطغي الفقيرَ فقرّهُ > قال معاوية : ذكرت من لا ينكر 


» واشترى علي عليه السلام بالكوفة تمراً فحمله في طرف ردائه‎ - ٩ 
فتبادره الناس وقالوا : يا أمير المؤمنين نحمله عنك » فقال : رب العيال أحق‎ 
. حمله'‎ 


4۹۷ ڪ وروي أنه عليه السلام مَلَكَ أربعة دراهم » فتصدّق بدرهم ليلا 
و ل ل E‏ ا a‏ 
وباخر نهارا وبدرهم سرا وبآخر علانية فأنزل الله عز وجل : هل الذين تقون 
أموالهم بالليل والتّهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا 


وى م ول 


هم يَحْرَنونَ » ( البقرة : 741 ) . 
۸ - ومن كلامه عليه السلام : يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه 
يتابع نعم عليك فاحذره . 


4 - وقال : من كفارات الذنوب العظام إغالة الملهوف والتنفيس عن 


المكروب : 


5 نثر الدر ۱ : ۲۹۲ ۰ وزهد ابن حنبل : ١#‏ وتذكرة الخواص : 1١١5‏ . 

۷ نثر الدر ۱ : ۲۹۳ » ومحاضرات الراغب 9۸٩ : 1١‏ . 

۸ نبج البلاغة : ٤۷۲‏ » وربيع الأبرار : ۳۹٩‏ ب وتذكرة الخواص : ١7‏ وني أن النعمة استدراج 
قارن برقم : ۹ » ونسب القول لأبي حازم في حلية الأولياء ۳ : 744 »ع وي أنس المحزون : 
/أء وي نثر الدر ۷ : ٩۷‏ ( رقم : 80 ). ولعلي في لقاح الخواطر : .1/١4‏ 

۹ نبج البلاغة : ٤۷۲‏ ونثر الدر ۱ : ۲۹۱ وتذكرة الخواص : ۴۲ . 


. بحمله : زيادة من ر؛ وني نثر الدر : بحمل متاعه > وني الزهد : أحق أن يحمل‎ ١ 


١ 


والموت في إقبال فا سن الملتقى . من أطال الأَمَلَ أساء العمل . ا بالنوافل 
إذا ضرت بالفرائض . سيئة تسوه ك خيرٌ عند الله من حسنةٍ تعجبك . 


١‏ - وقال' عليه السلام : الدهر بُخلق الأبدان ويحدّدُ الآمال 
ويقرّبُ المنية ويباعد الأمنية » من ظفر به صب » ومن فاته تعب . 


۴ - وقال : أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباطً الإبل كانت لذلك 
E‏ 5ع بي 5 5 اك ر £ 
أهلا » لا يرجون أحد منكم إلا ربه > ولا نحافن إلا ذنبه » ولا يستحيين أحد 

ان ع ۶ 2 3 0 0 8 50 

إذا سئل عا لا يعلم أن يقول لا أعلم ' > ولا يستحيين أحد إذا لم يعلم الشية أن 
يتعلمه » وعليكم بالصبر"فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الحسد » ولا خيرَ 
في جَسَدٍ لا رأس معه » ولا في إيمان لا صبر معه . 

نهج البلاغة : ٤۷۷ » ۷١ > ٤)۷۲‏ وتذكرة الخواص : ۱۴۲ > ٠١١‏ وقوله «إذا كنت ي 
أدبار ... الخ» في نثر الدر ١‏ : ۳۲۹ ۰ وكتاب الآداب : لالاء وقوله : « من أطال الأمل ... ( 
في البيان والتبيين ٠٤١ : ٣‏ . وأدب الدنيا والدين : ٠٠۸‏ للحسن البصري . وكذلك في 
محاضرات الأبرار ۲ : ٠‏ »> ولعلى في الخصال ٠١ : ١‏ . وانظر محاضرات الراغب ١‏ : ل/اه48 » 
والفصول المهمة : 2١١8‏ وقوله « أفضل الزهد » لابن المبارك في أدب الدنيا والدين : ١١١‏ وي 
زهر الآداب : ۸٠١‏ وهو ليحيى بن معاذ ني الإيجاز والإعجاز : 8" . 

: " وورد في أمالي القالي ۳ : 49 والعقد‎ 2١٠ه‎ : ١ ومجموعة ورام‎ » ٤۸٠ : بج البلاغة‎ ١ 
١٠مم‎ : وتذكرة الخواص‎ ٠١٠١ : ولباب الآداب : ۰۱۸ ( راهب ) وزهر الآداب‎ » ٠/4 
ء»‎ 1١544 : وبعضه في البصائر ۲ : “4# . ( لزاهد ) وقارن عا ورد لأرسطاطاليس في صوان الحكة‎ 
. ۳٠۹ : ومحاضرات الأبرار ۲ : 784 » والسعادة والإسعاد‎ 

۲ نمج البلاغة : 487 » وحلية الأولياء ١‏ : هلا والعقد ٤‏ : ۰۸۰ ونثر الدر ۲۸١ : ١‏ ( أوصيكم 
بأربع ) > ولباب الآداب : ۳ 2.2 وعين الأدب : 67. وکتاب الآداب : دهع وأدب الدنيا 
والدين : ۸۳ ء والخصال ۳٠۰ : ١‏ » وقارن بعيون الأخبار ۲ : ۱۱۹ › والبيان والتبيين ۲ : ۷۷ 
( أوصيكم بأربع ) وتذ كرة الخواص : ٠١١ - ٠٤١‏ . 

١‏ الفقرة : ٠١١‏ » سقطت من ر. 

۲ ولا يستحيين ... لا أعلم : سقط من ر. 


۳ رع : وبالصبر. 


۷1 


۴۳ - وقال عليه السلام : عجبت لمن بقنط ومعه الاستغفار . 


4 - وقال : كان في الأرض أمانان رفم أحدها فدونكم الآخر 
فتمسكوا به » أما الأمان الذي رفع في الدنيا' فهو رسول الله ي > وأما 
الأمان الآخر فالاستغفار » قال الله تعالى : ل وما كان الله عدب وأنت فہم 


و ر و ہ 


وما كان الله معد بهم وَهم يَسْتَعقِرونَ » ( الأنفال : (r‏ . 


٠6‏ - وقال عليه السلام من اصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما 


بينه وبين e‏ » ومن ام خر أصلح الله اش دنياه » ومن كان له من 


5 - وقال وقد سمع رجلا من الحرورية جد ويقرأ : نوم على يقين 
۷ - وقال عليه السلام : لا برك الاس شيئاً من دينهم لاستصلاح 
دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضرٌ منه . 
۸ - وقال عليه السلام : كم من مستدرّج بالاحسان إليه » ومغرور 
بالستر عليه » ومفتون بحسن القول فيه . 
۴ نبج البلاغة : ٠ ٤۸۲‏ ومحاضرات الراغب : 4 : 405 وتذكرة الخواص 
5 نبج البلاغة : ٤۸۳‏ » ونثر الدر ١‏ : ۲۷۸ وتذكرة الخواص 
٥‏ نج البلاغة : *48 وتذكرة الخواص 
5 نمج البلاغة : 488 » ونثر الدر ١‏ : ۲۸۰ » ومجموعة ورام ۲٤ : ١‏ », والبصائر "١8 :١‏ . 


۷ مج البلاغة : £۸۷ . 
۸ سج البلاغة : ١ه‏ وتذكرة الخواص 


۱ ف الدنيا : في روحدها ء ولم ترد في الهج . 


8 


8 - وقال : شان بين عملين : عمل تذهب لذته وتبقى تبعته » 
وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره . 

٠١‏ - وقال عليه السلام وقد سمع رجلا يذم الدنيا : أيها الذامٌ للدنيا 
المغتر بغرورها » بم تذمّها ؟ أنت اللمتجرّم علها أم هي المتجرّمة عليك ؟ متى 
استبوتك أم متى غرّتك ؟ أبمصارع آبائك من البلى » أم بمضاجع أمهاتك نحت 
الى ؟ كم علَلْتَ بكفيك › ارم مسر E‏ 
وتستوصف لهم الأطباء ' ٠‏ لم بنفع؛ أحدَهُمْ إشفاقك » وم تسلف فيه بلك » 
ولم دقم' عنه بقوتك ء قد ملت لك به الدنيا نَفْسَك » وعصرعه مَضْرَعَكَ . 
إن الدنيا دارٌ صدق لن صدقها ودار عافية ' لمن فهم عنها » ودار غنى لمن ترود 
متها » ودار موعظة لن العظّ با : مسجد أحباء الله ٠‏ وَمُصَلَى ملائكته ؛ 
و وحي الله » وَمتْجَر م أولياء الله » اكتسبوا فا فما الرحمة » وتر وا" فما 
الحنة ؛ تمن ذا يذمّها وقد آذنت ببينها » وات تفراقها ونت «نقسها 
وأهلها › فلت هم بلا البلا » وشوقةهم بسرورها إلى السرور ؟ راحت 
بعافية » وابتكرت بفجيعة Ê‏ وترهيبا ويا وقد را دنه ركان 
غداة الندامة وحمدها آخرون » 5 فذكروا » وحدّثتهم فصدقوا › 
ووعظتهم فاتعظوا . 


۱۹ نبج البلاغة : ٠ ١‏ ومجموعة ورام ۲:۱ ۰ وربيع الأبرار : 4۸ أونسب ي الامتاع 
والمؤانسة ۲ : ٠۲۲‏ لبعض السلف . 

: ۳ وبعضه في محاضرات الراغب ۲ : 41" » ومروج الذهب‎ » 498 - ٤۹۲ : نيج البلاغة‎ ٠ 
. ۱٩۹۰ : ۲ والبيان والتبيين‎ » ۳۱ - ۱ :١ ومحاضرات الأبرار‎ ۰ ۱۷۳ - ۲ 


. زاد في النبج : غداة لا بغي عنهم دواؤك ولا جحدي عليهم بكاؤك‎ ١ 
. دح : عاقبة‎ ۲ 


۳ النبج : وروا . 


برف 


١‏ - وقال عليه السلام : استنزلوا الرزق بالصدقة » ومن أيقن 
بالخلف جاد بالعطية . 


5 - وقال : لكل أمر عاقبة حلوة أو مرة . لكل مقبلٍ إدبار وما أدبر 
كأن لم يكن . الرحيل وشيك . من ابدى صَفْحَتَهُ للح هلك . 

۴۳ - وقال عليه چ : من أعطي أربعاً لم يُحْرَمْ TET‏ 
عطي الدعاء لم يحرم الإجابة » ومن أعطي التوبة لم بحرم القبول » ومن أعطي 
الاستغفارٌ لم يحرم المغفرة » ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة . وتصديق ذلك 
ي کتاب الله تعالى :ل ادعوني استجب لكم ‏ ( المؤمن : 1( . ثم قال في 
ا 
رحيماً 4 ( النساء : )٠‏ . وقال في الشكر : لین شكرثم | لازيدنكم) 
( ابراهم : ۷ ) . وقال ي التوبة : انا الّوبة على الله للذين ا السو 
بجهالَة ثم يتوبون من قريب فأولثك يتوبٌ الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً 4 
الغا ع 15 


0١‏ تنج البلاغة : 445 (رقم : ۱۳۴۷ » )١88‏ وتذكرة الخواص : 1# . وقوله من أيقن 
بالخلف ... إلخ في البيان ۳ : ٠٤۳١‏ ء واللباب : ۷١‏ » والإجاز والإعجاز : ۸ ٠‏ والمثيل 
والمحاضرة : ٠١‏ . وكتاب الآداب : هلاء وبهجة المحالس ١‏ : 558 ( لبعض الحكاء ) 

۳ - نبج البلاغة : 4494 (رقم : ٥۰۲ 2 )٠٥۲ 21١١‏ (رقم : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸) وقوله « من 
أبدى صفحته ... » في الفصول المهمة : ١١#‏ . 

001 انبج البلاغة : 444 وتذكرة الخواص : ٠١۴‏ . ( قوله » وتصديق ذلك ... إلخ. يبدو انه 
تعليق للشريف الرضی ) والبيان والتبيين ۲ : 1۹۷ ء ونسب ي ”# : 788 ء لعمر وانظر 
ET e‏ وقوله « من أعطي الدعاء ... » ورد في أنساب الأشراف : 5948 
( استانبول ) ونثر الدر ۲ : 4ه منسوبا لعمر بن الخطاب ؛ وانظر مجموعة ورام ۲ : ۸4 
حيث نسب القول لجعفر الصادق ؛ وقارن بكتاب الآداب : 45 » حيث ورد : « من ألهم 
لاثا لم يحرم ثلا ... » ونسب في الخصال ۲٠۲ . ٠١١ : ١‏ لجعفر الصادق . مرة على 
اا ثلاث ومرة على أساس رباعي كا نسب في برد الأكباد : 1١6‏ للشعبي . 


3,7 


6 - وقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه : لا تكن ممن يرجو 
الآخرة بغير عمل » ويرجىء التوبة لطول الأمل » بقول في الدنيا بقول 
الزاهدين » ويعملٌ فما بعمل الراغبين » إن أعطي منها لم يشبع » وإن مع منها لم 
بم »> يعجر عن شر ما أوتي » ويبتفي الزيادة على ما أولي' يهى ولا 
ا ا ل ل ا E‏ 
وهو أحدهم » > یکره اموت لكثرة ذنوبه » ويقيم على ما ير الوت له اك سيم 
ظل نادماً » وإن صح أمِنَ لاهياً ٠‏ يعْجَبُ بنفسه إذا عوفي ٠‏ ويقئط إذا 
ابتلى » إن أصابه بلا دعا مضطراً » وإن ناله رخا أعرض مغتراً » تغلبهُ نفسه 
على ما يظنّ » ولا يغلبيا على ما يستيقن » حاف على غيره بأدنى من ذنبه » 
ويرجو لنفسه بأكثرٌ من عمله ؛ إن استغنى بَطِرَ وفيِنَ » وإن افتقر قَنِطَ 
وَوَهَن » يقصّر إذا عمل » ويبالغ إذا سأل ؛ أسلف" المعصية وسوف 
بالتوبة“ » يصف العبّرة ولا يعتبر » ويبالغ في الموعظة ولا بتعظ » فهو بالقول 
مدل » ومن العمل مُق ؛ ينافس فا يمى » ويسامح فما يَنْقَى ؛ برى الم 
مَْرماً والعُرْمَ مغنماً ؛ بخشى الموت ولا يبادر الوت ؛ يستعظم من معصية غيره 
ما يستقلٌ أكثرٌ منه من نفسه . ويستكثرٌ من طاعته ما يَحْقَرَهُ من طاعة غيره » 
فهو على الناس طاعنٌ ولنفسه مدَاهِنَ ؛ اللغو* مع الغا اح اله الذكر 


45 نج البلاغة : ٤٩۷‏ - 49؛ » ونثر الدر ١‏ : ۲۷۷ ء والمجتنى : ۳۹ » وعين الأدب ١‏ : 
4 . وسراج الملوك : ۱۸۳ وتذكرة الخواص : ٠۳۳‏ وبعضه في البيان والتبيين ۲ : 
١‏ . وأدب الدنيا والدين : ١١5‏ > وفي أمالي لي الطوسي 1١١١ : ١‏ © نسبه إلى عبدالله 
ابن عباس يوصي ابنه عليًا » والبصائر ١‏ : ۳۵۹ - لاوم ( باختلاف) وانظر كنز الال 


0:7 

. الهج : فا بتي‎ ١ 

۲ النهج : الموت من أجله . 

۴۳ الهج : إن عرضت له شهوة أسلف . 

. زاد في الهج : وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة‎ ٤ 
النبج : اللهو‎ 


مع الفقراء ؛ يحكم على غيره لنفسه . ولا يحكم عليها لغيره ؛ برش غيره 


۹2 ۰ 
ويعوي نفسية . 


٥‏ - وقال له رجل أوصني قال : لا تُحَدّث نفسك بفقر ولا طول 
عمر . 


5 - وقال : الأمَّلُ على الظن آفة العمل على اليقين . 


۷ - وسئل عن الإيمان فقال : الإيمان معرفة بالقلب ٠‏ وإقرارً 
باللسان » وعمل بالأركان . 


۸ - وقال عليه السلام : من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح 
لقضاء الله ساخطاً » ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ريّه » ومن 
أتى غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلا دينه . 


8 - وقال عليه السلام : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة 
التجار » وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد » وإن قوماً عبدوا الله 
2 1 فتلك عبادة الأحرار : 


ه11 ترالدر ۱ : ۲۷۸ . 

. ۲۷۸ : ۱ ٹر الدر‎ ٩ 

007 نهج البلاغة : ٠۰۸‏ » وقد رواه علي ؛ ورفعه ني الخصال :'١‏ ۱۷۸ ع ۱۷۹ » وكذلك 
ورد مرفوعاً في أمالي الطوسي ۲ : 54 » ونار الدر ۳٠۲ : ١‏ . 

۸ نمج البلاغة : ٠١۸‏ وتذكرة الخواص : ٠١١‏ . ونسب لابن أدهم في حلية الأولياء ۸ : 
۳ 

۹ نمج البلاغة : ١٠ه‏ وصفة الصفوة ۲ : ۳ه ع وربيع الأبرار : ۲ : ٠٠١‏ ع وتذكرة 
الخواص : ٠۴١‏ . وقارن بقول منسوب لعلي بن الحسين في حلية الأولياء ۳ : ٠١١‏ ء 
ونسب القول للباقر في نثر الدر ٠٤٤ : ١‏ . 


۷٦ 


. وقال : يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم الظالم على المظلوم‎ - ٠١ 
. وقال : احذروا فار النعم فا كل شاردٍ بردود‎ - ١ 
. وقال : أفضل الأعال ما أكرهت نفسك عليه‎ - ۴ 


۴ © وقال عليه السلام : لو لم يتوعد الله على معصية لكان يحب أن 


لا يَخْصَّى شكراً لنعمته١‏ . 


4 - وقال : ما أكثرٌ العبرَ وأقلّ الاعتبار . 


6 - وقال : ما المبتلى الذي قد استبدٌ به البلاء بأحوج إلى الدعاء 


من المعافى الذي لا يمن البلاء . 


۱۲۹ - وقال : أل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه . 


نبج البلاغة : 51١‏ ۰ وربيع الأبرار : ۲۲۹ ب وقارن بكتاب الآداب : ۷۲ حيث ورد : 
« يوم العدل على الظلم شد من يوم الجور على المظلوم » والمستطرف 7٠١4 : ١‏ . 

نبج البلاغة : ١‏ 2 وربيع الأبرار : 5 باء والفصول المهمة : 2١١١‏ ولقاح 
الخواطر : ١4‏ ب وتذكرة الخواص : ٠۴١١‏ . 

نهج البلاغة : ١1ه‏ ونثر الدر ١‏ : 544 » وبهجة المحالس ۲ : ۳ ( دون نسبة ) وربيع 
الأبرار : 4ه؟/أ وتذكرة الخواص : ٠۴١‏ . ونسب في نثر الدر ۷ : ٤‏ للمسيح . 

نبج البلاغة : ۲۷ وتذكرة الخواص : ٠۴١‏ . وقارن بالبصائر ۲ : 45 ٠‏ وربيع الأبرار : 

۷ ب » حيث نسب قول مشابه لعيسى بن مرم 2 وأنس المخزون : Î‏ 

نبج البلاغة : ٥۲۸‏ . 

نبج البلاغة : ۲۸ . 

نبج البلاغة : ٠۳۳‏ وتذكرة الخواص : ٠١١‏ . 


شكراً لنعمته : سقطت من ر . 


VY 


۷ - وقال عليه السلام في صفة المؤمن : المؤمن بره في وجهه ع 

ثحو . إل 0 ۶ ا لم 2 1 

وحزنة في قلبه »› أوسع شي ء صدرا 6 واذل نفسا © یکره الرفعة » ويشنا 

١‏ لسمعة » طويل غَمّهُ » بعيدٌ همه » كير صمنّة ‏ مول وقته > شکور 

صبور © مغمورٌ بفكرته » ضنين” لته » سهلّ الخليقة > لين العريكة » ف 
أصلبْ من الصّلْد » وهو أذل من العبد . 


4 - وما ينسب إليه قوله : المدة ' وإن طالت قصيرة . والماضي" 
للمقم عِبْرة » والميت للحي عِظَة » وليس لأمس إذا مضى عَوْدَةَ » ولا أنت 
من غا" على ثقةٍ » وكل لكل مفارق » وكل بكل لاحق » واليومٌ الهائل لكل 
آزف » وهو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب 
سلم » اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه » وارجعوا عن عمل لا صبر 
لكم على عقابه » فإن الصبرٌ على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه » 
واعلموا أنكم في نفس معدود » وأمل محدود » وأجل ممدود » ولا بد 
للأجل [من ] أن يتناهى » ولنّمّس أن يُحْصَى » وللأمل أن يُطُوىط وإن 
عليكم لحافظين كراماً كاتيين » ( الانفطار : )1١١ + ٠١‏ . 


4 - قال سويد بن غفلة : دخلت على علي عليه السلام بعد ما 


۷-< نبج البلاغة : ٠۴۴‏ وربيع الأبرار ۸٠١ : ١‏ وتذكرة الخواص : ١8‏ . 
4 ٹر الدر ١‏ : ۲۸۳ وتذكرة الخواص : ٠۴١‏ والبصائر ۷ : ۷۲ ؛ وعلق أبو حيان على هذه 
القطعة بقوله : « انظر إلى انتثار اللؤلؤ في هذا الفصل ٠‏ فإنك ترى ما يعجب صدقاً في المعنى 
وترشا ی اللفظ ... إلخ » وانظر مجموعة ورام ۲ : ۲۲ » وبعضه في محاضرات الراغب ۲ : 
AY‏ . 
4 تذكرة الخواص : ١١١‏ . 
١‏ البصائر : الدنيا . 
۲ والماضي ... مضى : سقط من رع . 


م« البصائر : ولا المرء من غده . 


VA 


صار إليه الأمرء فإذا هو جالسُ ني مصلى ليس في داره سواه » فقلت : يا 
أمير المؤمنين » ملك الاسلام ولا أرى ني بيتك أثاثاً ولا متاعاً سوى مصلّى أنت 
جالس عليه ؟ ! فقال : يا ابن غفلة إن اللبيب لا يتأئث في دار النقلة » 
وأمامنا دارٌ هى دار المقامة » وقد تَقَلّنا ليها حر المتاع ؛ ونحن إلا منتقلون . 

: ] وما ينسب إليه من [ الوافر‎ - ٠٠ 

ع بي 0 و 
إذا عقد القضاء عليك أمراً فيس عله غير القضاء 
ها لك قد أت بدار ذل ودار الع واسعة الفضاء 


. 


تبلغ بالبسير فكل شيع من الدنيا يؤول إلى انقضاء 

6١‏ - ومن كلام له في صفة فتنة : يكيلكم بصاعها » وَيَحْبِطُكُم 
بباعها » قائدها خارجٌ من الملّة » قائ على الضلة » فلا يبقى يومئذ منكم إلا 
تَُالةٌ كثفالة القذر أو نُقَاضَةٌ كنفاضة العِككْم » تعرككم عَرِلةَ الأديم » وتدوسكم 
دَوْسَ الحصيد » وتستخلص المؤمنَ منكم استخلاص الطير الحبة البطينة من بين 
هزيل الحب . 

۴ - ومن كلامه : ما قال الناسُ لشىءع طوبى له › إلا وقد خبأ له 
الدهر يوم سوه . 


۴ - ووقض عليه سائل فقال لأحد ولديه : قل لأمك هاتي درهما 
من ستة دراهم . فقالت : هي للدقيق » فقال : لا يصدق إيمان عبار حتى 
يكون با في يد الله أوثق منه با في يديه فیتصدق به » ثم مر به رجل يبيع جملا 
"١‏ ربيع الأبرار : ٠٥۳ : ١‏ . 
0337 نبج البلاغة : 765 » ومجالس علب : 45 » وربيع الأبرار 55١ : ١‏ وتذكرة الخواص : 

. ونسب في تعازي المدائني : ۷۳ لابن عباس‎ ›» ۸١ : وغرر الخصائص‎ ١65 

۳ مروج الذهب ۳ : ۱۷١‏ © وربيع الأبرار ١‏ : 5031 وتذكرة الخواص : ۱۱۸ . 


۷۹ 


فاشتراه بمائة وأربعين درهماً وباعه بمائتين » فجاء بالستين إلى فاطمة عليها 
السلام » فقالت : ما هذا ؟ قال : هذا ما وعدنا الله على لسان أبيك :من 
جَاء بالحستة فله عشر أمثالها ي ( الأنعام : )٠١١‏ . 


٠+‏ - ومن كلامه : لا خير ي الدنيا إلا لأحد رجلين : محسن يزداد 
۵ - وقال : أعظم الذنوب ما استخفً به صاحبه . 
5 - وقال : العِلّْمٌ في غير طاعة الله ماده الذنوب . 


۷ - ومن كلامه عليه السلام : ليخزن الرجل' لسانه » فإن هذا اللسان 


جَموح بصاحبه » والله ما أرى عبدا بتي تقو تنفعه حتى حزن لسانه » وإن 

لسان المؤمن من وراء قلبه » وإن قلب الكافر من وراء لسانه » لأن المؤمن إذا 

أراد أن يتكلم بكلام تدبره 5 نفسه » فإن كان خيرا أبداه > وإن كان شرا 

وارافع وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه . ولقد 

5-5-2 و 

قال رسول الله عَم : لا يستقيم إيمان عبد [ حتى يستقم قلبه » ولا يستقم 

قلبه ] حتى يستقيم لسانه » يمن استطاع منكم أن يلقى الله وهو نقي الراحة من 

۴ نيج البلاغة : 184 (مع اختلاف) »> وحلية الأولياء ۷١ : ١‏ » وصفة الصفوة ١‏ : 
٠» 4‏ وببجة المجالس ۲ : ۲۷۹١‏ ء ونثر الدر ١‏ : ۳ »2 وربيم الأبرار ا 
٤‏ وتذكرة الخواص : ١١‏ » وقد نسب للتهان في مختار الحكم : 4 

٥‏ نيج البلاغة : هلاه ( وروايته : أشد الذنوب ) وكذلك نثر الدر ١‏ : #66 وانظر ربيع 
الأبرار ١‏ : 744 . 

/ا”5١‏ 2 نيج البلاغة : e‏ - 384 » وربيع الأبرار ١‏ : 7/4 وتذكرة الخواص : ١8‏ وبعضه ي 
الفصول المهمة : ١١‏ ولقاح الخواطر : 1/١4‏ ؛ والحديث « لا يستقيم إيمان عبد ... » ي 


مسند أحمد ۳ : ۱۹۸ > والشهاب : ۲۹ (اللباب : )٠١١‏ . 


. ح : اختزن رجل ء وكذلك في ربيع الأبرار‎ ١ 


/ 


دماء المسلمين وأمواهم » سليم اللسان من أعراضهم فليفعل . 

۸ - ومن كلامه عليه السلام : أين' الذين دُعُوا إلى الإسلام 
فقبلوه » وقرأوا القرآن فأحكوه . وهيجوا إلى الجهاد فووا [ وله ] اللقاح [ إلى ] 
أولامها + ومليوا التيرف أغادها ٠‏ وأحدوة بأطراف الأرضن رخفا رجفا وضنفاً 
صفاً ؟ بعض هَلَّكَ وبعض نجا » لا رون بالأحياء » ولا يُعزَّوْنَ عن القتلى » 
ره و امن اك حفر ارون الى دل اشفا س الف 1م 
صُفْرٌّ الألوان من السَهّر > على وجوههم غَيَرَةَ الخاشعين » أولئك إخواني 
الذاهبون » فحقّ لنا أن نظماً > ونَعَضّ الأيدي على فراقهم . 


4 - ومن كلامه کرم الله وجهه : واعلموا أن المتقين ذهبوا بعاجل 
الدنيا وآجل الآخرة » فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم . ولم يشاركهُمٌ أهل الدنيا 
3 = £ و اضرب »٠ن kS 01 5 ٤ ٤‏ 
في آخرتهم » سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأكلوها بأفضل ما أكلت > 
فحَطُواة "من ادنيا“ جا خط يه الممرقرن. 1 وأحدوا ا ها انه الجبارون 
المتكبرون ٠‏ ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر المربح . 


8 - ومنه : اتقوا معاصي الله في الحلوات فإن الشاهد هو الحاكم . 


١‏ - وقال عليه السلام : كانت العلا والحكما م والأتقيا يتكاتبون 


۸ نهج البلاغة : ۱۷۷ - ۱۷۸ وربيع الأبرار ١‏ : ۸۰۰ وانظر أيضاً ١‏ : 85م . 

۹ نبج البلاغة : ۳۸۳ ۰ وربيع الأبرار ۸۲١ - ۸۲۰ : ١‏ . 

€( ربيع الأبرار ۸۲١ : ١‏ (وروايته : فإن المشاهد) وتذكرة الخواص : ٠١١‏ . 

: ١ وورد کا هو هنا ي ربيع الأبرار‎ ) ٣ : (رقم‎ ١ : قارن بما في نهج البلاغة‎ 154١ 
. ۱۲۹ : ۱ حكماء والخصال‎ 


١‏ النبج . أين القوم 
۲ النبج 2 الدعاء 3 


١ = 5‏ التذكرة 


لے . و ا ا ل . ا 
بثلاث ليس معهن رابعة : من احسن سريرته أحسن الله علانيته » ومن أحسن 
فيمًا بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن كانت الآخرة هَمَّهُ كفاه 


فر 


الله همه من الدنيا . 


۴ - ومن كلامه عليه السلام : عليك بكتاب الله > فإنه الحبل 
التين » والنورٌ المبين ٠‏ والشفاء النافم اق اناق » والعصمة للمتمسّك » 
رأة الى > لا يَعْوَيج فيقام ولا يزيغ تعيب ء ولا تُخلقَهُ كثرة الرد 
وولوج السمع » من قال به صَدَّق » ومن عمل به سبق . 


€۳ ب وكان علي كرم الله وحهه حرج ي الشتاء والبرد الشديد 5 إزار 
ورداء خفيفين » وني الصيف ني القباء امحشوٌ والثوب الثقيل لا يبالي » فقيل له 
في ذلك' » فقال » إن رسول الله ي يوم خيبرٌ حين أعطاني الراية وكنت 
أرمد تَفْلَ ني عينيً » وقال : اللهم اكفه الحرّ والبرد » فا آذاني بَعْدَهُ حر ولا 
برد . 

5 - عاد على عليه السلام العلا بن زياد الحارلي فرأی ةة داره » 
فقال : ما كنت تصنع في سعة الدار في الدنيا ؟ أنت إلما في الآخرة أحوج ؛ 
بلى إن شئت بلغت بها الآخرة : تقري فما الضيف » وتصلُ فيها الرَحِمَّ » 
وتُطْلِعُ منها الحقوق مطالِمّها » فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة . 

8 - ووقف على حياط . فقال : يا حياط ثكلتك امك » صلب 


)» ... وعليكم بكتاب الله‎ « 5١9 : نېج البلاغة‎ 1١4" 

1١84#“‏ انظر الإرشاد : 5 وذخائر العقبى : 78 وأمالي الطوسي ١‏ : لالم ۰ ۲ : ٠ 15١‏ وربيع 
الأبرار :١‏ ۷ ۰ وراجع ما تقدم رقم : م 

. وسيم‎ : ١ وربيع الأبرار‎ ٠ ۳۲۲ : نج البلاغة‎ ٤ 

8 مجموعة ورام ١‏ : 48 © وربيع الأبرار : ١/٠۹۲‏ وتذكرة الخواص : ١١8‏ 


١‏ ي ذلك زيادة من ر. 


AY 


الخبوط ودقق الدّروز » وقارب العْرَرْ » فإني سمعت ممعت رسول الله عله يقول : 
حشر الله الخياط الخائن وعليه قيصٌ ورداءٌ مما خاط وخان فيه » واحذر 
السقاطات فإن صاحب الثوب أحرة با » ولا خخذ بها الأيادي تطلبة بها 
المكافأة . 


5 - قال نافع بن أبي نعم : كان أبو طالب يُغْطي علياً دحا من 
لبن يصيّه على اللات » فكان علي يشرب اللبنَ ويبول على اللات » حتى سين 
فأنكر ذلك أبو طالب حتى عرف القصة فولّى ذلك عقيلاً . 

۷ - زل بالحسن بن علي ضيف فاستسلف درهماً اشتر ی له به خيزاً » 
واحتاج إلى الادام فطلب من قنبر أن يفتح له زقاً من زقاق عسل جاءت من 
اين > وا رطا > فلا قعد على رضى الله عنه ليقسمها › قال : يا ة 
كر شال :ميدق فرك مر ا E E O‏ 
وقال : علي به > فرفع عليه الدرة" » فقال : بح عمي جعفر » وكان إذا 
بقل عن جر یکن > ول ستلك عل أن أجلت ل الفسية 1 
قال : إن لنا فيه حقاً فإذا أعطيتناه رددناه » قال : فداك أبوك » وإن كان لك 
فيه حق فليس لك أن تتتفع بحقك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم » »> لولا أني 
رأيت رسول الله له يقبل يسيك لأوجعدُكَ ضرباً » ثم دفع إلى قنبر درهاً 
وقال : اشتر به أجود عسل تقدر عليه » قال الراوي : فكأني أنظر إلى يدي 
علي على فم الزق وقنبر بقلب العسل فيه » ثم شدّه وجعل يبكي ويقول : اللهم 
اغفرها للحسن فإنه لم يعلم . 


5 ربيع الأبرار : ۲۲۱ ب والمستطرف ١‏ : 778 . 
17 ربيع الأبرار : ه4؟ ب وتذكرة الخواص : ١١5‏ . 


فد خت ي هذا الزق 


١‏ رع : الدين 
۲ رع : فوقع عليه . 


AY 


4 - قال علي عليه السلام : ولقد كنا مع رسول لله زی نقتل نت 
آباءنا وأبناتخا وإخواننا وأعامنا فمّا يزيدنا ذلك إلا إباناً وتسليماً ومضيًاً على 
اللقم وا على مَضْض الألم . ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا 
يتصاولان تصاول الفحليّن » يتخالسان أنفسها » أبّها يسني صاحبه كأس 
0 5 0 لنا من لوا م مما » فلا 4 الله صِدكنا ا عد 
2 لو کنا ا للدين عمودٌ ولا ا لاد عود » وايم 
الله للها دما ولتتبعتها ندماً . 


8 - استعدى رجلُ عمر على علي رضي الله عنهما » وعلي جالس › 
nT‏ 
a a‏ إلى علص حدر عمر التغيرٌ 
ي وجه علي ' فقال : يا أبا الحسن مالي أراك م متغيّرا ؟ أكرهت ما كان ؟ قال : 
كو اح او E‏ 
ا اي ا 

تم بكم هَدَانا الله » وبكم أخرجنا من الات إلى النور . 


۰ - ومن كلامه : 5 أبغض الخلائق إلى الله رجلان : رجل وكلة 


- 
9 


۶ 
الله إلى نفسه فهو جائرٌ عن قصّدٍ السبيل » مشغوفٌ بكلام بدعة ودعاء 


۸ نمج البلاغة : ٩۲ -9١‏ 2 وربيع الأبرار : 1/958٠‏ . 

44 شرح النيج ۱۷ : 56 ء وربيع الأبرار : /#”١‏ أ والمستطرف ٩۷ : ١‏ . 

۰ نېج البلاغة : 5ه » والإرشاد : ١14 - ١1#‏ › ونثر الدرٌ ۳٠۹ -۳۰۸ : ١‏ (وقد اختلط 
برقم : ۱۹۷) وبعضه في ربيع الأبرار : ۳ : 1١١ - 1٤‏ . 


١‏ ع :ي وجهه. 


A4 


ضلالة »> ورجل قش جهلاً › موضع في جُهّال الأمة » غارٌ' في أغباش 
الفتنة » عم بم في علد الهدنة » قد سمَّاهُ أشباهُ الناس عالاً وليس به » تكّر' 
فاستكثر من جمع ما قل منه خيرٌ مما کر » حتى إذا ارتوى من آجن” » وا کتتر 
من غيل طائل + جين لفان اقافتا اما تلض اما لمن عل ر فان 
نزلت به إحدى المهات هيأ له حَشُواً رثا من رأيه » ثم قَطَم به » فهو من لبس 
الشهوات؛ في مثل نسج العنكبوت » لا يدري أصاب أم أخطأ » إن أصاب 
خاف أن يكون قد أخطأ > وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب ء حياط * 
جهالات » ركاب" عَشّوات » لم يَمَضّ على العلم بضرس قاطع » يُدْرِي 
الروايات, إذراء الريح اشيم » تصرخ" من جور قَضَائِهِ الدماء » وتعج منه 
امواريث إلى الله . 


١‏ - قال الربيع بن زياد الحارني لعلي عليه السلام : أعنّي * على 
أخي عاصم » قال : ما باله ؟ قال : لبس العباء بريد النسك » قال : علي 
به » فأتي به مؤتزراً بعباءةٍ مرتديً' بأخرى أشعث الرأس واللحية » فعبس في وجهه 
وقال : ويحك أما استحييت من أهلك . أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أباح 


: وانظر ربيع الأبرار‎ » ٦۷١ 559 : ۲ والبصائر‎ , ۲۲١ -۴۲4 : بعضه في نج البلاغة‎ ٧ 
: + والعقد‎ ١١١ : (حيث نسبه إلى العلاء بن زياد) وتذكرة الخواص‎ ) ۳۸۰: (١ 
7 لل‎ 


ا 
07 
3 
3 
E e‏ محم نے کچ د 


Ae 


لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئاً ؟ بل أنت أهون على الله » أما معت 
الله تعالى في كتابه يقول :ل والأرض وَضَّعَها للأنام © إلى قوله :8 يحرج ما 
اللؤلو والمرجان ‏ ( الرحمن : ۰- ۲۲) » أفترى الله أباح هذه لعباده 
ليبتذلوه ويحمدوا الله عليه فيثيبهم » وإن ابتذالك نعم الله بالفعال خير منه 
بالمقال » قال : عاصم : فما بالك في جشوبة مأكلك وخشونة ملبسك » فإنما 
تزييت بزيك » قال : ويحك إن الله رض على أمة الحق أن يقدروا نفسهم 
بضَعَفَة الناس لثلا يتبيغ بالفقير فقره . 

۴ - قال ابن عبّاس : دخلت على علي عليه السلام بذي قار وهو 
بخصىن نعله » فقال لي : ما قيمة هذه النعل ؟ فقلت : لا قيمة لها » فقال : 
والله هي أحبٌ إلى من إمرتكم ١‏ إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً . 

۴۳ - ومن كلام له : ولقد كان بت يأكل على الأرض > ويجلس 
جلسة العبد » وبَخْصِفُْ بيده نَعْلَهُ > ويرقم بيده ثوبه »> ويركب الهار 
لمعّى ' » ويدف حلْقَه » ويكون السترٌ على باب بيته فيه التصاويرٌ فيقول : يا 
فلانة تبيه عي فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها ٠»‏ فأعرض عن 
الدنيا بقلبه » وأمات ذكرّها عن نفسه » وأحب أن يعْيّب زيتها عن عينيه . 
ولقد كان في رسول الله ت ما يدلّكَ على مساوتها وعيوبها إذ جاع فيها مع 
خاصّته » وَزُويَتَْ عنه مع عظم فته > فلينظر ناظرٌ بعقله : أأكرم الله محمداً 
بذلك أم أهانه ؟ فإن قال : أهانه فقد كذب والعظم » وإن قال أكرمه » 
فليعلم أن الله قد أهان غيره حين بسط الدنيا له وزواها عن اقرب الناس إليه : 
۲ نبج البلاغة : 7١‏ » ومجموعة ورام ۲ :4 » وربيع الأبرار : /۳۷١‏ أ . 

۳ نبج البلاغة : ۲۲۸ » وقارن بالمستطرف ٠٠١ : ١‏ » ومكارم الأحلاق : ۷ » ٠۳‏ » والبيان 

والتبيين ۲ : "٠‏ ( دون نسبة ) . 


۸٦ 


م م 


حرج من الدنيا خميصاً » وورد الآخرة سليماً » لم يضع حجرأ على حجر » فا 
أعظم منّةَ الله عندنا حين أنم به علينا سلفاً نيمه » وقائداً نطأ عقب . والله لقد 
رَقَعْتُ مِدْرَعَتِي هذه حتى استحبيت من راقعها » ولقد قال لي قائل ألا ها » 
فقلت : اغرب عني فعند الصباح يَحْمّدُ القومٌ السرى” 


65 - روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| قال : مر 
الحسنُ والحسينٌ وهما صبيّان » فعادهما رسول الله ع ومعه أبو بكر وعمر 
رضي لخدا اققال اعمر :ا آبا اتلس لو ننزت في ابتيلك ندرا إن عافاهما 
الله » فقال : أصوم ثلاثة أيَام شكراً لله تعالى وكذلك قالت فاطمة » وقال 
الصبيّان : نحن كذلك أيضاً نصوم ثلاثة أيَام » وكذلك قالت جاريته) فِضّة » 
فألبسها الله تعالى عافيته » فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام » فانطلق علي 
إلى جار له يبودي اسمه شمعون » فأخذ منه جرّة صوف تغزلها فاطمة بثلاثة 
أصوع 51 فكانوا كلا قدّموا طعامهم افع :مسكين فالزوة به ليالي 
صومهم ٠‏ حتى نزلت :ظ وَيُطِْمُونَ العام على به 4 ( الدهر : ۸) . 


ه6٠‏ - وقال : لو رأى العبدٌ الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره . 


| 
ج 
o‏ 
الى 


وقال : الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر . 


۷ - وقال من كلام له عليه السلام : الأقاويل محفوظة › والسرائرٌ 

4 ربيع الأبرار : 154/أء ومحاضرات الأبرار ٠١١ -١160 : ١‏ . 

٥‏ نبج البلاغة : ٠۴٤‏ » وجاء في الحكمة الخالدة : 115 » قول حكم : لو رأيتم مسير الأجل 
لأعرضتم عن غرور الأمل » وقارن بما في محاضرات الراغب ۲ : ٥۲١‏ وانظر ربيع الأبرار ۲ : 
WY VY‏ 

5 نبج البلاغة : ٠۳٤‏ » وانظر شرح النهج 5 : ۱۹۳ وربيع الأبرار ۲ : ۲٠۷‏ . 

۷ نبج البلاغة : هلاه » (رقم : ۰۳٤۳‏ 944) وتذكرة الخواص : ١88‏ . 


ه عند الصباح يحمد القوم السرى : هذا مثل ؛ انظر أمثال أبي عبيد : ٠۷١‏ وجمهرة العسكري ۲ : ۲ 
والميداني ۲ : ۳ > والمستقصى ۲ : 1١8‏ ء وفصل المقال : ٠٠٤‏ . 


AV 


a, 5 -‏ 5 5 وم ھە ڪس 
مبلوة » وكل نفس با كسبت رهينة . معاشر الناس اتقوا ربكم فكم من مؤمّل 
ما لا يبلغه » وبان ما لا يسكنه » وجامع ما سوف يتركه » ولعله من باطل 
جمعه » أصابه حراماً > واحتمل به آثاماً > فباء بوزره © وقدم على ربه أسبفاً 
لاهن > قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هر الان امبين 4 ( الزمر : 
(٥‏ . 

۸ - وقال : من عل أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فما يعنيه . 

4 - وقال عليه السلام : أيها الناسُ » ليَرَكُمٌ الله من النعمة 
وَجلين » كا يراكم من النقمة فرقين : إنه من وسسّع عليه في ذات يده فلم بر 
ذلك استدراجاً » فقد أمن مخوفاً » ومن ضيق عليه في ذات يده فلم ير ذلك' 
اختباراً فقد ضيّع مأمولاً . 

٠‏ - وقال : الفكرٌ مرآة صافية » والاعتبارٌ منذرٌ ناصح" › وكفى 
أدباً لنفسك تبك ما كرهته لغيرك . 

١‏ - وروي أنه قل ما اعتدل به المنبرٌ إلا قال أمام خطبته : أا 
الناس اتقوا الله فا خلق مرو عبثاً فيلهو » ولا رلا سدى فيلغو » وما دنياه الى 


۸ نبج البلاغة : 685 » وورد غير منسوب في شرح النبج ٠١‏ : 17 ء ومحاضرات الراغب 


4 نبج البلاغة : ۳۷ه . 

: وكتاب الآداب‎ » ۲۸١ : ١ نبج البلاغة : 8ه » وقوله  الفكر مرآة صافية » في نثر الدر‎ ١ 
الفكرة مرآة تربك‎ ٠ ٠١4 : ۸ ؛ وقارن بقول الفضيل بن عياض في حلية الأولياء‎ 8 
. حسناتك وسيئاتك‎ 


۱۹۱ نبج البلاغة : ٠٤١‏ » ومحموعة ورام N‏ 


. استدراجاً . . . ذلك : من ر‎ ١ 
؟ جع زا فاضم‎ 


A۸ 


7 لبيك من الآخرة الي قبّحها سوه النظر عنده » وما المغرور الذي 
ظفر من الدنيا بأعلى همّته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمه . 


9 - وقال : رب مستقبل یوما لیس كسستد بره © ومغبوط ي أوّل 
ليله قامت بواكيه في آخره ؛ كا قال الشاعر' :[من البسيط ] 


ا ف "اليل رورا ار .إن الوادت قل تارقن اشارا 
أنشد ذلك ابن السكيت 3 وتمام الشعر" . 
أفنى القرون التي كانت مسلطة مر الجديدين إقبلاً وإدبارا 


يا من يكابد دنيا لا مقام بها يمسي ويصبح في دنياه سيارا 
كم قد أبادت صروف الدهرمن مَلِكٍ قد كان ي الأرض نفاعاً وضرارا 


و 

۴ - وقال عليه السلام : الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل » 
والتقصيرٌ في حُسئن العمل إذا وثقت بالثواب عليه عبن » والطمأنينة إلى كل أحدٍ 
قبل الاختبار عجز . 

4 - وقال لقائل قال بحضرته » استغفر الله : ثكلتك أمك » أتدري 
نبج البلاغة : 4#ه » ولم ترد الأبيات فيه > والاستشهاد بها من عمل المؤلف أو أحد 

المعلقين » فهي منسوبة إلى محمد بن حازم الباهلي كا جاء في معجم الشعراء : ۳۷١‏ ( وأورد 

منها البيت الأول ) » وهي في البصائر ١‏ : ١ه‏ ء. والبيت الأول في البيان ۳ : ۲٠۲‏ » 

والحيوان ٩‏ : 808 ( دون نسبة ) ونسب مع بيت آخر لابن الرومي في تفسير القرطبي ؛ وانظر 

تذكرة الخواص : ٠١١‏ . 

۳ نبج البلاغة : ٠٤٤‏ ومجموعة ورام ۲ : ۲۹۷ » ونسب لأميروس الشاعر في فقر الحكاء : 


۳ .۰ وي البصائر «//, ۲ : 54١‏ » لبزرجمهر » والفصول المهمة : ١١8‏ . 
4 نبج البلاغة : ٥44‏ . 


. ح : ومن هذا أخذ الشاعر قوله‎ ١ 
أنشد . . . الشعر : سقط من ر.‎ ۲ 


4 


ما الاستغفار ؟ إن الاستغفار درجة العلبين »> وهو اسم واقم” على ستة 
معان" : أوها الندمٌ على ما فعل" , والثاني الحرم على ترك العَوْدٍ إليه أبدا » 
والثالث أن تؤدي إلى الحلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة » 
والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضبعتها فتؤدي حقّها » والخامس أن تعمد 
إلى اللحم الذي نبت على الك فتذييهُ بالأحزان حتى لصق الجلد الم 
ا بينبها لحم زائد؛ » والسادس أن تذيق الجسم أ الطاعة كا أَذْقْتَهُ حلاوة 
المعصية . 


8 - وقال عليه السلام : الزهد كلّه بين كلمتين من القرآن » قال الله 
تعالى :ل لكيلا تاتا على ما فائَكُمْ ولا قروا بما آناكم چ (الحديد : ۲۳) 
ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآني فقد أخذ الزهد بطرّفيه . 

5 - ومن كلام له لما قبض رسول الله ييف : أيها الناس شقوا 
أمواج الفتن بسفن النجاة » وعرّجوا عن طريق المناظرة * »> وضعوا' تيجان 
المفاخرة » أفلح من :ميض بجناح أو استسلم فأراح ؛ ماء اجن ولقمة بعص با 
آكلها » ويحتني الثرة لغير وقتٍ إيناعها كالزارع بغير أرضه ٠‏ فإن أقلْ يقولوا : 
حرص على الملك » وإن أسكت يقولوا" : جرع من الموت » هيبات بعد اللتيا 


:١ للفضيل بن عياض وربيع الأبرار‎ 01١ : ١ نمج البلاغة : مهمه » ومحاضرات الراغب‎ ٠ 
. 845 : وتذكرة الخواص : ۱۳۹ وسيأني وا له رقم‎ 
. ولقاح الخواطر : ۱۳/ أ‎ » ٠ - ۳۹۹ : ۱ وثثر الدر‎ . ٥۲ : نبج البلاغة‎ ۱٩ 


۱ ان . . . العليين : سقط من رع . 
۲ ح : معاني . 

۴ الهج : مضى . 

1 النبج : جديد . 

و الهج ونثر الدر : النافرة . 

5 نتر الدر : وحطوا . 

۷ رع : تقولوا . . . تقولوا . 


والثي ! ! والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه » بل انديحت 
على مكنون علم لو بحت به ' لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة . 

۷ - ومن خطبة له عليه السلام : ذمتي با أقول رهينة وأنا به 
زعم » إن من صَرّحَتْ له العبرٌ عا بين يديه من المثلات حَجَرْه ' التقوى عن 
تقحُم الشبهات . 

ومنها : ألا وإن الخطايا خيل شس حُمِلَ علا أهلها وخلعَّت لجمها 
وقحمت " بهم في النار . ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها » وأعطوا 
أرما فأوردتهم الحنّهَ > حق وباطلٌ » ولكل أهل › فلئن أُمِرَ الباطل لقدياً 
َل » ولئن قل الح فرنًا ولعلَ » ولقلا أدبر شيء فأقبل . 

58 - ومن كلام له عليه السلام : فإن المرء المسلم ما لم يش دناءة 
وتظهر فيخشع ها إذا ذُكِرتْ ويُغرى به لام الناس » كان كالفالج الياسير الذي 
بنتظر أل فوزة من قداحه توجبٌ له الم ٠‏ فيرف عنه با المغرم » وكذلك 
المي المسلم البريء من الخيانة » ينتظر إحدى الحسنيين : إما داعي الله فما عند 
الله خيرٌ له » وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال » ومعه دينه وحسبه ؛ إن 
اال الان خرف الدنيا" 6« والعملن الالح حرث الآخرة » قد مجمعها الله 
لأقوام » فاحذروا من الله ما حَذّركم من نفسه » واخشوه خشية ليست 
بتعذير » واعملوا في غير رياء ولا سُمْعة » فإنه من يعمل لغير الله بِكِلهُ الله إلى 


1۹۷ نبج البلاغة : لاه » ونش الدر ١‏ : ۳۰۸ ع وعيون الأخبار ٠ : ١‏ » وأمالي الطوسي ١‏ : 
٠» ٠‏ وكنز العال ١١5‏ : 1۹۷ » وبعضه في الحكة الخالدة : ١١١‏ » ولقاح الخواطر : ١‏ 
لا . 


154 نبج البلاغة : »۰ ونش الدر ۳۰٦۹ : ١‏ . 


. ح : أفضيت فيه‎ ١ 
. النبج : حجزته‎ ۲ 
. الهج : فتقحمت‎ ٣ 


۹۱ 


8 - ومن مواعظه : واتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعالكم , 
وابتاعوا ما يبقى لكم با بزول عتكم » وترځلوا فقد جد بكم » واستعدوا 
للموت فقد أظلكم » وكونوا قوم صيح بهم فانتيوا » وعلموا أ [ أن "اليا لفت 
هم بدار فاستبدلوا » فإن الله لم يَحْلفكُم حا وم يكم سد » وما بين أحدكم 
وبين الجنة أو النار إلا الموتْ أن ينزل به > وإن غاية تنُقّصها اللحظة وتہدمها 
الساعة لجديرة بقِصّر المدةٍ > وإ غائباً يحدوه الجديدان الليل والنهارٌ لحري بسرعة 
الأؤبة » وإن قادماً يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدّة » فائقى عبد 
به : نصح نفسه ء قدم توبته » غلب شهوته » فان أجله مستور عنه » وأمله 
خادع له » والشيطان موكل به يزين له المعصية ليركبها » ويه التوبة' ليسوّفها 
حتى تهجم منينهُ عليه أغفل ما يكون عنها » فيا ها حسرة على كل ذي غفلة أن 
نکن ره عليه کک 4 وان تؤديه أيامه إلى شْقَوَةٍ » نسأل الله سبحانه أن 
م مجحعلنا وإيا كم ' من لا بره نعمة » ولا فصر به عن طاعةٍ ربه غايةٌ » ولا 
تخل به بعد الموت ا ولا كابة . 

۰ - ومن مواعظه : رحم الله عبداً اسح حكا فوعى » ودعي إلى 
رشاد فدنا » وأحذ بحجرَة هاد فنجا » راقب ربّه » وخاف ذنبه › ف 
صالحاً » وعمل خالصاً » اكتسب مذخوراً » واجتنب محذوراً » رمى غرضاً » 
وأحرز عِوْضاً » كابر هواه » وكذّب مناه » جعل الصبرٌ مطبةَ ناته » والتقوى 
عد وفاته » ركب الطريقة الغراء » ولزم المْحجّة البيضاء » اغتم المَهَلَ » وبادر 
الأجَل » وتزود من العمل . 


64 نج البلاغة : 48 وتذكرة الخواص : ٠۳١١‏ . 
۰ نبج البلاغة : م 


۹۲ 


١‏ - ومنبا : فاتعظوا عبادَ الله بالعبّر النوافم > واعتبروا بالآي 
السواطع > وازدجروا باڭذر البوالغ > وانتفعوا بالذكر والمواعظ » فكأن قد 
علقتكم مخالب المنيّة » وانقطعت منكم علائق الأمنيّة » ودهمتكم مفظعات 
الأمور » والسياقة إلى الورد' المورود » وكل نفس معها سائق وشهيد : سائق 
يسوقها إلى مَحشَرهًا » وشاهدٌ يشهدٌ علا بعملها . 


۱۷۲ - ومن كلامه عليه السلام في صفة الدنيا : ما أصِفُ من دار 
0 22 . 5 5 : 75 
أولها عنا 2 واخرها فناء > ي حلالها حساب » وي حرامها عذاب » من 
و 
استغنى فہا فتن » ومن افتقر" حزن » ومن سعى لها فاتته » ومن قعد عا 
أنته" » ومن أبصر بها يَصّرته » ومن أبصرٌ إليها أعمته . 
وو - وله عليه السلام كلام يصف فيه المتقين نبه فيه على آداب » 
أفلح من استضاه بنورها ٠‏ أوله : أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق حيث خلقهم 
5 سے ۶٣‏ و ه 
غنيا عن طاعتهم » امنا لمعصيتهم * » لأنه سبحانه ° لا تضره معصية مر" 
و 5 0 
عصاه » ولا تنفعةً طاعة من أطاعه » فالمتقون فا هم أهلٌ الفضائل » منطقهم 
الصواب » وملبسهم الاقتصادٌ » ومشيّهم التواضع » عَضُوا أبصارهم عمًا حرم 
۱۷۱ نبج البلاغة : ١١5‏ ( قوله : ومنها : يعني ومن مواعظه . لا أن هذه الموعظة جزء من 
السابقة ) . 
۲ نمج البلاغة : ٠١6‏ ونثر الدر ١‏ : 744 » ومجموعة ورام ١‏ : ۸۸ ۰ ۲ : 38 » وأدب الدنيا 
والدين : ١١6‏ » ومحاضرات الراغب ۲ : ۳۸١‏ . وأنس الحزون : 58 ب والعقد ۳ : 
۲ »۰ والشريشي ۳ : 48 . ولقاح الخواطر : ١١‏ ب وتذكرة الخواص : ۱۳١‏ . 
۷۴ نبج البلاغة : ۳۰۳ وتذكرة الخواص : ۱۳۸ - ١4‏ وبعضه في العقد ٣‏ : ۱۷۷ . 


. إلى الورد . . . سائق : سقط من ح‎ ١ 
. النيج : افتقر فا‎ ۲ 

۳ البج : واتته . 

. النبج : امنا من معصيتهم‎ ١ 

۲ 


سبحانه : زيادة من ر » ولم ترد في النيج . 


۹۳ 


الله علييم » ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم » نزلت أنفسهم منهم في البلاء 
كالذي نزلت ني الرخاء » لولا الأجلّ الذي كتب الله 0 م تستقرٌ أرواحهم في 
ا طرفةَ عين شؤقاً إلى الثواب » وخوفاً من العقاب » عَظ الخال في 
اضف a‏ برك وي اسم > فهم والجة كمن قد رآها » فهم فيا 
مُتَعُمون » وهم والناز كمن قد رآها فهم فيها معذبون » قلوهم محزونة » 
وشرورهم مأمونة » وأجسادهم نحيفة » وحاجتهم ' خفيفة » وأنفسهم عفيفة » 
صَبَروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة » تجارة مرحة” يَسرها لهم رم » 
أرادتهم الدنيا فلم يريدوها » وأسرئهم ففادَوًا“ أنفسهم منها . أما الليل فصافون 
أقدامهم تالون لأجزاء القرآن ˆ يرتلونه ترتيلاً » يُحَزّنونَ به أنمسهم » ويستثيرون به 
دواة دائهم » فإذا مروا بآية فما تشوق ركنوا إليها طمعاً » وتطلّعت نفوسهم إليها 
روطو آنا نشت أعينبم » وإذا مروا باية فما مخويف أَصْعَوَا إلا 
مسامع قلوهم » فظنوا أن زفيرٌ جهنم وشهيقها في أصول آذانہم » فهم حَانُونَ 
على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكمّهم وَرُكَبهِمْ وأطراف أقدامهم » يطلبون 
إلى الله في فَكَاكِ رقامهم » وأما النهار فحلماء علماء أبرارٌ أتقياء » قد براهم 
الخو بري القداح » ينظر الیم الناظرٌ فيحسبهم مَرْضَى . وما بالقوم من 
رض » ويقول : قد خولطوا » ولقد خالطهم أمرٌ عظم » لا يَرْضَوْنَ من 
أعالهم بالقليل' ولا يستكثرون الكثير » فهم لأنفسهم مهمون » ومن أعاهم 
مشلفقون » إذا زكي أحدّ منهم خاف مما يُقَالُ له . فيقول : ربي أعلمٌ بنفسي 
مني » وأنا أعلم بنفسي من غيري » اللهم لا تؤاخذني با يقولون » واجعلني 
أفضل مما يظنون » واغفرٌ لي ما لا يعلمون . فمن علامة أحدهم : أنك ترى له 
تع :لم 

۲ النبج : وحاجائهم 

۳ و 0 
۽ النبج ففدوا . 

ه ر : فصافون أرجلهم تالون لكلام رمم . 
١‏ النبج : القليل . 


45 


حلم وقضداً في غنى » وخشوعا في عبادةٍ » وتجملاً ني فاقة » وصباً في 
شدّة » وطلباً في حلال » ونشاطاً في هُدى » وتحرّجاً عن طمع » يعمل الأعال 
الصالحة وهو على وجل يمسي وهمّهُ الشكرٌ » ويصبح وهه الذكرٌ » يبيت حذراً 
ويصبحٌ فرحا » حذراً من العَفْلةٍ » وفرحاً بما أصاب من القضل والرحمة » إن 
استصعبت عليه نفسّهُ فيا تكره لم يُعْطِها سولّها فيا تحب » رة عينه فيا لا 
يزول » وزهادته فما لا يبقى » يمزج الحلم بالعلم > والقول بالعمل › تراه قريباً 
امل ا ل ا ق عورا كاده فيل انام 
جروا دت ا فيه ر ا لطيطة :6 :امقر ا و 
مأمون » إن كان ي الغافلين كُتِبَ في الذاكرين » وإن كان في الذاكرين لم 
يكب من الغافلين » يعفو عَمّنْ ظلّمه » ويعطي من حَرّمه » ويصل من 
قطعه » بعيداً فَحْشُهُ » ليناً قوله » غائباً مره > حاضراً معروفة » مقبلاً 
خيرُهُ » مدبراً شه > في الزلازل وقورٌ > وي المكارو صبورٌ » وني الرخاء 
شكورٌ » لا يحيفْ على من بض » ولا يأثم ' فيمن يحب » يعترف بالحق قبل 
أن يُمْنْهَدَ عليه » لا يُضَيّ ما استّحْفِظ »> ولا ينسى ما ذُكر» ولا ينايرٌ 
بالألقاب » ولا يضر" بالجار » ولا يشمت بالمصائب » ولا يدخل في الباطل » 
ولا يخرج من الح » إن صمت لم يغمّه صَمْتْهُ » وإن ضَحِكَ لم بعل صولة » 
وإن بغي عليه صَبَْرَ حتى يكون الله هو الذي ينتقم له » نفسه منه في عناء › 
والناس منه في راحة » أتعب نفسه لآخرته > وأراح الناس من نفسه » بعدة 
عق تناعد عه رهد وززاهة + ود تق دنا نه لبر E‏ ليس تباعده 
بكبر وعظمة » ولا دنوه بمكر وخديعة . 


° 


4 - وسمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفين 
قال هم : ای آمو لكم أن كرتا ماين » ولكتكم لو وَسَنْكُ مهم ؛ 
وذكرتم حالْهُمٌ » كان أصوب في القول وأبلغ في العذر » وقلم مكان سبكم 
إياهم : الهم احتن دماءنا ودماتهم » وأصّلح ذات بنا وبينهم » واهْدِهِم 
من ضلاهم » حتى يعرف الح مَنْ جَهلّهُ » وبرعوي عن الغي والعدوان من 
لهج به . 

6 - ومن' كلام له عليه السلام : وحقاً أقول ما الدنيا عَرْنكَ 
ولكن با اغتررت » ولقد كاشفتك الغطاء " » واذنتك على سواء » وي با 
يدل من نزول البلاء يحسمك والنقص ني قوتك أصدق وأوفى من أن تَكُذِبَكَ 
وتغرّكَ » ولرب ناصح الها عندك سهم رادت من خبرها مكدب » ولئن 
تعرفتها في الديار الخاوية والربوع الخالية » لتجدنها من حسن تذ كرك " وبلاغ 
ا ل لا 
داراً » ول من لم يوطنها حلا » وإن السعداة بالدنيا [ غداً ]؛ هم الماربون منها 
اليوم » إذا رجفت الراجفة وحقَّتْ بجلائلها القيامة . 

منها : فكم حُجَّةَ يوم ذاك داحضة » وعلائق عذر متقطعة » فتحرٌ من 
أمرلة ما يقوم به عذرك » وتثبت به حَجَتْكَ » وخذ ما يبقى لك مما لا تبقى 
له » ويسر لسفرك » وشم برق النجاة » وارحَل مطايا التشمير . 


5 نبج البلاغة : ۳۲۳ وتذكرة الخواص : 1١84‏ . 


نين نبج البلاغة : ه 
١‏ هذه الفقرة سقطت كلها من ر . 
۲ انبج : العظات . 
۳ الهج : تذكيرك . 
4 زيادة من النبج . 


۹٦ 


5 - ومن كلام له عليه السلام : والله لأن أبيت على حَسّك 
السعدان مُسَهّداً > وأجرّ في الأغلال مُصَمّداً > أحبٌ إليّ من أن ألقى الله 
ورسوله يوم القيامة ظالاً لبعض العباد » وغاصباً لشيء من الحُطَام » وكيف 
أظلم أحداً والنفس ' يسرع إلى البلى قفولّها » ويطولٌ في الثرى خُلولُها ؟! والله 
لقد رأيت عَقيلاً وقد أملق حتى استاحني من بُركم صاعاً » ورأيت صبياتة 
شعْث الألوان من فقرهم > كأنما سودت وجوههم بالعِظْلِم > وعاودني 
مؤكداً » وكرّرَ علي القول مُرَدّداُ ٠‏ فأصغيت إليه سمعي » فظن أني ابيع 
ديني » وأتبع قيادَهُ مفارقاً طريقتي " فأحميت له حديدة ثم أدنيتُها من جسمه ليعتبر 
بها » فضي ضجيج ذي دنف من ألمها » وكاد أن يحترق من مِيْسّمها » فقلت 
له : ثكلتك الثواكل" أتئن من حديدةٍ أحاها إنسان للعبه > وتجرني إلى نار 
سجّرها جبارها ‏ لغضبه ؟ أتئن من الأذى ولا أئن* من لظى ؟! وأعجب من 
ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة ئها كأنما عُجِنتْ بريق حَيّهَ أو 
بها » فقلت : أَسِلَةَ أم زكاة أم صَدَقة ؟ فذلك مُحَرّمٌ علينا أهلَّ البيت 
فقال : لا ذا ولا ذاك » ولكتها هديّة » فقلت له : هبلك الهبول » أعن 
دين الله أتيتي لتخدعي ؟ أَمُحْتبط أنت أم ذو جنةَ أم تُهْجِرٌ ؟ والله لو أعطيت 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي اله في ملة أسلبها جُلْبَ شعيرةٍ 
ما فعلته » وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضّمتها ١‏ » ما 


۱۷٩‏ نبج البلاغة : ۳٤١‏ وتذكرة الخواص : ه6١‏ وبعضه يي جموعة ورام :١‏ كه وي ربيع 
الأبرار : ۲۳۱/ أ وفيه أيضاً ١‏ : ۱۹۲ . 


. الهج : لنفس‎ ١ 
. از طرق‎ 

۳ ح : أمك . 

۽ ح:الجبار. 

ه ر: تن. 

> الهج : تقضمها . 


35 التذكرة‎ ١ =۷ 


علي" ونعيم يَف ؟! نعوذ بالله من سسُبات العقل وقُبْح الزلل » وبه نستعين . 

۷ - ومن كلام له : فاحذروا عباد الله الموت وريه » وأعدُوا له 
عَدَنَهُ » فإنه ياي بأمر عظم وخطب جليل » بخير لا يكون معه شر أبداً » وشرٌ 
لا يكون معه خير أبداً » فن أقربُ إلى الجن من عاملها ؟ ومن أقرب إلى النار 
من عاملها ؟ وإنكم' طرداء الموت : إن أقَتم له أَحَدَكُمْ » وإن هزنم منه 
أدرككم » وهو ألم لكم من ظلكم . اموت معقودٌ بنواصيكم » والدنيا ثُطْوى 
من خلفكم > واحذروا ارا قَعْرَهَا بعيدٌ » وحرّها شديد » وعذابُها جديدٌ » دارٌ 
ليس فيها رحمة » ولا لع فيها دَعْوَةٌ » ولا فرج فا كرب » وإن استطعتم 
أن يشت خوفكم من الله وأن بحسن ظنكم به » فاجمعوا بينهما » فإن العبد إنما 


٨۸‏ - ومن كتاب له إلى عان بن حنيف الأنصاري » وهو عامله على 
البصرة » وبلغه أنه دعي إلى وامة قوم من أهلها فضى إلها : أما بعد يا ابن 
خُتَيفء قد بلغي أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت 
إلها » يُستطاب " لك الألوان » وتُنْقَلُ عليك” الحفان . وما“ ظننت أنك تجيب 
إلى طعام قوم عائلهم محف » وغَنيّهُم مدعو » فانظر إلى ما تقضمه من هذا 
المقَضِم * » فا اشتبه عليك علمُهُ فالفِظهُ » وما أيقنت بطيب وجوهه فل منه . 


۷ نبج البلاغة : 8 (من عهد له إلى محمد بن أبي بكر) . 
۸ نبج البلاغة : 4١5‏ وربيع الأبرار : 19١9/أء‏ (7: 1194)ء ولقاح الخواطر : 1/١8‏ . 


النبج : إليك . 
من هنا حتى آخر الفقرة (۱۷۸) سقط من ع . 


ر : القضم . ش 


O nn E qa حا‎ 


۹۸ 


ألا وإن لكل مأموم إماماً يَْنَدي به ويستضيء بنور علمه » ألا وإن إمامكم قد 
اكتفى من دنياه بطمريه » ومن طُعْمِهِ بِفَرْصَيه » ألا وإنكم لا تقدرون على 
ذلك » ولكن أعينوني بورع واجتهاد' » فوالله ما كترت من دنياكم ترا » ولا 
ادخرت من غنتائمها َا » ولا أعددت لبالي ثوبي طِمْراً ؛ بلى » كانت في 
أيدينا فدك من كل ما أَظلنْهُ السماء » فشحّت عليها نفوس قوم > وسَحْت عنها 
نفوس اعرين . ولعم | الحكم الله ؛ ما 2 بقدك و والنفس مظانها في 
غذ حدث تنقطع في ظَلْمِبِهِ آثازها وتغيب أخبارها » وحفرة لو زيد في فسحتها 


وأوْسَعَتْ يدا حافرها لأضْعَطّها الحجرٌ والمدرٌ > وس قُرَجَها الترابُ المترا 1 ؛ 
وإما هي نفس أروضُها بالتقوى لتأني آمنة يوم الخوف الأكبر مها . ولو شئت 


لاهتديت الطريق إلى مُصَفَى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا المَرّء 
ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودّني جَشّعي إلى تير الأطعمة » ولعل 
بالحجاز أو بالعامة مَنْ لا طمع له في افرص ولا عَهْدَ له بالشَبّم » أو أبيت 
مبطاناً وحولي بطونٌ عَرْتَى وأكباد حَرّى » أو أكون كا قال القائل [ من 
الطويل ] : 


وحسبك داءً أن تبيت ببطْئة 2 وحولك أكبادٌ تحن إلى القِدٌ 


أقنع من نفسي بأن يقال أمير الؤمنين ولا أشاركهم في مكاره اهر ؟ أو 
أكون أسرة لهم حو اح عا يه يلي اكن الطيات عليه 
المربوطة هَمُّها عَلَفْها » والمرسلة شغلا مها 


4 - ومن“ كلام له عليه السلام : فلا يكن أفضل ما نلت من 
4 نبج البلاغة : ٤٥۷‏ » من كتاب له إلى ابن عباس . 
١‏ زاد في الهج : وعفة وسداد . 
۲ ر : خخير. 
۳ النہج : جشوبه . 
4 انفردت ح ببذه الفقرة . 


۹۹ 


دنياك في نفسك بلع لذو أو شفاء ء غيظ » ولكن إطفاء ء باطل وإحياء حق » 
وليكن سروك با قَدَمتَ » وأسفك على ما حلفت » وَهَمِّكَ فما بعد الموت . 


١‏ - وقال' كرم الله وجهه : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا 
لا عند الله » وأَحسنْ منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله . 


1 - وقال : إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعياً رجل أخلق بده 
في طلّب آماله » ولم تساعد القاديرٌ على إرادته » فخرج من الدنيا بحسرته » 
وقدم على الآخرة بتبعته . 

4 — وقال كرم الله وجهه : اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات ” : 


۴۳ - ودخل عليه قوم فقالوا : يا أميرٌ المؤمنين لو أعطيت هذه الأموال 
وفضَّلْت بها هؤلاء الأشراف ومن تخاف فراقَه > حتى إذا استتب لك ما تريدٌ عدت 
إلى أفضل ما عودَلةَ الله تعالى من العَدْلٍ في الرعية والقسم بالسوية » فقال : 
تأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل الإسلام " ؟ والله لا 
أفعل ذلك ما سمر ابنا سمير » وما آب في السماء جم“ » لوكان هذا الال لي 
لسوّيت بينهم » وكيف وإنما هي أموالهم” ؟ 


8 نبج البلاغة : ۷ » وربيع الأبرار : 4ه”/ أء والفصول المهمة : ۸ 

1 نبج البلاغة : 17هه ونثر الدر ۲۸٢۸ : ١‏ ء والحكة الخالدة : ٠١١‏ . 

۲ ج البلاغة : امه , 

۱A۳‏ نهج البلاغة : ۳ »۰ وقوله : فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة ورد قي ص : 4 من 
النبج ؛ وورد النصان موصولين في نثر الدر ۱ : ۳۱۸ - ۳۱۹ . 


الفقرتان ۱۸۰ » ۱۸۲ سقطتا من ع . 
ح 2 : الشببات ٠.‏ 
من أهل الإسلام : لم ترد أي الهج . 


انبج : وما أم نجم في السماء نما . 
النبج : وإنما امال مال الله . 


فم چ ضف 0 


ثم أرم طويلاً ثم قال اا كي ليك لاو رادت ار رطام لاك 
ی ر تبذيرٌ وإسراف وفساد » وهو يرف ذكْرٌ صاحبه ويضعُهُ عند الله عر 
وجل » ولن يضع امرؤ ماله في غير حقَّه وعند غير أهله إلا حَرَّمَهُ الله تعالى 
شکرھہ لمر رت وار ركم ان ريك 4 او a‏ 
الشكر فإنما هو ملق وكذب " » فإن زلّت بصاحبه التّعلُ واحتاج إلى معونته 
ومكافأته ا خدين » فن" آتاه الله مالا فليصلْ به القرابة وليحسب* 
فيه الضيافة > وليفك به العاني والأسيرٌ » وليعط منه الغارم وابنَ السبيل 
والفقراء والمجاهدين » وليصبرٌ نفسه على الحقوق ابتغاء الثواب ٠‏ فإنه ينال بهذه 
الخصال مكارم الدنيا وفضائل الآخرة » إن شاء الله . 

4 - وقال : 0 أن يفقدَ الاس ثلالة : درهمٌ حلالٌ » ولسان 
صادق » وأخ يُستراح إليه 


8 - وكن الحسن بن علي علا السلام يقول في مواعظه : يا ابن 
آدم ع عن محارم الله تكن عابداً »> وارض با قَسّمّ الله سبحانه تكن غنياً » 
وأحسن جوارٌ من جاورك تكن مسلماً > وصاحب الناس بمثل ما تحب أن 
يصاحبوك مثله تكن عدلاً . إنه كان بين أَيُديكم أقوامٌ يجمعون كثيراً » ويبنون 
مثييداً » ويأملون بعيداً » أصبح جمعهم بوراً > وعملهم غروراً » ومساكنهم 
قبورا » يا ابن آدم إنك لم تزل في هَدْم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فخذ 
ما في يديك لا بين يديك » فإن المؤمن يترود والكافرٌ يتمتع . وكان يتلو بعد 
هذه الموعظة :لإ وتزودوا فإِنّ خَيْرَ الاد التَُوَى 4 ( البقرة : 1910) . 


. الج : : حقه‎ ١ 
5 العبارة 3 في الچ‎ E فإن ي‎ ۲ 


۱۰۱ 


المكارم 4 وسارعوا 5 المغام 4 Yj‏ سا بمعروف مجاه 4 واكتسبوا 
الحمد باجح » ولا تكتسبوا بالمَطْلٍ ذم : فها يكن لأحدٍ صنيعةٌ له رأى أنه 


0 


لا يقوم بشكرها فالله مُكَاف له' » فإ فإنه أجزل عطاء وأعظم ا باغو أن 
حوائج الناس إليكم من يعم اله عليكم ء ولا تعلو e‏ 
واعلموا أنَّ المعروف مُكسب" حمداً ومُمْقبٌ أجراً > فلو رايم المعروف رجلاً 
رأيتموه" حسناً جميلاً يسم الناظرين ويفوق العالمين » ولو 0 م اللو رجلا 
اة سحا مشوها ت اف القلري وعفن دونه الا تار ؛ ٣‏ الان م 
جاد ساد » ومن بَخِلَ رُذِل » وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه > وإن 
أعفى الناس من عفا عن قُدْرة » ون أوصل الناس من وصل من قط 
والأصول على مغارسها بفروعها تسمو . من تعجلّ لأخيه خيراً وجده إذا قدم 
عليه غداً » ومن أراد الله تعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته » 
وصرف عنه من بلاء* الدنيا ما هو أكث منه » ومن فس كزَة مؤمن فرج اله 
عنه كرب الدنيا والآخرة » ومن أحسن أحسن الله إليه » والله يحب المحسنين . 


۷ - ومن كلام ' محمد بن علي المعروف بابن الحنفية : أيها الناس 
اثر الدر ۱ : #4 . 
۷ نسبت له في التعازي وامرائي : لالم - ۸۸ » وأصول هذه الكلمة في الهج : ٠٠۲‏ » وكذلك 
نسبت لعلي في الارشاد : 177 ء ومجموعة ورام ١‏ : 75 » وقد نسبت هذه الكلمة في شرح 
النبج ٠١‏ : 18 لعمر بن الخطاب ( قال ابن أبي الحديد : وأكثر الئاس يرويه لعلي) وي نثر 
الدر ۲ : 49 ء كا رويت لعمر بن عبد العزيز في حلية الأولياء ه : ٠٠١‏ » وانظر البيان 
والتبيين 4 
فلل له عکافأته . 
ج ونثر الد لدر : يكسب . 
TT 3‏ 
الناس : سقطت من ح . 
ر : بلايا . 
سقط معظم هذه الفقرة من رع . 


ما کس احم © فم 


۰۲ 


إنكم أغراض تنتضل فيكم النايا . لن يستقبل أحدّ منكم يوماً بدأ من عمره إلا 
بانقضاء آخرَ من أجله › فأية أكلة ليس معها عَصّص ٠‏ أو أية شربة ليس معها 
شرق ؟ يما الناس استصلحوا ما تقدمون عليه ما تظعنون عنه » فإن الوم غنيمة 
وغداً لا يُْرَى لمن هو . أهل الدنيا أهل سفر يحون عَقَدَ رحالهم في غيرها > قد 
خلت من قبلنا أصولٌ نحن فروعها » فا بقاء الفرع بعد ذهاب أصله ؟ أين 
الذين كانوا أطول منّا أعاراً وأبعد ما آمالاً ؟! أتاك يا ابن آدم ما لا تردّه » 
وذهب عنك ما لا يعود » ولا تعدّن عيشاً منصرفاً > عيشاً ما لك منه إلا لذة 
زلف بك إلى حامك وتقرّبك من أُجَلِكَ » وكأنك قد صرت الحبيب المفقوة 
والسواد امحتَرّم » فعليك بذات نفسك ودع عنك ما سنواها » واستعن بالله 


A۸‏ - وقال جعفر بن محمد : المرم بين ذنب ونعمة » لا يصلحه غير 
استغفار من هذا وشكر على هذا . 


8 - قيل لعبد الله بن العبّاس : أيما أحبٌ إليك رجل يكير من 
الحسنات ويكثر من السيئات' » أم رجل يُقِلُ من الحسنات وبق من 
السيئات ؟ قال : ما أعدِل بالسلامة شيا . 


٠١‏ - وقال عبد الله قال لي أبي العبّاس : يا بي إن" أمير المؤمنين قد 


۸ قارن با في ربيع الأبرار : ١٠٠ا‏ ( ونسب القول لبعض العباد ) والمثيل والمحاضرة : ١7١‏ 
( ونسب لذي النون ) وزهر الآداب : ١٠م‏ (لذي النون أيضا ) . 

49 البیان والتبيين ۳ : لاه” ۰ ۲ : 44 (وكتب لابن عياش ) . وأنساب الأشراف ۳ : ۳٤‏ » 
وأدب الدنيا والدين : ٠١4‏ . 

- وأنساب الأشراف‎ ٠ ۴٠۲ : ۲ ۰ 558 : ١ والكامل للمبرد‎ » ٠٠١ : أخبار الدولة العباسية‎ ٠١ 


. . . ر : رجل يكثر . . . أحب إليك‎ ١ 
ر: لوأن.‎ ۲ 


۳ 


اك هو كوت أن ازع من الاجر والأنصار » فاحفظ عي ثلاثاً ولا 
تجاوزهن : لا برب عليك كذباً » ولا تغتب عنده أحداً » ولا تفشيّن لأحدٍ 
٠ 0‏ 

۱۹۱ - وقال العبّاس رضي الله عنه : شهدت مع النبي عله خُنياً ‏ 
فما انهزم انان ال + ادا اسخات اة فادت + راه لكان 
عَطْفتَهُمْ حين سمعوا صوتي كَعَطْفَةَ البقر على أولادها . 


۴ - وقال ' العباس لابنه رضي الله عنه) : تعلّم العم ولا تعلمه 
ماري به ولا لتباهي به » ولا تدعْهُ رغبةً ني الجهل وزهادة في العلم وا ستحيا ٤‏ 
من التعلم . 

۴ - اي ' زيدٌ بن ثابت بدابته » فأخذ عبد الله بن عباس بركابه ) 
فقال زيد : دعه بالله » فال عبد الله : هكذا أمرنا أن نفعل بعلائنا » فقال 


= #: 0۱ )> والعقد :١‏ 4 > وعيون الأخبار ١‏ : 4 » والزهرة ۲ : 7514 > ولباب الآداب : 
٠‏ ونثر الدر 4٠4 : ١‏ » وسجة المجالس ٤٥۸ » 4١8 , ۳٤۳ :١‏ > وكتاب الآداب : 
۸ ۰ وشرح النبج 5 : لاه*- مه" 2 وربيع الأبرار ١‏ : 445 » وعين الأدب : ٠١١‏ » 
وسراج الملوك : ٠٠۳‏ » والمستطرف ١‏ : م ٠‏ ونباية الأرب 5 : ١5‏ » وغرر الخصائص : 
44١‏ غ2 وبرد الأكباد : ١١5‏ والشهب اللامعة : © . 

٧‏ قارن بسيرة ابن هشام ۲ : 4 - ه44ةء وطبقات ابن سعد؛ : ۱۸ 2 ۱۹ ۰ والكامل 
للمبرد ۲ ١54:‏ ونثر الدر 5١04 : ١‏ »© وربيع الأبرار : 195/أ» والبيان 1١ : ١‏ ء وي 
البصائر ۲ : 45١‏ إشارة موجزة إلى ذلك . 

۳ تر الدر ١‏ : 400 ء وقارن با في ألف باء ٠١ : ١‏ . 

۴ تار الدر ۱ : ٤۰۹ - ٤0۸‏ » وعيون الأخبار ۱ : 754 » وأنساب الاشراف : 45 ء 
والعقد ۲ : ۱۲۷ . 7354 » والبصائر ٠ ١١7 : ١‏ ومحاضرات الراغب ٠ ۲ : ١‏ وألف باء 
N‏ 


. سقطت من ر‎ ١97 : الفقرة‎ ١ 
. الفقرات ۱۹۳ - ۱۹۸ سقطت من ع‎ ٠ 


زيد : أخرج يدك » فأخرجها فقبلها » وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 


۴ - وكان عبد الله يقول : تواعظوا وتناهًوًا عن معصية ربكم 
تعالى » فإن الموعظة تنبيهٌ للقاوب ' من سئّةٍ الغفلة > وشفاء من داء الجهالة » 
وفكالهٌ من رق ملكة الهوى . 


. وقال أيضاً : من استؤذن عليه فهو مَلِكْ‎ - ٥ 
وقيل له : أنى لك هذا العلم ؟ قال : قلب عقول ولسان سؤول.‎ - 5 


٤ 0 cr o 2‏ 6 1 
۷ - وقال : من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله . 
۸ - وجاء إليه رجل فقال : أريدُ أن أعظ " ؟ فقال : إن ل تخش 
0 کے ل خر ~~ 2 4 5 0 ٤‏ 0 5 
أن تُفْتضَحّ بثلاث آبات من كتاب الله تعالى قوله عر وجل : « أتامرون الاس 
و رو ع 2 9 ص ی 4 5 3 اه 
بالبرٌ وََنْسَوْنَ أنفسكم # » (البقرة : ٤٤‏ ) . وقوله تعالى : هيا أَيّها الذين 
ا ا وق 2 
امنوا لِم تقولون ما لا تفعّلون ‏ ( الصف : ۲) » وقول العبد الصالح شعيب : 
ع عه o r Ê‏ 5 7و ا ££ 2 
وما أريدٌ أن أخالفكم إلى ما أنباكم عله ( هود : ۸۸) . أأحكت هذه 
الآيات ؟ قال : لا » قال : فابدأ بنفسك إذن . 
95 شر الدر ۱ : 4١05‏ . 
5 ثر الدر 4١7 : ١‏ » والبيان والتبيين ۸٩ - 85 : ١‏ ( قال الحاحظ : وقد رووا هذا الكلام عن 
دغفل بن حنظلة العلامة » وعبد الله أولى به منه) وأنساب الأشراف ۳ : ۳۳ . 

۷ ثثر الدر 4١7 : ١‏ › والبيان ۲ : ٩۰‏ » وعيون الأخبار ۲ : ٠٠١‏ › وأنساب الأشراف ۴ : 
١‏ » والعقد ۲ : ۲٠۷‏ (لالك بن أنس) ٠»‏ ونسبت في نهج البلاغة : 447 لعلي وي حلية 
الأولياء ۷ : ۲٤۷‏ لسفيان بن عيبنة ؛ وألف باء 1١‏ : ۲۲ . 

1١ : ۲ ومجموعة ورام‎ ٤١۳ : ١ ثثرالدر‎ ۸ 


. ح : تنبه القلوب‎ ١ 
. اح : أتعظ‎ ۲ 


48 - وقال : ملاك أموركم الدين » وزينتكم العلم وحصون 
أعراضكم الأدب » وعزكم الجلّم > وصلتكم الوفاء » وطؤلكم في الدنيا 
والآخرة المعروف » فاتقوا الله يحعل لكم من أمركم يُسثراً . 

۵ - ومع كعباً يقول : مكتوب في التوراة من يظلمٌ برب بيته » 
فقال ابن عبّاس : تصديق ذلك في كتاب الله عر وجل :ل فتلك بِيوتهُم خَاويَة 
عا ظلموا 4 ( الفل : 08) . 

: وقال : كل ما شئت . والبس ما شكت ' إذا أخطأتك اثنتان‎ - ١ 


2 قو 
سرف ومخيلة 5 


۲ - وقال إنكم مر اليل" والنهار ني آجال منقوصة وأعال محفوظة . 
من زرع خيراً أوشك أن يحصد رغبة » ومن عمل شراً أوشك أن يحصد 
ندامة » ولل زارع" » لا يسبق بطيء بحظه » ولا يُْرلكُ حريص ما لم بُقَدرْ 
له عرضه م وي أو خيراً فالله آناه » ومن قي شرا فالله وقاه » المتقون سادة 
والعلماء قادة؟ . 


۴ - وقال : ذللت للعلم طالباً فعززت مطلوياً . 


. 5١5 : ١ ثر الدر‎ ۰ 

٣۳١ : وربيع الأبرار‎ ۰ ١94 : ۲ والبصائر‎ ۰ ١ وعيون الأخبار‎ » 4١8 : ١ -ثثر الدر‎ ١ 
. "٠8 : ۲ ومحاضرات الراغب‎ )١؟‎ : ٤ ( ب‎ 

۲ تار الدر ۱ : ٤۲۲‏ » ونسب في عين الأدب : ۱۹۸ لابن مسعود . 

۴ نثر الدر ١‏ : 557 وعيون الأخبار ؟ : 7 »۰ وربيع الأبرار : ۲۷۲ ب وألف باء ١‏ : ۱۸ . 


والبس ما شئت : سقطت من ر . 

نثر الدر : من الليل ؛ ح : في مر الليل . 
تثر الدر : وكل زارع وما زرع . 

زاد في النثر : ومجالستهم زيادة ( لعلها عبادة) . 


حا مد 4 الهم 


٠٠ 


٤‏ - وقال علي بن عبد الله بن عباس : من لم يَجِدْ مس نقص 
الجهل ني عقله » وذلة المعصية في قلبه » ولم يستبن موضم الخُلََ في لسانه عند 
كلال حه عن حَدٌ خصمه ١‏ فليس ممن يترعٌ عن ذنبه ' ولا برغب عن حال 
مَمْجِزَة » ولا يكترث لفضل ما بين حُجَّة وشيّهة . 


. وقال : سادة الناس في الدنيا الأسخياء وني الآخرة الأتقياء‎ - ٠١ 


5ل -. وكاق عل بن عيك الله سيدا خرايفاً + يقال إن كان له اة 
أصل زيتون » بصلي في كل يوم إلى كل أصل منها ركعتين . وكان علي بن أبي 
طالب بشتّر أباه حين ولد بانتقال الخلافة إلى ولده وقال : خُذَ إليك أبا 
الأملاك ؛ وله ني ذلك حكايات كثيرة منها أنه دخل على هشام بن عبد الملك 
ومعه ابنا ابنه الخليفتان أبو العباس وأبو جعفر ) فلا ولى قال هشام : إن هذا 
ذلك علي فالتفت إليه وقال : أي والله ليكونن ذلك ولملكن هذان . 


۷ - ومن كلام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليها 
السلام : لا يَهْلكُ مؤمن بين ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وشفاعة رسول الله ي > وسعة رحمة الله عر وجل . خف الله 
لقدرته عليك واستحي لقربه منك . إذا صليت فصل صلاة مودّع » وإيّاك وما 
5 ترالدر ١‏ : ۰ » والبيان والتبيين ١‏ : 86 » وببجة المجالس ۱ : ۳۹۲ » وربيع الأبرار ١‏ : 

. ) دون نسبة‎ ( ٨۸ 

. ) ب ( للمأمون‎ ٠۳ : والجوهر التفيس‎ > 4٠ : ١ ثثر الدر‎ ٠ 
: ۲ »ء والكامل للمبرد‎ ١50 - ۱۳۹ ء‎ ١44 : ء وأخبار الدولة العباسية‎ ٤۴۸ : ١ ثر الدر‎ 5 

٠ ۷‏ وقارن عا في ألف باء 1١‏ : ۲۲۵ . 

۷ قارن با في ربيع الأبرار : ١/۳۹۹‏ > وقوله : «إياك وما يعتذر منه » يعد حديثا » انظر الجامع 

الصغير ١١١ : ١‏ › كا أنه يدرج في الأمثال : انظر الميداني ١‏ : ۲۹ وما تقدم ص : 407 . 


. نثر الدر : ريبة‎ ١ 


f.4 


يُعْتَدَرٌ منه » وخف الله خوفاً ليس بالتعذّر . لباك والابتباج بالذنب فلن الابتباج 
بالذنب' أعظم من ركوبه . 

4 - وقال : أعجبُ لن يحتمي من الطعام لمضرّته » ولا يحتمي من 
الذنب لمعرته" . 

4 - وقال أبو حمزة الثالي : آتيت باب علي بن الحسين فكرهت أن 
أضوت ٤‏ فقعدت حتى خرج » فسلمت عليه ودعوت له » فر علي السلام 
ودعا لي » ثم اتهى إلى الحائط فقال لي : يا أبا حمزة » رى هذا الحائط ؟ 
قلت : بلى يا ابن رسول الله » قال فإني اتكأت عليه يوماً وأنا حزير” » فإذا 
رجل حَسَنْ [ الوجه حسن ] الثياب ينظر في اتجاو وجهي » ثم قال : يا علي بن 
الحسين مالي أراك كثيباً حزيناً ؟ أعلى الدنيا » فهي رزق حاضرٌ يأكلٌ منها الي 
والفاجر . فقلت : ما علها أحزن [ لأنه ] كا تقول . فقال : أعلى الآخرة ؟ 
فهي وعد صادق » يحكم فما ملك قاهر . قلت : ا غلا حون لانت 
تقول . فقال : وما حَزْنِكَ يا على بن الحسين ؟ قلت : الخوف من فتنة ابن 
الزبير . فقال : يا علي بن الحسين » هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟ 
قلت : لاء قال : فخا الله فلم يكف ؟ قلت : لا ؛ ثم غاب عي ٠‏ فقيل 
لي : يا علي هذا الخضر ناجاك . 


۸ ترالدر ا : ۳٤٣١‏ » والفصول المهمة يشم ومحاضرات الراغب ۲ ۷ ۰ ونسب لاد بن 
زيد في أدب الدنيا والدين : ٠٠١‏ ولاسقليبيوس في نزهة الارواح ١‏ : ۸4 . 

4 حلية الأولياء ۳ 14 »۰ والارشاد : ۲١۸‏ » والفصول المهمة : ۲٠۲‏ » وبعضه في البصائر 
55:5" . 


٩۸ 


١‏ - قال' ابن شهاب الزهري شهدت علي بن الحسين يوم حمله إلى 
عبد الملك بن مروان من المديئة إلى الشام » فأثقله حديداً » ووكل به حُمَاظاً في 
ل ل ل ل 
وهو في فة ت والقيود في رجليه والغلٌ في يديه » فبكيت وقلت : وددت أي 
مكانك وأنت سالم » فقال : يا زهري أُوتَظَ هذا مما ترى علي وي عنتي 
يكربني ؟ أما لو شثت ما كان » فإنه إن بلغ منك ومن أمثالك ' ليذ كرني عذاب 
E‏ من القيد » ثم قال : يا زهري لا جرت 
معهم على ذا ميلين" من المدينة . قال : فا لبشت إلا أريم ليا حتى قَدِم 
الموكلون به يطلبونه بالمدينة » قال : فلمًا وجدوه“ » فكنت فيمن سأطم عنه » 
فقال لي بعضهم : إنا تراه متبوعاً » إنه لنازل ونحن حوله لا ننام لترصده » إذ 
أصبحنا نفتقده فا وجدنا بين محمليه إلا حديده . قال الزهري : وقدمت بعد 
ذلك على عبد الملك » فسألى عن على بن الحسين فأخيرته » فقال : إنه قد 
جا في يوم مده الأعوان > فدخل علي" فقال : ما أنا وأنت » فقلت : أقم 
عندي » قال : لا أحبّ » ثم خرج فوالله لقد امتلأ* ثوبي منه خيفة ؛ قال 
الزهري فقلت : يا أميرٌ المؤمنين ليس علي بن الحسين حيث يُظَنُ » إنه مشغول 
كن فال ذا ی و فال ركان ر ا عل وا 
يبكي ويقول : زين العابدين . 


. ) وصرح بالنقل عن التذكرة الحمدونية‎ ( ۳۲١ : حلية الأولياء ۳ ه8١ وتذكرة الخواص‎ ٠١ 


سقطت الفقرة من ر . 1 

في الأصول : بلغ بينك وبين أمثالك . 
الحلية : مترلتين . 

ح : فلا وجده . 

ح : املا 


سا يم عمس مم © 


۱۰۹ 


1١‏ - ولمًا مات علي بن الحسين غسلوه › ثم جعلوا ينظرون إلى آثار 
سواد في ظهره فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : كان حمل جرب الدقيق ليلا على 
ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة . 

5 - وقال محمد بن إسحاق : كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا 
يدرون من أين كان معاشهم » فلمًا مات زين العابدين فقدوا ما كانوا يُوءَْونَ به 
اليل . 

۴ - وكان نافع بن جبير يقول لزين العابدين : غفر الله لك » أنت 
سيد الناس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد فتجلس معه ؟! يعني زيد بن أسلم » 
فقال : إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيث كان . 

5 - قال محمد بن علي بن الحسين : ندعو الله فما تحب فإذا وقع 
الذي نكره لم تخالف' الله فيا حب . 


6 - وقال : توي الصرعة قبل الرجعة" . 


5 - وقال لابنه جعفر : يا بني إن الله تعالى خبأ ثلاثة أشياء في ثلاث 

)1١149 : 5١ »ع وصفة الصفوة ۲ : 4ه © وربيع الأبرار : 598/ أ‎ ١ : ٣ حلية الأولياء‎ ۲١ 
. 1/47 : ولقاح الخواطر‎ 

5 حلية الأولياء ۳ : ١5‏ » وهو في زهد ابن حنيل : 155 » وصفة الصفوة * : 4ه » 
والفصول المهمة : ۲٠۲‏ وتذكرة الخواص : ۳۲۷ ( ببعض اختلاف) . 

۴۳ حلية الأولياء ۳ : ٠۴۷‏ - ۱۴۸ » وصفة الصفوة ۲ : ٥٥‏ وتذكرة الخواص : ۴۲۹ . 

4 حلية الأولياء ۳ : ۱۸۷ » وعيون الأخبار 7 : لاه . 

. دون نسبة ) وروايته : اسهل من طلب الرجعة‎ ( ۱۹١ : ۷ البصائر‎ ٥ 

5 نثر الدر ۱ : ۳٤۳‏ » وكتاب الآداب : ٤٤‏ والفصول المهمة : 7١5‏ » ونسب في الخصال 
3٠9 :١‏ لعي بن أبي طالب ء وهو في البصائر ٤‏ رقم : 444 وسقط من الطبعة 
الدمشقية . 

۱ ح : كان محمد .. . يدعو . . . يكره . . . يحالف ... 


۲ ح : خير من سؤال الرجعة . 


11۰ 


اا “7 غا راه فى طاعه كه" شرن من الطاعةة - شيا امل راه 
فيه » وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئاً فلع سخطه فيه » 
وخبأ أولياده ني َلْقِه فلا تحقرن أحداً فلعل ذلك الول“ . 


۷ - وقال جعفر بن محمد بن على' : تأخيرٌ التوبة اغترارٌ » وطول 


التسويف حير » والاعتلال على الله عر وجل هَلَكَة » والإصرار [ على الذنب ] 


أمنّ :8 فلا يمن مَكْرَ الله إلا القومٌ الخاسرون » ( الأعراف : 44) . 


۸ - وقال' : ما کل من أراد شیا قَدَرَ عليه » ولا كل من قدر على 
ا 4 E‏ وف أصاب له مويه » فإذا اجتمع النية رة 
والتوفية والإضابة فهتالة كت السعادة . 


م 58 و 
4 - وقال : صِلة الرّحِم تهون الحساب يوم القيامة » قال الله 
5 . کی ا ۴ے ء9 سرصم 0 o‏ ا موّع م 
تعالى : ل والذين يَصِلونَ ما آَم الله به أن يوصّل ويخشون رَبهُمِ ويَځافون سوه 
الحسّاب © ( الرعد حرف . 


٠‏ - ومكًا" ينسب إليه : الصلاة قربان كل تفي » والحجُ جهادٌ كل 
ضعيف » وزكاة البدن الصيام » والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر » واستنزلوا 


۷ الارشاد : ۲۸۳ » والفصول المهمة : ۲۲۸ : 

۸ الارشاد : ۲۸۲ والفصول المهمة : ۲۲۸ . 

48 محاضرات الراغب١‏ : ۳١۷‏ » وقارن بقوله في نثر الدر ٠٠١ : ١‏ » صلة الرحم منسأة في 
الأعار . . . إلخ . 

» 4946 - 444 » حلية الأولياء ۳ : 4- 140 » ومعظم هذه الأقوال ورد في نهج البلاغة‎ ٠ 
وكذلك قوله استتزلوا الرزق‎ ٠» ١65 : وقوله « الداعي بلا عمل . . . » قد مرّ منسوبا لعلي برقم‎ 
iNet: ؛ وقوله : قلة العيال ... الخ ي أمثال الماوردي‎ ١١١ : بالصدقة رقم‎ 


۲ الفقرة : 7١4‏ سقطت من ر . 
۴۳ الفقرة : ۲۲۰ سقطت من ر . 


الرزق بالصدقة » وحصّنوا أموالكم بالزكاة » وما عال من اقتصد » والتقدير 
نص العيش » والتوددٌ نص العقل ٠‏ وقلة العيال أحد اليسارين » ومن حرّن 
والديه فقد عقَّها » والصنيعة لا تكون صنيعة إل عند ذي حسب أو دين » الله ينزل 
الصبر على قدر المصيبة » وينزل الرزق على قدر المؤونة » ومن قدر معيشته رزقه 
الله » ومن بذر معيشته حرمه الله . 

١‏ - وكان على بن الحسين إذا رأى مبتلى أخفى الاستعاذة » وكان 
لا يُسْمَمْ من داره : يا سائل بورك فيك » ولا يا سائل خُدَ هذا » وكان 
dd ٠. 4‏ / أ A‏ 
يقول : سموهم بأحسن أممائهم . 

۴ - وقيل له' : من أعظم قدراً ؟ قال : من لا یری بالدنيا لنفسه 


0 5 
قدرا . 


۴ - وقالوا : قارف الزهري ذنباً فاستوحش من الناس وهام على 
2 : ٍَ > )سي كلوه 
وجهه » فقال له زيد بن علي بن الحسين : يا زهري لقنوطك من رحمة الله 
التي وَسعَّت كلشيء أشدٌ عليك من ذنبك » فقال الزهري : الله يعم حيث 
جعل رسالاته . 


€ - وقال موسى بن جعفر : وجدت علم الناس في أربع : أولها أن 


١‏ البيان والتبيين ‏ : ۱۵۸ - 194 » وعيون الأخبار ۲ : 7٠١8‏ » ونسب محمد بن علي الباقر ني 
نثر الدر ٠٤١ : ١‏ . 

۲ تر الدر ١‏ : ۳۴۳۹ ء والبداية والنهاية ٠٠١ : ٩‏ ومن أعظم الناس خطراً» . 

۴۳ تر الدر ٠ ۳٤١۷ : ١‏ والبداية والنهاية 4 : ٠١7‏ ( مرويا عن علي بن الحسين ) والبيان والتبيين 
3A :*‏ ( مروياً عن زيد بن علي ) وربيع الأبرار : 1/414 (4: ۳۸۹) (لعلي بن 
الحسين) وطبقات ابن سعد ه : 5١4‏ والجوهر النفيس 44 ب- 44/أ. 

. لجعفر الصادق‎ 7668 » ۱۹٤ : ۲ نسب في أمالي الطوسی‎ ۴٤ 


١‏ سقطت الفقرتان : ۲۲۲ 2 ۲۲۳ من ر ۔ 


11۲۳ 


تعرف ربك » والثانية أن تعرف ما صََم بك » والثالثة أن تعرف ما أراد بك » 
والرابعة أن تعرف ما يخرجك من ذنبك . معنى هذه الأربع 4 الأول ١‏ وجوت 
معرفة الله تعالى الى هى اللطف › الثانية : معرفة ما صنع بك من النعم الي 
يتعدّن عليك لأجلها الشكرٌ والعبادة » الثالثة : أن تعرف ما أراد منك فما أوجبه 
عليك وندبك إلى فعله على الحدّ الذي أراده منك فتستحق بذلك الثواب » 
الرابعة : أن تعرف الشىء الذي يخرجك عن طاعة الله فتجتنبه . 

ينف - وقال علي بن موسى بن جعفر : من رضي من الله عز وجل 
بالقليل من الرزق رضي منه بالقليل من العمل . 

5 - وقال : لا يعدم المرء دائرة السو مع كث الصفقة ‏ ولا يعدم 
تعجيل العقوبة مع اذراع البغي . 

۷ - وقال' : الناس ضربان : بالغ" لا يكتني وطالب لا يحد . 

۸ - وقال محمد بن علي بن موسى : كيف يضيع من الله كافلة » 
وكيف ينجو من الله طالبه ؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله تعالى إليه » ومن 
عمل على غير علم أفسد أكثر مما يصلح . 

4 - وقال : القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح 
بالأعال . 

۰ - كتب المنصور إلى جعفر بن محمد : لم لا تغشانا کا يغشانا سائر 


الناس ؟ فأجابه : ليس لنا ما نخافك من أجله > ولا عندك من أمر الآخرة ما 


¥ ورد في مختار الحكم : 784 » لبطليموس ؛ وهو في أمتال الماوردي : ٠ه‏ ب » ونسب لابن 
المعتر في الوافي بالوفيات ۱۷ : >٠١‏ ومرمس في نزهة الأرواح ۷١ : ١‏ . 


١‏ سقطت الفقرتان : ۲۲۷ ›» ۲۲۹ من ر. 


11۳ 
التذكرة‎ ١ = ۸ 


نرجوك له » ولا أنت في نعمة فنهنئك بها » ولا تراها نقمة فنعرّيك بها » فا 
نصنع عندك ؟ قال فكتب إليه : تصحبنا لتنصّحَنا » فأجابه : من أراد الدنيا 
لا ينصحك » ومن أراد الآخرة لا يصحبك . فقال المنصور : والله لقد ميّر 
عندي منازل الناس » من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة » وإنه ممن يريد الآخرة 
لا الدنيا . 


١‏ - قال سفيان الثوري لجعفر بن محمد : حدثتي » قال جعفر : أما 
إني أحدثك » وما كثرة الحديث لك بير » يا سفيان : إذا أنعَمّ الله عليك 
بنعمة فأحببت تمامها' ودوامها فأكثرٌ من الحمد والشكر فإن الله تعالى قال في 
كتابه المبين :لين سَكَرئمْ لأزيدئكُم » ( إبراهم : 77) . وإذا استبطأت 
الرزق 0 0 فإن قال :ل استغفروا کا 
كان عَقاراً ٠‏ يرسل السماه عليكم مدراراً وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وبّنينَ 4 يعني في 
الدنيا والآخرة وجل لَكُمْ جات َيَجْعَلْ لكُم أنهاراً 4 ( نوح : ۰ 
۲) .يا سفيان إذا حَرَّبك ' أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة 
إا بالله » فإنها مفتاح للفرج وكثرٌ من كنوز الجنّة . فعقد سفيان بيده وقال : 
ثلاث وأي ثلاث » قال جعفر : عقلها والله أبو عبد الله ولينفعنه بها . 


۲ - سقط" ابن لعلي بن الحسين عليهم| السلام في بئر » فتفرغ أهل 
المدينة لذلك حتى أخرجوه > وكان قائماً يصلّى فا زال عن محرابه » فقيل له في 
ذلك » فقال : ا شغرت + كنت آنا .ربا فرعا:. 


. ۲۲۳ : حلية الأولياء * : ۱۹۳ » ومحاضرات الراغب 4 : 4509 » والفصول المهمة‎ ١ 
. ۳۴۳۸ : ١ اثر الدر‎ ۲ 


. الحلية : بقاءها‎ ١ 
. في الأصل : أحزنك‎ Y۲ 
. الم ترد هذه الفقرة في ر‎ ۳ 


11٤ 


۴۴ - وکان علي بن الحسين بني ابن عم له بالليل' متنكراً فيناوله 
شيئاً من الدنانير » فيقول : لکن علي بن الحسين لا يَصِلي » لا جزاه الله 
خيراً » فيسمع ذلك ويحتمله ويصبرٌ عليه ولا يعرّفه نفسه › فلا مات علي بن 
الحسين عليه السلام فقدها » فحينئنر عم أنه هو كان »> فجاء إلى قبره وبكى 
عليه . 


۴ - وقيل له : ما بالك إذا سافرت كتمت نسبك أهل الرفقة ؟ 
فقال : أكره أن آذ برسول الله عليه السلام ما لا أعطي مثله . 


۴٥‏ - قال طاووس : رأيت رجلاً يصلي ني المسجد الحرام تحت 
الميزاب ويدعو ويبكي في دعائه فتبعته حين" فرغ" من الصلاة فإذا هو علي بن 
لحن © لت ا ان رتسوك الل رأ كلك عل حا ذا :ركذا + رلك اة 
أرجو أن تمتك من الخوف أحدها : أنك ابن رسول الله » والثانية : شفاعة 
جدك » والثالثة : رحمة الله . فقال : يا طاووس أما أني ابن رسول الله فلا 
يۇمتي » وقد سمحت الله عر وجل يقول :فلا أنساب بيهم 
يَوْمَئْذْ » » ( المؤمنون : )1١١‏ » وأما شفاعة جدّي فلا تؤمتني لأن الله تعالى 
يقول :لا يَنمَعُونَ إلا لِمَنْ ارْتَضَى » (الأنبياء : ۲۸) › وأما ود ال 
فإن الله عر وجل يقول : انها قريب من المحسنين » ولا أعلم أني مُحسين . 


۴۴ ٹر الدر ۱ : ۳۳۹ . 

۴ ثثر الدر ۱ : ۳۲۱ » وربيع الأبرار : ۲٤۴۳‏ ب » ولقاح الخواطر : وم ب والكامل ۲ : 
۸ . 

۴۵ ثثر الدر ۱ : ۳٤۲‏ ء والعقد ۳ : ۳۰۷ » والكامل للمبرد : ٠٠١‏ . 


. ح : وكان له ابن عم يأتيه علي بالليل ( وهو موافق لتثر الدر)‎ ١ 
ر : خرج.‎ ۳ 
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6 - وقال أيضاً' : كل عين ساهرة يوم القيامة إلا ثلاث عيون : 
عين سهرت ني سبيل الله تعالى » وعين غمضت عن محارم الله » وعين فاضت 


من خحشية الله . 


۷ - مئل محمد بن علي بن الحسين : لم فرض الله تعالى الصوم على 
عباده » فقال : ليجد الغني من الجوع فيحنو على الضعيف . 


۴۸ - رب إلى علي بن | لحسين طهوره في وقت ورْدِهِ » فوضع يده 
في الاناء ليتوضاً ٠‏ ثم رفع رأسه فنظر إلى السماء والقمر والكواكب » فجعل 
يفكر ني خلقها حتى أصبح E‏ المؤذن ويه في الاناء . 


4 - كان زيد بن موسى بن جعفر خرج بالبصرة ودعا إلى نفسه 
وأحرق دوراً وعاث » ثم ظفر به وحمل إلى المأمون » قال زيد : لما دخلت إلى 
المأمون نظر إل ثم قال : اذهبوا به إلى أخيه أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا ء وتركني بين يديه ساعة ٠‏ ثم قال : يا زيد سوأة لك » ما أنت قائل 
لرسول لذ ل إذ سفكت الدماء وأحَمَّت السبيل وأخذت الال من ؟ 

لعله عَرّك جت ايقن ا الكوفة أن النبي صلَّى الله عليه واله قال : 
ا ل i‏ 
والحسين فقط » والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله » فلئن أردت أن تنال بمعصية 
الله ما نالوا بطاعته إنك إذاً لأكرمٌ على الله منهم 


. ۳٤۳ : ١ نر الدر‎ "9 

. ۳٤٤ : ١ نثر الدر‎ ۷ 

۸ ربيع ا ۱ ۸ 

٩۹‏ ربيع الأبرار : ٠‏ ب وقوله « إن فاطمة أحصنت فرجها . . . » وأن ذلك يراد به الحسن 
والحسين فقط منسوب إلى جعفر الصادق في شرح النبج ۸ : ۲۵۲ » وانظر أيضاً ربيع الأبرار 
:١‏ /0ئ/ا- ۷٤۸‏ والجليس الصالح ۲ : ۲۰۹ وتذكرة الخواص : ١ه”‏ . 


١‏ سقطت الفقرة هذه من ر وكذلك رقم : وم 


1۱٩ 


٠‏ - نظر علي بن الحسين عليههما السلام إلى الناس يضحكون في يوم 
فطر » فقال : إن الله عز وجل جعل شهرٌ رمضان مضاراً لخلقه يستبقون فيه إلى 
مَرَضَاتَهِ » فسبق أقوام ففازوا وقصّر آخرون فخابوا » فالعجب من الضاحك 
اللاهي في اليوم الذي يفو فيه المحسنون ويخيب فيه المبطلون » أما والله لو كشرف 
الغطاء لشَغِل مسن بإحسانه ومسيء باساءته عن تجديد ثوب وترجيل شَعْر . 

١‏ - قال جعفر بن محمد : كفارة عمل السلطان الإحسان إلى 
اللإخوان . 


۰ البيان والتبيين ۳ : ۱۳۷ للحسن البصري ( يضحكون يوم فطر) » والعقد ‏ : ١44‏ للحسن في 
ناس يضحكون في شهر رمضان ؛ وللحسن أيضاً في مجموعة ورام ١‏ :۷۸ » ورأى الناس 
بضحكون في يوم فطر ؛ وللحسن في بهجة المجالس ۲ : هم" » إذ رأى الناس يضحكون يوم 
عيد » وله في زهر الآداب : 4لاه . 

۱ ثثر الدر ٠٠١ : ١‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 194 » والبصائر ۷ : ١5#‏ » وربيع الأبرار : 
| والقثيل والمحاضرة : ٠٠١‏ » والمستطرف ١‏ : 89 . 


1۷¥ 


الفص رانك 


كلام الصحابةر رَضِي الله عَنبِم ومَأئورٌ أخبارهم وَسيّرهِم 


4۲ - كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مح يقول : اللهم أنت أعلم 
مني بنفسي وأنا أعلم منهم بنفسي ٠‏ اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون . واغفر لي ما 
لا يعلمون . ولا تؤاخذني بما يمولون . 


۴۳ - وقيل' له في مرضه : لو أرسلت إلى الطبيب » قال » قد 
رآني » قيل : فا قال لك ؟ قال : إني أفعلٌ ما أشاء . 


4 - ولا استخلف قال للناس : إنكم قد شغلتموني عن تجارني 
فافرضوا لي » ففرضوا له كل يوم درهمين . 


٥‏ - وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : دخات عليه في علته 

5 ثثر الدر ۲ : ٠١‏ » وزهر الآداب ۱ » وربيع الأبرار : هه"/أ (4 : )٠٠١‏ وعيون 
الأخبار ۱ : 775 » والمستطرف ۱ : ۲۲۹ ء. ومحاضرات الراغب ۱ : ۴۸١‏ > وورد ضمن 
كلمة لعلي رقم : ٠۷۳‏ ص : 44 وهو لعلي في أمالي المرتضى ۲۷١ : ١‏ . 

۴۳ اثر الدر ۲ : ١54‏ » ومحاضرات الراغب ٤۳١ : ١‏ . وحلية الأولياء ٠١ : ١‏ » وصفة الصفوة 
٠١ ۱‏ » وطبقات ابن سعد ۴ : ۱۹۸ وزهد ابن حنبل : ١١‏ ع وأدب الدنيا والدين : 
10“ وأنس الحزون : لمأ 

55 نتر الدر ۲ : ٠١‏ > وطبقات ابن سعد ۳ : ٠۸١ > ١84‏ ء وصفة الصفوة ٩۷ : ١‏ ع 
ومحاضرات الراغب ١‏ : 494 . 

= وأنساب‎ » ”4 : ١ وحلية الأولياء‎ .» ۸ : ١ ء والعقد ؛ : ۲۹۷ ء والكامل‎ 15١ : ثرالدر ؟‎ ٥ 


١‏ سقطت الفقرتان : ۲٤١ » ۲٤۳‏ » من ر. 


11۹ 


التي مات فيا » فقلت ٠‏ أراك بارثاً يا خليفة رسول الله فقال : أما إني على 
ذلك لشديد الوح + .وما لقيت منكم يا معشرٌ المهاجرين. أشد علي من 
وجعي » إني وليت أموركم خيركم في نفسي > فكلكم وَرِمَ أنفه أن يكون له 
الأمر من دونه » والله لتتخذن نضائد الديباج ولتألمن النوم على الصوف الأذربي 
كا بأل أحدكم انوم على حَسكٍ السعدان . والذي نفسي بيده لان يُقَدَمَ 
أَحَدُكُمْ فتضرب عله بغير حل خيرٌ له من أن بخوض عْمّراتٍ الدنيا . يا هادي 
الطريق جُرْتَ إنما هو والله الفجر أو البجر . فقلت : اخفض عليك يا خليفة 
وول قد ع إن كذ فتك لاما بلق واه E‏ مهلها E‏ 
تأت غل شىء فاتك هن آمر:الدنيا :.ولقد تيت الأمر وختلة فا.رأيت: إلا 
05د 

5 - وقال رجل لأبي بكر رضي الله عنه والله لاشتمنك شتماً يدخل 
معك قبرك' قال : معك واللَهِ يدخل لا معي . 


۷ - بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن أقواماً يفضلونه على 
أبي بكر فوثب مغضباً حتّى صعد المنْبّر فحمد الله وأثتى عليه وصلّى على رسوله 
بلي » ثم أقبل على الناس فقال : إني أخبركم عي وعن أبي بكر ٠‏ إِله لما 


= الأشراف (استانبول ) : 7١4‏ » ولقاح الخواطر : ۸/ أ ء وورد في النص قوله : «إنما هو 
الفجر أو البجر» وقد ذهب هذا القول مثلا ؛ انظر الميداني ١‏ : ه40 ء واللسان ( يجرء حرء 
فجر) » ولفظة « البجر» تروى بالجيم وبالحاء 7 ؛ فالبجر- بالجم - الداهية والبحر بالمهملة 
إشارة إلى غمرات الدنيا شبهها بالبحر ؛ ومعنى القول : ان انتظرت حتى يضيء لك الفجر 
أبصرت قصدك وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء هجا بك على المكروه . 

5 اثر الدر ۲ : ۱۷ ء والعقد ۲ : هلالا » والكامل ۸١ : ۳ . ٠٠١ : ١‏ ومجموعة ورام ١‏ : 
6 » ولمستطرف ۱ : ۱۹٤‏ › وألف باء ۱ : 454 »2 وشرح اليج ۱۸ : ۳۷۹ . 

. ۳٤۳ : ١ والكامل‎ ۰ ۱۷ -١5 : ۲ نار الدر‎ ۷ 


١‏ ح : القبر. 


۱۲۰ 


توفي رسول الله به ارتدت العربُ ومنعت شائها وبعيرّها » فاجتمع رأينا كلنا 
اباد عار إن عا ا اخ يمر الله إن رسول الله يكلم كان يقاتل 
العرب بالوحي والملائكة بيده الله تعالى بم » وقد 3 ذلك اليوم » فالزم 
بيتك ومسجدَلة فإنه لا طاقة لك بالعرب » فقال أبو بكر : أوكلكم ريه هذا ؟ 
فقلنا : نعم فقال : والله لأن أخيرٌ من السماء فتخطّقني الطيرٌ أحب إل من أن 
بكون" هذا راي + 

ثم صعد النبر فحمد الله واتى عليه وكبره وصلّى على النبي عليه السلام » 
ثم أقبل على الناس شال ا انی هن كان بئذ عا فإِنَ محمداً قد 
مات + ومن كان يعد الله تغالى :فزن الله حي له موت : مما الناس إن كثر 
اعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان منكم هذا اركب ؟! والله هرن هذا 
الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون » وقول الح ووعده الصدق :9 بل 
نَقْذِفُ بالخ على الباطل فيدمَعُهُ فإذا هو زاهق . ولكم الويلٌ مما 
تصِنُون » ( الأنبياء : 18 ) .ل وكم من فثة َيل عبت فل كثيرة بإذن الله ولله 
مم الصّابِرينَ © ( البقرة : 48؟) » أيها الناس ٠‏ لو ل من جمعكم 
اهدهم في ال حت جهاده حتى أب من نسي ذز أ أل فلا » وا 
أمها الناس لو منعوني عِقالاً لجاهدتهُم عليه » واستعنت بالله خير معين . ثم نزل 
فجاهد ني الله حقّ جهاده » حتّى أذعنت العرب بالحق . 

وهذا الخبر بدك على قوّة اليقين والإيمان والتشمير في ذات الله عر وجل على 
ما يوجب له التقديم والتسليم . 


4 - ومن كلامه' في خطبته يوم الجمعة : الوحى الوحى النجاء 
۸ ثثر الدر ۲ : ۱۸ »۰ وانظر عيون الأخبار ۲ : ۲۴۲ . وحلية الأولياء ۴١ - ۴١ : ١‏ » وصفة 
الصفوة ١‏ 
١‏ ح : أكون . 
؟ سقطت الفقرتان : 21744 ۲٤۹‏ من ر. 


النجاء ؛ وراء كم طالب حثيث » مره سريم" » ففكروا عباد الله فيمن كانوا 
قبلكم » أين كانوا أمس وأين هم اليوم » أين الشباب الوضَأَة' المعجبون 
بشبامهم ؟ صاروا كلا شيء > أين الملوك الذين بنوا الحوائط واتخذوا العجائب ؟ 
تلك بيوتهم خاوبة » وهم في ات القبور هَل جس منم ِن أحَدٍ أو 
تمع لهم ركراً » (مريم : ۹۸) أين الذين كانوا يُعْطُونَ الغلبة في مواطن 
الحرب ؟ تضعضع بهم الدهرٌ فصاروا رميماً » أين من كتتم ع من آبائکم 
وأبنائكم وإخوانكم وقراباتكم ؟ وردوا على ما قدَّموا ارا بالشقاوة 
والسعادة فيا بعد الموت . اعلموا عباد الله أن الله ليس بينه وبين أحد من 
ا و O‏ 


اميل + وکا م عا أمركم الله » أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
4 - وقال في خطبة له : تعلمون' أن اكيس | يس التّقَى وان 
أَعْجَرّ العجز الفجور » a e‏ أعلة د وان 
أضعفكم عندي القوي حبّى أخُلٌ منه كن اما الناس إنما أنا مسبم ولست 
عبتدع 4 فإذا حت فأعينوني » وإذا رعق فقوموني . 
۰ - وقال : اربع من كن فيه كان خيار” عبادٍ الله : من فرح 


64 ثثر الدر ؟ : ٠٠‏ »2 وطبقات ابن سعد ۳ : ۱۸۳ » وعيون الأخبار ۲ : 384 »2 وانظر العقد 
4: وه ء والكامل ٠۳ : ١‏ » وصفة الصفوة ١‏ : 48 » وقوله « إن اكيس الكيس . . 
الفجور » في القثيل والحاضرة : "٠‏ للحسن بن علي . 


0۰ نثر الدر ۲ : ۲۳ , 


۱۲۲ 


للتائب » واستغفر للمذنب' » ودعا للمّدِين" » وأعان المحسن على إحسانه .' 


0١‏ - وروي آنه قال لعمر رضي الله عنها : إني مستخلفك من 
بعدي » وَمُوصِيِكَ بتقوى الله . فإن لله تعالى عملاً بالليل لا يقبله بالنهار » 
وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل » وإِنّه لا يقبلُ نافلة حتّى تؤدّى فريضة” » وإنما 
ّت موازينُ من ثقلت موازية يوم القيامة باتباعهم الحقّ في الدنيا قله 
عليهم » وحق لميزان- يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاً » وإنما حَفّت موازينُ من 
حَمّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم » وحق لميزان لا يوضع 
فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً . إن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن 
أعالهم » وتجاوز عن سيثاتهم » فإذا ذكربهُم أقولُ إني لأرجو أن أكون من 
هؤلاء » وذَكرٌ أهلّ النار فذكرهم بأسوأ أعالهم » ولم ينكر حسناتهم › فإذا 
ذكرتهُم » قلت : إني لأخاف أن أكون من هؤلاء » وَذَكرٌ العدل مع آية 
الرحمة ؛ » ليكون العبدُ [ راغباً ] راهباً ولا يتمتّى على الله تعالى غير الح » ولا 
بلق بيده إلى اة . فإن قبلت* وصيّتي فلا يكوتنَ غائبٌ أحبً إليك من 
الموت » وهو آنيك » وإن أضعت وصيِّي فلا يكوننٌ غائب أبعض إليك من 
الموت » ولست بمعجز الله تعالى . 

۲۴ - قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في خطبة له : إتما الدنيا 


۷ تار الدر ۲ :۲۲ » والبيان والتبيين ۲ : ه4 › والعقد ۳ : ۱٤۸‏ ء وطبقات ابن سعد ۳ : 
١ ٠‏ وحلية الأولياء ١‏ : 5" ء وصفة الصفوة ٠٠١ : ١‏ » وعين الأدب : ۲۲۷ © وربيع 
الأبرار : ولام!أ- ب ء وجة المجالس ١۸١ : ١‏ - ١4هء‏ والتعازي والرالي : -1١5‏ 
۰۷ ۲۲۰ » ولباب الآداب 73١:‏ . 

۲ ثثر الدر ۲ : 59 > والبصائر ۲ : 9848 . 


حا بم ج- احم | © 


نثر : وذكر الرحمة مع آبة العدل . 


2 
3 
ثر : فريضته 
جي 
نثر : حفظت 


۲۳ 


أمل مُخْترَم » وأجل منتقص ٠‏ وبلاغٌ إلى دار غيرها » وسيرٌ بر إلى الوت ال 
فيه تعريج » فرحم الله امرءاً فكّر في أمره » ونصح لنفسه » وراقب ريّه' » 
واستقال ذَنبَهُ . 


۴ - وقال له" المغيرة : إنا بخير ما أبقاك الله . فقال عمر : أنت عير 


ما اتقيت الله . 


64 - وخطب فقال : إياكم والبطنة فإنها مَكْسَلَةٌ عن الصلاة » 


ےرك 


مفسدة الجسم ٠‏ موي إلى السنقّم ٠‏ وعليكمٍ بالقصدٍ في فونم فهو أبعدُ من 
السّف ٠‏ وأصح للبدن وأقوى على العبادة 3 ون العبد لن ملك حتی بوٹر شهوتة 
على ديله . 


8 - وقال" على المنبر : اقرءوا القرآن تعرفوا به» واعلموا به تكونوا من 
أهله . إنه لن يبلغ من حقّ ذي حق أن يُطاعَ في معصية الله عر وجل . إني 
زات نفسي من مال الله عر وجل بمنزلة والي اليتم » إن استغنيت عففت . 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف » تمرم البَهْمة الأعرابيّة : القضم لا الخضم . 
۴۳ نثر الدر ۲ : ١‏ »2 ومجموعة ورام ۲ : ١!‏ , والحكمة الخالدة : ١١1‏ » ( يقوها رجل لعمر بن 

عبد العزيز) والبصائر ٠١ : ١‏ 

65 نر الدر ۲ : ۳۰ , ولمحتتى : 5”#ء والبصائر ۳: ٠٠١۳١‏ ء وبمجة احالس ۲ : ۷۳ » 

والشريشي ١68 : ٠‏ . 
6 ثر الدر ۲ : ۰ - ۰۳۱ ۳۲ » وطبقات ابن سعد ۳ : ۲۷٦‏ » والبيان والتبيين ۲ : ۷۰ » 

وعيون الأخبار :١‏ 4هء والعقد 4 : ؟5 ٠‏ والبصائر ۳ : 70١‏ . وأنساب الاشراف 

( مخطوطة استانبول ) : 7٠6‏ » وکتر العهال 15 : ٠١۳١ - ٠١۲‏ » وقوله إني أنزلت نفسي 
من مال الله . في أنساب الأشراف : 545 » ۷١١‏ » وورد قوله « تعلموا القرآن تعرفوا 

به ... لجرا ی علدا الأخبار ۲ : ٠٠۲‏ . 


. اح : لربه‎ ١ 
. من ر وحدها‎ ۲٠۳ : الفقرة‎ 


۳ الفقرة رقم : ٠٠١‏ سقطت من ر . 


۱۲۶4 


5 - وكتب إلى ابنه عبد الله : أما بعد فإنه من ائقى الله وقاه » ومن 
توكل عليه كفاه » ومن أقرضَّهُ جزاهُ > ومن شكره زادَهُ > فعليك بتقوى الله 
فإته لا ثواب لمن لا نة له » ولا مال لمن لا رفقَ له » ولا جديد لمن لا خَلّق 
له . 


ينه و كن له ا ' اسم وإها لها في 
الستمن" .. 


4 - وحضر باب عمر رحمه الله جاعة منهم سهيل بن عمرو »› 
عيينة بن حصن » والأقرعٌ بن حابس » فخرج الآذن فقال : أين صهيبٌ ؟ 
أين عار ؟ أين سلان ؟ فتغيّرت' وجوه القوم . فقال سهيل : لم تتغيّر؟ 
وجوهکم ؟ ذُعُوا وَدُعِينا فأسرعوا وأبطأنا » ولئن حسدتموهم على باب عمر لما 
اعد“ هم من الآخرة أكثر . 


4 - وسأله عبد الرحمن أن يلين للناس فقال : الناس لا يصلح لهم 

5 ثثر الدر ۲ : #١‏ ء, والعقد ۳ : ٠١١‏ » وعيون الأخبار ١‏ : ۲44 »> وزهر الآداب f : ١‏ 
ومبجة احالس ۲ : ۲٤۸ - ۲٤۷‏ 2 وكنر العال ٠١١ : 1١‏ . 

۷ نثر الدر ۲ : ۳۱ والبيان والتبيين ۲ :۲۹۳ > وعيون الأخبار ١١ : ١‏ » والعقد ١‏ :۸۹ » 
وحلية الأولياء ١‏ : ٠ه‏ ء وشرح النيج ۱۲ : ١5‏ ء وكتر الال ١5١ : ١١‏ 

۸ ثثر الدر ۲ : ۳۳ ٠‏ والبيان والتبيين ۳٠۷ : ١‏ » وعيون الأخبار ١‏ : 6م » ومحاضرات الراغب 
48١ : ٤‏ » وقارن بزهد ابن حنبل ۱۱۳ - ۱۱١‏ › وشرح النبج ۱۷ : ٩۲ -٩۱‏ . 

4 ثثر الدر ۲ : ه” » ومحاضرات الراغب ١55 : ١‏ » وقارن بالطبري ۱ : ۲۷٤١‏ › وانظر رقم : 
1° › في ما يلي . 


. وإنا حتفها في السمن : سقطت من ر‎ ١ 
. نر : قمعرت‎ ۲ 
رور : تمعر.‎ ۳ 
. نثر: أعد الله‎ 4 


1١" 


إلا هذا » ولو علموا ما هم عندي لأخذوا ثوبي من عاتني . 

إلى > ومرٌّ عمر رضي الله عنه بشاب فاستسقاه » فخاض له عسلاً فلم 
يشرب وقال : إني سمعت الله سبحانة وتعالى يقول :« أذهشم يباكم في 
حَياتَكُمْ اليا 4 ( الأحقاف : )۲١‏ . فقال الفتى : إنها ليست لك » اقرأ ما 
قبلها :ويم يُعْرضْ الذين كفروا على الار ي ( الاحقاف )7١:‏ . أفنحن 
منهم ؟ فشربها وقال : كل الناس أفقَهُ من عمر . 


: وكان حمل الدقيق على ظهره إلى الفقراء فقال له بعضهم‎ - ١ 
َعْني أله عنك » فقال : ومن يحمل عني ذنوبي ؟‎ 

7 - وكتب' إلى عبيدة : أما بعد فإنه ل بم أمرّ الله سبحانه وتعالى 
في الناس إلا حصيف العْقَدَةَ بعيد الغِرّةَ » لا بحت في الحق على جرَّةِ » ولا 
طلم للناس على عورة » ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 

۴ - وخطب فقال : ألا لا تَضربُوا المسلمين كُدْلُوهُم » ولا 
عنعوهم [ حقوقهم ] فتكفروهم > ولا تُجَمْروهُم فتفتنوهم . 


4 - وطلى بعيراً من الصدقة بالقطران › فقال له رجلُ : لو أمرت 
٠‏ تار الدر ۲ : ۳۹ » وأنساب الأشراف ( استانبول ) : 385 - 1۹۷ » وشرح المج ١‏ : ۱۸۲ . 
۹ ثثر الدر ۲ : 14١‏ . 

۲ ثثر الدر ۲ : ٤۴‏ » وامحتنی : ۷۲ »› ومبجة احالس ١‏ : ۳۳۱ »› وعيون الأخبار ١‏ : 4 والبيان 

۳ : وهلاء وتسهيل النظر : 78 ء وكنز العال ٤٤١ - ٤۳١ : ٠‏ والمصباح المضيء ۲ : 

۰ ء ولقاح الخواطر: 8/أ . 

۴۳ ثثر الدر ۲ : 48 ء وتاريخ الطبري ۲۷٤١ 2 ۲۷٤١ : ١‏ . 
55 نر الدر ۲ :58 . 


. الفقرات ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ » 237568 755 سقطت من ر‎ ١ 


۲۹ 


2 
عبدا 


من عبيد الصدقة كفاكة »> فضرب صدره' وقال : عبد أعبدٌ مني ؟! 


58 - وقال : كل عمل كرهت من أجله الموت فاتركة ثم لا يضرلك 


۲۹۹ - وقال : من زاغ زاغت رعيته » وأشقى الناس من شقيت به 


رعيتة . 


۷ - وقال : الناس طالبان : فطالب يطلب الدنيا فارفضوها في 


مزه فانرا درك الذي طب ما فهك عا أضاك ما > وزيا فاه 


الذي 


طَلَبّ منها فهلك با فاته منها " > وطالب يطلب الآخرة » فإذا رأيتم طالب 


الآخرة فنافسوه . 


۹ 


١ 
۲ 
۳ 


۸ - وقال : استغزروا' العيون بالتذكر . 


8 - وقال أيضا : أبما الناس إنه أتى علي حين وأنا احسب أنه من 


نثر الدر ۲ : 48 » وشرح النبج ۱۲ : ١١7‏ » وحلية الأولياء ۳ : ۲۳۹ » ( لأبي حازم ) 
وكذلك في زهر الآداب : ۱۹۹ . 

هو تكلة للرقم : ۷ » من كتابه لأبي موسى . انظر نثر الدر ۲ : ۲ ٠‏ وبقية المصادر 
المذكورة في رقم ۲۵۷ . 

نثر الدر ۲ : 8ه - ۳ه » والبيان والتبيين ۳ : ۱۳۷ - ۱۳۸ ء وأدب الدنيا والدين : ۱۲۸ . 
نثر الدر ۲ : ه ء والبيان والتبيين ۱٤۹4 : ۳ › ۲۹۷ : ١‏ » وعيون الأخبار ۲ : 7948 2 
وسراج الملوك : ۱۷۲ » وورد في أدب الدنيا والدين : 785 « لا تستفزوا العيون بالتذكر» وهو 
تحريف غریب ؛ وانظر کتر العال ٠١۸ : ۱٩‏ . 

نثر الدر ۲ : ۳ه » والبيان والتبيين ۳: ۱۳۸ » والعقد ٦4 : ٤‏ » وأنساب الأشراف 
( استانبول ) : 545 » والنص في شرح النبج ۱۲ : ۲۲ ٠‏ بتغيبر في الترتيب » وانظر كتر العال 
MY‏ 


فهلك . . . مہا : سقط من ر . 


نثر : استعبروا . 


VV 


قرأ القرآن إنما يريد به الله تعالى وما عنده » ألا وقد خْيّلَ إل أخيراً أن أقواما 
يقرأون القرآن يريدون به ما عند الناس » ألا فأريدوا الله بقراءتكم وأريدوا الله 
بأعالكم » فإما كنا نعرفكم إذ الوحي بتر وإذ النبي بين أَظهُرنَا » فقد رفم 
الوحي وذهب النبي مل وأنا أعرفكم با أقول لكم » ألا قَمَنْ أظهرٌ لنا خيراً 
ظا به خيراً وأثنينا عليه » ومن أظهر لنا شرا ظنا به شرا وأبغضناه عليه » اقدعوا 
هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة تنزعٌ إلى شرٌ غاية » إن هذا الحق ثقيل 
مَريء » وإن الباطلَ خفيف وبي » وترلكُ الخطيئة خير من معالحة التوبة › 
ورب نظرةٍ زرعت شهوة » ورب شهوة ساعة أورئت حزنا دام . 

١‏ - بعت إلى عمر رضي الله عنه بحلل فقسمها » فأصاب كل رجل 
نوق 2 م ادر وه عله و وء هان اش ألا 
تسمعون ؟ فقال سلان الفارسي رحمه الله : لا نسمع » فقال عمر : ولم يا أبا 
عبد الله ؟ فقال : إنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة فقال : لا تعجل يا 
أبا عبد الله ؛ ثم نادى يا عبد الله » فلم يحبه أحد » فقال : يا عبد الله بن 
عمر » فقال : لبيك يا أمير المؤمنين » فقال : نشدثك الله » الوب الذي 
اتزرت به أهو ويك ؟ قال : نعم » فقال سلان : أما الآن مَل نسمع . 

١‏ - قال عمر رضي الله عنه : لو مانت سخلة على شاطىء الفرات 
فكت شيف أن اسان عت ؛ 


۰ نثر الدر ۲ : ۳۳ » وعيون الأخبار ١‏ : هه ء وسيرة عمر : ١40‏ ء وصفة الصفوة ١‏ : 
٠‏ » والمصباح المضيء : ٠١۲‏ . 

9 قارن بطبقات ابن سعد ۳ : ٠٠٠١‏ » وحلية الأولياء ٠۳ : ١‏ ء وصفة الصفوة ۱ : ٠١9‏ 2 
وتسهيل النظر : ١44‏ » وسيرة عمر (ابن الجوزي) : ١١‏ والمصباح المضيء ۲۷٤ : ١‏ › 
والشفا : 5١‏ ( باختلاف بين سخلة أو شاة أو جدي . . . إلخ) » ولقاح الخواطر : ۲۹ ب . 


1۸ 


۳ - وقال : السلطان ا أمراء : فأميرٌ قوي EE‏ 
فذلك المحاهدٌ في سبيل الله » يد الله باسطة عليه بالرحمة ؛ وأميرٌ فيه ضَعْفٌ 
ظَلّفّ نفسة وأَرتَع عاله بضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله » وأمير 
ظَلّف عُمَّاله ورم نفسه فذلك الحُطّمة الذي E‏ الله صلَّى الله 

عليه وآله : شر الرعاء الحُطمة » فهو المالك وحدهٌ » وأميرٌ أرتم نفسه وعاله 


۷۴ - وقال عمر : اللهم إن كنت تعلمٌ أني أبالي إذا قعد الخصان بين 
يدي على من كان الح من قريب أو بعيدٍ فلا مهي طرْقة عبن . 

4 - وقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن أرقم : اقسم بيت امال 
في كل شهر لا بل في كل جمعة ؛ فقال طلحة : يا أميرٌ المؤمنين » لو حبست 
شيئاً بعده » عسى أن بأتيك أمرٌّ تحتاج إليه » فلو تركت عدة لنائبة ان نابت 
المسلمين » فقال عمر : كلمة ألقاها الشيطان على لسانك لقاني الله حجنا 
ووقاني فنتها » لتك فتة لقوم بعدي ء أعصي اله العام خاقة عام قابل ؟ أ 
هم ما اعد رسول الله عليه السلام » يقول الله تعالى : «9 ومن بى اله بعل له 
مَخرّجاً » ويرف من حَيْثْ لا يَحَسِبُ 4 (الطلاق : ۲ » ") . 


6٥‏ - ومن كلامه : ما عاقبت من عَصَّى الله فيك بمثل أن تطيع الله 


9 الذهب المسبوك : 7٠5‏ ء وعيون الأخبار ۲ : كات والفباج ال2 0 

۴ قارن بابن سعد ۳ : 74٠‏ » والسعادة والاسعاد : ۲٤١۲‏ . 

4 حطية الأولياء ۷ : 79١‏ » وقارن بأنساب الأشراف (استانبول ) : 7٠١‏ وشرح الهج ١١‏ : 
۷ » ومحاضرات الراغب ١‏ : !١ه‏ ء والبصائر ۲ : 488 ء ومجالس ثعلب : ۲۳ . 

%6 هذه حكم متفرقة وقد جمعها الآبي في نثر الدر ۲ : "4 » ما عدا «لا تعترض فا لا يعنيك » 
و «تخشع .. . المعصية ٠‏ وني كنز العال 15 : 757 » أن سعيد بن المسيب قال : وضع 
عمر بن الخطاب للناس ثماني عشرة كلمة ؛ وأورد زيادة عا جاء هنا ؛ وانظر الموفقيات : 
۱۰%۷ > وعيون الأخبار ۳ : » وقوله «لا تظن بكلمة . . . » في نبج البلاغة : 0۳۸ » = 


۲۹ 
التذكرة‎ ١ - ٩ 


فيه . ( وقد ورد هذا الكلام عن أبي ذر رضي الله عنه » ويرد فها بعد) ضع 
أمر أخيك على أحسنه . لا نظن بكلمة خرجت من مس شرا وأنت تجد ها في 
الخير محملاً . لا تهاونوا بالحلف' بالله فيهينكم الله . لا تعترض فا لا بعنيك . لا 
تسأل عا لم يكن فإن فما كان شغلا . اعتزل عدوّك » واحذرٌ صديقك إلا 
الأمين » والأمين من خشي الله . تَحَسْنُمُ عند القبور »> وذل عند الطاعة » 
واستغفْرٌ عند المعصية ‏ واستشر في أمورك الذين يخشون الله . 

5 - الما حضر معاد بن جَبّل اموت قال : انظروا أصبحنا ؟ فاي فقيل 
تق ع قن + انر اميه أن الل 0 Enea‏ 
أي في بعض ذلك فقيل له : قد أصبحت ء فقال : أعوذ بالله من ليلة 
صباحها إلى النار ‏ مرحباً باوت » مرحباً بزائر مُغبجٌ حبيب جاه على فاقة . 
اللهم إني قد كنت أخافك وأنا ليم أرجوك ٠‏ الهم إنك تعلم أني م أكن أحب 
الذتنا وظول البقاء: .فيا لكي الأتبار ولا الغرس الأعتجار + ولك لظا 
الهواجر » ومكابدة الساعات » ومزاحمة العلاء بلكب عند حلَق الذكر . 


۷ - قالت أم 5و لا فرت اا در الوفاة يكت 2 فال + .ما 

= لعي » وانظر روضة العقلاء : 4٠‏ » والمحاسن والأضداد : ٠١‏ ( ونسبها للرسول ) وقوله : «ما 
عاقبت من عصى ...) في كتاب الآدان : © ۰ وربيع الأبرار : ۷۲۷ » وزهر الآداب : 
4 ورقم : ۲۹۳ » ونسب القول نفسه في الخصال 7٠١ : ١‏ لجعفر الصادق ؛ وقوله 
«واحذر صديقك . . . اله » في ربيع الأبرار ١‏ : 43# » وقوله «اعتزل عدوك . . . خشي 
الله » في عيون الأخبار ۳ : ١١7‏ . 

٩‏ عيون الأخبار ۲ : ۳۰۹ »> وحلية الأولياء ١‏ : ۲۳۹ » وصفة الصفوة 3١٠١ : ١‏ » وزهد ابن 
حنبل : ۱۸۰- ۱۸۱ » والعقد 8#: ۲۲۹ » وأنس الوحيد : ١+‏ ب وبعضه في البصائر 
۳ . 

۷ انساب الأشراف /٤‏ ا : ٠٤٥‏ » وطبقات ابن سعد ۲٣٠١ - ۲۳۲ : ٤‏ » وحلية الأولياء ١‏ : 
ع٠‏ وصفة الصفوة 747:١‏ ». وبعضه ي نثر الدر ۲ : ۷۷ - ۷۸ » وربيع الأبرار. ۲٤۸‏ 
000008 


. بالحلف : سقطت من ح‎ ١ 


ببكيك ؟ قلت : أبكي أنه لا بد لي من تكفينك وليس لي ثوب من ثيابي 
بسعك كفنا » قال : فلا تبكي فإني معت رسول الله مله يقول لنفر أنا 
فهم : موت رجلّ منكم بفلاة من الأرض تشهدهُ عصابة من المؤمنين » وليس 
مناوت الي وجل إلا وق هات في قري راع ن الان :وان الذي 
أموت بفلاة » والله ما كذَبْت ولا كذبْت » فانظري الطريق + فقلت آی وقد 
انقطع الحجّاج ؟ فكانت تشتد الى كثيب' تقوم عليه ثم تنظر > م ترجع إليه 
فتمرّضه » ثم ترجع إلى الكثيب » فبينا هي كذلك إذا بنفر' E‏ 
كأنهم علها الرّحَمِ » فألاحت بثوبما فأقبلوا حتى وقفوا عليها > فقالوا : مالك ؟ 
قالت :ارۇ من المسلمن موت تكفوته » فالا + من هو كانتا + أو ادر 
ففدوه بابائميم ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إليه حتى جاءوه » فقال : 
أبشروا » فحدّئهم وقال : إني معت رسول الله عله وذكر الخبر » إنه لو كان 
ا ل ل ل 
تسمعون إليّ » إني أنشدكم الله والإسلام أن يكقّنني رجلٌ منكم كان أميراً أو 
فنا اراس اد يننا عن سين اجا ell So UN‏ 
فتىّ من الأنصار » فقال : يا عم أنا أكمّنك » لم أصب مما ذكرت شيئاً » 
أكفّنك ني ردائي هذا الذي علي وني ثوبين في عيبي من عَرْل أمي حاكته] 
لي » قال : أنت فكمي » فَكَفْئَهُ الأنصاري في النفر الذين شهدوه » ومنهم 
حجر بن الأدبر ومالك الأشتر" في نفر كلهم يمان . 


00 ا‎ a 
وحلية الأولياء‎ ٠۹٩١ » ٩٠: ٤ ببعض اختلاف) » وطبقات ابن سعد‎ ( 76 -۷٤ : ۲ ثثر الدر‎ ۸ 
۲ : وصفة الصفوة ۱ : ۲۲۳ ء وزهد ابن حنبل‎ » ۷ ١ 


ح : نفر. 
۳ دع : ومالك ر بن الأشتر . 


۱۳۴۱ 


فقالوا : ما يُجْرعك أبا عبد الله » وقد كان لك سابقة في الخير » شهدت مع 
رسول الله عتم مغازي حسنة وفتوحاً عظاماً ؟ فقال : يحزتي أن حبيبي محمداً 
عهد إلينا حين فارقنا » فقال : ليكف المومنَ كزاد الراكب ٠‏ فهذا الذي 
حَرَنِي ؛ فَجُيِم مال سلان فكان قيمته خمسة عشر ديناراً . 
E: 0‏ 03 
۸ب - وعنه رحمه الله أنه أكره على طعام يأكله » فقال : حسبى 
حسبي » فإني سمعت رسول الله عل يقول : أكثر الناس جمعا ني . الدنيا 
أكثرهم جزعاً ني الآخرة » يا سلان إنما الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر . 
۷۹ - كتب' أبو الدرداء إلى أخ له : أما بعد فلست في شىء من 
أمر الدنيا إل وقد كان له أهلّ قبلك . وهو صائرٌ له أهلٌّ بعدك » وليس لك 
منه إلا ما قَدَمْتَ لنفسك » فابرها على المصلح من ولدك › فإنك تقدمٌ على من 
لا يَعْذِرِكَ » وتجمّع لمن لا يحمدك . وإنما تجمع لواحد من اثنين : إما عامل فيه 
بطاعة الله يسعد با شقيت له » وإما عامل فيه بمعصية الله فيشقى با جمعت 
له » وليس والله أحدّ منهم| بأهل أن تبرد له على ظهرك » ولا تؤثره على نفسك . 
ارج لمن مضى منهم رحمة الله » وثق بمن بتي منهم رزق الله » والسلام . 
86 - قال عبد الله بن مسعود : إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا 
ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة . 
۸ب حلية الأولياء ١98 : ١‏ وقوله «إنما الدنيا سجن المؤمن ... » في العقد ۳ : ١٠”‏ ومجموعة 
ورام ۱ : ۱۲۸ ۰ ۲ : مه والخصال ۱ : ۱۰۸ . 
4 حلية الأولياء 7١5 : ١‏ وصفة الصفوة ۱ : ۲٠۲ - ۲٦١‏ ونسب لابي حازم في عيون الأخبار 
۲ ۴۹۰ - ١5س‏ وي قوله : « واا لجمع لواحد من اثنين. . . » قارن بما تقدم لعلي رقم : 
Ae‏ . 
8 حلية الأولياء ٠۴١ : ١‏ وصفة الصفوة ١١# : ١‏ وزهد ابن حنبل : ١59‏ وقارن بربيع 
الأبرار : 45؟ ب ( منسوباً لعمر بن الخطاب ) والفوائد : ۱۹۲ . 


١‏ سقطت الفقرة : ۲۷۹ من ر. 


۱۳۲ 


0١‏ - ومن كلام كان يقوله ابن مسعود : أبها الناس » إنكم 
يجموعون لصعيدٍ واحد يسمعكم الداعى ويفقدكم البصر ؛ إن أصدق الحديث 
جنا 7 5 1 8 ي 0 . 0 00 
كلام الله » واوثئق العرى كلمة التقوى » وخير الملل ملة إبراهم 3 واحسن 
القَصَّص هذا القرآن » وأحسنٌ السنن سنة محمد م » وأشرفُ الحديث ذكر 
الله » وخير الأمور عزائمها » وشرٌ الأمور محدثاتها » وأحسن الهڏي هَڏي 
الأنبياء > وأشرف الموت قتلّ الشهداء » وأعرٌّ الضلالة اال د المدى + 
وخيرٌ العمل ما نفع » وخير الهدى ما اتبع » وشرٌ العمى عمى القلب » وما قل 
وكفى خير مما كثر وى » وشرٌ الندامة ندامة يوم القيامة » ورأسُ الحكة مخافة الله » 
1 لام 3-3 - . 
وخير ما لقي في القلب اليقين ء والريب من الكفر > والعُلول من جمر جهنم » 
وکر في من النار 4 والشعرٌ مزامير الین ¢ والخمر جامع الام 4 والنسا ‏ 
حبائل الشيطان » والشباب شعبة من امنود > وشرٌ المكاسب أكل الربا والأمر 
بأخذه » وأملك العمل به خواتمة » وش الروايا روايا الكذب » وسباب المؤمن 
قوق وقتالة كفر وحم ماله كحرية ده اومن ن أل على الله يكذبه » ومن 
يعفر يغفر الله له » ومن يعض يعفُ الله عنه » ومن يكظم الغيظ يأجره الله » 
ومن يصبر على الرزايا يُعقبه الله » ومن يتبع السمعة يُسَمّع الله به » ومن يثق 
بالدنيا تعجزه » ومن بطع الشيطان يعص الله » و ر ا لعي 


1 نر الدر ۲ : 54 والبيان والتبيين ۲ : 5ه - /اه والبصائر ۷ : 58- ۷۲ ( منسوبة للرسول ) 
ومصنف عبد الرزاق ۱۱ : ١54‏ (لابن مسعود) ١5 : 1١١‏ (للرسول ) وانظر حلية الأولياء 
١‏ : ۴۸ وصفة الصفوة ۱ : ١57‏ وعين الأدب : ۲۲۲ والفوائد : ١91‏ . 

7 مروج الذهب ۳ : ٤۸‏ - 44 وصفة الصفوة ۲۷١ : ١‏ وألف باء ٤٤١ : ١‏ وحلية الأولياء ١‏ 
45 . 


. سقطت الفقرتان : ۲۸۲ » ۲۸۳ ء من ر‎ ١ 


‘۳۴۳ 


عامر بن خذيم الجمحي على حمص » فلا قدم عمر حمص قال : كيف وجدم 
عاملكم ؟ قال : وكان يقال لحمص الكويفة الصغرى لشكابتهم العمّال › 
قالوا : نشكو أربعاً : لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار > قال : أَعْظِمْ بها » 
وماذا ؟ قالوا : لا بحيب أحداً بليل » قال : عظيمة » وماذا ؟ قالوا : وله يوم 
في الشهر لا يحرج إلينا »> قال : عظيمة » وماذا ؟ قالوا : يَعْنَظ الغنظ' بين 
الأيام حتى تأخذه موتة » قال : فجمع عمر بينهم وبينه وقال : اللهم لا تفيل 
رأبي فيه اليوم ؛ ما تشكون منه ؟ قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار » قال : 
والله إن كنت لأكره ذكره » ليس لأهلى خادم فأعجن عجيني ثم أجلس حتى 
يختمر ثم أخبز خبزي ثم أتوضأ ثم أخرج الهم » قال عمر : وما تشكون منه ؟ 
قالوا ‏ لا يجيب أحداً بليل ء [ قال : ما تقول ؟] قال : إن كنت لأكره 
ذكره » إني جعلت الهار لهم وجعلت اليل لله ؛ قال : وما تشكون منه ؟ 
قالوا : إن له يوماً في الشهر لا يخرج إلينا فيه » قال : ليس لي خادم تغسل 
ثيابي ولا لي ثياب أبدها » فأجلس حتى تجف ثم أدلكها » ثم أخرج إلہم في 
آخر الهار . قال : وما تشكون منه ؟ قالوا يغنظ الغنظ بين الأيام » قال : 
شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على 
جذعة » فقالوا له : أتحبةٌ أن محمداً مكانك » فقال : والله ما أحبةٌ أني في 
أهلي ومالي وولدي وأنَّ حمداً شيك بشوكة » ثم نادى يا محمد » فا ذكرت 
ذلك اليوم وتركي نصرته ي تلك الحال وأنا مشرلهٌ لا أومِن بالله العظے » إلا 
ظننت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً » فيصيبني تلك الغنظة . فقال عمر 
رضي الله عنه : الحمد لله الذي لم يفيّل فراستي » فبعث إليه بألف دينار 
وقال : استعنْ بها على أمرك » فقالت امرأته : الحمدٌ لله الذي أغنانا عن 
خدمتك » فقال ها : فهل لك في خير من ذلك ؟ ندفعها إلى من يأتينا بها 


. يغلظ : يصيبه كرب وجهد حتى يشرف على الاك‎ ١ 


۳٤ 


أحوج ما نكون إليها . قالت : نعم » فدعا رجلاً من أهل بيته يثق به > فصرّها 
را ثم قال : انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان وإلى يتم آل فلان ء وإلى 
مسكين آل فلان » وإلى مبتلى آل فلان . فبقيت ذَهَييَةَ » فقال : أنفتي هذه » 
ثم عاد إلى عمله » فقالت : ألا تشتري لنا خادماً ؟ ما فعل ذلك المال ؟ قال : 

سبأتيك أحوج ما تكونين . 


۴ - وروي أن عمر رضي الله عنه بعث عمير بن سعد الأنصاري 
عامل عل تقيض > فك را ا فقا عد لكايه ود ا إلى 
عمير » فوالله ما أراه إلا خخائناً : إذا جاءك كتابي هذا فأقبل » وأقبل بما جبيت 
من فيء مال المسلمين حين تنظر في كتابي هذا . قال : فأخذ عمير جرابه 
فجعل فيه زادَه وَقِصْعَتَهُ وعلق إداوتهُ وأحذ عَترّته! » ثم أقبل يمشبي من حمص 

حتى دخل المدينة » فقدم وقد شحب لونه واغبرٌ وجهه وطال شعره » فدخل 
ع و دهمي ال ال 
قال ون او E‏ بعال -- فقال 0 ا 
فيه زادي » وقصعتي ST‏ ل فيها وأغسل فما رأسي وثيابي » وإداوتي ا 
وضولي وشرابي > عزني أتوكأ عليها وأجاهد بها عدواً إن عرض لي » فوالله ما 
الدنيا إل تم متاعي » قال عمر : فجنت مشي ؟ قال : نعم . قال : ما كان 
أحد يتبرّعٌ لك بدابة تركبها ؟ قال : ما فعلوا وما سألتهم ذلك ؛ فقال عمر : 
بئس المسلمون خرجت من عندهم » فقال عمير : اتق الله يا عمر » قد نهاك 
۴ حلية الأولياء ١‏ : 7417 وصفة الصفوة 74١ : ١‏ وانظر البيان والتبيين ٣‏ : 4# وسراج الملوك : 

۳ -- 774 والمستطرف ١١١ : ١‏ ومنه جزء يسير في محاضرات الراغب ٠۷١ : ١‏ وألف باء 

. والميج المسلوك ۲4/أ- ووأ‎ 448 ١ 


١‏ العنرة : العصا. 


o 


01 


الله عن الغيبة » وقد رأيتهم يُصَلُونَ صلاة الغداة » قال عمر : فأين بعك وأي 
ا ل ل اه 
فقال عمير : لولا أني أخشى أن أغمك ما أخبرتك » بعثتني حتى أتيت البلدة 
فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم » حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه › 
ولو نالك منه شيء لأتيتك به ء قال فا جتتنا بشيء ؟ قال : لاء قال : 
عقوا" عدن مهدا قال : إن ذلك لشيء » لا عملت لك ولا لأحد 
بعدك » والله ما سلمت » بلى ل أُسلَم » لقد قلت لنصراني : أي أخزاك الله » 
فهذا ما عرضتني له » ورجع إلى منزله » قال : وبينه وبين المدينة أميال » فقال 
عمر حين انصرف عمير : ما أراه الأ قد خاننا » فبعث رجلا يقال له الحارث 
وأعطاه مائة دينار وقال : انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف » فإن 
ا 0 شيءِ فاق وان رايت حال شديداً فادفم إليه هذه المائة دينار . 
فانطلق الحارث فإذا هو بعمير جالسٌ يفلي قيصّهُ إلى جنب الحائط » فسلّم 
عليه » فقال له عمير : انزلا رحمك الله » فتزل ثم سأله فقال : من أين 
جئت ؟ قال : من المدينة »> قال : فكيف تركت أميرٌ المؤمنين ؟ فال : 
صالخا » قال : فكيف تركت المسلمين ؟ قال : صالحين » قال : ليس يقم 
الحدود ؟ قال : بلى ضَرَّبٍ ابناً له على أن أتى فاحشة فات من ضربه . فقال 

عمير : اللهم أَعِنْ عمر فإني لا أعلمه إلا شديداً حبّه لك » قال : فتزل به 
ثلاثة أيام ولیس لهم إلا فرص من شعير كانوا بَحْصُونَهُ بها ويطوون » حتى عام 
أن قد أتاهم الجَهْدُ » فقال له عمير : إنك قد أجعتنا فإن رأيت أن تتحول عنا 
فافعل ٠‏ قال : فأخرج إلنه. الدتاتير فتافعها أله وقال: < بحك عا امي المؤمنين 
إليك فاستعن بها » فصاح وقال : لا حاجة لي فيها رَدَّها » فقالت له امرأته : 
إن احتجت إليه وإلا فضَعْهَا موضعَهًا > فقال عمير : والله مالي شيء أجعلها 
فيه » فشقّت الرأة أسفل درعها » فأعطته خرقة فجعلها فما » ثم خرج فقسمها 
بين أبناء الشهداء والفقراء » ثم رجع والرسول بظتهُ يعطيه منها شيئاً »> فقال له 


۱۳۹ 


عمير : اقرأ السلام مني أميرٌ المؤمنين » فرجع الحارث إلى عمر » فقال : ما 
رأيت ؟ قال : رأيت يا أمير المؤمنين حالا شديدا » قال : فما صنع بالدنانير ؟ 
قال : لا أدري » فكتب إليه عمر : إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك 
حتى قبل » فدخل على عمر فقال له : ما صنعت بالدنانير ؟ قال : صنعت ما 
صنعت » وما سؤالك عنها ؟ فقال : أقسم بالله لتخبرتي ما صنعت بها » قال : 
قَدَمتُها لنفسي . قال : رحمك الله » وأمر له بوسق من طعام وثوبين » فقال : 
أما الطعامٌ فلا حاجة لي فيه » قد تركت في المترل صاعين [ من ] شعير » إلى أن 
آكل ذلك قد جاء الله بالرزق » ولم يأخذ الطعام » وأما الثوبان فنعم » إن 1 
فلان عارية » فأخذهما ورجع إلى منزله » ولم يلبث أن هلك رحمه الله . 


5 - قال الشعبي : مر رجل في مراد على أويس القرَنِي فقال : 
كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحمد الله » قال : كيف الزمان عليك ؟ 
قال : كيف الزمان على رجل إن أصبح ظنٌ أنه لا يمسي » وإن أمسى ظن أنه 
لا يُضّبح » فبشر بالحنة أو مبشرٌ بالنار . يا أخا مراد إن الموت وذكره لم يتر 
لؤمن فرحاً » إن عِلْمَهُ بحقوق الله لم يترك في ماله فضة ولا ذهباً » وإن قيامه 
باحق لم يترك له صديقاً . 

وأويس وإن لم يكن صحب النبي عل » فإنه ذكره عليه السلام ونبّه 
عليه' بما شرف عله » فلهذا أضفته إلى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم 


اجمعين . 
تكونوا أعوان الشيطان عليه » تقولوا : اللهم آخزه › اللهم العنْهَ > ولكن سلوا 
A4‏ طبقات ابن سعد ١58 -154 : ٩‏ حلية الأولياء ۲ : ۸۳١‏ وصفة الصفوة ۳ : ۲۸ . 


. ح : فإنه عليه السلام نبه عليه وذكره‎ ١ 


1۳۴۷ 


الله العافية فانا أصحاب محمد كتا لا نقولُ في أحدٍ شيئاً حتى نعلم على ما 
يموت » فإن خیم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا » وإن تم له بشرٌ خفنا 
عليه . 


١‏ - لني هرم بن حيان أويساً القرني فقال : السلام عليك يا أويس 
ابن عامر » فقال : وعليك [ السلام ] يا هرم بن حيان » قال : أما أنا فعرفتك 
بالصفة فكيف عرفتني ؟ قال : عرفت روحي روحك »> لأن أرواح المؤمنين تشم 
كا شام الخيل » فا تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف . قال : إني 
أحبك في الله » قال + ما ظندت أن أحداً يحب في غير الله + قال : إني أريد 
أن أستأنس بك › قال : ما ظننت أن أحداً يستوحش مع الله . قال : 
أوصني » قال : عليك بالأسياف » يعني ساحل البحرء قال : فمن أين 
المعاش ؟ قال : أف أف ء خالط الشك الموعظة . تفرٌ إلى الله بدينك وتهمه 
ي رزقك ؟ ! 


۷ - قال رجل لأم الدرداء : إني لأجد في قلبي داء لا أجد له 
دواء » وأجد قسوة شديدة » وأملاً بعيداً . قالت : اطَلع في القبور واشهد 
الموتى . 


۸ - قال أبو بكر بن حفص : جاءت عائشة إلى أبيها رضي الله عنهما 


5 طبقات ابن سعد ۷ : ۱۳۲ وحلية الأولياء ٠١ : ٠١‏ شرح النيج ۳ : ٠١۳١ - ۱١۲‏ وربيع 
الأبرار : 417 ب (4 : )۴۸١‏ وقارن با في حلية الأولياء ۲ : ۸٤‏ وبهجة احالس ۲ : ٠6٠‏ 
وعقلاء النجانين : م54 - ١ه‏ . 

۷ البيان والتبيين ‏ : ١64‏ وني الشريشي ۲ : ٤‏ ان رجلاً سأل عائشة رضي الله عنها عا يحسه من 
قسوة فا : عد المرضى واشهد الجنائر وتوقع ا 0 

۸ بعضه ي زهد ابن حنبل : ۱۰۹ ۰ ١١١‏ والتعازي والراني : ۱٤۷‏ ۰ ۲۱۹ وقارن أيضا ص : 
١‏ وانظر طبقات ابن سعد ۳ : ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ وبهجة المحالس ١‏ : ۳۹۸ وألف باء ١4 : ١‏ 
وبعضه في ربيع الأبرار : /۲٤۸‏ أ والعقد ۴ : ۲۴۲ والبصائر ۲ : ١١5‏ وي رد أبي بكر ما 


۱۴۸ 


فرأته يعالج الموت » فتمثلت بهذا البيت : [ من الطويل ] . 
لعمرك ما بغي لراش عن الفتى ٠‏ إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاق بها الصدر 


فنظر إليها كهيئة الغضبان » وقال : ا به ليس كذلك » ولكن : 
جات سَكْرَة الموت بالخ ذلك ما كنت منهُ تحِيدٌ»# (ق : 14) وهو في 
قراءة ابن مسعود هكذا' » قال : أي بنية إني كنت اثرتك بحائط » وإنه كان 
في نفسي منه شي فردّيه » قالت : فرددته » قال : يا بنية إنا لينا أمر 
المسلمين فلم تأخذ هم درهاً ولا ديناراً » ولكنا أكلنا من جريش طعامهم في 
بطوننا » ولبسنا من حَشين ثياهم على ظهورنا » وإنه لم يبق عندنا من فيء 
المسلمين قليل ولا كثيرٌ » إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح . وجرد هذه 
القطيفة » فإذا أنا مت فابعثي بهن إلى عمر . فجاءه الرسول وعنده عبد الرحمن 
ابن عوف » فبكى عمر رضي الله عنه حتى سالت دموعٌة على الأرض وقال : 
يرحمٌ الله أبا بكر لقد أتعب من بعده » ارفعهن يا غلام . فقال عبد الرحمن بن 
عوف :- ابنيبخان- الل يا أمير اموتن مسلب عيال أبى بكر غبدا حيشياً وبعيرا 
ناضحاً وجرد قطيفة ثمنه حَمْسُ دراهم . قال : فا تأمر ؟ قال : آمر بردهن 
على عياله » فقال : يخرج أبو بكر مهن عند الموت وأردهن أنا على عياله ؟ لا 
بكون وال ذلك ادا + الوت أسرع من ذلك . 


4 - وكتب سلان الفارسى رحمه الله إلى أبى هريرة : إنك لن 
= لدیه إلى بيت المال انظر الروايات الحتلفة في ابن سعد ۱١١ - ۱۹۲ : ٣‏ والمصباح المضيء ١‏ : 
٤‏ ؛ والبيت الذي استشهدت به عائشة حاتم الطالي في ديوانه : ۲٠١‏ وروايته « أماوي ما 
يغني . . . » وورد أي المصادر الي ذكرت القصة . 
4 ثر الدر ۲ : هل . 


١‏ وهو . . . هكذا : لم يرد في ر ؛ وهذه هي القراءة المعتمدة + وفي قراءة ابن مسعود : وجاءت سكرة 


اطق :الوت ؛ 


۱۳۹ 


تكون عالاً حتى تكون متعلماً » ولن تكونّ بالعلم عالاً حتى تكون به عاملاً . 

٠‏ - وكتب إليه أيضاً : إن نافرت الناس نافروك » وإن تركتهم 
تركوك' » ففْرضهُمْ من عِرْضِكَ ليوم فقرك » وكفى بك ظالاً ألا تراك 
ا 

١‏ - واشترى رجل بالمدائن شيئاً فر بسلان » وهو أميرها » فلم يعرفة 
فقال : احمل هذا" يا علج » فحمله » فكان من يتلمَاهُ يقول ادفعه إلى أا 
الأمير » والرجل يعتذر وهو يقول : لا والله ما يحمله إلا العلجٌ » حتى بلغ 
منزله . 

5 - وكان أبو ذر رضى الله عنه يقول : إتما مالك لك أو للجانحة أو 
للوارث » فلا تكن أعجرٌ الثلاثة . 

۴ - وشتمه رجل فقال له أبو ذر : يا هذا لا عرق في سَيّنا ودع 
للصلح موضعاً » فانا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثرٌ من أنْ نطيم الله فيه . 

64 - وقال أبو ذر : ما تقدر قريش أن تعمل بي ؟ واه للذل أحبٌ 


: ١ ومحاضرات الراغب‎ ۲٠۹ : ١ وطبقات ابن سعد 4 : ۸۸ وصفة الصفوة‎ ۷٤ : نر الدر ؟‎ ١ 


۲ تار الدر ۲ : 4١ :  نايبلاو ۷٦‏ وغرر الخصائص : ۲۳۹ وانظر العقد ١‏ : ۲۲۸ وقارن 
بالبصائر ٠۲١ : ١‏ نقلا عن نوادر الأموي . 

۴۳ تار الدر ۲ : ۷١‏ وبهجة المحالس 4١8 : ١‏ والعقد ۲ : ۲۷١‏ وحلية الأولياء ١ : ١‏ وصفة 
الصفوة 74١ : ١‏ وعيون الأخبار ۲٢۸١ : ١‏ وبهجة المحالس ١45 : ١‏ وعين الأدب : ١۷١‏ 
وأدب الدنيا والدين : ه4١‏ ( لأبي الدرداء ) والمستطرف ١97 : ١‏ وقوله : فانا لا 
نکافیء . . . فيه » من قول عمر وقد مرّ أيضاً آنفاً رقم : ¥9 . 

4 تر الدر ۲ : ۷۷ . 


. نثر: لم يتركوك‎ ١ 
. نثر : هذا معي‎ ۲ 


١ 


إليّ من العزّ » ولبطن الأرض أحب إليّ من ظهرها . 


: ولا بنى معاوية خضراء دمشق أدخلها' أبا ذرٌ » فقال له‎ - ٥ 
كيف ترى ما هاهنا ؟ قال : إن كنت بنيتها من مال الله عز وجل فأنت من‎ 
. الخائنين » وإن كنت بنيتها من مالك فأنت من المسرفين‎ 

5 - قال أبو الدرداء : أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث : أضحكني 
مؤْمّلٌ الدنيا والموت يطلبه » وغافل وليس بمغفول عنه » وضاحك مل فيه.ولا 
يدري أساخطٌ عليه ربه تعالى » أم راض عنه ؛ وأبكاني : هول المُطَلّم » 
وانقطاعٌ الأمل » وموقني بين يدي الله سبحانه وتعالى لا أدري أيأمر بي إلى الجنة 
آم إلى النار . 


۷ - سأل رجل بلالا وقد أقبل من الحلبة فقال : من سبق ؟ قال 
المقربون . قال : إنما أسألك عن الخيل ؟ قال : وأنا أجيبك عن الخير . 


. ٠٠۹ : وشرح النيج م‎ ٥4۲ : ١/4 ثثر الدر ۲ : 78 وأنساب الأشراف‎ ٥ 

5 ثثر الدر ۲ : 45 والبيان والتبيين ۳ : ١6١‏ وعيون الأخبار ۲ : ۳١۹‏ وحلية الأولياء ۲٠۷ : ١‏ 
وزهد ابن حنبل : ١94‏ ( منسوباً الى سلان الفارسي ) وشرح النيج 5 : ۲۳۲ . 

۷ نثر الدر ۲ : 44 والبيان والتبيين ۲ : ۲۸۲ ومحاضرات الراغب 4 : 45٠‏ وطبقات ابن سعد 
* : ۲ وانظر ما باي رقم : ٤۷۱‏ حيث نسب مثله لعامر بن عبد قيس » وي انساب 
الاشراف رواية أخرى عن بلال وكذلك انظر البصائر ۲ : ۲٤۷‏ وطبقات ابن سعد ۴ : ۱۷۲ . 

4 ثثر الدر ؟ : ٠١‏ وطبقات ابن سعد ۲ : ١5‏ والعقد ۲ : ۴۴١‏ وحلية الأولياء ١‏ : 44 وصفة 
الصفوة ۱ : ١4٠‏ وبہجة المجالس ۱ : ۳۹۷ وربيع الأبرار : ۱۷۲ ب وثر الدر ۲ : ١١١‏ . 


. ر : أحلها‎ ١ 


فذهب رجل ليقع في خالد عند سعد » فقال : مه إن ما بيننا لم يبلغ ديا . 


ليا اكوم alae‏ 
و الخوف دليلٌ على تعطيل القلب من المعرفة » والخوف عمرة العم » والرجاء 
رة اليقين » ومن طمع ني الجنة اجتهد في طلبها » ومن خاف من النار اجتهد 
في المرب منها » وللحب علامات وللبغض علامات » قفن وجدناه يعمل عمل 
أهل الحنة استدللنا بعمله على يقينه » ومن وجدناه يعمل عمل أهل النار 
استدللنا بعمله على شكه » ولو وجدنا رجلا يستدبر مكة ذاهباً ثم زعم أنه يريد 
الحج لم نُصَدّقه » ولو وجدناه يِوْمّها ثم زعم أنه لا يريدها لم نصدقه . 

_١‏ - ومر عمر على معاذ بن جبل وهو قاعد عند قبر النبي ي يبكي 
فقال : ما يبكيك يا معاذ ؟ لعلك ذكرت أخاك » إن ذكرته إنه لذلك أهل » 
قال : لا ولكن أبكاني شىء سمعته منه في محلسى هذا » أو مكاني هذا . يقول 
ي : يسيرٌ الرياء ل إن الله حب الأتقياه الأخفية الأبرار » الذين إذا 
غابوا لم يَُْقَدوا » وإذا حضروا لم يُْرَُوا » قلوہم مصابيح الهدى › يخرجون من 
كل سوداء مظلمة . 

۴ - ومن كلام لقان لابنه : يا بني إنك حين سقطت من بطن أمك 
استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة » فأنت لا استقبلت أقرب منك لا 


استدبرت 3 


۴۳ - وقال : با بي كيف يذهل اناس عا يوعدون وهم كل يوم 
سراع إلى الوعد يذهبون . 


۳€ ب قال هرم بن حيان لأويس : أوصني ء فقال له أويس : ادع 


۹ شرح اللبج ۲ : ۱۸۳ : 


14۲ 


الله أن يصلحّ لك ذنبك وقلبك فا تجد شيئ أشدّ عليك منهما » بيها قلبك مقبول 
إذا هو مدبر » وبين هو مدير إذا هو مُقبل » ولا تنظرٌ في صغر الخطيئة » ولكن 
انظر عظم مَنْ عصيت فإنك إن عظمتها فقد عظَّمِتَ الله » وإن صكّرتها فقد 
صغرت أمره . 

٥‏ - وقال له هرم : صِلًْا بالزيارة » فقال له أُوَيْسٌ : قد وصلتك 
يما هو خيرٌ من الزيارة » الدعاء بظهر الغيب » إن الزيارة قد يعرض فيها الريا 


والتريّن . 


۹ - كان معيقيب على بيت مال عمر » فکسح بيت امال یوما فوجد 
فيه درهما فدفعه إلى ابن لعمر » قال معيقيب : ثم انصرفت إلى بيتي » فإذا 
رسول عمر قد جاء يدعوني » فجئت فإذا الدرهم في يده فقال : ويحك يا 
معيقيب أوجدت ني نفسك علي شيئاً أو مالي ولك ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : 


7 0 ا e‏ . 75 25 
أرَدت أن مخاصمني أمة محمد في هذا الدرهم يوم القيامة . 


۷ - كتب عمر إلى أبي موسى : إذا جاءك كتابي هذا فأعطٍ الناس 
أعطياتهم » واحمل إلى ما بتي مع زياد » ففعل ؛ فلا كان عثان كتب إلى أبي 
موسى بمثل ذلك ففعل »› فجاء زياد بما معه فوضعه بين يدي عڅان » فجاء ابن 
لعئان فأخذ استيدانة' من فضة فضی بها » فبكى زياد » فقال له عثان : ما 
يبكيك ؟ قال : أتيت أمير المؤمنين عمر بمثل ما أتيتك » فجاء ابن له وأخذ 
درهاً فأمر به فانتزع منه حتى بكى الغلام » وإن ابنك جاء فأخذ هذا فلم أرَ 
أحداً قال له شيئاً » فقال عئان : إن عمر كان بمنع أهله وأقرباءه ابتغاه وجه 
۵ صفة الصفوة ۳ : 9 ۰ وربيع الأبرار ۲ : 0 . 
سيرة عمر ( لابن الحوزي ) : هلا والشفا : ۸۳ . 

۷ قارن بشرح اہج ۲ °= 0 


. ر : استدانة‎ ١ 


14۳ 


الله » وأنا أعطي أهلي وقرابتي ابتغله وجه الله » ولن تلقى مثل عمر ولن تلقى 
مثل عمر » ثلاث 

۴۸ - عدت يك ين أس عن يه لسري اب عير اك لبر 
حتى أشرفنا على واقم فإذا نار تورّث بضرام » فقال يا أسلم : إني أحسب هؤلاء 
ركباً يضربهّم ' اليل والبرد » انطلق بنا إليهم » قال : فخرجنا ھول جت اا 
إليهم » فإذا امرأة توقدٌ نحت قذر ومعها صبيان يتضاعون » فقال عمر : السلامٌ 
عليكم أصحاب الضوء › وكره أن يقول أصحاب « النار» ء أدنو ؟ فقالت : 
ادن خير أو دغ » قال : ما بالكم ؟ قالت : يضربنا البرد والليل » قال : فا 
بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع » قال : فا هذه القدر ؟ قالت : 
ما أسكتهم به » الله بيننا وبين عمر » قال : وما بُدري عمر ؟ قالت : يتولّى 
أمرنا ثم يغفل عنّا » فأقبل علي فقال : انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى أتينا دار 
الدقيق فأخرج عدلاً من دقيق فيه كه من شحم ء فقال : أنمحمله علي 
قلت : أنا أحمله عنك قال : احمله علي » قلت : أنا أحمله عنك ' . قال : 
أنت تحمل وزري عني يوم القيامة ؟ لا أمّ لك » احمله على > فحملته عليه » 
فخرجنا نهرول حتى ألقينا ذلك العذل عندها . ثم أخرج من الدقيق شيئا فجعل 
بقول للمرأة ذرّي علي وأنا أحركه » يعني أَسُوطُهُ > وجعل ينفح تحت القدر , 
وكان ذا لحية عظيمة » فجعلت أنظر إلى الدخان حرج من خلل لحيته حتى 
أنضج فأخذ من الشحم فأدمها به » ثم قال : ابغيني شيئا » فجاءته بصحفة 


۸ تاريخ الطبري ۱ : ۲۷٤۳‏ وشرح النبج ٤4 - ٤۷ : 1١7‏ والشفا : ۸۲ وسيرة عمر (ابن 
الجوزي ) : 48 والميج المسلوك : ١1/أ‏ ولقاح الخواطر : 05/ أ والقصص عن عسّه بالليل 
مختلفة » قارن بالمصباح المضيء ١‏ : 47" . 


. ح : يضرهم‎ ١ 
قال احمله . . . عنك : سقط من ر.‎ ۲ 


٤ 


فأفرغ القدر فيها » ثم جعل يقول لها أطعميهم » وأنا أسطح' لك » يعني أبرّده 
لك » حتى أكلوا وشبعوا » ثم خلّى عندها فصل ذلك › فقالت له : جزاك 
لله خيراً أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين قال : قولي خيراً » إنك إذا جئت 
أميرٌ المؤمنين وجدتني هناك » ثم تنحّى قريباً وربض مربض السبع » فقلت : ! 
لك شأناً غير هذا ؛ فلم يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم 
ناموا » فقام وهو يحمد الله ثم أقبل علي" فقال : يا أسلم إني رأيت الجوع 
أبكاهم فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى منهم مثل الذي وان ”. 


ذا 00 5 


٩‏ - اغتاظت عائشة على خادمها » فقالت : لله در التقوى ما ترك 
لذي غيظ " شفاء . 


إخوانك » وأسواق الناس ونزلت العقيق » فقال؛ : رأيت أسواقهُم لاغية » 
ويجحالسهم لاهية » فوجدت الاعتزالَ فما هناك عافية . 


١‏ - قال خارجة بن مصعب : نَم القرآن في الكعبة في ركعة أربعة 


من الأئمة عثان بن عفان رضي الله عنه وميم الداري وسعيد بن جبير وأبو 


۹ أدب الدنيا والدين : 748 . 

٠١۷١ : ١ والبصائر‎ 85 : ١ والعزلة : 10 ( ونسبه لعروة ) والمستطرف‎ 58 : ١ ربيع الأبرار‎ ”١ 
. ) لعروة‎ ( ٩۷ : والصداقة والصديق‎ 

. ۷ : ١ ربيع الأبرار: 15 ب والمستطرف‎ ١ 


. اح : أنضح‎ ١ 

۲ علي : سقطت: من بح 

۳ اح : غیظا . 

٤‏ تركت حالس ... فقال سقط من ح 


۲ - قال عمر رضي الله عنه : جالسوا التوابين فإنهم أرق أفئدة . 

۳ - وقال أيضاً : يا ابن آدم لا يُلْهكَ الئاس عن نفسك » فإنَ 
الأمرّ يلص إليك دونهم » ولا تقطع النهار سادراً' فإنه محفوظٌ عليك ما: 
عملت » وإذا أسأت فأحين فإني لم أَرَ شيئاً أشدّ طلباً ولا أسرعَ دركاً من 


4 - قال أبو ذر لغلامه : لم أرسلت الشاة على عَلْفِ الفرس ؟ 
قال : أردت أن أغيظّكَ » قال N‏ 


ألله . 


ار عل هاه فان افا عن الان وكان يخطب ني عباءة يفترش نصفها 
ويلبس نصفها » فإذا خرج عطاؤه تصدّق به وأكل من سفيف يده . 


5 - كان أبو بكر رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة : قوموا 
إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها . 


: وروضة العقلاء‎ ۷۲۷ : ١ وزهد ابن المبارك : ۲ وربيع الأبرار‎ ٠۲١ : زهد ابن حنبل‎ "١ 


۴ البيان والتبيين ۳ : ۱٤۳‏ وشرح انبج ۱۲ : 1١7‏ والبصائر ٠۲۳ : ٤‏ وربيع الأبرار ١‏ : مهلا 
وكتر الال ١١5‏ : ۱۵۸ 0 3 نشبوا لمطرف بن عبد الله بن الشخير رقم : 41١9‏ وهو 
لمطرف في البيان والتبيين ۳ 

4 ثثر الدر ۲ : ۷۷ زا ۲ : ۳۱ - ۳۳۲ والمستطرف ۱ : ۱۹۳ . 

6” ية الأولياء 198-5١‏ وصفة الصفوة ۲٠۷ : ١‏ وزهد ابن حنبل : ١6١‏ وطبقات ابن 
سعد ٤‏ : ۸۷ وربيع الأبرار ٤‏ : ۳۷۷ . 

۷ :١ أ » 154/أء والمستطرف‎ /٠١۹١ : ربيع الأبرار‎ ٢ 


. ر: مبادراً ؛ الكتر : سارباً‎ ١ 
. ر من‎ ۲ 
. هذا النص شديد الاضطراب في ح‎ ٣ 


15 


۷ - وجه عمرٌ رضي الله عنه إلى ملك الروم بريداً فاشترت امرأة 
عمر »2 أم كلثوم ت علي 2 طيباً بدينار وجعلته في قارورتين وأهدته إلى امرأة ١‏ 
ملك الروم » فرجع البريدٌ بعلء القارورتين من الجواهر" » فدخل عليها عمر وقد 
صبّته في حجرها فقال : من أين لك هذا ؟ فأخبرته فقبض عليه وقال : هذا 
للمسلمين » فقالت : كيف وهو عو من هديتي » قال : بيني وبينك أبوك » 
فقال علي : لك منه بقيمة دينارك والباقي للمسلمين لأن بريد المسلمين حمله . 


۸ - مر عُمر براع ملوك فاستباعه شاة » فقال : ليست لي » 
فقال : أين العلل ؟ فقال : أين الله ؟ فاشتراه وعتقه » فقال : اللهم قد 
رزقتني العتق الأصغر فارزقني العتق الأكبر . 

8 - قال الفضيل : ما ينبغي لك أن تتكلم بفمك كله » تدري من 
كان بتكلم بفمه كله ؟ عُمَرٌ بن الخطاب » كان يطعمهم الطيّبَ ويأكل 
الغليظٌ » ويكسوهم الليْنَ ويلبس الخشن » ويعطيهم الحق ويزيدهم » وأعطى 
رجلا عطاءه أربعة آلاف درهم وزاده ألفاً فقيل له : ألا 35 ابنك كا تريد 
هذا ؟ فقال : إن هذا ثبت أبوه يوم أحد ولم يثبت أبو هذا . 

٠۰‏ - قال الحسن : أتى عمّر رضى الله عنه مال كثير فأتته حفصة 


۷ ربيع الأبرار ؟ : ۲۸۷ . 

۸ اليبتي : ٥۷۲‏ والبصائر ۷ : ۱۱۹ ( وأسند الخبر إلى ابن عمر) ومحاضرات الراغب ۲ :407 > 
١ : ۱‏ (ويي الموضع الثاني نسبه إلى ابن عمر) . وهو لابن عمر في ربيع الأبرار ۴ : ٠١‏ - 
. 

۹4 شرح النيج ٠٠١ : ۱١‏ وربيع الأبرار : 1/545(" : ۷٣‏ . 

"٠‏ زهد ابن حنبل : ١١5‏ وطبقات ابن سعد ۴ : ۲۷۷ - ۲۷۸ وقارن بأنساب الاشراف 
( استانبول ) : 5948 وربيع الأبرار: م74 ب . 


. امرأة : لم ترد قي ر‎ ١ 
. ؟ ح : من جواهر‎ 


14۷ 


فقالت : يا أمير المؤمنين حق أقربيك » فقد أوصى الله بالأقربين » فقال : يا 
ج افا اراق من عاق > قاما مال اللي و4 ا هة تحت 
قومك وغششت أباك » فقامت تر ذيلها . 


۹ - قال أبو الدرداء : ما من مؤمن إلا والموت خير له > وما من 
كافر إلا والموت خير له > فن لم يصدقني فان الله تعالى يقول : وما عند الله 
حير للأبُرار 4 (آل عمران : ۱۹۸) » ولا يَحْسَبَنَ الذِينَ كفروا أن لي 
لهم خير لأنفيهم 4 (آل عمران : ۱۷۸) . 


۲۴ - قال ابن عمر : تضرعت إلى ربي سنة أن ييي أبي في 
النوم » حتى رأيته وهو يمسم العرق عن جبينه فسألته فقال : لولا رحمة الل 
هلك أبوك » إنه سأي عن عقال بعير الصدقة » وعن حياض الإبل » فسمع 
بالتقي الطاهر » فكيف بابن المتروف عمر بن عبد العزيز ؟ ! 


۹ ربيع الأبرار /۳٠٠:‏ أ والمحاسن والأضداد : 7٠4‏ وشرح النبج ۸ : 54١‏ والحكة الخالدة : 
۲ ونحسين القبيح : ؟7 ( لابن مسعود مع اختلاف يسير) ومحاضرات الراغب ۲ : 6۹۷ . 
۲ ربيع الأبرار : 5١0١‏ ب ٤(‏ : ۴۴۹) . 


4۸ 


العلا 


ي أخبار التابعين وسائر قات الاين رَضِي الله عنم وكلامهم ومَراعظهم 


۴ - قال الحسن البصري : لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا 
بحسرات ثلاث : أنه لم يتمتم بما جمع » ولم يرك ما أُمّل » ولم يُحْسين الزاد 
لا قدم عليه . 

۴ - كتب سفيان الثوري إلى أخ له : واحذر حب المنزلة فإن 
الزهادة فيها أشدٌ من الزهادة' في الدنيا . 


: وقيل لسفيان : أيكون الرجلٌ زاهداً ويكونُ له المال ؟ قال‎ - ٥ 
0 ا ا‎ 
. نعم إن كان إذا ابتلي صبر وإذا اعطي شكر‎ 

5 - أتى رجل بعض الزهاد » فقال له الزاهد : ما جاء بك ؟ 
قال : بلغي زهدّلة . قال : أفلا أدلك على من هو أَزهدٌ مني ؟ قال : من 
هو ؟ قال : أنت » قال : وكيف ذاك . قال : لأنك زهدت في الجنة وما 
اع الله فيها » وزهدت أنا في الدنيا على فنائها وذمٌ الله إياها > فأنت أزهد 
مي . 

4 حلية الأولياء ١‏ : ۳۸۷ وقارن بربيع الأبرار ١ 4784 : ١‏ اياك وطلب المحمدة الى الناس وحبها 

فإن الزهد فما أشد من الزهد في الدنيا » . 


۵ حلية الأولياء ٩‏ : ۴۳۸۷ - ۳۸۸ . 
۳۹ عين الأدب : ۷ وقارن بنثر الدر ۲ : ۲ › ۷ : ٩٩‏ (رقم : ٩‏ ) والبصائر ۱۸۸:٤‏ . 


. ح : أشد الزهاد‎ ١ 


۷ -الا' ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بدأ بلحمته وأهل بيته وأخذ 
ما كان في أيديهم فسبَّى أعالّهم المظالم »> ففزعت بنو أمية إلى عمّته فاطمة بنت 
مروان » فأرسلت إليه : إنه قد عناني أمرٌ لا بد من لقائك فيه › فأتته ليلا 
فأترها عن دابتها » فلا أخذت محلسها قالت : تكلم يا أمير المؤمنين » فقال : 
إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً ت رحمة » ولم يبعثه عذاباً إلى الناس كافّة » 
نم اختار له ما عنده فقبضه اليه » وترك هم نبراً شربهم فيه شرباً » ثم قام أبو بكر 
رضوان الله عليه فترك النبر على حاله > ثم قام عمر فعمل على أمر صاحبه ٠‏ فلا 
ولي عثان اشتقّ من ذلك النهر نمراً > ثم ولي معاوية فاشتق الأنمار» ثم لم بزل 
ذلك الهر بشت منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسلهان » حتى أفضى 
الأمر إليّ » وقد ببس انبر الأعظم » ولن تري أصحاب النهر حتى يعود النهر 
الأعظم إلى ما كان عليه . فقالت له : قد أردت كلامّك ومذاكرتك ٠»‏ فأما إذا 
كانت هذه مقالتّكَ فلست بذاكرة لك شيئاً » ورجعت إلى بني أمية فقالت : 
ذوقوا مغبة أمركم في تزويبحكم إلى عمرٌ بن الخطاب . وم عمرٌ بن عبد العزيز أ 
عاصم بنت [ عاص بن ] عمر بن الخطاب . 


. 72 42 5 امار 
۸ - ولا حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جمع ولده حوله ٠‏ فلا 
ل ا ا E‏ 0 0 
عبد الملك : يا أميرٌ المؤمنين فتعقّب فلك وأَغْنِهِم فا بمنعك أحدّ في حياتك ولا 


۷ قارن بصفة الصفوة ۲ : 4 - ۷١‏ وطبقات ابن سعد ه : ۳۷۴ وبسيرة عمر (ابن كثير) : 
٠١4 -۸‏ وشرح النبج ۱۷ : ٠١4 -٠١۳‏ وربيع الأبرار : ه54/أ والمستطرف ١‏ : 
۲ -. 

۸ قارن بصفة الصفوة ۲ : ۷١‏ . 


١‏ سقطت الفقرة : ۳۲۷ من ر. 


رجعهُ الوالي بعدك » فنظر إليه نَظَرَ مُنْضَبٍ متعجّبي ثم قال : يا مسلمة منعنّهم 
إياه في حياتي وأشقى به بعد وفاتي ؟ ! إن ولدي بين رجلين : إما مطيم لله فالله 
تما مصلح شاه ورازةة ما يكفيه ٠‏ أو عاص له فا كنت ليله على معصية ؛ 
اله إن رت ااا م كل فى عي عة ا كنا اي إل 
أمر من الله عز وجل هالني وراعني » فعاهدت الله أني لا أعملٌ مثل عمله إن 
وت » وقد اجتبدت في ذلك طول حياتي » وأرجو أن أفضي إلى [ عفو من ] 
الله وغفران . قال مسلمة : فلا دُفنَ حضرت دفنه > فلا فرغ من شأنه حملتني 
عبني فرأيته فما يرى النائم وهو في روضة خضراة فيحاة وأنار مطَرَدَةٍ » وعليه 
ياب بيض » فأقبل علي وقال : يا مسلمة » مثل هذا فليعمل العاملون » هذا 
أو نحوه . 


4Q‏ - وكتب إليه الحسن البصري لا استخلف : من الحسن البصري 
إلى عمر بن عبد العزيز - فقيل له : إن الرجل قد ولي وتغيّر فقال : لو أعلم أن 
غير ذلك أحب إليه لاتبعت مته - أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن » وكأنك 
بالآخرة لم تزل . قال : فضى الرسول بالكتاب إليه » فإنه لعنده يتوم الجواب 
إذ خرج يوم غير جمعة حتى صعد الثبر واجتمع الناس > فلا كثروا قام فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : أا الناس » إنكم في أسلاب الماضين » وسيرئكم 
الباقون » ج نصيرٌ إلى خير الوارثين » كل يوم تُجَهْرُونَ غادياً إلى الله ورانا » 
وقد حضرأ جلَهُ وطوي عمله » وعاين الحساب » وخلم الأسلاب » وسكن 
ا 000 > ثم وضع يديه على وجهه فبکی 
ملي > ثم رفعها فقال : أيها الناس من وصل إلينا بحاجة لم ناله خيراً » ومن 
عجز فوالله لوددت أنه وآل عمر في العجز سواء ؛ قال : ثم تزل فكتب إلى 
الحسن : أما بعد فكأنك بار مَنْ كيب عليه الموت قد مات » والسلام . 


٠‏ - قال المعروف بجسرا القصاب : كنت أجلب الغنم في خلافة 
عمر بن عبد العزيز فررت براع وي غنمه نحو من ثلائين ذبا ٠‏ فحسبتا 
كلاباً > ولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك » فقلت : يا راعي » ما ترجو بهذه 
الكلاب كلها ؟ فقال : يا بن » إنها ليست كلاباً إنما هى ذئاب » فقلت : 
سبحا الله ذئبٌ في غنم لا يضرها ؟ فقال : يا بني إذا صلح الرس » فليس 
على الجسد بأس . 


"١‏ - وخطب عمر بن عبد العزيز بالشام على منبر من طين » فحمد 
الله وأثتى عليه ثم تكلم بثلاث كلات فقال : أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلح 
علانيتكم » واعملوا لآخرتكم تُكُفَؤا أمرّ دنياكم > واعلموا أن رجلاً ليس بينه 
وبين آدم أب حي لعرق في الموت › والسلام عليكم . 

۴ - ولا مات عبد الملك ابنه جعل عمر يثني عليه" فقال له 
مسلمة : يا أميرٌ المؤمنين » لو بتي كنت تعهدٌ إليه ؟ قال : لا » قال : ولم 
أن کی عليد ان ج لعاف أن يكون ررد فى عدي فته ]نما رين في عن 
اولك من الف ١‏ 


فضا — وروي أن مولى لعمر قال له » وقد رجع من جنازة سلمان : 
مالي أرالةَ مغتما ؟ قال : مل ما أنا فيه يُمْتَمٌ له » ليس أحذ من أمة محمد 
به ني شرق الأرض وغربما إلا وأنا أريدُ أن أؤدي إليه حقه غير كاتب إل فيه 
۰ حلية الأولياء ۲٠۵ : ٥‏ وقارن عا في طبقات ابن سعد ٩‏ : ۳۸۷ . 
١م‏ حلية الأولياء ه : ۲٠۰‏ وطبقات ابن سعد ه : ۳۹۸ وبعضه في حلية الأولياء ه : ۲۹۸ وانظر 
غرر الخصائص : ١١8‏ . 
فوا حلية الأولياء ه : ۲۹۷ وزهد ابن حنبل : E‏ 
###م حلية الأولياء © :784 وصفة الصفوة ۲ : 55 وزهد ابن حنبل : ۲۹۲ . 
١‏ ح : بن حير . 
۲ ح : ولا مات ولده عبد الملك أثنى عليه . 
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ولا طالبه مني . 


۴4 - وقال عمر لرجل من جلسائه : لقد أرقت الليلة تفكراً » قال : 
فيم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في القبر وساكنه » إنك لو رأيت اميت بعد ثالئة' 
في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته » ولرأيت بين حول 
فيه الهوام ويجري فيه الصديدٌ وتخترقه الديدان » مع تغيّر الربح وَبلَى الأكفان › 
بعد حن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب » ثم شهق شهقة وخرٌ مغشيا عليه › 
فقالت فاطمة : يا مزاحمٌ » وبحك أخرج هذا الرجل عتا فلقد نص على أمير 
المؤمنين المياة منذ ولي » فليته لم يكن » فخرج الرجل ٠‏ فجامت فاطمة تصبُ 
على وجهه الله وتبكي حتى أفاقَ من غشيته » فرآها تبكي فقال : ما يُبكيك يا 
فاطمة ؟ قالت : يا أمير المؤمنين » رأيت مصرعك بين أيدينا فذكرت به 
مصرعك بين يدي الله عز وجل للموت وليك من الدنيا وفراقك لنا » فذاك 
الذي أبكاني . قال : حبك يا فاطمة فلقد أبلغت » ثم مال ليسقط فضكته 
إليها وقالت : بأبي أنت يا أمير المؤمنين ما نستطيع أن نكلمك بكل ما نمدٌ لك 
في قلوبنا » فلم بزل على حاله تلك حتى حضرته الصلاة فصبتا على وجهه ماء 
ثم نادته : الصلاة يا أمير المؤمنين » فأفاق فزعا . 

۴ - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسم : أما بعد فإني أشهد 
اوا إليه في الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الأكبر أني بريء من ظلم 
من ظلمكم » وعدوان من اعتدى عليكم > أن أكون أمرت بذلك أو رضيئُه أو 


۴۳ حلية الأولياء ه: ۲۸ - ۲٦۹‏ وسيرة عمر (ابن كثير) : ۸۲ - ۸۳ وسيرة عمر (ابن 
ال حوزي ) : ۱۸۷ . 
۴۵ حلية الأولياء ٥‏ : ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


. ح : ثلاثة أيام‎ ١ 


1o 


تعمدته » إلا أن يكون وهماً مني » أو أمراً خفي على لم أتعمده » وأرجو أن 
يكون ذلك موضوعاً علي مغفوراً لي إذا عُلِمَ مني الحرصٌ والاجتهاد . ألا وإنه لا 
إذن على مظلوم دوني ٠‏ وأنا معو كل مظلوم » ألا وأي عامل من عالي رغب 
عن الح ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم » وقد صِيَّرتُ أمره 
إليكم حتى يراجم الحق وهو ذمم . ألا وإنه لا دُولَة بين أغنيائكم ولا اة على 
فقرائكم في شيء من فيئكم » ألا وأا وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصّاً أو 
عاما من ' هذا الدين فله بين مائة دينار إلى ثلهائة دينار على قدر ما نوى من 
الحسنة تشم من المشقة . رحم الله امرءاً لم بتعاظَمَهُ سر بُحيي الله" به حقاً 
من وراءه . لولا أن أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم أموراً من احق أحياها 
الله + :اورا من الباطل أماتها الله عنكم ٠‏ وكان الله هو المتوحد بذلك فلا 
محمدوا غيره » فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري › والسلام . 


5 2 *. 7 5 7 ر 
5"” - وقال عمر : ما أحبأ أن يُحَفِفْ عى الموت لأنه آخر ما يوجر 
المسلم عليه . 
1 و اه 
۷ - وقال رجاء بن حيوة : قومت ياب عمر بن عبد العزيز وهو 
حليفة اثنا عشر درهها » فذكر قيصه ورداءه وقباءه وسراويله وعامته وقلنسوته 
: 01 ع 
۸ - وقيل إنه كان ني إمارته على المدينة إذا غسل ثيابه أعطى غاسلها 
: 2 ا 
دراهم من يغسل ثيابه بعدها من كثرة الطيب 3 وكان يلبس الرقيق من الثياب 
۳۴۹ حلية الاولياء ه : ۳١۷‏ , 
۷ حلية الأولياء ه : ۴۳ . ومحاضرات الراغب ۲ :55 وصفة الصفوة ۲ : ٠۷‏ وشرح الج 
۱ ۱۹۷ وألف باء ١‏ : 444 وسيرة عمر (ابن الجوزي) هلاء هم والشفا : 5م . 
۸ ثثر الدر ۲ : ١١8‏ والبصائر ۲ : 50١‏ . 
١‏ ح :ي 
۲ ح : به الله . 
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ويبالغ في مانا . 


4 - وقال عمر لجلسائه : أخبروني بأحمق الناس ؟ قالوا : رجل باع 
آخرته بدنياه » فقال : ألا أنبنكم بأحمق منه ؟ قالوا : بى » قال : رجل باع 
آخرته بدنيا غيره . 


انا 8 وروي" أنه أن بعنبرة من العن » فوضع يَدَهُ على أنه بثوبه . 
فقال له مزاحم : إنما هو ريحها يا أميرٌ المؤمنين » قال : ويحك يا مزاحم » وهل 
و 


تفع من الطيب إلا بريحه » ( وإنما اقتدى في ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله 


عنه لما حمل إليه الكافور من فتح العراق ٠‏ فإنه فعل مثل هذا الفعل فيه » وقال 
مثل هذه المقالة ) . 


١‏ - ولا كانت الصرعة التي هَلَكَ فيها عمر بن عبد العزيز دخل عليه 
مسلمة بن عبد الملك فقال : يا أميرٌ المؤمنين » إنك أقفرت أفواه ولدك من هذا 
الال » فركتهم عى لا شي هم . فلو" أوصيت بم إلي أو إلى نظرالي من أهل 
بيتك » فقال : أسندوني » ثم قال : أما قولك إني أقفرت أفواة ولدي من هذا 
امال » فإني والله ما منعتهم حقاً هو لهم » ولم أَعْطِهِمٌ ما ليس لهم > وأما 
قولك لو أوصيت .مم إلي أو إلى نظرالي من أهل بيني » فإن وصيي ووليي فيم 


۹ حلية الأولياء ه : 86م وشرح النبج ۸ : ۳۲۹ وقارن بالايجاز والاعجاز : ۲۷ حيث أورد 
القول منسوباً للحاكم وزير نوح بن نصر . 

۰ حلية الأولباء ه : #75 وقارن بطبقات ابن سعد ه : 58 وبسيرة عمر ( ابن عبد الحكم ) : 
٠‏ ومطالع البدور ٦۲ : ١‏ . 

۱ ثثر الدر ۲ : ١١8‏ وحلية الأولياء ه : ۳۳۳ وصفة الصفوة ۲ : ۷١‏ وسيرة عمر (ابن عبد 
الحكم ) : ٩۷‏ - مه وألف باء ١‏ : 4058 وقارن برقم : م في ما تقدّم . 


١‏ سقطت الفقرة : 49١‏ من ر. 
5 ح : فإذا , 


1o0 


« الله الذي ل الكتاب باحق وهو يتولّى الصّالين ‏ ( الأعراف : 195) . 

ني أحدُ رجلين إما رجل يتتي الله فسيجعل الله له مخرجاً » وإما رجل مكب على 

المعاصي فإني لم أكن لأقويه على معصية الله . ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر 
ذكراً » قال : فنظر إليهم فذرفت عيناه فبكى ثم قال : بنفسي الفتية الذين 

تركتهم على لا شيء لهم » بل بحمد الله قد تركتهم بخير » أي بني إنكم لن 

لّوا أحداً من العرب ولا من العاهدين ' إلا أن لكم عليه حقاً » أي بي إن 

أباكم ميّل" بين أمرين : بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار » أو تفتقروا 

ويدخل أبوكم الجنة » فكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أحبً إليه من أن 

تستغنوا ويدخل النار ؛ قوموا عصمكم الله . 

۲ - لا حضرت عبد الله بن شداد الوفاة دعا ابنه محمداً فأوصاه 
وقال : يا بني إني أرى داعي الموت" لا بلع » وبح إن من مضى لا برجم » 
ومن بقي فإليه يَنْرعٌ » يا بني : ليك أُوْلى الأمور بك تقوى الله في السرٌ 
والعلانية والشكرٌ لله وصدق الحديث والنيّة » فإن الشكر مزيد والتقوى خير 
زاد » كما قال الحطيثة : [ من الوافر] . 


ولست أرى السعادة جَمْمَ مال ولكنّ التق هو السعيد 

٤ ر‎ ّ 1: 0205 3 

وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقى مزيد 

۲۳ البيان والتبيين ۲ : ١١54 -1١‏ ۰ 7361 والعقد ۳ : ١85‏ وأمالي القالي ۲ : ۲٠۲‏ وأنس 
المحزون : 1/۹ والأغاني ۲ : ١45‏ ولباب الآداب : ۴ والماسة البصرية ۲ : ٦۷‏ وديوان 
الحطيئة : ٣۳‏ ( وهي ملحقة بديوانه ) وورد البيتان الأول والثاني في اللياسة البصرية ۲ : 474 
وهما منسوبان لعبد الله بن الحارق نابغة بني شيبان وكذلك في حاسة البحتري : ١64‏ وهما من 
قصيدة طويلة في ديوانه : ه” . 


۱٥٩ 


وما لا ب أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد 


۴ - وقال بعضهم : الايام ثلاثة فأمس حكيم مؤدّب أبقى فيك 
موعظة وتره فيك عبرة » واليوم ضيف كان عنك طويل الغيبة وهو عنك سريم 
الظعن 2 ودا لا دري من ساح 

. ] وأنشد الرياشي : [ من البسيط‎ - ٤ 
تی متى نحن في الأيام نمحسبها وإنما نحن فا بين يومين‎ 


. ] وقال الأقرع بن معاذ : [ من الطويل‎ - ٥ 
وقد هون الدنيا على وأهلها مزل قد بادت وبادت قرونها‎ 
وأني أراني للمنايا ر وأن المنايا لا يفك رهينها‎ 


. ] وقال أيضاً : [ من الطويل‎ - ٩ 


.2م ا عق ل د E‏ 0 0 
بكت آم بكر أن شتت شملها وأن أصبحوا منهم شعوب وهالِك 


فقالت كذاك الناسُ ماض ولابث وباك قليلاً شجِرَهُ ثم ضاحك 


فما ريي اليوم حيّا فإنني على قتب من غارب الموتٍ وارك 


۷ - قال خالد بن صفوان بن الأهم اوقد وف بن عض إلى 

۴۳ ببجة احالس ۲ : ۳۳١‏ وحلية الأولياء ۷ : ٠٠١‏ والفر والتعلب : )۷١( ١١١‏ وقارن عا قاله 
سفيان الثوري ( حلية الأولياء ۷ : 7817 ) . 

٥‏ الأقرع بن معاذ : اسمه الأشيم بن معاذ القشيري وقيل اسمه معاذ بن كليب ٠‏ كان في أيام هشام 
ابن عبد الملك » وكان يناقض جعفر بن علبة الحارني اللص ( معجم المرزباني : ۲۹۱) . 

۷ الذهب المسبوك : ۱۸۳- ١85‏ وعيون الأخبار ۲ : 4١‏ والأغاني ۲ : ٠١١‏ والامامة = 


١ /اه‎ 


هشام بن عبد الملك ني وفد أهل العراق » قال : فقدمت عليه » وقد خرج 
بقرابته وحشمه وحاشيته وجلسائه فتزل في أرض قاع صحصح › في عام قد بکر 
وميه وتتابع وليه » وأخذت: الأرضن زيتها + فهي في أحسن منظر » قال : 
وقد ضرّب له سرادق من حبر كان يوسف بن عمر صنعه له بالعن » فيه فسطاط 
فة أزيعة أفرشة وى هد أن الها مر اها + وعلية كواعة تن جد احير مفلها 
عامتها » وقد أخذ الناسُ محالِسَهُمْ » قال فأخئرجت رأسي من ناحية السماطٍ , 
فنظر إلى شبه المستنطق لي ع فقلت : أتمّ الله نِعَمَهُ عليك يا أميرٌ المؤمنين › 
وجعل ما قلَدَلةَ من هذا الأمن رشا وغاقة ما زول اله حا 2 أخلصه الله 
لك بالتقى وكثره لك بالفاء » ولا كدّر عليك ما صفا ء ولا خالط سرورَلكً 
الأذى » فلقد أصبحت للمؤمنين ثقة [ ومستراحاً ] - إليك يَقْصِدُونَ في مظالمهم 
ويفزعون في أمورهم » وما أجدٌ شيئا هو يا أمير المؤمنين أبلغ من حديث من 
ملق قلق مق الوك فزن أذن ‏ أي المزميين ‏ أخيرته “يه ود قال 2 فاستوى 
جالساً وكان متكا ثم قال : هات يا ابن الأهتم » قلت : يا أمير المؤمنين » إن 
ملكأ من الوك قبلك خرج ني عام مثل عامك هذا إلى الحوزئق والسدير » 
5 0 0 ا س = 
وكان قد أَعْطِي فتاه السن مع الكثرة والغلبة والقهر »> فنظر فأبعدٌ النظر » م قال 
٤ 0 0 3 ٤‏ 2 

لجلسائه : هل رايتم مثل ما آنا فيه وهل أعطي مثل ما اعطیت ؟ قال : وعنده 
رجل من بقايا حَمَلة الحُجَّةَ والمضي على أدب الح ومنباجه » قال : ولم تخل 
الأرض من قائم لله عز وجل بحجّة في عباده » فقال : أيها الملك إنك قد 
7 0 عل أع بق 

سالت عن أمرء افتاذن في الحواب عنه ؟ قال : نعم » قال : ارايت الذي 
أنت فيه أشي لم ئرل فيه أم شي# صار إليك ؟ قال : كذلك هو ء قال : فلا أراك 

4 2 ِو 2 0 ۶ 2 2 

إلا أعجبت بشيءٍ يسير تكون فيه قليلا وتغيب عنه طويلا » وتكون غدا بحسابه 
= والسياسة ۲ : ٠٠١‏ ومعجم الأدباء ١‏ : ۲۸ - 4 والمصباح المضيء ۲ : ١١١‏ وقصيدة 


عدي بن زيد في ربيع الأبرار ۱ : ٩٩٩‏ - ۹۸ وعيون الأخبار ۳ : ٠٠١‏ والشريشي ۳ : 
۴۳ - ۳۹۲ ومنها عشرة أبيات في العقد ۳ : ۱١١‏ وديوان عدي : ۸4 ( وفيه نخريج كثير) . 


١م‎ 


مهنا » قال : ويلك فأين المهربُ وأين المطلبُ ؟ قال : إما أن تقيم في 
ملكك فتعمل بطاعة الله » على ما ساطة وسرلة وأمشك وأرْمَضَكَ » وإما أن 
تضم تاجك وتلبس أطارَلةَ وتعبد ربك حتى اتيك جلك » قال : فإذا كان 
اندر 0 على بابي » فإني مختارٌ أحد الرأبين فإن اخترت ما أنا فيه كنت 
وزيا لا بعصي 6 إن ارت فلات الأرض“ وقفر البلاة كنت رفيقا “له 
الف » > فقرع عليه الباب عند السّحّر » فإذا هو قد وضع الك ليمي E‏ 
وتبا للسياحة » فلزما والله الجبل حتى أتاهما أجلها » وهو حيث يقول عدي بن 
زيد العبادي : [ من الخفيف ] . 


أ . الشافت:. ال بالف ل انت الِب الموقور 
أم لديك العهدٌ الوثيق من الأبا ‏ م بل أنت جاهل مغرور 
من رأيت النون حَلّدن أم من ذا عليه من أَنْ يضام خفير 
أين كسرى » كسرى ال ملوك أنوشر وان ع أم أين قبله سابور 
وأخو الحَضر إذ بناه وإذ وج لَه جى 
ادوا هزمرا” ‏ وك کل سا فللطين ف .دراه وکر 

A‏ للك ته : قا هجار 

وتذ كر رب الخورنق اذ أش رف يوما وللهدی تفكير 

رف ا وک ا ليد ا وال ا وا 

فازعوى لبه وقال وما غب طة حي إلى الات بصير 

5 بعد الفلاح والملك ولإ مة وارئهم . هناللك القبور 

5 َضحَوا كانم ورق ج 3< فألوت 4 الصّبًا والدّبور 

قال : فبكى والله هشام حتى اخضلت ليه وبل عامته » وأمر بتزع أبنيته 
ولزم قصره » فأقبلت الموالي والحشم على خالد بن صفوان وقالوا : ما أردت إلى 
أمير المؤمنين ؟ أفسدت عليه لذته ونقّصت عليه باديته » فقال : إليكم عنَّي 
فإني عاهدت الله عهداً ألا أخلو بملك إلا ذَكَريهُ الله عر وجل . 


10۹ 


۸ - قال الحسن بن أبي الحسن البصري : المؤمن يصبح حزينا 
ويمسبي حزيناً » ولا يسعه إلا ذلك لأنه بين مخافتين : بين ذنب قد مضى لا 
يري ما الله يصنم فيه » وبين أَجَلٍ قد بقي لا يدري ما يُصيِبْهُ فيه من 
المهالك . 


4 - وقال الحسن : حى لن يعلم أن المت مورده ٠‏ وأن القيامة 
موعده » وأن القيام بين يدي الله مشهده › أن يطول حزنه . 

۰ - ومن كلام الحسن رحمه الله : وقد بدك على شرٌ هذه الدار » 
أن الله زواها عن أنبيائه وأحّائه اختباراً > وَيَسَطّها لغيرهم اعتباراً واغتراراً » 
فيظن المغرور فيها والمفتون عليها أنه إنما أَكْرْمَهُ بها بها » ونسي اع ا ا 
نبيه ورسوله » وبموسى المصطفى بالكرم وبمناجاة المختار له » فأمّا محمد فشد 
الحجر على بطنه من الجوع » وأما موسى الكليمٌ فرلي خُضْرة البقل من صفاق 
بطنه من هزاله ء» وما سأل اله يوم أوى إلى الظل طعاما من جوعه ء ولقد 
جاءت الروايات عنه أن الله أوحى إليه : أن يا موسى إذا رأيت الفقر مُقبِلاً فقل 
مرحباً بشعار الصالحين » وإذا رأيت الغنى قد أقبل فقل ذنب عُجَلَتْ عقوبته . 
وإن شئت ثلثت' بصاحب الروح والكلمة فقي أمره عجيبة » كان يقول أدمي 
الجوعٌ » وشعاري الخوف » ولباسي الصوف » ودابتي رجلي » وسراجي بالليل 
القمر » وصلائي في الشتاء مشارق الشمس ء وفاكهتي وريحاني 3 أنبتت 
الأرض للسباع والأنعام » أبيت وليس لي شي« وليس أحد أغنى مني . ولو 
۸ حلية الأولياء ۲ : 17 وقوله « بين مخافتين. . . الخ » من حديث للرسول في زهد ابن المبارك : 

۲ وقارن با في كتاب الحسن البصري : 5١‏ وأمالي الطوسي ۲٠١ : ١‏ (لعلي) . 


4 حلية الأولياء ۲ : ٠۴۳‏ والبصائر ۲ : ٠۲۷‏ . 
٠ه"‏ حلية الأولياء ۲ : ۱۳۹ - ۱۳۸ وقارن بربيع الأبرار ٤‏ : ۴۸۳ حيث نسب لعي . 


۰ 


و اميه 


E‏ ال ل ل ل حبر الشعير 
في خاصّته ويطعم أهله الحُشتكار ويطعم الاس الدرمك' » فإذا جلّه الا لبس 
المسوح وغل اليد إلى العنّى وبات باكياً حتى يصبح » كل هذا منهم : يبغضون 
ما أبغض الله » وَيُصَعْرُونَ ما صر الله » وَيَرْهَدون فا فيه زهَّدَ . ثم اقتص 
الصالحون بعدٌ منهاجهم » وأخذوا باثارهم » وألزموا أنفسهم الذ كر والعبرَ » 
وألطفوا الفكرٌ » وصبروا في مدة الأجل القصير عن متاع الغرور » والذي إلى 
الفناء يصير » [ ونظروا ] إلى آخر الدنيا ولم ينظروا إلى أوها » ونظروا إلى باطن 
الدنيا ولم ينظروا إلى ظاهرها » ونظروا إلى عاقبة مرارتها ولم ينظروا إلى عاجلة 
حلاوتها » وأنزلوها من أنفسهم بمتزلة الميتة التى لا يل الشبع منها في حال" 
الضرورة إلا » فأكلوا منها قَدْرَ ما رد الس وبقَى الروح ومكن من النوم . 


۱ - ومن كلام الحسن : لا تغترٌ يا ابن آدم بقول من يقول أنت مع 
من أحببت » فإنه من أحبٌ قوماً تبع آثارهم » واعلّم أنك لم" تلحق بالأخيار 
حتى تتبعم آثارهم وحتى تېتدي بهداهم ؛ وتقتدي بستهم » فتسلك مسلكهم 2 
وتأحذ طريقتهم » وإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة . والله إنما هلك من 
هلك حين تشعبت بهم السبلّ وحادوا عن الطريق » فتركوا الآثار وقالوا في 
الدين برأهم » فضلوا وأضلوا . يا ابن آدم ما رأيت اليبودَ والنصارى وأهل 
الأهواء المردية يُحبُونَ أنبياتهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في العمل والقول 
وسلكوا غير طريقتهم فصار موردهم إلى النار » فتعَوَذْ بالق من ذلك * . قال الله 
عز وجل : لفلف من بَعْدِهِمْ خف وروا الكتاب يَأَحْدُونَ عرض هذا 


6 
CON O نه نه‎ 
هف نا‎ f gd 


١ - ١‏ التذكرة 


لای ويقولونَ سَيفرٌ لنا وإن باتهم عرض مثلة يَأحْدُوه ألم بوذ عليهم مياق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الح » (الاعراف : )١54‏ . وقال : 
و ليس بِأمانِكُمْ ولا أماني" آهل الكتاب من يَْمَلْ سوا يُجرَ بو ولا يحد لَه من 
دون الله ولا ولا نصيراً 4 ( النساء : )٠۲٤‏ . وقال : « ولكنكم شم 
السك و .رارق ا ور ا کی جو أو اھ وض كم بال 
الغرور» ( الحديد : )١4‏ . وقال : لإ وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى » وأن 


وه ۾ بردو ابر 


سه سروف ری > ثم يُجْرَاه الجزاة الأوفى » ( النجم : 88- )4١‏ . 


۴ - ولا ولي عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن البصري وإلى 
الشعبي فأمر لها بيت فكانا فيه شهراً أو نحوه » ثم إن الخصيً غدا علا ذات 
يوم فقال : إن الأميرٌ داخلٌ عليكا » فجاء عمرٌ يتوكأ على عصا له » فسلّم ثم 
جلس معظماً لما فقال : إن أميرٌ المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتبُ إليّ كتا 
أعلم أن في إنفاذها الهلكة » فإن أَطعْيُهُ عصيت الله » وإن عصيُهُ أطعت الله » 
فهل رون لي في متابعتي إباه رجا ؟ فقال الحسن : يا أبا عمرو أجب الأميرّ » 
فتكلم الشعبي فانحط في حَيْل ابن هبيرة » فقال : ما تقول أنت يا أبا سعيد ؟ 
فقال : أيها الأمير قد قال الشعبي ما قد سمعت » قال : ما تقول أنت ؟ 
قال : أقول يا عمر بن هبيرة يوش أن ينزل بك ملك من ملائكة الله قَظ 
غليظ لا يعصي الله ما أمره فيخْرجُكَ من سَعَة قصرلة إلى ضيق قبرلة' » يا عمر 
ابن هبيرة إن ق الله يَحْصِمِّكَ من يزيد بن عبد الملك » ولن يَعْصِمَكَ يزيد بن 
عبد الملك من الله . يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظرٌ الله إليك على أقبح ما 


۲۴ حلية الأولياء ۲ : ۱۹- ٠٠١١‏ وقارن بعيون الأخبار ۲ : ۳ ومجموعة ورام ۱ : ۸۸ - وم 


والببتي *4” » 64" ٠‏ والمصباح المضيء ۲ : ۲٠١‏ ومحاضرات الأبرار ۱١۷١ : ١‏ وشرح النبج 
1 1 . 


0 يا عمر . . . قبرك : سقط من ح . 


۱۲ 


تعمل ني ١‏ طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مَقْتِ فيغاق بها باب المغفرة دونك ؛ 
با عمر رخ هة لقك درت ناسا من دز هذه الأمة خانوا وا عل 'الدنيا'+ 
وهي مقبلةٌ » أشدّ إدباراً من إقبالهم عليها وهي مدبرة ؛ يا عمر بن هبيرة إني 
أخوّفك مقاماً حَوْفكَهُ الله تعالى فقال : ذلك لِمَنْ حاف مقامي وخاف 
وعید ‏ ( ابراهم : 4) يا عمر ابن هبيرة إن تك مع الله في طاعته يفك 
بائقة يز بن عبد الملك » وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله 
َلك الله إليه . قال : فبكى عمر وقام بعبرته . فلا كان الغد أَرسّلَ إلهما بإذنها 
وجوائزهما فأكثر منه ما للحسن » وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار » فخرج 
الشعبي إلى المسجد فقال : أيبا الناسُ من استطاع منكم أن بور الله على حلْقِ 
فليفعَلٌ » فوالذي نفسي بيده ما عَلِمَ الحسن شيئاً جهلته ولكن أردت وَجْهَ ابن 


FoF‏ — قال هُشَيّم بن بشير قلت لعمرو بن عبيد : صف لي الحسن ؟ 
فقال : كان إذا أقبل فكأنه قد جا من دفن أمه > وکأن زفير جهنّمٌ في آذانه » 


وو ق 


وكأنه قد قعد قعود الأسير يُضَرَبْ عنقة . 
4ه" - وقال هََامٌ بن مَطَّر : كان رجل أهل البصرة جابر بن زيد » 
فلا ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان ني الآخرة فهو يخبر عا رأى وعاين . 


ووم - وقال عونُ بن ذكوان : صلی بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح 


۴ البيان ۳ : ۱۷۱ وقارن بما في ربيع الأبرار ١‏ : ۸۰۸ وعيون الأخبار ۲ : وهم- ٠١١‏ 
ومحاضرات الراغب ۲ : 417 ؛ وهشم بن بشير بن القاسم السلمي محدث حافظ وثقه ابن سعد 
وغيره وكانت وفاته سنة ۱۸۳ (تبذيب التبذيب ۱۱ : 9ه- 54). 

6 عيون الأخبار ۲ : ++" وطبقات ابن سعد ۷ : ٠٠١‏ وحلية الأولياء ۲ : 508 وأخبار القضاة 
:١‏ 944 وصفة الصفوة ۳ : 7ه وزهد ابن حنبل : ۲٤۷‏ والبصائر ۲ : ۲۳١۱‏ ؛ وعون ابن 
ذكوان هو أبو جناب القصاب » وهو بالكنية أعرف > وقال الدارقطني متروك ٠‏ ووثقه غيره 
(ميزان الاعتدال ۳ : ه.") . 


5 ج ن 


۳ 


فقرأ : 9 يا أيه ادر ) حتى بلغ منها إلى قوله تعالى : بل فإذا نر في الناقور » 
(الدثّر : -1١‏ ۸) خر میتاً . 

٩‏ - روي أن محمد بن سيرين ركبه دين فقال : إني لأعرف الذنب 
الذي حمل به علي الدين ما هو » قلت لرجل منذ أربعين سنة يا مُفْلِسَ . 
فَحُددثْ بهذا الحديث أبو سلمان الداراني فقال : قلت ذُنوبهُمْ فعرفوا من ين 
ي 0 2 5 ع 3 3 
يوون » وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من آين و 

eV‏ = وروي أن ثايتاً البناني بكى حتى كادت عينّهُ تذهب » فجاءَ 

.= 0 رم ٤‏ ن عاك 
برجل يعالجها فقال : أعالِجَهًا على أن تطيعني . قال : على أي شيء ؟ قال : 
على أن لا تبكي . قال : فا خيرهما إن لم يبكيا ؟ وأبى أن بالج . 
لأغبط رجلاً معه ديه [ له قوام من عيش راض عن ربه عز وجل ؛ فقال محمد 
ابن واسع : إني لأغبط رجلاً معه دينه ١]‏ ليس معه شيء من الدنيا راضياً عن 
ربه . فانصرف القوم عنهما وهم يرون أن محمداً أقوى الرجلين . 

4" وقال رجل محمد بن واسع : أوصني » قال : أوصيك أن تكون 
ملكا ني الدنيا والآخرة » فقال : كيف لي بذلك ؟ قال : ازهد في الدنيا . 


5ه" حلية الأولياء ۲ : ۷١‏ وصفة الصفوة ۳ : 154 وربيع الأبرار ۷١۲ : ١‏ . 

۷ حلية الأولياء ۲ : ۳۲۴۳ وصفة الصفوة ۳ : 188 . 

۸ حلية الأولياء ۲ : ۳٤۹‏ . 

4 حلية الأولياء ۲ : ٠٠١١ - ۴٠١‏ والحكة الخالدة : 157 ومحاضرات الراغب ١‏ : 818 . 


. ها بين معقفين زيادة ضرورية من الحلية‎ ١ 
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٠١‏ - وكان أيوب السختياني يقول : ليتق الله رجلّ » وإن زهد فلا 
يحعلنَ زهده عذاباً على الناس» فلأن يُخْفِيَ الرجل زهده خير من أن به . 

وكان أيوب ممن يخنى زهده ؛ قال حاد بن زيد : فدخلنا عليه مرة فإذا 
عل فاه علي حدر زفت ب اررق بشي اشا ؤإذا ف ع 
بليف . 


وده کا نواه ا عند عيذ إلا كذ آله يعن کا 
۲ - وقال له إنسان يوماً : أوصِني يا أبُوب » فقال : أَقِلَ الكلام . 


۴۳ - قال عون بن عبد الله : كان أخوان ي بي إسرائيل » فقال 
أحدهما لصاحبه ما أخوفُ عمل عملءَهُ عندك ؟ قال ما عملت عملاً أخوف 
عندي من أني مررت بين فاخي سبل فأحذت من أحدها سنبلة » ثم ندمت 
فأردت أن ألقيها في القراح الذي أخذثها منه فلم أدر أي القراحين هو » فطرحتّها 
في أحدها » فأخاف أن أكون طرحتُها في القراح الذي لم آخذها منه . فا 
أحوف عمل عملت أنتَ عندك ؟ قال الآخر : إذا قت إلى الصلاة أخحاف أن 
أكون ايل على إحدى رجلي قوق ما أحملُ على الأخرى . قال : وأبوهها 
يسمع كلاميا » فقال : اللهم إن كانا صادقين فَاقْبَضْهُمَا إليك قبل أن بَمْبَينا 
فاتا . قال يزيد بن هارون : أي هؤلاء أفضل ؟ الأب ارى أفضل . 


۰ حلية الأولياء " ۳ وربيع الأبرار : 757/أ؛ وأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر » كان 
قد ثبتاً في الحديث جامعاً وكان يكره الشهرة ويقول : ذكرت وما أحب أن أذكر » وتوني في 
الطاعون بالبصرة سنة ۱۳۱ (ابن سعد ۷ : 755) وتوقي حاد بن زيد أبو اسماعيل سنة ٠۷۹‏ 
وكان له أربعة آلاف حديث بحفظها ولم يكن له كتاب (عبر الذهبي ۱ : )۲۷٤‏ . 

. ٦ : ۴ حلية الأولياء‎ ١ 

۴ حلية الأولياء * : ۷ ( والذي طلب منه الوصية هو صالح بن أبي الأخضر) . 

۴۳ حلية الأولياء ٤‏ : 349 . 
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٤‏ - كان زبيد الأيامي' إذا كانت ليلة مطيرة أخذ بشعلة من نار 
فطاف على عجائر الي فقال : أوكض عليكنَ البيت ؟ أَبْردْنَ ناراً ؟ فإذا أصبح 
طاف على عجائز الي فيقول : ألكنّ في السوق حاجة ؟ أترذْن شيئ ؟ 


٥‏ - وروي أن منصور بن المعتمر" صام ستين سنة ٠‏ قام ليلها وصام 
نهارها » وكان يبكي فتقول له أمه : يا بي قتلت قتيلاً ؟ فيقول : أنا أعلمُ بما 
صنعت بنفسى › فإذا كان الصبح كُحَلَ عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج 
إلى الناس . 


5 - قال عبد الله بن يريز : إني صبحت قضّالة بن عبيدٍ صاحب 
رسول الله ته » فقلت : أَرْصِنِي رحمك الله ؛ قال : احفظ عي ثلاث 
خصالٍ ينفعك الله بها » إن استطعت أن تَعْرف ولا تُعْرَف فافعل » وإن 
استطعت أن تُسْمَم ولا تتكلّم فافع » وإن استطعت أن تجلس ولا يُقام " إليك 
فافعل . 


٤4‏ حلية الأولياء ‏ : "١‏ ؛ وزبيد بن الحارث اليامي أو الأيامي محدث كوفي توفي سنة ٠۲۲‏ أو 
٤‏ وقد وثموه » وقال فيه البخاري كان صدوقا ( تهذيب التبذيب ۳ : ۳۱۰ - (ل”7). 

۵ حلية الأولياء ه : 4١‏ وصفة الصفوة ۳ : ”5 وقارن بطبقات ابن سعد 5 : ۳۳۷ ؛ ومنصور 
المعتمر السلمي أبو عتاب كان ثقة مأموناً كثير الحديث رفيعاً عالياً توفي سنة ٠۳۲‏ + انظر طبقات 
ابن سعد ( نفسه ) وتہذیب التهذيب ۱۰ : ۳۱۲ - و(#). 

٩‏ حلية الأولياء ه: 1١‏ وبعضه في عيون الأخبار ۲ : ۳۵۸ ؛ وعبد الله بن محيريز مكي نزل 
الشام وسكن بيت المقدس » وكان الأوزاعي لا يذكر خمسة من السلف إلا ذكره فيهم » 
وكانت وفاته سنة 9ه (تهذيب التبذيب 5 : ”") وفضالة بن عبيد الذي يروي عنه عبد الله 
أنصاري » انتقل إلى الشام وسكن دمشق » وكان فما قاضياً لمعاوية ( الاستيعاب : 1755) . 


١‏ الاسم مضطرب في النسخ » وأثبت ما في الحلية ؛ ح : النامي ( اقرأ : اليامي ) رع : الساني ( دون 


إعجام ) . 
۲ ر : عار . 
۳ اح : مجلس . 


1٦ 


۷ - قال الأعشى وهو ميمون بن قيس : [ من الطويل ] . 


إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقى ولاقيت بعد الموتٍ من قد تزودا 
ندمت على ألا تكون كمثله ‏ ونك لم ارذ کا كان أرصدا 


۴۸ - وقال عمران بن حطان : [ من الطويل ] . 


وه 


أرى أشقياة الناس لا يسأمونها 2 على أنهم فيها غرَاة وجوع 
أراها وإ كانت حب اوها سحابة صيف عن قليل تقشم 


و" - أهدى رجلُ نصراني إلى الأوزاعي جرة عسل وقال له : يا أبا 
عدوا لعن أن و ت قال إن دع د ادر وکت ن 
وإلاً قبلت الجرة ولم اكش لك . قال : رد الجرة » [ فردّها ] وكتب له فوضع 


عله ثلاثين دينارا 7 


۰ - قال صالح المري وقفت في دار" المورياني " حين حَرِبت › 
فعرض لي فيها بضع عشرة آية  :‏ فتلك ماهم لم سكن من بعدهم إلا 
قليلا 4 ( القصص : 08) و «كم ر کوا من جنات وعيون که ( الدخان : 


. ٠۲۲ : ٩ والأغاني‎ ٠١ : ديوان الأعشى‎ ۷ 

۴۸ شعر عمران ي الخزانة ۲ 8٠‏ وابن كثير ٥٣ : ٩‏ والذهبي ۴ : ٤‏ والشريشي ۲ : "١8‏ 
ومجموعة المعاني : ؛ وكنايات الحرجاني : ٠١١‏ وانظر ديوان شعر الخوارج : ۱۷۲ ( وفيه مزيد 
من التخريج ) . 

4 حلية الأولياء 5 : ١4‏ وصفة الصفوة 87٠ : ٤‏ . 

۰ حلية الأولياء ١594 : ٩‏ وقارن بالبيان والتبيين ۴ : ١44‏ ومحاضرات الراغب 5١65 : ١‏ . 


. ج : ذكرت‎ ١ 
ح : في باب دار.‎ ٠ 
1 الحلية 9 المرزبافي ¢ المحاضرات 1 المادرائي‎ ۳ 
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٠‏ ) وما أشبه ذلك » قال:فإني أقرأ إذ خرج علي أسود من ناحيتها » فقال يا 
أبا عبد الله » هذه سخطة مخلوق على مخلوق' فكيف بسخطة الخالق ؟ قال : ثم 
ذهب فاتبعته فلم أرَ أحدا . 

١‏ - وقال صالح قال لي عطاء : يا أبا بشر أشتبي الموت ولا أرى 
لي فيه راحة » غير أني قد علمت أن اميت قد حيل بينه وبين الأعال » فاستراح 
من أن يعمل معصية ' فيحطب "على نفسه » والحي في كل يوم هو من نفسه 
على وجل » وآخر ذلك كله اموت . 

۲ - وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى 
بكاء شديداً » فقيل له ني ذلك » فيقول : إني أريدٌ أن أقدم على أمر 
عظيم » أريدٌ أن أقوم بين يدي الله عز وجل . وكذلك كان يصيب علي بن 
الحسين زين العابدين » فيقال له في ذلك ٠»‏ فيقول : أتدرون إلى من أقوم ومن 
أريد أن أناجي ؟ . 

۴ - روي أن عبد الواحد بن زيد لتي عتبة بن أبان الغلام برحبة 
القصَّابين في يوم شات شديد البرد » فإذا هو يرفض عرقا » فقال له عبد 
الواحد : عتبة قال : نعم ء قال : فا شأنك ؟ مالك تعرق في مثل هذا 


. ۲۲۳ : 5 هو عطاء السلمي أو العبدي ؛ وقوله هذا في حلية الأولياء‎ ١ 

۲۴ ورد الخبر في حلية الأولياء 7١8 : ١‏ وعن ما كان يصيب علي بن الحسين انظر طبقات ابن سعد 
۳ : ۲۸ وحلية الأولياء ۳ : ۱۳۳ ونثر الدر ١‏ : ۳۳۸ والعقد ۳ : ١54‏ والشفا : ١٠١9‏ . 
والبداية والنهاية 4 : ٠١4‏ ونسب ذلك إلى الحسن في ربيع الأبرار: 157 ب . 

۷۴ حلية الأولياء ٩‏ : ۲۲۸ وربيع الأبرار 1/975٠ : ١‏ . 


. على مخلوق : سقطت من ح‎ ١ 
. ح : من أن يعصيه‎ ۲ 
. الحلية : فيحبط‎ ٣ 


۱۸ 


اليوم ؟ قال : خير » قال : لُحْبرتي » قال : خير » قال فقال : بالأنس 
الذي بيني وبينك والإخاء إلا ما أخبرتي » قال : إني والله ذكرت ذنباً أصبئة 
في هذا المكان فهذا الذي رأيته من أجل ذلك . 


4لا - وكان رأس مال عتبة فلساً » فيشتري بالفلس الخوص ٠‏ فإذا 
عمله باعه بثلاثة فلوس » فلس يتصدّقٌ به » وفلس يتّخِذّهُ رأسَ مال » وفلس 
يشتري به شيئاً بفطر عليه . ۰ 

هلام - ونازعت عتبة نفسَهُ لحماً » فقال لها : اندفعي عي إلى قابل » 
فا زال يدافعها سبع سنين » حتى إذا كان في السابعة أخد دانقا وتعيفا أفلاسا 
فاق بها :صديقاً له من. أصضات عيفد الواحد بن زيد بارا + فقال : يا أخي 
إن نفسي تنازعني الحماً منذ سبع سنين » وقد استحبيت منها » كم أَعِذهَا 
وأُخلفُها » قحد لي رغيفين وقطعة من لحم بهذا الدائق والنصف » فلا أتى به 
إذا هو بصبي » قال : يا صبي ألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك ؟ قال : 
بى » فجعل يبكي وبمسح رأسه » وقال : قرة عيني من الدنيا أن تصيرٌ شهوتي 
في بطن هذا اليتم » فناوله ما كان معه ثم قرأ ظ وَيُطْعِمُونَ الطَّامَ على حه 
كبا وما وأسيراً ‏ ( الانسان : ۸) . 

“ام - كان يجالس سفيان الثوري رجل ضرير » فإذا كان شهر رمضان 
برج إلى السواد فيصلي بالناس » فيكسى ويُعْطَى » فقال سفيان : إذا كان 
وم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم » ويقال ثل هذا : قد تعجَّلت ثوابك 
في الدنيا' فقال : يا أبا عبد الله تقول لي هذا وأنا جليسٌ لك ؟ قال : إني 


. ۲۳١ -۲۲۹ : 5 حلية الأولياء‎ ٤ 
. ۲٠١ : 5 حلية الأولياء‎ ۴۷٥ 
. 35 : ۷ لام حلية الأولياء‎ 


. في الدنيا : سقطت من ح‎ ١ 


1۹ 


أخاف أن يقال لي يوم القيامة : هذا كان جليسَكَ » أفلا' نصحُتهُ ؟ . 


۷ - وقال سفيان : لو أن اليقين استقرٌ ني القلب كا ينبغي لطار فرحاً 
وحزناً > شوقاً إلى الجنة وخوفاً من النار . 

۸ - وكان سفيان بمكة فرض ومعه الأوزاعي » فدخل عليه عبد 
الصمد بن علي فحول وجهه إلى الحائط » فقال الأوزاعي لعبد الصمد : إن أبا 
عبد الله سهرٌ البارحة عله أن يكون نائماً » فقال سفيان : لست بنائم » لست 
بنائم ؛ فقام عبد الصمد › فقال الأوزاعي لسفيان : أنت فقيل لا يحل 
لأحدٍ أن يصحبك . 


8 - وعنه أنه قال : النظرٌ إلى وجه الظالم خطيئةٌ » ولا تنظروا إلى 
الأمة المضلّين إلا بإنكار من قلوبكم لغلا تَحَبَط أعالكم . 


۰ - وقال » وقد ذكروا اَم السلطان طبهم إياه : أترون أني 
٠. 2. .‏ 8 5 5 5 
أحاف هوانهم ' ؟ إنما أخاف كرامتهم " . 


اخ" - قال عبد الرحمن بن مهدي : ما عاشرت في الناس رجلاً هو 


۷ حلية الأولياء ۷ : ١۷‏ . 

۸ حلية الأولياء ۷ : ۳۸ . 

4 حلية الأولياء ۷ : 4٠‏ . 

. 4١ : ۷ حلية الأولياء‎ ١ 

1 حلية الأولياء ۷: 5٠‏ وصفة الصفوة ۳ : 4م- هم ؛ وعبد الرحمن بن مهدي البصري 
الحافظ أبو سعيد » كان الغالب عليه حديث سفيان » وكان ثقة توقي سنة ١94‏ (تهذيب 
اللبذيب 5: ۲۷۹ = ۲۸۱) . 


1۷۰ 


أرق من سفيان الثوري » قال ابن مهدي : وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة » فا 
كان ينام إلا في أول الليل ثم ينتفض فزعاً مرعوباً ينادي : النار النار > شغلني 
ذكرٌ النار عن النوم واللذات' » كأنه يخاطب رجلاً في البيت » ثم يدعو بام 
إلى جانبه فيتوضأ ثم يقول على انر وضوئه : اللهم إنك عالمٌ بحاجتي غير ملم بها 
أطلب » وما أطلب إلا فكالة رقبتي من النار » إللي إن الجزع قد أرقي والخوف 
فلم يؤمتي » وكل هذا من نعمك ' السابغة علي » وكذلك فعلت بأوليائك وأهل 
ل مي ا ل ل ا ا 
طرفة عين » ثم يقبل على صلاته . وكان البكاء بمنعه من القراءة حتى إني كنت 
لا أستطيع مراع قراءته من كثرة بكائه » وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء 


وهيبة منه . 


7 - ورؤي سفيان يأكل الطباهج » وقال : إني لم أنمكم عن 
الأكل » ولكن انظ من أين تأكل » وادخل؛ وانظر على من تدخل » وتكلّم 
راع و را كيت اماك عن ا کلت را دعن وغل وقول وو عدوا 
زیتتگم عند كل مسجدٍ وكلوا واشرَبُوا 4 ( الأعراف : ۰)۳۱ 


۴۸۴ - وعن سفيان أنه رأى رجلا قريباً من انبر فقال له : شغلتني يا 
فلان بقربك من المنبر » أما خفت أن يقولوا قولاً* فيجبُ عليك رده ؟ فقال له 


۲ حلية الأولياء ۷ : ۷١‏ . 
۳ حلية الأولياء ۷ : ۷١‏ وربيع الأبرار : ۳۷۲/أ . 


الحلية : والشهوات . 

الحلية : نعمتك . 

مع الناس : سقطت من ح . 
الحلية : وارنحل . 

الحلية : قولاً عجياً . 


ما يمه E‏ اعم oO‏ 


۷1 


الرجل : أليس يقال ادن واستمع ؟ قال : ذاك لأبي بكر وعمر والخلفاء › 
فما هؤلاء فتباعذ منهم حتى لا تسم كلامهم ولا ترى وجوهَهم . 


الليل كله ثلاثة أجزاء » كع كن لكر جام A‏ 
٤‏ > وتقوم ا الثلث » فاتت أمهها » فجزءا ا بينها' فكانا يقومان به 


yS 

صبيه وهو في المسجد » فيقول : أنا جائع » فيعلله بشيء حتى تذهب الخادم 
إل ال »ليع اها رت ي وو من الیل > ثم تشتري قطنا وتشتري 
شيا من الشعير ٠»‏ فت فتجيء به فتطحنه ثم تعجنه فتخبز ما يأكل الصبيان 
والخادم » ويرفع له ولأهله لافطارهما » فلم يزل على ذلك حتى مات رحمه | 


الله . 


كخم" - وقال الحسن بن صالح : لا احتضر أخي علي بن صالح رفع 
بصره ثم قال : مع الذين أنعم الله عليهم من اين والصديقين والشهداء 
والصاحينَ وَحَسُّنَ أولئك رفيقا ‏ ( النساء : 59) ثم خرجت نفسه » قال : 
5خ" حلية الأولياء ۷ : ۳۲۷ - ۳۲۸ وصفة الصفوة ۳ : ۸۷ - ۸۸ وقارن بر عن محمد بن المنكدر 
في ربيع الأبرار ۲ : 44 . وعلي بن صالح بن صالح بن حي الحمداني ابو محمد كوي وهو 
وأخوه الحسن توأمان ؛ وعلي محدث مأمون عند اكثرهم » توفي سنة ٠١١‏ في أرجح الأقوال 
( تہذیب التبذيب ۷ : ”#"#) » وكان الحسن صحيح الرواية متفقهاً صائناً لنفسه ي الحديث 
والورع » وثقه بعضهم > وكانت وفاته سنة ۱۹۷ (تبذيب التبذيب ۲ : 88؟1). 
هخ" حلية الأولياء ۷ : ۴۲۸ وصفة الصفوة ٣‏ 
5" حلية الأولياء ۷ : 78" وصفة الصفوة ‏ : ۸۸ وتهذيب التهذيب 5 : ۳۳۳ . 


يفن 


فنظرنا إلى جنبه فإذا تقب في جنبه وقد وصل إلى جوف وما علم به أحدّ من 
أهله . 


حديث » فقال : دعي فإني أبادر خروج نفسي » فكان سفيان إذا ذكر داود 
قال : أبصر الطاني ١‏ أمره 5 


۸ - وقال له رجل : يا أبا سلمان ما ترى ني المي فإني أ 
أتعلمه ؟ قال : إن الرئي لحسنُ » ولكن هي أُيامُكَ فانظرٌ بم" تقطعها . 

4 - قال عبد الله بن إدريس : قلت لداود الطالي : أوصني ؟ 
قال : أقللٌ من معرفة الناس » قلت : زدني . قال : ارض باليسير من الدنيا 
مع سلامة الدين » كا رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين » قلت : 
زدني » قال : اجعل الدنيا كيوم صَمْتَهُ ثم أَفْطِرْ على الموت . 

"٠‏ - وقال أحمد بن ضرار العجلي : أتيت داود الطائيّ وهو في دار 
واسعة خربة ليس فما إلا بيت » وليس على البيت باب » فقال له بعض 


4 
حب أن 


۷ حلية الأولياء ۷ : ۴۴۵ - ۴۴۳١‏ وصفة الصفوة ۳ : ۷۷ ؛ وداود بن نصير الطائي أبو سلهان 
كوي زاهد متفقه أخذ عن أبي حنيفة . وتوي سنة 159 ( تاريخ بغداد ۱۱ : ۲۲۱) . 

۸ حلية الأولياء ۷ : ۴۴۹ وصفة الصفوة ۳ : ۸٠‏ ومجموعة ورام ۷٤ : ١‏ ومحاضرات الراغب ۲ : 
4 وورد في الكلم الروحانية : ٠۴١‏ أن رجلاً قال لبعض الحكاء : أترى لي أن اتعلم الفروسية 
فقال : العمر عمرك أنفقه كما شئت . 

8 حلية الأولياء ۷ : ۳٤۴۳‏ ؛ وعبد الله بن ادريس بن يزيد الأودي ابو محمد الكوي محدث قال 
فيه أحمد : كان نسيج وحده » وقال غيره : هو ثقة في كل شيء » وتوقي سنة ۱۹۲ ( تہذيب 
الہذيب .)١5454 : ١‏ 

۰ حلية الأولياء ۷ : ۴٤۳‏ . 


. ح والطية : داود‎ ١ 
ح: فم.‎ ۲ 


۱۳ 


القوم : يا أبا سلمان أنت في دار وحشة فلو اتخذت لبيتك هذا باباً » أما 


و 
تستوحش ؟ فقال : حالت وحشة القبر بينى وبين وحشة الدنيا . 


05" - وقال عطاء بن مسلم' الحلبي : .عاش داود عشرين سنة بثلؤائة 
درهم ينفقها على نفسه › فأتاه ابن أخيه فقال : يا عم تكرة التجارة ؟ قال : 
لا » قال : فأعطني شيئاً أكجرٌ به » قال : فأعطاه ستين درهماً » قال : فكث 
شهراً ثم جاءه بعشرين ومائة درهم فقال : هذه ربحها › فقال : أنت كل 
شهر تربح للدرهم درهياً ؟ ينبغي أن يكون عندك بيت مال » أردت أن 
نخدعني ؟ قال : فرمى بها عليه وقال : رد علي رأس ما 
۴ - وقالت مولاة لداود الطائي : لو طبخت لك دمماً قال : 
فافعلي » فطبخت له شحماً ثم جاءته به » فقال لها : ما فعل أيتامٌ بني فلان ؟ 
قالت : على حالهم » قال : اذهبي به إلبهم » قالت له : فديتك' اعا تأكل 
هذا الخبز بالماء من المطهرة » قال : إني إذا أكلّهَ كان في الحش » وإذا أكله 
هؤلاء الأيتامُ كان عند الله مذخوراً . 
۴ - ودخل رجل على داود الطالي فقال : يا أبا سلمان بعت كل 
شيءٍ حتى التراب » وبقيت نحت نصف سقف » فلو سويت هذا السقف فكان 
يُكتك” من لر والبرد والمطر » فقال داود : الهم غفراً » كانوا يكرهون 


۱ حلية الأولياء ۷ : 40" ؛ وعطاء بن مسلم الخفاف أصله من الكوفة ونزل حلب » وكان 
صاحب حديث » توي سنة ١94٠‏ (عبر الذهبي ۱ : 65١9؟).‏ 

۲ حلية الأولياء ۷ : ١ه"‏ وصفة الصفوة ۳ : ۷١‏ 

۴۳ حلية الأولياء ۷ : ٠١۱‏ . 
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فضول النظر كا يكرهون فضول الكلام » يا عبد الله » اخرج عي » فقد 
شغلت قلي » إني أبادر جفوف القلم وطي الصحيفة . قال : يا أبا سلهان » أنا 
عطشان » قال : اخرج واشرب » فجعل يدور في الدار لا جد ماء » فرجع 
إليه فقال : يا أبا سلمان ليس ني الدار حب ولا رة » فقال : اللهم عفرا » 
ا م »فط ا ادن مق الاي الذي تيقل ف ا 
وخزفة ١‏ أسفل كوز » فأخذ تلك الخزفة فغرف بها فإذا ماع حار كأنه قد علي لم 
يقدز أن يُسيعَهُ » فرجع إليه وقال : يا أبا سلمان : مثل هذا الجر ؟ ! الناس 
يكادون ينسلخون' من شدَةٍ الحرٌ » ودن مدفون في الأرض وكوز مكسور فلو 
كانت حير وة © فال داو 3 عيرق وة مذارية وقلال فة + 
وجار سناد وات وناض - يعني بالناض الدنانير والدراهم - وفضول » لو 
أردت هذا الذي يشغلُ القلب م أسجن نفسي ها هنا » إنما طلّقتْ” نفسي من 
هذه الشهوات » وسجنت نفسي حتى يُخرجني مولاي من سجن الدنيا إلى رفح 
الآخرة . فقال : يا أبا سلمان في هذا ار أين تنام وليس لك سطح ؟ قال إني 
أستحي من مولاي أن براني أخطو خطوة ألهس راحة نفسي في الدنيا حتى يكون 
مولاي هو الذي يُخترجني؟ من الدنيا . 

٤‏ - وقال داود : اليأس سبيلُ أعالنا هذه » ولكن القلوب تحر إلى 
الرجاء . 


۵ - وقال إبراهم بن بشار الصوي الخراساني خادم إبراهم بن 
5" طية الأولياء ۷ : 8ه" وصفة الصفوة ۳ : ١م‏ . 
٥‏ حلية الأولياء ۷ : 68" وقارن بصفة الصفوة 4 : ١79‏ وسراج الملوك : ٠١‏ والذهب المسبوك : = 


. الطية : وقطعة خرقة ؛ ح : وأسفل كوز وخرقة‎ ١ 
. ؟ ح : يكادون الناس ينسلخون‎ 

۳ هكذا هي » ولعل الصواب « ظلفت » . 

. الطية : يريحخي (من الدنيا وأهلها)‎ ٤ 


Vo 


أدهم : قلت لابن أدهم' : يا أبا إسحاق » كيف كان أوائل أُمْرِكَ حتى صرت 
إلى ما صرت إليه ؟ فقال : غير ذا أولى بك ؛ فقلت له : هو كا تقول رحمك 
الله » ولكن أخبرني لعل الله ينفعنا به يوماً > فقال : اشتغلُ بالله » فسألته 
الثالثة فقلت : يا أبا إسحاق » إن رأيت » فقال : كان أبي و 
وكان من ملوك خراسان والمياسير" » وَحُبّبْ إلي الصيد » فخرجت راكباً فرسى 
ركلبي معي » فينا أنا كذلك ثار أرب أو ثعلب » فحركتة فرسي فسمعت 
نداء من وراي : ليس" لذا لقت ولا بذا أُمِرْتَ ؟ فوقفت eas‏ 
أز أحدا + فلت > الم الله إن¿ م حركت نفسي فسمعت ‏ نداء أجهرٌ 
من ذلك » يا إبراهيم ليس لهذا خُلقت ولا بذا مرت » فوقفت أنظر بمنة ويسرة 
فلم أرَ أحداً » فقلت : لعن الله إبليس » ثم حركت فرسي فأسمع نداء من 
قرّبوس سرجي : يا إبراهى ما لذا خلقت ولا بذا أمرت » فوقفت انظر بمنة 
ويسرة * فقلت : أَنبَهْتَ أنبهت » جاءني نذيرٌ من ربي ` > والله لا عصيت الله 
عن رو هذا ماما عسي لي ,لاقمل إل ادن ق 
جئت إلى راع لأبي فأخذت جبة منه وكساء وألقيت ثيابي إليه » ثم أقبلت إلى 
العراق » أرضُ تضعني وأرض ترفعني » حتى وصلت إلى العراق » فعملت بها 
أياماً » فلم يصف لي منها شية من الحلال » فسألت بعض المشايخ عن الحلال 
فقالوا لي : عليك ببلاد الشام » فصرت إلى مدينة يقال لها المنصورة » وهي 


۲۷٤ =‏ والمستطرف ۲ : ام والح المضيء ۲ : ۲١۹‏ والشفا : ٠١١‏ ؛ وابراهم بن بشار 
خادم ابن أدهم كان أيضاً صوفياً ودخل بغداد وحدث با ( تاريخ بغداد 5 : )٤۷‏ . 


لابن أدهم : سقطت من ح والخلية . 
الحلية : وكان من المياسير . 

sS 

الحلية : فامع . 

انظر يمنة ويسرة : سقطت من ح والطية . 

. ح والخحلية : من رب العالمين‎ ٠ 


لدابم عد اعم أن 


۱۷٦ 


المصيّصة > فعملت بها أياماً فلم بصفُ لي شية من الحلال » الت بش 
المشايخ فقال لي : إن أردت الحلال الصائي فعليك بطرسوس فإن فيها المباحات 
والعمل الكثير > فتوجهت إلى طرسوس فعملت بها » أنظرٌ البساتين وأحصد 
اللخصاد +. فا آنا قاع عل بات الجر جا برل فا كران أنظر له سانا > 
فكنت ني البستان أياماً كثيرة » فإذا أنا بخادم قد أقبلَ ومعه أصحابه فقعد في 
يحلسه ثم صاح : يا ناطور » فقلت : هو ذا أنا » قال : فاذهب فأتنا بأكبر 
رمّان تقدرٌ عليه وأطيبه » فذهبت فأتيته بأكبر رمان فأخذ الخادمٌ رمانة فكسرها 
فوجدها حامضة » فقال لي : يا ناطور أنت في بستاننا منذ كذا وكذا تأكل 
فا کھتنا وتأكل رمّاننا ولا تعرفُ الحلو من الحامض ؟ قال إبراهم فقلت : وال 
ما أكلت من فاكهتك شيئاً » وما أعرف الحلو من الحامض » فأشار الخادم إلى 
أصحابه وقال : أما تسمعون كلام هذا ؟ ثم قال : أتراك لو أنك' إبراهم بن * 
أدهم ما زاد على هذا » وانصرف فلا كان من الغدٍ ذكر صفتي" في المسجد 
فعرفني بعض الناس ٠‏ فجاء الخادم ومعه خلق " فلا رأيته قد أقبل مع أصحابه 
اختفيت خلف الشجر » والناس داخلون » فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا 
هارب . كان هذا“ أوائل أمري وخروجي من طرسوس إلي بلاد الرمال . 


45" - وكان إبراهم يعمل بفلسطين بكراء إذ مر به الجيش إلى مصر 
وهو يستتي الله قَطّم الدلو وألقاه في البثر لثلا يسقيهم » فكانوا يضربون رأسه 
يسألونه عن الطريق وهو يتخارسٌ عليهم لثلا يدلّهم . 


. ۳۷۹ : ۷ حلية الأولياء‎ ٩ 


. ح : کنت‎ ١ 

۲ ح : الغد فوصفني . 

۳ الخلية : ومعه عنق من الناس . 

۽ ح : هذا كان ؛ الحلية : فهذا كان . 


١ = ١‏ التذكرة بخن 


۷ - قال علي بن بكار : كنا جلوساً عند الجامع بالضيطة وفنا 
إبراهم ابن أدهم > فقدم رجل من خراسان وقال : أيكم إبراهيم بن أدهم ؟ 
قال القومُ : هذا . أو قال : أنا هو ء قال : إن إخوتك بعثوني إليك ٠‏ فلا 
سمع ذِكْرَ إخوته قام فأخذ بيده فَنحَاهُ وقال : ما جاء بك ؟ قال : أنا 
مملوكك » معي رَس وبغلة وعشرة آلاف درهم بعث بها إليك إخوتك » قال : 
إن كنت صادقاً فأنت حر وما معك فلك » اذهب فلا تخي أحداً . 

۸ - وقال إبراهيم : المسألة مسألتان : مسألة على أبواب الناس 


ومسألة يقول الرجل ألزمٌ المسجد وأصلي وأصوم وأعبد الله > هن جا بشيءِ 
قبلته » فهذه شر المسألتين وهذا قد ألحف في المسألة . 


6 - قال شقيق بن إبراهم : مر إبراهيم بن أدهم في أسواق البصرة 
فاجتمع الناس إليه فقالوا : يا أبا إسحاق إن الله يقول في كتابه : « أَدْعُوني 
أستجب لَكُمْ ‏ ( غافر : ٠‏ وحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا » فقال 
إبراهم : يا أهل البصرة » ماتت قلوبكم في عشرة أشياء » أوها : عرفتم الله 
وم تؤدّوا حقه : والثاني : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به > والثالث : ادعيتم 
حب رسول الله عليه السلام وتركتم سنته' > والرابع " ادعيتم عداوة الشيطان 
ووافقتموه » والخامس : قلم حب الجنة ولم تعملوا لها » والسادس : قل نخاف 
النار ورهكم انقسگة ها » والسابع : قلتم إن الموت حقٌ ولم تستعثُوا له » 
والثامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم ٠‏ والتاسع : أكلم نعمة 


۷ حلية الأولياء ۷ : ۳۸۳ وصفة الصفوة 4 : ۱۲۹ وربيع الأبرار : 1/408 . 
۸ حلية الأولياء م : ٠١‏ . 
4" حلية الأولياء ۸ : ١١ - ٠١‏ . 


. الثالث ... سته : سقط من ح هنا ووقع بعد لفظة « ووافقتموه » على أنه الرابع‎ ١ 
. ح : والثالث‎ ۲ 


۸ 


ربكم وم تشكروها 4 والعاشر : دفتم موتا كم وم تعتيروا pr‏ 
٠‏ - وقال إبراهم بن أدهم : م يَضدُّق الله من أحبً الشهرة . 


١‏ - وقال إبراههم بن بشار : كنت يوماً من الأيام مارا مع إبراهم 
a‏ + الترحم Sa‏ > فقلت : 
قبر مَنْ هذا ؟ قال : هذا قبر حُمّيد بن جابر أمير هذه المدن كلها » كان غريقاً' 
ي حار الدنيا ثم أخرجه الله منہا واستنقذه » ولقد بلغي أنه مر" ذات يوم بشيء 
من ملاهي ملكه ودنياه وغروره وفتنته » تم نام في محلسه مع من يخصّه من 
أهله » فرأى رجلاً واقفاً على رأسه بيده کتاب" ٠‏ فناوله إياه فإذا فيه مكتوب 
بالذهب : لا ورن فانياً على باق » ولا تغترنَ بملكك وقدرتك وسلطانك 
وخدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك › فإن الذي أنت فيه جسم لولا أنه 
عديم > وهو ملك لولا أن بعده املك“ » وهو فرح وسرور لولا أنه هو وغرور › 
ل لل ا 
ذل وسارعوا إلى مَغْفْرَةِ من ربكم وجِنَّةٍ عرضّهًا السموات والأرض عدت 
للمتقين » وآل عمران : #م1) . قال : فانتبه فزعاً وقال : هذا تنبيه من الله 
وموعظة » فخرج من ملكه لا يعلم به أحد » وقصد هذا الجبل فتعبد فيه » فلا 
بلغي قصته وحدثت بأمره قصدته » فحدثي ببدء أمره وحدثته ببدء أمري › فا 
زلت أقصده حتى مات ودفن ها هنا » رحمه الله . 


٠ع‏ علية الأولياء ۸ : 7٠١-19‏ . 
۹ حلية الأولياء ۸ : ۳۳ . 


الحلية : غرقاً . 

الحلية : مير . 

ح : على رأسه بكتاب . 
اح : اهلكة . 


e‏ ص مها 


هن 


5 - قال إيراهيم : الزهدُ ثلاثة أصناف : فرهدٌ فرض » زهك 
فضل » وزهد سلامة ؛ فالفرض ؛ الزهدُ في الحرام » والفضلٌ الزهدُ في الحلال » 
والسلامة الزهد في الشبهبات . 


۴۳ - ومن كلام الحسن البصري : يا ابن آدم » بع دنيالة بآخرتك 
تربحها جميعاً » ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرها جميعاً . يا ابن آدم » إذا 
رأيت الناسَ في الخير فنافسهم فيه » وإذا رأيتهم في الشرّ فلا تغبطهم به . الثواء 
ها هنا قليل والبقاء هناك طويل › وأمتكم آخر الأم » وأنتم آخر أمتكم » وقد 
أسرع بخياركم فماذا تنتظرون ؟ المعاينة فكأن قد » هيبات هيبات ! ذهبت الدنيا 
بحال بالا 'وبقيت الاعال قلائد" في أعناق بني آدم » فيا لها موعظة لو وافقت 

و و نبي بعد نبيكم » ولا 
کتاب بعد كتابكم .آم تسوقون الناس والساعة تسوقكم » وإنما رم 
أن يلحق بآخركم . من رأى محمداً صلى الله عليه فقد رآه غادياً ورائحاً لم يضع 

به على لبنة ولا قصبة على قصبة > مُق N‏ 
وا النجاء . على ما تعزجون ؟ اتيم ورب الكعبة . إن الله بعث محمداً على 
ءلم به » اختاره لنفسه » وبعثة برسالاته " »> وأنزل عليه تابه » وكان صفوة 
من خلقه » ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضعاً ينظرٌ إليه م 
الأرض » واناه منها قوت َة » ثم قال « لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أ ار 


۲ حلية الأولياء ۸ : 7١‏ ومحاضرات الراغب ۲ : 0١١‏ وقارن با في بهجة احالس ۲ : ٣٠۳‏ 
( لسفيان أو إبراهم ) حيث جعل الزهد زهدين . 

۴ البيان والتبيين ‏ : ۱۳۲ - ١8‏ وبعضه في حلية الأولياء ۲ : ١47‏ وعاضرات الراغب ١‏ : 
١ه‏ وعيون الأخبار ۲ : 44" وألف باء ٤٤۷ : ١‏ . 


> حَْ د ال وسقطت: الفط + كلها ن‎ ١ 


۴ عيون : أطواقاً . 
۴۳ ح والبيان : برسالته . 


حَسََةَ 4 (الأحزاب : )7١‏ فرغب أقوامٌ عن عيشه » وسخطوا ما رضي له 
ربه » فأبعدهم الله وسحقهم . ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عا قليل 
قبرك » واعلم أنك لم تز في هَدْمِ عمرك منذ سقطت من بطن أمك . رَحِمْ الله 
رجلاً نظر فتفكر وتفكر فاعتبر واعتبر فأبصر وأبصر فصبر › 0 
يصبروا فذهب الجَرّعٌ بقلوم فلم يُدركوا ما طلبوا » سِ يرْجعوا إلى ما فارقوا . 
ابن دم ق © وكل إنسان اماه طائرة في عَتُّقه و ورج م له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منْشُوراً اقرأ كتابك كى بنفسيك اليوم عليك حَسييباً ‏ ( الإسراء : 
)١4 -١‏ . عَدَلَ عليك من جَعَلَكَ حسيب نفسك . لقد رأيت أقواما كانوا 
من حسناتهم أشفق من أن برد عليهم منكم من سيثائكم أن تُعَذَّوا عليها وكانوا 
فما أحل الله هم من الدنيا أزهدَ منكم فما حرم عليكم . يا ابن آدم ليس الإيمان 
بالتحلي ولا بالمني » ولكنه ما وَقَر في القلب' وصدّقته الأعال . 


ت 


4 - وكان يقول لاست إعة تطقه الاعانة حي الا يعيب 
أحداً بعيب هو فيه › ولا يمر بإصلاح عيوبهم حتى يبدا بإصلاح ذلك في 
نفسه » فإنه إذا فعل ذلك لم يُصْلح عملاً' إلا وجد في نفسه عيبا آخر بنبغي أن 
يُضْلِحَهُ » فإذا فعل ذلك شغِلَ بخاصة نفسه عن عيب غيره . وإنك ناظر إلى 
عملك خيره وشرّه فلا تحقرنٌ شيئاً من الخير وان صَهُْرَ » فانك إذا رأيته سرك 
مكانهُ » ولا تحقرنٌ شيئاً من الشرٌ وإن صغرء فإنك إذا رأيته ساهلة مكانه . 


٥‏ - وكان يقول : كان أهل الدنيا يبذلون دنياهم لأهل العام ر عي 
في علمهم » فأصبح أهل العلم اليوم يبذلون عِلْمَهُمٌ لأهل الدنيا رغبة في 


4 البیان والتبيين ۳ : ه"١‏ . 
8 البيان والتبیین ۳ : ١5‏ وجامع بیان العلم ۲۴١ : ١‏ (لأبي حازم) . 


. البيان : القلوب‎ ١ 
. عيبا‎ 


۱۸۱١ 


0 > فرغب أهل الدنيا بدنياهم وزهدوا في علمهم لما رأوا من سوه 
Tai‏ 
5 - وكان يقول : لا أذهب إلى من يواري عي غناه » ويبدي لي 


فَقَرَهُ » ويغلق دوني بابه » ويمنعني ما عنده » وأدع من يفتح لي بابه » ويدي 
لي غناه » ويدعوني إلى ما عنده . 


۷ - دخل أبو حازم الأعرج على بعض ملوك بني مروان » فقال : يا 
أبا حازم » ما احرج ' مما نحن فيه ؟ قال : تنظر إلى ما عندك فلا تَضَعْهُ إلا في 
حقه وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه » قال : ومن يطيق ذلك ؟ قال : هن 
أجل ذلك ملت جهنم من الجنّة والناس أجمعين » قال : ما مالك ؟ قال : 
مالان » قال : ما هما ؟ قال : الثقةٌ بما عند الله > واليأسٌ مما في أيدي 
الناس » قال : ارفع إلينا حوائجك » قال : هيات رفعتها إلى مَنْ هو لا 
يُخْترّل تُخْيَرَلُ الحوائج دونه » فإن أعطاني منها شيئاً قبلت » وإن زَوَى عي منها شيثا 


و 


رضت . 


۸ - ومن كلام الفضيل بن عياض : يا ابن آدم إا يَفْضْلّكَ الغي 
بيومك › أمْس قد خلا وغد لم يأتٍ » فإن صبرت يَوْمَكَ أحمدت أمرك » 
وقويت على غدل » وإن عجزت عن يومك ذممت أمرك وضعفت عن غدك . 


٦ : ۳ البیان والتبيين‎ ٩ 

۷ البيان والتبيين ۳ : ١8‏ وبعضه في ربيع الأبرار : 408 ب والذهب المسبوك : ٠۷۲‏ وأدب 
الدنيا والدين : ١١4‏ ونزهة الظرفاء : ١١٠ب‏ ؛ وي الموفقيات : ١448‏ سل أبو حازم ما 
مالك . . . الخ . 

4 البيان والتبيين ۳ : ١4‏ وقارن بقول منسوب لأبي حازم في أدب الدنيا والدين : ١7١‏ وآخر 
غير منسوب في المستطرف ١‏ : 78 . 


. ح : الخروج‎ ١ 


۱A۲ 


5 - 3 ره 5 رم 3 2 2 5 ١‏ 2 
وإن الصبر يورت البرء » وان الجرع يورت السقم 4 وبالسقم يكون لوت 4 
0 
وبالبرء تكون الحياة . 


1 5 5 ور 
4 - وقال بكر بن عبد الله المزني : الدنيا ما مضى منها فحلم » وما 
بني منها فأماني . 
ىو 
3 ع 5 8 : ل 5 
للمبرّم » مرتجعة للعطيّة » وكل من فيا يجري إلى ما لا يدري » وكل مستقر فبا 
بر راض بہا ٠‏ وذلك شهيدٌ على أنها ليست بدار قرارٍ . 
0-0 0 5 8 - 8 م 2 ٠‏ م 
١‏ - وقيل : من تذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته في ظلم عباده . 
5 5 5 5 مم 5 2 

51 57 م 3 E‏ 1 ولا 6ع 
تبكين ؟ قالت : رأيت لأهلك غضارة » وقلا امتلأت دار فرحا' » إلا امتلأت 
ا 

4 ثثر الدر ۷ : ٩۳‏ ( رقم : )١‏ والبیان والتبیین ۳ : ١57‏ والعقد ۳ :. ۱۷۲ والقول منسوب 
لأبي حازم في حلية الأولياء * : ۸ والمستطرف 08:1١‏ , 

: ۲ والعقد ۳ : ۱۷۲ وشرح الهج‎ ١4 : ۳ نثر الدر ۷ : 55 ( رقم : ۸) والبيان والتبيين‎ 14٠ 
والفر والثعلب : ۱۱۲ (54) ولم يرد منه في البصائر ۲ : 544 إلا قوله « الدنيا والدة‎ ٥ 
. ٠ الموث‎ 

: ونثر الدر 4 : ۷۸ وقارن بقول عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاة‎ ١44 :  نييبتلاو البيان‎ ١ 
وقريب منه قولة‎ . 4١ : ٦ اذا أمكنتك القدرة على الخلوق فاذكر قدرة الخالق » ( نهاية الأرب‎ « 
. )۸۲١ : له في ربيع الأبرار ؟‎ 

۲ البيان والتبيين ‏ : ١5١ ٠ ١40‏ ء والبصائر ۷١ : ١/١‏ وتعازي المدائني : ۷١‏ وأدب الدنيا 
والدين : ۹ ۰ وقارن بما أورده المسعودي مطولاً 5 مروج الذهب ۲ : ۸ وابن عربي يي 
محاضرات الابرار ۲ : /451 وشرح الهج ۱۸ : ٠٠١‏ وربيع الأبرار ٠٦۷ : ١‏ » وقارن قوها « ما 
امتلأت دار فرحاً . . . » بحديث ورد ي رقم : م ( ۲۳ ) وني البصائر ۲ : 45 ما امتلأت 
دار حبرة إلا وستملاً عبرة » وي كلمة لقطري بن الفجاءة ( البصائر ۲ : )۷٠١‏ ما نال أحد 
فيها حبرة إلا اعقبته عبرة . 


. البيان : سرورا‎ ١ 


۱A۳ 


۳ - ونظرت امرأة إلى أعرابية حوها عشرة من بها » كأنهم 
الصقور » فقالت : لقد ولدت أمكم ' حزنا طويلا . 


5 - وباع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضاً بئانين ألفاً » فقيل 
له" : لو اتخذت لولدك من هذا الال ذخراً » قال : أنا أجعلٌ هذا الال ذخراً 
عند الله » وأجعلٌ الله ذخراً لولدي » وقسّم المال . 


06 - قال الحسن : ما أعطي رجل من الدنيا شيئاً إلا قيل : ده 
ومثلهُ من الحرص . 


5 - وقال قتادة : عطي الله العبد على نة الاخرة ما شاء من الدنيا 
والآخرة " ولا بَعْطي على نية الدنيا إلا الدنيا . 


۷ - وقيل : ثلاثة أشياء يستوي فيها الملوك والسوقة والعلية 


۳ البيان والتبيين ‏ : ١48‏ وعيون الأخبار ۲ : ۴۷۰ ونثر الدر 4 : ١6‏ وقارن بتعازي المدائني : 
١‏ 

4 تر الدر ۷ : ٩۳‏ (رقم : )٩‏ والبيان والتبيين ۴ : ١4+‏ وعيون الأخبار ۳۳١ : ١‏ والبصائر 
۲ : ۲۳۱ وشرح النبج ۲ : 46 وعين الأدب : 194 وربيع الأبرار : ۳۲۲ ب وأدب 
الدنيا والدين : 17١‏ وأنس الحزون : 55/أ ( ونسبه لابن عباس) . 

۱۸ : ومحاضرات الأبرار ۲ : ۲۰ ولقاح الخواطر‎ ٦۲ : ونثر الدر ه‎ ١45 : ۳ البيان والتبيين‎ ٥ 
. 874 : ١ ب وعده حديثا في محاضرات الراغب‎ 

5 نر الدر ۷ : ۷۲ ( رقم : ١47‏ ) والبيان والتبيين " : ٠٤١‏ وحلية الأولياء ۲ : ۲۳۴۳ ومجموعة 
ورام :١‏ ب وربيع الأبرار :١‏ 55 ( بعض اختلاف ) . 

۷ البيان والتبيين ۳ : ١48‏ وقد جاء بيت ابن الزبعرى في المصدر نفسه ؛ وقوله « الأمور خساس 
بينهم » أي دول ؛ وانظر السيرة : ۳ : ٠۳١‏ . 


1A4 


[ من الرمل ] . 


- : 2 . 000 5 ر 


۸ - سأل الحجاج أعرابياً عن أخيه محمد بن يوسف » فقال : كيف 
رکه ؟ قال : عظيماً سمي : قا ++ ليس عن هذا أسألك » قال : تركته 
ظلوماً غشوماً » قال : أوما علمت أنه أخي ؟ قال : أتراه بك أعزَّ مي بالله . 


اناس عن نفسك › فإن الأمر حالص إليك دونهم . إنك لم تر شيئا هو أشدٌ 
طلباً ولا أسرعٌ دَرَكاً من توبة حديثة لذنبب قديم . 


30 - وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : أَضْلِحْ ما بتي يغفرٌ لك ما 
م 

41 - قال المكي : كنت عند سفيان بن عيينة وجاءه رجل فقال : 
إن جاري قد آذاني » وقد روي عن رسول الله عَم » أنه قال : من آذى 


4 البيان والتبيين 197:8 وربيع الأبرار : ١٠٠/أ-‏ ب (ولمسؤول يمي ) والعقد ۳ : 474 
وسراج الملوك : 65 ومحاضرات الراغب ١‏ : ۲۴۸ وثثر الدر 5 : ١4‏ والأجوبة المسكتة رقم : 
٩‏ والجليس الصالح ۲ : ۲١‏ وحياة الحيوان للدميري ۲ : 98 . 

4 البيان والتبيين ۳ : 107 وقارن هذه الكلمة بقولة أخرى نسبت إلى عمر بن الخطاب في ما تقدّم 
رقم : ۳۱۳ . 

٠١‏ حلية الأولياء ۹ ۲۸١‏ وصفة الصفوة ٤‏ : 7ه" وربيع الأبرار V1:‏ ولقاسم الكوفي ي 
المستطرف ١‏ : 147 من أصلح فها بتي من عمره غفر له ما مضى وما بتي ؛ وأحمد بن عاصم 
الأنطاكي أبو عبد اله أو أبو علي ( والأولى أصح ) صوني من أقران المحاسبي والسري السقطي 
وبشر بن الحارث ؛ انظر طبقات السلمي :۱۳۷ . 

. ۷۷ : ١ البصائر‎ ۹ 


1A0 


جار ملّكه الله دارَمُ فقال : إن هذا لني كتاب الله عز وجل » قال الرجل : 
وأين ذلك رحمك الله ؟ قال : قال الله تعالى : و وقال الثرينَ كردا اسهم 
لنخرجكُم من أرضنا أو لتعودٌن في متنا فأوحى إلهم ربُهم لَهْلِكَنَ الظالمين › 
وک الأرض من بَعْدِهِم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ې 
( ابراهم : )٠١ - ١۳‏ فقام المكي فقبل رأسه . 

۲ - قال حذيفة المرعشي : دخلت مكة مع إبراهم بن أدهم فإذا 

شقيق البلخي قد حج في تلك السنة » فاجتمعنا في شق الطواف ٠‏ فقال إبراهم 
ل م ب 7 
ا او ا ا 
شقيق : فعلى ماذا أضَّلتمْ ؟ قال أصّلنا' 0 


شكرا وحمدنا 4 فقام شفيق فجلس بين يدي إبراههم بن أدهم وقال 
أستاذنا . 


43# - قال محمد بن أبي عمران : معت حاتماً الأصم » وكان من 
ا انات و البلخي » وسأله رجل فقال : على ما بنيت أمرك هذا في 


7 حلية الأولياء ۸ ۸ : ۳۷ والمستطرف 7١ :١‏ وربيع الأبرار ٩٩٩ : ١‏ - 580 وقارن بأنس 
المحرون : هب ؛ وشقيق بن ابرا هم البلخي صوي من مشايخ خراسان صحب إبراهيم ب بن أدهم 
وأخحذ عنه الطريقة وكان استاذ حاتم الأصم »> وكانت وفاته سنة ١87‏ ؛ انظر وفيات الأعيان 
۲ : ۷ وطبقات السلمي : 5١‏ وتہذیب ابن عساكر ٩‏ : ۳۲۷ . 

۴۳ انثر الدر ۷ : 556 (رقم : 44) وكتاب الآداب : 48 - 44 وأدب الدنيا والدين : ١١۸‏ - 
4 ولبصائر ۳ : ۳١‏ والمستطرف ١4١٠ :١‏ ورحلة النهروالي : ۹ وقارن عا ي حلية 
الأولياء ۸ : ۷۴ وأنس الحزون : 1/54 ١٠/أ؛‏ وأما حاتم بن عنوان الأصم ( ويقال حاتم 
بن يوسف) فكانت وفاته سنة ۲۴۷ ؛ انظر طبقات السلمي : 4١‏ وتاريخ بغداد م 541١:‏ . 


. أصلنا : سقطت من ح‎ ١ 


كما 


التوكل على الله ؟ قال : على خصال أربع : علمت أن رزتي لا يأكله غيري 
دا .ب التي + ر ار ال اا ا 
وعلمت أن اموت يأتيني بغتة فأنا أبادره » وعلمت أني لا أخلو من عين الله" 


4 - عام ن بيسن ثم امم ور يك م ال 
يا حاتم د نُحْمِين تصني ؟ قال : نعم » قال : كيف صلی ؟ قال حاتم : أقوم 
0 ا بالخشية » وأدخل بالنية » وأكبر بالعظمة » وأقرأ بالتوكل؛ 
والتفكر » وأركع بالخشوع » وأسجد بالتواضع » وأجلس للتشهد بالنَّام » 
وأسلم بالسبيل والسنة » وأسلّمها بالإخلاص إلى الله »> وأرجع على نفسي 
بالخوف أخاف أن لا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت » قال : تكلم فأنت 

6 - قال الفضيل بن عياض : إذا أراد الله أن يُتْحِفَ العبد سلّط 
عليه من يظلمه . 


5 - وقال : أعلم الئاس باه أخوفه” له . 


4 حلية الأولياء .م : 4/ وصفة الصفوة 4 : ٠١١‏ وقارن بالبصائر ۷ : 7١8‏ . 

68 حلية الأولياء ۸ : ٠١4‏ والمستطرف :١‏ 704ا- ١م‏ وي فقر الحكماء : 5١5‏ من أقوال 
سقراط : اذا أراد الله بعبد [ 5 ] سلط عليه من يظلمه ؛ ووضع الحقق لفظة « سوءاً » في 
ما بين قوسين » وخني عليه وجه الصواب . 

5 قارن بحلية الأولياء ۸ : ١ ٠٠١‏ رهبة العبد من الله على قدر علمه » . 


. ر : أن عملي لا بعمله ؛ ح : لا يعلمه ؛ ولي الحلية : علي فرض لا يؤديه غيري‎ ١ 
. اح : لا آخذ من غير الله‎ ۲ 

۴۳ ح:مستح. 

4 الحلية : بالترتيل . 


AY 


۷ - قال الفضل بن الربيع : حجّ هارون الرشيد » فاتاني فخرجت 
إليه مُسْرِعاً فقلت : يا أميرٌ المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك » فقال : ويحك قد 
حلا في نفسي شيء فانظر لي رجلاً أسأله ؛ فقلت : [ هاهنا ] سفيان بن 
عيينة » فقال : امض بنا إليه » فأتيناه فقرعنا الباب فقال : من ذا ؟ فقلت : 
أجب أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً فقال : يا أميرٌ المؤمنين لو أرسلت إليّ 
أتينك » قال : خُذَ لما جثناك له رحمك الله » فحدّثه ساعة ثم قال له : عليك 
دَيْن ؟ قال : نعم » قال : يا عباسي اقض ديه » فلا خرجنا » قال : ما أغنى 
عنك ' صاحبك شيئ » انظر لي رجلاً أسألهُ » قلت : ها هنا عبد الرزاق بن 
هَمّام » قال : امض بنا إليه » فأتيناه فكانت حاله كحال سفيان بن عيينة » 
فقلت له : ها هنا الفضيلٌ بن عياض . قال : امض بنا إليه » فأتيناه فإذا هو 
ائم يصلّي يتلو آيةَ من القرآن برددها » فقرعت الباب فقال : من ذا ؟ 
فقلت : أجب أميرَ المؤمنين » قال : مالي ولأمير المؤمنين ؟ فقلت : سبحان الله 
أمَا عليك طاعة لبشر ؟ فتزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج ثم 
التجأ إلى زاوية من زوايا البيت » فدخلنا فجعلنا نحول البيت" عليه بأيدينا » 
فسبقت ؛ كف هارون الرشيد إليه قبلي فقال : يا ها من كف ما الها إن جت 
من عذاب الله > فقلت في نفسي ليكلمّهُ الليلة بكلام من قلبٍ نقي » فقال 
له : خذ لما جئناك له يرحمك الله » فقال : [ إن ] عمرٌ بن عبد العزيز لما ولي 


۷ حلية الأولياء ۸ : ٠١8 -٠٠١‏ وسراج الملوك : ١ه‏ والذهب المسبوك : 7١7‏ ومحاضرات 
الراغب :١‏ ۵۳۸ والمصباح المضيء ؟ : ۲ ومحاضرات الأبرار ١86" :١‏ - 14€ والمبج 
المسلوك :48ب والدميري 0۲:۱ . 


الحلية : قد حاك . 
عنك : سقطت من ح ء وي اللية : عي . 
البيت : سقطت من رع . 


n e e 


A۸ 


الخلافة دعا سالّم بن عبد الله » ومحمد بن كعب القرظي » ورجاء بن حَيْوَةَ 
فقال لحم : إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على » فع الخلافة بلا » 
وعددتها أنت وأصحابك نعمة » فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة 
من عذاب الله صم الدنيا وليكن إفطارك فما الموت » وقال له محمد بن 
كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبيرٌ المسلمين عندك أباً » 
وأوسطهم أخا » وأصغرهم ولداً » فوفر أباك وأكرم أخاك وتحدّنْ على ولدك » 
وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله فأحبً للمسلمين ما 
تحب لنفسك أو اكره لهم ما تكره لنفسك ء ثم مُت إذا شئت فإني أخاف 
عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام . فهل معك مثل هذا » أو من يشير 
عليك ' بمثل هذا ؟ فبكى هارون بكاء شديداً حتى عشي عليه » فقلت : ارفق 
بأمير المؤمنين » فقال : يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك › وأرفق به 
آنا ؟ ! ثم أفاق فقال له : زدلي رحمك الله » فقال : يا أمير المؤمنين › بلغي 
أن عاملاً لعمرٌ بن عبد العزيز شكا إليه كثرة النوم فكتب إليه عمر : يا أخي 
أذكرلك طول سر أهل النار ني النار مع خلود الأبد » فإنه " يطرد بك إلى ربك 
نائماً أو يقظان » وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخرٌ العهدٍ وانقطاع 
الرجاء . قال : فلا قرأ الكتابَ طوى البلادَ حتى قدم على عمر » فقال له : ما 
أقْدَمَكَ ؟ قال : خلعت قلبي بكتابك » ولا أعودٌ لولاية حتى ألقى الله تعالى » 
قال : فبكى هارون بكاء شديداً » ثم قال له : زدني رحمك الله » فقال : يا 
أمير المؤمنين » إن العباس عم المصطفى جاء إلى النبي مت » فقال : يا رسول 
الله أمرني على إمارة ؟ فقال له النبي مب : إن الإمارة حَسرَةٌ وندامة يوم 
القيامة » فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل » فبكى هارونٌ بكاء شديداً » 


۸٩۹ 


وقال له : زدني رحمك الله » قال : يا حَسَنَ الوجه أنت الذي يسألك الله 
عن هذا الخلق يوم القيامة » فان استطعت أن تقي هذا الوجه من النار » فإياك 
أن صبح ومسي وي قلبك غش لأحد من رعيتك » فإن النبي عي قال : 
من أصبح لهم غاشاً ل يَرَحْ رائحة الجنة » فبكى هارون وقال له : عليك دين ؟ 
قال : نعم » دين لربّي لم يحاسبني عليه » فالويل لي إن ساني » والويل لي إن 
ناقشني » والويلُ لي إن ل ألم حُجِّي » قال : 1 عن مق دين العباد ؛ 
قال : إن ربي لم يأمرني بهذا » إنما أمرني أن أصدّق وعده وأطيع أمره » 
فقال : وما خَلَفْتْ الجن والإنس إلا يدون » ما ريد منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون » إِنْ الله هُوَ الرزاق ذو القوة المتِينُ 4 ( الذاريات : 5ه - 
۸) » فقال له : هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك » وتقمٌ بها على 
عبادتك » فقال له : سبحان الله أنا أدلّكَ على طريق النجاة وأنت تكافتتي بمثل 
هذا > سلّمك الله ووفقك ؟ ثم صمت فلم يكلّمنا » فخرجنا من عنده » فلا 
صرنا على الباب » قال هارون : يا عباسي إذا دللتي على رجل فدلني على مثل 
هذا » فهذا سيد المسلمين . فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت : يا هذا قد 
ترى ما نحن فيه من ضيق ال حال » فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به » فقال لها : 
مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعيرٌ يأكلون من کسه » فلا كبر حروه فأكلوا 
لحمه » فلا سمع هارون هذا الكلام قال : ندخل فعسى يقبل الال » فلا علم 
الفضيلٌ خرج فجلس .ني ' السطح على باب الغرفة » فجاء هارون فجلس إلى 
جنبه فجعل يكلّمه فلا يجيبه » فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء 
فقالت : يا هذا آذيت الشيخ منذ الليلة » فانصرف يرحمك الله » فانصرفنا . 

4 - قال زهير بن عباد : كان فضيل بن عياض ٠‏ ووهيب بن الورد 
۸ حلية الأولياء ۸ : ١4‏ ؛ وزهير بن عباد رؤاسي كوني » حدث بمصر ودمشق عن مالك وابن = 


١‏ چ عل 


۱4۹۰ 


وعبد الله بن المبارك جلوساً فذكروا الطب » فقال وهيبٌ : وقد جا الرطب ؟ 
فقال ابن المبارك : يرحمك الله » هذا آخره أولم تأكلّهُ ؟ قال : لا ء قال : 
ولم ؟ قال وهيب : بلغني أن عامة أجل مكة من الصوائي والقطائع فكرهتها » 
فقال عبد الله : يرحمك الله أو ليس قد رخص في الشراء من السوق إذا لم 
تعرف الصواني والقطائع منه وإلاً ضاق على الناس خبزهم » أو ليس عامة ما 
يي من فح مصرّ إنما هو من الصوائي والقطائع ؟ ولا أحسبك تستغني عن 
القمح فسهّل عليك » قال : فصعق » فقال فضيل لعبد الله : ما صنعت 
بالرجل ؟ فقال ابن المبارك : ما علمت أن كل هذا الخوف قد أَعَْطِيّه » فلا 
أفاق وهيب قال : يا ابن المبارك » دعني من ترخيصك › فلا جرم لا آكل من 
المع :إلا کا اكل المصطر ن اة اعرا آنا حل جيه ى مات 
هزالاً . 

48 - قال عبد الله بن المبارك : رب عمل صغير تعظّمُهُ المنية » ورب 
عمل كبير تصغره النية . ۰ 


٠م‏ - قال محمد بن صبيح بن السماك : كتب إلى أخ من إخواني من 
أهل بغداد : صف لي الدنيا » فكتبت إليه : أما بعد فإنه حمّها بالشهوات 
وملأها بالآفات » مَرّحَ حلالها بالمؤونات » وحرامها بالتبعات » حلالها حساب 
وحرامها عذاب [ والسلام ] . 


عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم ٠‏ ووثقه أبو حاتم » وتوفي سنة ۲۳۸ ( تبذيب التبذيب # : 
14 ؛ ووهيب بن الورد القرشي المكي أبو عثان أحد الزهاد » يروي عن عطاء ويروي عنه 
الفضيل وابن المبارك وله أحاديث ومواعظ وزهد وكانت وفاته سنة ١6#‏ (تمذيب التهذيب 
۱ ۷( . 

۴١‏ حلية الأولياء ۸ : ۲٠١‏ والبصائر ٠ ٠١4 : ٠/۲‏ ومحمد بن صبيح بن السماك كوي زاهد 
واعظ » مول لبي عجل روى عن الأعمش وجاعة » وكان كبير القدر دخل على الرشيد 
فوعظه » وتوي سنة ۱۸۳ ؛ (انظر عبر الذهبي ١‏ : ۲۸۷) . 


۱۹۱ 


6 - قال يوسف بن أسباط لو أن رجلاً في ترك الدنيا مثل أبي ذرٌ 
وسلان وأبى الدرداء ما قلنا إنه زاهدٌ » لأن الزهك لا يكون إلا ني الحلال 


اللحض » والحلال المحض لا يعرف اليوم . 

۴ - كان عبد الله بن عبد العزيز العمري يام ال مبان كثيراً » وكان 
لا يخلو من كتاب يكون معه ينظرٌ فيه » فقيل له في ذلك فقال : إنه ليس شىء 
أوعظ من قبرء ولا أسلم من وحدة » ولا انس من كتاب . 


۴۴ - قال بشر بن الحارث : بلغتي أن بتتاً لفتح الموصلي عربت » 
فقيل له : ألا تطلب من يكسوها ؟ قال : أدعها حتى يَرَى الله عريّها وصبري 
عليها . قال : فكان إذا كانت ليالي الشتاء جمع عيالَهُ ومال" بكسائه عليهم ثم 
قال : اللهم افقرتي وأفقرت عيالي 4 وجوعتني وجوَغت عيالي 4 وأعريتي 
وأعريت عيالي » بأي وسيلة أتوسّلٌ إليك » وإتما تفعلٌُ ذلك بأوليائك 
وأحبابك » فهل أنا منهم حتى أفرح ؟ . 

۴ - قال بشيرٌ بن الحارث الحافي : إذا أعجبك الكلام فاصمت › 

۹ عيون الأخبار ۲ : 5ه وحلية الأولياء ۸ : ۲۰۲ » ۲۴۸ » ۳۷١‏ ( وي الموضع الثالث يروى 
عن وكيع ) وألف باء ١‏ : 445 ؛ ويوسف بن أسباط الشيباني الكوني زاهد واعظ يروي عن 
سفيان الثوري وغيره » وثقه ابن معين وتوي سنة ١98‏ (نهذيب النهذيب ۱١‏ : 1499). 

۲ حلية الأولياء ۸ : ۲۸۳ والحيوان ١‏ : 51 وقارن بما في ربيع الأبرار ١‏ : 714 والعقد ۲ : 
0٠‏ وتقييد العلم : ١14‏ . 

۳۴۳ حلية الأولياء ۸ : 397 . 

4 حلية الأولياء ۸ : ۳٤۷‏ وقارن بما ورد أي الحلية ۷ : ۱ على لسان سفيان الثوري وورد في تثر 
الدرا : ٤٤٥‏ ( من جملة كلمة لعبد الملك بن صالح ) وني نثر الدر أيضا ١‏ : 414 إذا حدث 
احدكم فاعجبه الحديث فليسكت فان أعجبه السكوت فليتكام لابن عباس » وانظر ربيع الأبرار 
.VA* : ١‏ 


. ح : الخجبال ؛ الحلية : كتبه‎ ١ 
. الحلية : وقام‎ ۲ 


4۲ 


وإذا أعجبك الصمت فكل . وقد روي هذا الكلام بعينه عن ابن عباس أو 
غيره . 
۴٥‏ - وقال بشر سمعت خالدا الطحانَ وهو يذكّر ويقول : إياكم 


وسرائو الشرك فقيل : وكيف سرائرٌ الشرك ؟ قال : أن يصلَّي أحدكم فيطوٌلَ في 
ركوعه وسجوده حتى تلحظة الحدق . 


. وقال بشر : اكثم حسناتك کا تكتّم سيّئاتك‎ - ٤۴ 


: قال إبراهم الحربي : حملني أبي إلى بشر بن الحارث فقال‎ — f 
يا أبا نصر » هذا ابني مستهتر" بكتابة الحديث والعلم » فقال لي : يا بني هذا‎ 
العلم ينبغي أن تعمل به » فإن لم تعمل به كله فن كل مائتين خمسة مثل زكاة‎ 
الدراهم » فقال له أبي : يا أبا نصر تدعو له ؟ قال : دعاوّكَ له أبلغ » فإن‎ 
دعا الوالد للولد كدعاء النبي لأمته > قال إبراهم : فاستحليت كلامه‎ 
واستحستته » فأنا مار" إلى صلاة الجمعة فإذا بشرٌ يصلي في قُبّة الشعر” فقمت‎ 
وراءه أركم” إلى أن نودي بالأذان » فقام رجلٌ رث الحال والهيئة » فقال : يا‎ 
قوم احذروا أن أكون صادقاً وليس مع الاضطرار اختيار » ولا يسع السكوت‎ 
عند العدم » ولا السؤال مع الوجود > وثمّ فاقة رحمكم الله » قال : فرأيت‎ 
: بشراً أعطاه قطعة وزتها دانق  قال إبراهيم : فقمت إليه فاعطيته درهماً وقلت‎ 
أعطني القطعة » فقال : لا أفعل » فقلت : هذان درهمان ء فقال : لا‎ 


. ٣٤۳ : ۸ حلية الأولياء‎ ۴٥ 
. ) لأبي حازم‎ ٠٠١ : ۳ حلية الأولياء ۸ : 47" ( وورد أيضا في الحلية‎ 4 
. ۳٤۸ - ۳٤۷ : ۸ طية الأولياء‎ ۷ 


. ح : مشتهراً ؛ الطية : مشتهر‎ ١ 
. ح : مارا ؛ الحلية : فإذا أنا مار‎ 3 
. ر : الشعراء‎ ۳ 


5 التذكرة‎ ١ = ۴ 


أفعل » قال : ومعي عشرة دراهم صحاحاً » قلت : هذه عشرة دراهم » قال 
لي : يا هذا وأي شيء رغبتك في دانق تبذل فيه عشرة صحاحا » فقلت : هو 
رجل صالح › فا :نورت هذا أرغبُ » ولست أستبدل النعم 
نقماً » وإلى أن آكل هذا فرج عاجل أو ميه قاضية . قال إبراهم فقلت : 
انظروا معروف مَنْ بيد مَنْ » وقلت : يا شيخ دعوة » فقال : مر أحيا الله 
قلبك ولا أماته حتى يُمِيتَ جسمك » وجعلك ممن يشتري نفسه بکل شيء ولا 

۸ - وروي أن أخحت بشر بن الحارث قصدت أحمدَ بن حنبل 
فقالت : إنا قوم نغزل الليل ' ومعاشًا منها > ورعا عر بنا مشاعل بني طاهر ولا 
بغداد وحن على السطح فنغزل في ضوئها الطاقة والطاقتين » أفتحلّه لنا أم تحرّمه 
علينا ؟ فقال ها : من أنت ؟ قالت: أخحت بشر »قال : آه يا آل بشر لا 
عدمتكم » لا أزال أسمع الورع الصائي من قبلكم . 

e۹‏ - قال معروف لأبى توبة وقد حَضَّرَتِ الصلاة : صل بنا ؟ 
فقال : إن صلّيت بكم هذه الصلاةً لا أصلي بكم الثانية ».فقا معروف : 
وأنت تطمع أن تعيش إلى الصلاة الثانية ؟ ! نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنعم 
خير العمل . ١‏ 


٠‏ - وعنه قال : إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عليه" باب العمل 

۴۸ حلية الأولياء ۸ : ۴٠۳‏ وصفة الصفوة ۲ : ۲٠١‏ والمستطرف ۱٤۳١ : ١‏ . 

/۲۲۳ ومحاضرات الراغب وربيع الأبرار‎ ١8٠ : ۲ وصفة الصفوة‎ 5١ : ۸ حلية الأولياء‎ ٩ 
. ومعروف هو الكرخي‎ )۷۷١ : ۲( ب- 584/ أ‎ 

٠‏ حلية الأولياء ۸ 5١‏ والقول في ربيع الأبرار : 764 ب ( منسوب للأوزاعي ) وكذلك في 
المستطرف ۲ : ۲ وأدب الدنيا والدين : 4ه وقارن بهجة المحالس ١‏ : 4758 . 


. ح : بالليل‎ ١ 
. حخ : على يديه‎ ٣ 


١245 


وأغلق عليه باب الجّدّل » وإذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح 
عليه باب الجدل . 


44١‏ - وقيل له ي علته : أوص' » فقال : إذا مت فتصدقوا 
بقميصي هذا فإني أحبٌ أن أخرج من الدنيا عريان كا دخلت إليها عريان . 

۳ - قال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سلمان الداراني 
يقول : مَنْ وَبْقَ بالله في رزقه زاد في حن خلقه » وأعقبه الحلم » وسخت 
نفسة في نفقته » وقلت وساومئه في صلاته . 


۳ قال منصور بن عار : سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية 
الذكر » وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع > وقلوب الزاهدين أوعية التوكل » 
وقلوب الفقراء أوعية القناعة » وقلوب المتوكلين أوعية الرضا . 


4 - وقال : سلامة النفس في مخالفتها » وبلاوُهًا في متابعتما ' . 


68 - وقال منصور بن عار : حججت حجة فترلت سكة من سكك 

4 حلية الأولياء ۸ : 57 وصفة الصفوة ۲ : ۱۸۳ . 

5 حلية الأولياء ٠٠۷ : ٩‏ ؛ وأحمد بن أبي الحواري من أهل دمشق صحب ابا سلمان الداراني 
وسفيان بن عيبنة وغيرهما » وكان زاهدا ورعا توي سنة ۲۴۰ ( طبقات السلمي : )٩۸‏ اما 
أستاذه أبو سلمان الداراني فهو عبد الرحمن بن عطية أو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية » 
وکانت وفاته سل 6 (طبقات السلمي : 8/ا) . 

۴ حلية الأولياء ٩‏ : ۴۲۷ وطبقات السلمي : ٠۴١‏ ؛ ومنصور بن عار أصله من خراسان » وأقام 
بالبصرة » وكان من أحسن الناس كلاما بالموعظة (انظر تاريخ بغداد ۷١ : ٠۳‏ وطبقات 
السلمي : )١١‏ . 

44 طية الأولياء ٩‏ : ۳۲۷ وطبقات السلمي : ٠١١‏ . 

68 حلية الأولياء ٩‏ : ۳۲۸ . 


. . ح : أوصى فقال قد أوصيت‎ ١ 
. ؟ ح : وبلاؤها متابعتها‎ 


1406 


الكوفة » فخرجت في ليل مظلمة طخياء » فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل 
وهو يقول : إلهي وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي لمك » ولقد عصيئّك 
إذ عصيتك وما أنا بنكالك جاهل » ولكن خطيئة عرضت وأعاتي علا 
شقاني » وغرني سئُرلة المرحى علي وقد عصيئّك يجهدي وخالفتك' يجهلي › 
فالآن من عذابك من يستنقذني ؟ وبحبل من أتصلُ إن أنت قطعت حبلك 
مني ؟ واشباباه واشباباه . فلا فرغ ا تلوت آية من كتاب الله عز وجل : 
ل نار وَقَودُهًَا الناس” والحجارة 4 ( البقرة : 74 ) الآية »> فسمعت دكة "لم 
أسمع بعدها حا » فضي » فلا كان من الغد رجعتُ من" مدرجتي فإذا أنا 
عار قن ت اذا ع ايد كيم كا - يعني وها - فسألتها عن 
اميت ولم تكن عرفتي » فقالت : هذا رجلٌ لا جزاه الله خيراً مر بابي البارحة 
وهو قائم يصلي فتلا آية من كتاب الله عز وجل فتفطرت مرارته فوقع ميتاً > 


رحمه الله . 


- فقد الحسن بن حي شاباً كان ينقطم إليه » فخرج الحسنُ حتى 
أتى منزله فدقّ عليه الاب فخرج إليه الشاب » فقال له : يا أخي مالك لم أرلة 
منذ أيام ؟ فقال له : يا أخي إن هذه الدار ليست هي دار لقاء » إنما هي دار 
شر ولف م > ثم أغلق الباب في وجهه فا رآه الحسن بعد ذلك اليوم 
حتى جت جنازته . 

۷ - قال محمد الكندي : سمعت أشياخنا يقولون : إذا عرض لك 


۷ ورد هذا القول مرة في الأدب الصغير ( رسائل البلغاء ) : ١4‏ ومرة في الأدب الكبير : ٩۸‏ > 
وهو منسوب لعتبة في ربيع الأبرار : ١/۲١٠‏ ولفيثاغور في فقر الحكاء : 7١8‏ وانظر الحكة 
الخالدة : ٣‏ وسيأتي تحت رقم : 4 وضمن كلمة نسبت لعلي ولابن المقفع رقم : 
ك5 . 

. مجهدي وخالفتك : سقطت من ح‎ ١ 
الطية : دكدكة‎ ۲ 
. ح والحلية : ي‎ ۳ 


۱۹٦ 


أمران لا تدري في أيهما الرشاد » فانظر أقربها إلى هواك فخالفة » فإن الح في 
مخالفة اهوى . 


۸ - قال أبو الحسن السري بن المغلس السقطي » وهو خال لض 
القاسم الجنيد وأستاذه : كل الدنيا فضول إلا خمس خصال : خبز يُشبعه » 
ومام يرويه » وثوب يستره » وبيت کته » وعلم يستعمله . 

4 - وقال : من استعمل التسويف طالت حسرثّة يوم القيامة . 

» قال أبو على الروذباري : في اكتساب الدنيا مذلة النفوس‎ - ٠ 
وني اكتساب الآخرة عزها » فيا عجبا لمن محْتارٌ المذلة في طُلَبٍِ ما يفنى » على‎ 
. العزّ في طلب ما يبقى‎ 


0١‏ - وكان يقول : إذا سكن الخوفُ ني القلب لم ينطق اللسان إلا 


بما يعنيه . 


6 وقال بديل بن ير العقيلي : من أراد بعمله وجه الله أقبل 
٤‏ 5 ۶ 
الله عليه بوجهه » وأقبل بقلوب العباد إليه » ومن عمل لغير الله صرف الله عنه 
وجهه وصرف قلوب العباد عنه . 


eens 


444 حلية الأولياء ١١94 : ٠١‏ وصفة الصفوة ۲ : 3١١‏ . 

. ٠١١ : ٠١ حلية الأولياء‎ 4 

٠‏ حلية الأولياء ٠١۷ : ٠١‏ ؛ وأبو علي الروذباري اسمه أحمد بن محمد بن القاسم > من أهل 
بغداد » سكن مصر ومات بها » وكان عالاً فقبهاً محدثاً متصوفاً توفي سنة ۳۲۲ ( تاريخ بغداد 
١ :١‏ وطبقات السلمي 4ه" وعبر الذهبي ۲ : .)١98‏ 

. ٠١ : ٠١ هذا القول للحسن بن أحمد المعروف بابن الكاتب في حلية الأولياء‎ ١ 

7 حلية الأولياء ۳ : ٠۲‏ وصفة الصفوة ١88 : ٣‏ ؛ وبديل محدث بصري وثقه ابن سعد وابن 
معين والنسالي » وكانت وفاته سنة ٠١١‏ (تهذيب النهذيب )٤١٤ : ١‏ . 


1۹%۷ 


۴ - قال أبو يزيد البسطامئ : إن في الطاعات من الآفات ما لا 
تحتاجون معه إلى أن تطلبوا المعاصى . 


465 - وقال : ما دام العبدُ يظرُ أن في الخلق من هو شر منه فهو 


وهم - وقال : مَنْ سمع الكلام ليتكلّمَ به مع الناس ررق الله فهما 
يكلم به الناس » ومن سمعه ليعامل الله به رزقه الله فهماً يناجي به ربّهُ . 
لاع ل 8 م 2 

5 - وقال أبو حازم الأعرج : إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا 


۷ - قيل لرابعة القيسية' : لو كلّمنا' رجال عشيرتك فاشئَرَوًا لك 
خادماً تكفيك مهنة بيتك » قالت : والله إني لأستحيي أن أسأل الدنيا من 
بملكها » فكيف أسأها من لا يملكها ؟ ! . 


: دخل ناسك على صاحب له وهو يكيدٌ بنفسه » فقال له‎ - ٨ 
» طب نفساً فإنك تلقى رحيماً » قال : أما ذنوبي فأرجو أن يغفرها الله لي‎ 
. ٩٠ : ٤ وصفة الصفوة‎ ۴١ : ٠١ ۴۳ع حلية الأولياء‎ 

. 9٠60 : ٤ وصفة الصفوة‎ "5 : ٠١ حلية الأولياء‎ ٤ 

٥ه‏ حلية الأولياء ٠١‏ : ۳۸ . 

5 تر الدر ۷ : ۷۸ ( رقم : )١14١‏ والبيان والتبيين ۳ : ١115‏ والبصائر ۲ : #هه وشرح الهج 
۲ : 44 وصفة الصفوة ۲ : ۸٩‏ ( باختلاف يسير) . 

۷ نثر الدر ۷ : ؟5 ( رقم : 5) والبيان والتبيين ۳ : ۱۲۷ وشرح اہج ۲ : 48 وربيع الأبراز : 

۳ (: : ۳۷) «ألا نكلم لك السلطان . . ٠.‏ . 

۸ البيان والتبيين ٠١١ : ۴ » 7١١ : ١‏ والأجوبة المسكتة رقم : 8١١‏ . 


. اح : العدوية‎ ١ 
. البيان : كلمت‎ ۲ 


۹۸ 


وليس اهتامي إلا لمن أدعٌ من بناتي » قال له صاحبه : الذي ترجوةُ لمغفرة 


48 - قال بكر بن عبد الله : أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهام . 


f‏ - قال ابن أبي عدي : صام داودُ بن أبي هند أربعين سنة لا 
يلم به أهلَهُ ' وكان خرّازاً حمل معه غداتهُ من عندهم فيتصدّق به في الطريق » 
ويرجم عشاء فَيفْطِرٌ معهم . 

١‏ - قدم سلمان بن عبد الملك المدينة وعمرٌ بن عبد العزيز عامل 
عليبا » قال : فصلَّى بالناس الظهرٌ > ثم فتحّ باب المقصورة وقد استند إلى 
الراب » واستقبل الناسَ بوجهه » فنظر إلى صفوان بن سلم الزهري عن غير 
مرف © فقال: 5 با عم من هذا مارات هنا حمق "هته قال يا أميز 
لمؤمنين هذا صفوان بن سلبم » قال : يا غلام كيس فيه خمسمائة دينار » فاي" 
به فقال ادمه : تَرَى هذا الرجل القائم يصلي ؟ فوصفه للغلام حتى أثبته » 
قال : فخرج الغلامٌ بالكيس حتى جلس إلى صفران » فما نظر صفوان إليه 
ركع وسجد ثم سلّم » فأقبلَ عليه وقال : ما حاجتك ؟ قال : أمرني أميرٌ 


4 البیان والتبيين ۳ : ١5١‏ وشرح النبج ۲ : ٠١‏ . 

٥‏ حلية الأولياء ‏ : ٩۳‏ - 44 وصفة الصفوة ۳ : ۲۲١‏ والشفا : ١١١‏ ؛ وداود بن أبي هند 
محدث بصري روى عن سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين ومكحول » وكان ثقة كثير 
الحديث توي سنة ١74‏ وقيل بعد ذلك ( طبقات ابن سعد ۷ : ۲٠١‏ وتهذيب التهذيب ۳ : 
4 وابن أبي عدي اسمه محمد واسم أبيه ابراهم » مولى لبني سلم ثقة توي بالبصرة سنة 
٤‏ (طبقات ابن سعد ۷ : ۲۹۲) . 

. ۸۷ : ۲ وصفة الصفوة‎ ١5١ -15٠ : ۳ حلية الأولياء‎ ١ 


۱۹۹ 


المؤمنين » وهو ذا ينظر إليك وإليّ » أن أدفم إليك هذا الكيس ٠‏ ويقول 
لك : استعن بهذه على زمانك وعلى عيالك » فقال صفوان للغلام : ليس أنا 
الذي أَرْسِنْت إليه » قال الغلامٌ : ألست صفوانَ بن سُلّم ؟ قال : بلى أنا 
صفوان بن سلم » قال فإليك أرسلت » قال : اذهب فاستئبت فإذا أثبت 
فهلم > فقال الغلام : أَمْسِكِ الكيس معك وأذهبُ أنا » قال : لا إذا 
أمسكت فقد أخذت' » ولكن اذهب واستثبت وأنا ها هنا جالس » فولى 
الغلام »> وأخذ صفوان نعليه وخرج » فلم ير با حتى خرج سلمان من 
المدينة . 


۲ - وكان أبو مسلم الخولاني يقول : كان الناس ور لا شوك :غ 
وأنم اليوم شوك لا ورق فيه . 

۴ - قال أبو حازم سَلَمةٌ بن دينار : عند 7 5 الضائر عفر 
الكبائرٌ » وإذا عزم العبدٌ على رك الآثام أتته" الفتوح . 


4 - وقال : كل نعمة لا ربأ من الله فهي بلية . 


58 - وقال : قاتل هواك كما" تقاتلٌ عدوك . 

۲ ربيع الأبرار ١‏ : ۳۹۸ والبيان والتبيين * : ۱۲۷ ( ونسبه لأبي الدرداء) ۲ : 1917 ( لأبي 
ذر) وصفة الصفوة ۲٠۲ : ١‏ (لأبي الدرداء) وحلية الأولياء ۲ : ٠۲۳‏ والبصائر ۲ : ٠١١‏ 
ومجموعة ورام ۷١ :١‏ والعزلة : 68م والمستطرف ٠۲١ :١‏ (لأبي الدرداء) والايجاز 
والاعجاز : 4 والمثيل والمحاضرة : #١‏ (لأبي ذر) ومحاضرات الراغب ۲ : ۲۷ (لأبي 
الدرداء) . 

۴۳ حلية الأولياء ۳ : 7٠‏ وصفة الصفوة ۲ : ۲ . 

. ۸٩4 : ۲ وصفة الصفوة‎ ۲٠١ : ۳ حلية الأولياء‎ ٤4 

. ۲۳١ : ۳ طية الأولياء‎ 6٥ 


. ح : أمسكت فأعذت‎ ١ 
. ؟ الحلية : أمه‎ 


۳ الحلية : أشد هما . 


00 


٩‏ - وقيل له : ما مالك ؟ قال : ثقتي باه ويأسي مما في أيدي 
اا 


۷ - وقال : قليلٌ الدنيا يَسْعَلُ عن كثير الآخرة » وإن كثيرهًا 
يسيك قليلّها » وإن كنت تطلبُ من الدنيا ما يكفيك فأدنى ما فيها يُجزيك » 
وإن كنت لا يغنيك ما يكفيك ' فليس فما شي ينيك . 


454 - ودخل سلمان بن عبد الملك المدينة ' حاجاً فقال : هل بها أحد 
أدرك عِدَّةَ من الصحابة ؟ قيل : نعم أبو حازم > فأرسل إليه » فلا أتاه قال : 
يا أبا حازم ما هذا الحفاء ؟ 

قال : وأيّ جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين ؟ قال : وجوه الناس أنَوني 
ولم تأتي » قال : واللهِ ما عرفتي قبل يومي هذا ولا أنا رأيتك فأي جفاء رأيت 
مني ؟ فالتفت سلمان إلى الزهري فقال : أصاب الشيخ وأخطأت أنا » ثم 
قال : يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال : عَمَرنّم الدنيا وخربتم الآخرة » 
فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب . قال : صدقت يا أبا حازم » ليت 


sese 


نار الدر ۷ : 7١‏ ( رقم : للم ) والبيان ۳ : ۱۳۹ وعيون الأخبار ۲ : "5٠‏ وحلية الأولياء * : 
۲ › ۳ : ۳ والعقد ۳ : ٠٠١‏ والأجوبة المسكتة » رقم : ۴۳ وأدب الدنيا والدين : 
٠‏ ومحاضرات الابرار ۲ : ۲٤٤‏ والشريشي * : ١١‏ وصفة الصفوة ۲ : ۸۸ وقارن بشرح 
النبج ۲ : 44 وربيع الأبرار ۲ : ۸٠۲‏ وقد مر هذا القول في رقم : 407 . 

۷ طية الأولياء ۳ : ۲۳۲ وبعضه في عيون الأخبار ۲ : 5١‏ والآمل والأمول : 8ه . 

4۸ حلية الأولياء م : ۲۳۲ - ۲۴۷ ( وقوله « ما بالنا نكره الموت . . . الخراب » في عيون الأخبار 
#٠ : ۲‏ ) وانظر سراج الملوك : ٠ه‏ - ١ه‏ والذهب المسبوك : ٠٠١‏ وصفة الصفوة ۲ : 
4 . والمصباح المضيء ۲ : ۸ - ۳ه والامامة والسياسة ۲ : ۸۸ - ٩۱‏ ومحاضرات الأبرار 
۳٠١ -۳١١ ۱‏ وأنس المحزون : 55 ب والمبج المسلوك : ٤٠‏ ب . 


١‏ فأدنى ... يكفيك : سقط من ر. 
0 المدينة : سقطت من ح . 


شعري ما لنا عند الله غداً ؟ قال : اعرض عملك على كتاب الله عز وجل » 
قال : أين أجِدَهُ في كتاب الله ؟ قال : قال الله : إن الأبرار لني تعيم » 
وان الجا في جَحِيم 4 ( الانفطار : 5-1١)ء‏ قال سلمان : فأين رحمة 
الله ؟ قال  :‏ قريب من المُحسينين ‏ ( الاعراف : 850 ) قال سلمان : ليت 
شعري كيف العَرْضْ على الله غداً ؟ قال أبو حازم : أما الحسنٌ كالغائب يقدم 
على أهله » وأما المسيم كالابق يُقّدَمُ بو على مولاه » فبكى سلمان حتى علا 
تحيبه واشت بكاوهُ » وقال : يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح ؟ قال : تد 

عنكم الصَّلَفّ » وتقسمون بالسويّة وتعدلون ني القضيّة » قال : وكيف الماح 
من ذلك ؟ قال : تأَحْدَُ بحقّه وتضعه له في أهله » قال : يا أبا حازم من 
أفضل الخلائق ؟ قال : أولو المروءة والنبى » قال : فا أعدل العدل ؟ قال : 
كلمة صدق عند من ترجوه أو تاق » قال : فا أسرعٌ الدعاء إجابة ؟ قال : 
دعاءٌ المحسن للمحسن' » قال : فا أفضل الصدقة ؟ قال : جه المملّ إلى 
لان الفقير لآ هامر ولا أي قال + ااا حارم مق اكع اناس ؟ 
قال : رجل ظفرٌ بطاعة الله فعمل بها ثم دل الناس علا » قال : فمن أحمق 
الناس ؟ قال : رجلٌ اغتاظ في" هوى أخيه وهو ظالم » فباع آخرته بدنياه » 
قال : يا أبا حازم هل لك أن تصحبّنا وتصيب منا ونصيبَ منك ؟ قال : 
كلا » قال : ولم ؟ قال : إني أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيذيقني الله 
ضعف اليا وضعف المات ثم لا تكون لي منه نصيراً » قال : يا أبا حازم رفع 
إليّ حاجتك » قال : نعم نيلي الجنّة وتخرجني من النار » قال ليس ذلك 
إل > قال : فا لي حاجة سواها » قال : يا أبا حازم فادعٌ الله لي » قال : 
نعم » اللهم إن كان سلمان من أوليائك فَيَسرُهُ لير الدنيا والآخرة » وإن كان 


. الخلية : للمحسنين‎ ١ 
. ؟ الطية : يد البائس‎ 
. دع : من‎ 7 


من أعدائك فَحُدّ بناصيته إلى ما تحب وترضّى » قال سلمان : عظني » قال : 
عن كرت :إن حك من أهلة .ون ل کن اه اد عا :إن رمن 
عل اقرش لبس بها ور "قال رليات ا آي حارم ا تقول فيا ن .فيه ؟ 
قال : أوتعفيني يا أميرٌ المؤمنين » قال : بل نصيحة تلقيها إليّ » قال : إن اباط 
غصبوا الناس هذا الأمرّ عَنُوة بالسيف عن غير مشورة ولا إجاع من الناس › 
وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة وارتحلوا » فلو شعرت ما قالوا وقبل لهم » فقال رجل 
دن ااا لان + بقن ما قلت + قال ابو حازم کرت :0:4 ات لحل غل 
العلماء لكان ل الام ول تمر اله دخا حازم أوصني » قال : 
نعم أوصيك N SA‏ وعطنة أي E NES‏ ضرق 
أمرلة » ثم قام » فلا وى قال : يا أبا حازم هذه ماثة أنفقها ولك عندي أمثالها 
كثيرٌ » فرمى بها وقال : ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي » إني أعيذك بالله 
أن يكونَ سؤالك ياي هَرْلاً وردّي عليك بذلاً » إن موسى بن عمران عليه 
السلام لما ورد ماء مدين : لقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير» 
( القصص : ۲٤١‏ ) فسأل موسى رّهُ ولم يسأل الناس » ففطنت الجاريتان ولم 
يفطن عقا لكا E‏ باهيا + وهو a‏ "الجلام 8 فاخيرياة 
خبره » قال شعيب : ينبغي أن يكون هذا جائعاً » ثم قال لاحداها : اذهبي 
ادعيه » فلا أتته أعظمته وغطّت وجهها ثم قالت : ( إن أبي بَدْعُوكَ لِيَجْرِيكَ) 
فلا قالت : ليجزيك « أَجْرَ ما سقيت لنا ‏ ( القصص : ۲١‏ ) كره موسى عليه 
0 ذلك » وأراد أن لا يتبعها ولم يحد بدا من ن أن يتبعها' لأنه كان في أرض 

عة وخوف » فخرج معها وكانت امرأة د 00 


رار 


ا ارين ع ا فقال : 


۳ 


أمة الله كوني خلني » فدخل إلى شعيب والعشاء مهيأ » فقال : كل » فقال 
و الا د لل ا 
ا ا ا اج أن يكون هذا 
أَجْرَ ما سقيت ها . قال شعيب لا يا شاب » ولكن هذا عادتي وعادة 
للا 
هذه الماثة دينار عوضاً مما قد حدئتك فالميتة والدم ولحم الختزير في حال الاضطرار 
أحلٌ منه » وإن كانت من مال المسلمين فلي فيها شركاء ونظراء إن وازيتهم وإلاً 
فلا حاجة لي فما . إن بني إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتُقَى » حيث كان 
أمراوّهُم يأتون إلى علائهم رغبة في علمهم » فلمّا نكسوا وتعسوا وسقطوا من 
عين الله وآمنوا بالجبّتٍ والطَعُوتٍ » كان علاؤهم يأتون إلى أمرائهم » 
وشاركوهم في دنياهم وشركوا معهم في فتتهم . قال ابن شهاب : يا أبا 
حازم » وإياي تعني أو بي تعرّض » قال : ما إياك اعتمدت » ولكن هو ما 
ا > قال سلمان : يا ابن شهاب تعرفه ؟ قال : نعم جاري منذ ثلاثين سنة 
ها کله نة الخد أ قط » قال أبو حازم : إنك نسيت الله فنسيتني » ولو 
أحببت الله لأحببتتي » قال ابن شهاب : يا أبا حازم تشتمني ؟ قال سلمان : 
ما شتمك ولكن أنت شتمت نفسك » أما علمت أن للجار على الجار حقا 
كحق القرابة ؟ فلا ذهب أبو حازم قال رجلٌ من جلساء سلمان : يا أمير 
المؤمنين تحب أن يكون الناس كلهم مثل أبي حازم ؟ قال : لا . 

4 - جاء ابن" لسلمان بن عبد الملك حتّى جِلّس إلى جنب طاووس 


6 حلية الاولياء 4 : ٠١‏ . وصفة الصفوة ۲ : ٠١۲‏ والأجوبة المسكتة رقم : ٩‏ 


. واحدة : سقطت من ح والخحلية‎ ١ 
. يا أمير . . . جاء ابن : ورد بخط مختلف في هامش ح‎ ۲ 


۰4 


5 7 ف ع لله o.‏ وه 7 5 م او 0 !عه ل 
ابن كيسان » فلم يتت إليه فقيل له : جلس إليك ابن أمير المؤمنينَ فلم تلفت 
إليه » فقال : أردت أن يعلم أن لله عباداً يَرْهَدُونَ فما في يديه . 


١‏ - قال مورق العجلى” : ضاحك' معترف بذنبه خيرٌ من باك مدل 
على ربه . 


0١‏ - استقبل عامرٌ بن عبد قيس" رجل في يوم حلب » فقال : من 
سبق يا شيخ ؟ قال : المقربون . 

f‏ - قال محمد بن واسع : ما آسى من" الدنيا إلا على ثلاث » بلغة 
من عيش ليس لأحار علي فيا مله ولا لله علي فها بيه » وصلاة في جاعة 
۴1 سهوها ويل لي جرا ٤‏ وأ إذا ما اعوججت فومنى 


۷۴ - قال مكحول : إن كان في الجاعة الفضيلة ؛ » فإِن في العزلة 
السلامة . 


۰ نثر الدر ۷ : 5 ( رقم : ۱۳ ) والبيان والتبيين ۲ : ۱۹۸ › ۳ : ٠١۸‏ وأدب الدنيا والدين : 
٠٠٠١‏ والمستطرف ۱ : ۲۷ وورد في فقر الحكاء : ۹ منسوياً لبطليموس على النحو الآثي : 
نام (؟) مقر بذنبه خير من ضال مدل على ربه ( فتأمل دقة التحقيق ) وجاء في محاضرات 
الراغب ۲ : 4١١‏ ضحك العبد وهو مشفق من ذنبه خير من بكائه وهو مدل على ربه . 

١‏ البیان والتبيين ‏ : ١+١‏ وعيون الأخبار ۲ : ۳۷۰ وقد ورد في البيان ۲ : ۲۸۲ بصورة آم 
منسوباً إلى بلال » وهذا هو الذي مر آنفاً رقم : ۷ 

۲۳ البيان والتبيين ۳ : ١57‏ وصفة الصفوة ‏ : ١95‏ والبرصان : ۲٦۷ - ١٠١55‏ وثثر الدر ٤‏ : 
8° 8# 


۷۴ البيان والتبيين ۳ : ١8١ › ١58‏ وحلية الأولياء ١8١ : ٤‏ وسجة المحالس ١‏ : 558. 


ح : عامر بن قيس . 
ر : الفضل ( وهي إحدى روايي البيان) . 


4 87 مهفا 


4 - قال واصل بن عطاء : المؤمن إذا جاع صَبرَ وإذا شبع شكر . 


6 - قال الحسن : إنكم ما تنالون ما تُحِبُونَ إلا بترك ما تشتهون » 
ولا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون . 


م - وقال : إن أل الدنيا وإن دَقْدَقَتْ بهم الماليج ووطىء الناس 
أعقامهم » فإن ذل العصية في قلوجم . 

5 وقال : لا تزول قدما ابن آدم حتى يسال عن ثلاث : شبابه 
فم أبلاه » وعمره فم أفناه' 3 وماله فم أنفقه ومن أين اکتسبه . 


۸ - قال محمد بن عمرو بن علقمة : سمعت عمر بن عبد العزيز 
يخطب الناس وهو يقول : ما أَنْعَمَ الله على عبد بنعمة فانتزعها منه فعاضه في 
ذلك الصبر إلا كان ما عاضه الله أفضل مما تزع » ثم قرأ : إلا بى الصَّابِرونَ 
أَجْرَهُم بعر جسابب » (الزمر: )٠١‏ . 


40 وكتب عمر إلى الجراح بن عبد الله الحكي » وهو عامله : إن 
استطعت أن" تترك مما أحل الله لك ما يكون حاجزاً بينك وبين ما حرم الله 
فافعل » فإنه من استوعب الحلال كله تاقث نفسه إلى الحرام . 


4 البيان والتبيين ۳ : ۱۹۹ . 

. 1/195 وربيع الأبرار‎ ۲٠۲ : ۳ البيان والتبيين ۳ : ۱۹۷ والعقد‎ ٩ 

۷ البيان والتبيين ۳ : ٠١١‏ وببجة الجالس ١‏ : 44 ورفعه في أدب الدنيا والدين : ١١9‏ وني 
أماللي الطوسي 5:5 «حتی يسأل عن أربع » وأمثال الماوردي : ٩٤‏ ب . 

۸ البيان والتبيين ۳ : ١47‏ وحلية الأولياء ه : ۲۹۸ وسراج الملوك : 158 ونثر الدر ۲ : ٠۲۷‏ 
والتعازي والمرالي : 57 . 

4 البیان والتبيين ۳ : ۱۷۰ وأدب الدنيا والدين : ۲۱۳ وثثر الدر ۲ : ۱۲۷ 2 ۱۲۹ . 


. وعمره فم أفناه : سقط من ر‎ ١ 
. ؟ استطعت أن : سقطت من ح‎ 


4٠‏ - وقال عمر لخالد بن صفوان : عظني وأوجز » فقال خالد : يا 
أميرٌ المؤمنين إن أقواماً عَرَهُمْ سثر الله وفتنهم حسن الناء فلا يغلبّكَ جهل غير 
بك عِلْمَكَ بنفسك » أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين » وبثناء الناس 
مسرورين » وعمًا افترض الله تعالى متخلفين ومقصرين » وإلى الأهواء مائلين ؛ 
فبكى ثم قال : أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى . 


. ] قال جحدر بن ربيعة العُكْليّ : [ من الطويل‎ - ١ 


إذا انقطعت «نيا الفتى وأجنّهُ ‏ من الأرض رمس ذو تراب وجندل 
رأى آنا الدنيا غرورٌ وأنا واب الفتى في صبرهٍ والتوكل 


۲ - وقال الأخطل : [من الكامل ] . 
والناسُ همّهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 


وإذا افتقرت إلى النخائر لم تج ذُخراً يكون كصالح الأعال 
فتقر ش 


4 


۳ - وقال آخر : [ من الطويل ] . 


بعلل والأيامٌ فص عمرّهُ ع تنقص النيراث من طرف الزن 
15 - وقال حر : [من الطويل ] . 


- ۸۹ : ۲ حلية الأولياء 4 : 18 وسيرة عمر ( ابن الجوزي ) : ۱۳۷ - ۱۳۸ والمصباح المضيء‎ 4١ 
. ٩۰ 

۲ ديوان الأخطل : ١68‏ والماسة البصرية ۲ : 4١9‏ . 

5 البيان والتبيين : ۱۷4 وعيون الأخبار ۳ : 55 واللسان ( قبر) واللماسة :١‏ 58 ( شرح 
المرزوقي : 841) وأنس المحزون : 9١/أ-‏ ب والشعر لعبد الله بن ثعلبة الحنني ؛ ونسب 
لأعرابي في شرح النبج ۷: ۲۳۰١‏ . 


ا 


48 - وقال بشار : [من الخفيف] . 


كيف يکي لبس في طول من بكي لبس يوم طويل 
إن 5 البعث والحساب لشغلا عن وقوف برسم دار مُحيل 


5 - وقال' آخر : [من الرجز] . 


كل امرىء مصبّح في أل ولوت أدنى من شراك نله 


۷ - وقال عروة بن أذينة : [ من الوافر] . 
إذا الجنائرٌ قابلتنا ‏ ويحزننا بكاءَه الباكيات 
كروعة نَلَّةِ لغار سم ظلمًا غاب عادت راتعات 


الفقهاء » روي عنه أنه قال : ما حلفت بالله قط لا صادقا ولا كاذياً . 


8 - وروي عنه أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء : ثلث للعلم ولخ 

٥‏ ديوان بشار ( جمع العلوي) : ١84‏ والبيان ۳ : ١90‏ وزهر الآداب : 4954 والحاسن 
والأضداد : 1۹ . 

لحك البيان والتبيين ۳ : ۱۸۲ »> وألف باء 5١ :١‏ (ردده أبو بكر حين أصابته الحمى ) 

۷ البيان والتبيين ‏ : ٠۰۷ :  ناويحلاو 701١‏ وعيون الأخبار ۳ : ٦۲‏ وأمالي المرتضى ١‏ : 416 
وشعر عروة : ۳۰۹ وورد البيتان في الزهرة ۲ : ۸۸ لأبي بكر العرزمي . 

۸ حلية الأولياء ٠۳١ ۰ ۱۲۸ ٩‏ ومناقب الشافعي ۲ : ١54‏ . 

4 حلية الأولياء ١0 : ٩‏ وصفة الصفوة ۲ : ١44‏ ومناقب الشافعي ۲ : ٠١١‏ . 


. سمّطت هذه الفقرة من ر‎ ١ 


84 


للصلاة » وثلث للنوم . 
٠‏ - أما أبو حنيفة فكان بحيي نصف اليل » فلم بزل بعد ذلك 


بحيي كل الليل » وقال : أنا أستحيي من الله أن أوصّف با ليس في من 
عبادته . 


0١‏ - وقال الربيع : كان الشافعي حنم القرآن في شهر رمضان ستين 
مره كل ذلك في الصلاة . 

5 - وقال الشافعي : ما شبعت منذ ست عَشرَةَ سنة » لأن الشبع 
يقل البدن » ويزيلٌ الفطتة » ويحلب النوم » وَيَضْعِفْ صاحيّهُ عن العبادة . 

۴۳ - وسئل عن مسئلة فسكت فقيل له : ألا تجيب رحمك الله ؟ 
فقال : حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الحواب . 


٤‏ - وروي عن عبد الله بن محمد البلوي قال : كنت أنا وعمر بن 
نُبائَة جلوساً نتذاكرٌ العّادَ والزمّادَ فقال لي عمر : ما رأيت أورعَ ولا أفصَحَ من 
محمد بن إدريس الشافعي » خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصا » 
وكان الحارث تلميذاً لصالح الي » فافتتح يقرأ وكان حَسَنَ الصوت » فقرأ : 
هذا يوم لا ينْطِفُونَ ولا بودن لَهُمْ فيَْتَذِرُونَ » (المرسلاث : هم-.م) 
فرأيت الشافعي وقد تخيّر لونُّ واقشعرٌ جلده » فاضطرب اضطراباً شديداً وخر 
مغشياً عليه » فلمًا أفاق جعل يقول : أعوذٌ بك من مقام الكذابين » وإعراض 


۰ في تېجد أبي حنيفة قارن با ورد في مناقب ابي حنيفة ١‏ : ۲۰۹ 2 1514 . 

۹ حلية الأولياء 4 : ٠١١‏ وصفة الصفوة ۲ : ١48‏ ( والربيع هو ابن سلمان ) والشريشي 4 : ٠٠‏ 
ودبيع الأبرار ؟ ۸٠:‏ . 

۲ حلية الأولياء ١١9 : ٩‏ والشريشي 4١٠ : ٤‏ وقارن بمناقب الشافعي ۲ : ٠١١‏ . 

4 مناقب الشافعي ۲ : ۱۷١‏ › ۱۷۷ . 


5 التذكرة‎ ١ - ٤ 


الغافلين » اللهم لك حَضَعَت لوب العارفين » وذلّت هيبة المشتاقين » إِلي 
هب لي جود وجللي بسترك » واعف عن تقصيري بكرم وَجْهِكَ » قال : ثم 
نا وانصرفنا » فلمًا دخلت بغداد » وكان هو بالعراق » فقعدت على الشطٌ ٠‏ 
أتوضأ للصلاة إذ مرّ بي رجلٌ فقال لي : يا غلامُ اخسن وضو أحسن الله ' 
إليكَ في الدنيا والآخرة » فالتفت فإذا أن برجل يتبعه جاعة » فأسرعت في 
وضولي وجعلت أقفو أثرهٌ > فالتفت إلي فقال : هل لك من حاجة ؟ فقلت : 
ا : اعلم أن من صَدَقَ الله نجا » ومن 

شفق على دينه سم من الردى » ومن زهد في الدنيا قرت عيناة بما يرى من 
e‏ بلى » قال : من كان فيه ثلاث خصال 
فقد استككل الإيمان : من أمَر بالمعروف والثمرٌ » ونهى عن المنكر واتتهى » 
وحافظ على حدود اله تعالى ؛ ألا أزيدك ؟ قلت : بل » قال : كن في الدنيا 
زاهداً » وي الآخرة راغباً > واصدق اله في جميع أمورلة تنج مع الناجين » 
ثم مضى فسألت عنه من هذا ؟ فقالوا : هو الشافعي . 

٥‏ - وسئل عن الرياء فقال على البديبة : الرياء فتنة عقدها الهوى 
حيال أبصار قلوب العلاء » فنظروا إلبها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعاللهم . 

5 - وقال الشافعي رضي الله عنه أيضاً : إذا خفت على عملك 
العَجْب فاذكر رضا من تطلب » وي أي نعم ترغب » وأي عقاب ترهب » 
وأيّ عافية تشكر » وأي بلاء تذكر » فإنك إذا فكرت في واحد من هذه 
الخصال صَّعْرَ في عينك عملك . 

۷ - وكان الشافعي ممن يريد بالفقه وَجْهَ الله لا السمعة' والرئاسة » 
۷ قارن بصفة الصفوة ۲ : ٠١١‏ وتقييد العلم : 4 


. ح : لا لأجل السمعة‎ ١ 


11۰ 


ولذلك قال : وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما تسيب إل منه شيء . 
هه توهال ا ا قل لا ات أن فق دة 
ويكون عليه رعاية من الله عز وجل وَحفظ » وما كلمت أحداً قط وأنا أبا 
يبي" الله الحق على لساني أو على لسانه . 
4 - وكان أبو حنيفة رضي الله عنه طويل الصمت دائم الفكر قليل 
لمحادثة للناس ؛ وذكر عند ابن المبارك فقال : أتذكرون رجلاً عُرضَتْ عليه 
الدنيا بحذافيرها فر منها . 


١ 
کے‎ 


8۵۰ — قال الربيع بن عاصم : أرسلي يزيد بن عمرٌ بن هبيرة فقدمت 
بأبي حنيفة عليه » فأراده على بيت الال فأبى فضربه عشرين سوط . 


0١‏ - وقيل لأبي حنيفة : قد أمرّ لك أبو جعفر أمير المؤمنين بعشرة 
آلاف درهم » قال : ما رَضِيَ أبو حنيفة . فلا كان في اليوم الذي توح أن 
يؤتى بامال صلَى الصبح ثم تغشّى بثوبه فلم يتكلّم > فجله رسول الحسن بن 
قحطبة بلمال فدخل عليه فلم يكلّمه » فقال من حضر : ما يكلمنا إلا بالكلمة 
بعد الكلمة » أي هذه عادته » فقال : ضعوا المال في هذا الجراب في زاوية 
البيت » ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك' بمتاع بيته > فقال لابنه : إذا مت 
فادفنوني » وخذ" هذه البدرة واذهب با إلى الحسن بن قحطبة فقل له : هذه 


۸ صفة الصفوة ۲ : ١45‏ وربيع الأبرار 44؟/أ والشريشي 4 : ٠٠‏ . 

64 مناقب أبي حنيفة :١‏ ۹ وقارن عا ورد فيه ١‏ : ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

. 508 : ۴ وربيع الأبرار‎ ۲۷٤ - ۲۷۳ : ١ مناقب أبي حنيفة للمكي‎ ٠ 
. 1/7544 : قارن بمناقب أبي حنيفة للكردري ۲ : 744 وانظر ربيع الأبرار‎ ١ 


١‏ بعد ذلك : سقطت من ر. 
۲ ح : وخذو , 


وديك التي أودعتها أبا حنيفة » قال ابنه : ففعلت ذلك فقال الحسن : رحمة 
الله على أبيك لقد كان * شحيحاً على دينه . 


۲۴ - قال حك : الدنيا تراد لثلاثة أشياء : العز والغنى والراحة » 
من زهد فها عر › ومن قنع استَغْدٍ > ومن ترك السعي استراح . 


۴ - وقيل للحسن إن أبا ذرٌ كان يقول : : الفقر أب إليّ من الغنى 
والسقم أحب إليّ من الصحة . فقال الحسن : رحم اله أبا فر :+ آما آنا 
فأقول : من اتكل على حُمْنٍ الاختيار من الله لم تمن أنه في غير الحا التي 
اختارها الله له . 


4 - زفت معاذة إلى صلة بن أشي ء فبات ليله الزفاف يتبجد ؛ 
فقيل له فقال : أدخلت بيتاً فذكرت النار » يعي الام » ثم أدخلت بي 
فذكرت الجنة يعني بيت العروس » فا زال فكري فما حتى أصبحت . 


6 - کان عبد الله بن مرزوق من ندماء المهدي › فسكر يوما ففاتته 
و ۶ 
الصلاة 4 فحاء ته جارية عجمرة فوضعتبها على رجله 6 فانتيه مذعورا ¢ 
فقالت : لم تصبر على نار الدنيا فكيف تصنع بنار الآخرة ؟ فقام وقضى الصلاة 
وتصلّق بما معه وذهب يبيع البقل » فدخل عليه فضيل , بن عياض ' وابن عبينة 
۲ البصائر ۷ : 44 وربيع الأبرار ١‏ : 48 وغرر الخصائص : 
۴ه حلية الأولياء ١‏ : : 177 وربيع الأبرار : 404 ب والحكة ل بقول لأبي ذر 
اذ صرح أنه بحب ثلاثة : الفقر والسقم والموت وتعليق لدهثم في البيان ۳ : ١6‏ وانظر العقد 
١45 ۳‏ حيث يتحدث أبو هريرة عن ثلاث يكرههن الناس وهو بهن . 
٤‏ قارن بصفة الصفوة ۳ : ١4١‏ وربيع الأبرار : ۳۸۸ ب . (14: )۲۸١‏ . 
8 ربيع الأبرار : 509/ أ (4 : ۳۷۲) والمستطرف ١‏ : 58 . 


١‏ بن عياض : ل ترد في ر. 


فإذا تحت رأميه َة وما تحت جنبه شي فقالا : إنه لم يَدَعْ أحدٌ شيثاً إلا عوْضَهُ 

الله منه بدلاً » فا عوّضَكَ ما تركت له ؟ قال : الرَضا بما أنا فيه . قال سفيان 

ابن عبينة : ما من عملي شيء أرجى عندي من بض هؤلاء » قال الفضيل : 

رجل لا يخالط هؤلاء ولا يزيد على المكتوبة أفضل عندنا من رجل يقوم الليل 
هھ 2 و . 35 ٠.‏ 

ويصوم النهار وبحج ويعتمر وبجاهد في سبيل الله ويحالطهم . 


5ق - صحب رجل الربيع بن خث فقال : إني لأرى الربيع لم يتكلم 
منذ عشرين سنة إلا بكلمة تَضْعَدُ ؛ وكان لا يتكلم كلمة' في الفتنة > فلا قتل 


الحسين قالوا ليتكلمن اليوم » فقالوا يا أب يزيد فتن اسن" فقان.+ اوقد 
فعلوا : ل الهم فاطرَ السموات والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين 
عبادك فما كانوا فيه يَحْتلِفُون © ( الزمر : 85) ثم سكت . 


۷ - كان" وكيع يقول : ما خطوت للدنيا منذ أربعين سنة » ولا 
سمعت حديئاً قط فنسيته » قيل وكيف ذاك ؟ قال : لأني لا أسممٌ شيئاً إلا 
عملت به . 


۸ - وكان يزيد بن أبان الرقاشي من أصحاب الحسن واس يكي 

5 البيان والتبيين ۳ : ١5٠‏ وحلية الأولياء ۲ : ١١١ » 1١١ » ١٠١8‏ وصفة الصفوة ۳ : ٣۲‏ 
ودبيع الأبرار ١‏ : ۲ والبصائر ۲ : ٥۰۸‏ وشرح انبج 00000 

۷ ربيع الأبرار ۲۷۷/ ؛ ووكيع بن الجراح كان أعجوبة في قدرته على الحفظ مع النسك 
والتعفف . وله مؤلفات عديدة » وكانت وفاته سنة ٠١5‏ (تهذيب اللبذيب ١١‏ : #؟١1-‏ 
. 

۸ العقد ۳ : ۱۹۸ وصفة الصفوة ۳ : 7١١‏ وربيع الأبرار : ۲۹۱ ب ؛ وكان يزيد بن أبان 
الرقاشي البصري قاصاً زاهداً بکا٤‏ وي حديثه ضعف » وتوني ما بين ١5١ -1١١‏ (تهذيب 
التہذیب ۱۱ : ۳۰۹- )۳١١‏ . 


. كلمة : سقطت من ر‎ ١ 
. قالوا . . . الحسين : سقطت من ر‎ ۲ 


۳ ح : فکان . 


1۳ 


عامّة ليله ونہارو حتى سقطت أشفارٌ عينيه » فقال له ابنه : لو حلفت النار 
لأجلك ما زدت ما تصنم » فقال : هل خَلِقَتْ الثَّارٌ إلا لي ولأمثالي . 


4 - حاك مجمع التيمي ثوباً قد تنوق فيه فباعه فردّ عليه بعيبٍ 
مجمع التيمي - : 

فبكى » فقال له المشتري : لا تبك فقد رضيت به » فقال : ما أبكاني إلا 
أني ' توفت فيه فَرْدّ بالعبب » فأخاف أن يرد علي عملي الذي عملته في أربعين 


3 


شيلة , 


۰ - كان عمر بن حبيب إذا فرغ من تہجده قال : الرواح الرواح » 
السباق السباق » سِْقتُمٌ إلى الماء والظلُ » من بسب إلى الماء يظمأ »> ومن 
سبق إلى الظل يَضْحَ . 

١‏ - وكان في بستان له مع غلامه فَأذّنَ المؤذن فقال الغلام : الله 
أكبر الله أكبر » فقال : سبقتني إليبا » أنت حر ولك هذه النخلة . 

۲ - قال جعفر بن عبد القادر المقدسي : سألت جعيلا عن حدّ الزهد؟ 
فقال : استصغار الدنيا » فلا وليت دعاني فقال : بل هو محو الدنيا من 
القاب . 


۴ - قال سكين بن موسى : كنت محاوراً بمكة » وكان فما يحنون 


4 مجموعة ورام ٤۲ : ١‏ وربيع الأبرار : ۱۹۲/ ؛ وهو مجمع بن صمغان التيمي صاحب سفيان 
الثوري ؛ كان زاهدا عابدا ثقة ( حلية الأولياء © : 49) . 1 

۰ ربيع الأبرار : ۹ ب ؛ وكان عمر بن حبيب المي قاصاً سكن العن » روى عن عطاء 
والزهري وكان حافظاً متقناً (مهذيب التهذيب ۷ : 4#1) . 

. ربيع الأبرار : ۲۵۹ ب‎ ١ 
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ينطق بفنون الحكة » فقلت : أين تأوي بالليل ؟ فقال : إلى دار الغرباء » 
قلت : ما أعرف بمكة دار الغرباء » قال : سكني تلك المقابر » قلت : ما 
تستوحشٌ في الليل وظلمته ؟ قال : إذا ذكرت القبر ووحشته هان علي الليل 


64 - قيل : الزهادة في الدنيا قِصَرٌ الأمل » لا أكلٌ الغليظ ولا لبس 


6٥‏ - قيل للحسن : ما الحجٌ المبرور ؟ فقال : أن ترجم زاهداً في 
الا راغا ى الا 
5 - وكان يقول : من سات خطيثة ولم يستغفر عفر له . 
۷ - كان مالك بن دينار بر بالسوق فيرى ما يشتهيه فيقول : يا 
إلا لكرامتك على . 


4 - وقال له جار له في مرضه : ما تشتېي ؟ قال : إن نفسي 


* 0000 


تفش اضبري ).اما املف ما دين 


لتنازعني إلى شيء منذ أربعين سنة » رغيف أبيض ولبنُ في زجاج › فتاه به 
فجعل ينظر إليه تم يقول : دافعت ' شهوتي عمري كله » حتى إذا لم يبق من 
عمري إلا مثلّ ظِمء امار آخذها ؟ ! انظروا بتيم آل فلانٍ فادفعوة إليه » ومات 
بشهوته . 


7--ببتنزبندبنب 201212111111111 


4 نسب هذا القول لسفيان بن عيينة في عيون الأخبار ۲ : 5ه” ومحاضرات الراغب 61١١ : ١‏ 
وني ألف باء ١‏ : 445 (للثوري ) وانظر ربيع الأبرار ۸٠١ : ١‏ ومجموعة ورام ١‏ : 7 . 

616 ربيع الأبرار هخ" 

۷ بیع الأبرار : 0٠9١/أ.‏ 

4 ربیع الأبرار : ۱۹۰/ أ ومحاضرات الراغب : ۲ : 417 - 418 وقارن بما في حلية الأولياء ۲ : 
۹ 

. ر: لا أكل السمك ولا لبس الغليظ ؛ وني العيون : ولا لبس الغليظ‎ ١ 

. جح : واقعت‎ ٣ 
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4 - قال الثوري : إذا مررت بدورهم ¢ يعي السلاطين 4 فلا تنظر 
إلها فما بَنَوَهَا لِيْنْظرَ إليها » ثم تلا قوله تعالى : 9 ولا تمدن عَيِْيِكَ » 


(الحجر: ۸۸) الآية . 


- قبل سعيد بن المسيب من مال الحُّمّْسٍ من السلطان ولم يقبله 
الثوري » وقال : إني لأعلم أنه حلال لي ولكن أكره أن بقع لهُمْ في قلبي 


٠. مودة‎ 


0١‏ - وقيل له : لو دخلت عليهم وتحمّظت ء قال : أفتأمروني أن 


أسبح في البحر' ولا تبتل ثيابي ؟ ! 


"مم محمد بن هانىء : [ من الطويل ] . 


وما الناسٌ إلا ظاعن ومودَعٌ 
فهل هذه الأيامٌ إلا كا خلا 
نساق من الدنيا إلى غير دائم 
ف عاجلٌ نرجوه إلا كاجل 


وثاو' قريح الجَمْنٍ يبكي لراحل 
وهل نحن إلا كالقرون الأوائل 
ونبکي من" الدنيا على غير طائل 
وما أجل شاه إلا كعاجل 


۴ - نظر سريع الأهوازي إلى شاب من أولادٍ الملوك وهو يتوقّى في 


. ربيع الأبرار : ۱ ب‎ o۰ 
. /۴۷۲ : ربيع الأبرار‎ 1 
. ۳۳۱ : ديوان ابن هانىء‎ ۲ 


: ح الشيط.‎ ١ 
. اح : وثاق‎ ۲ 


الأطعمة ويتّني الحرّ والبرد » فقال له : يا ابن أخي » لم تفعل هذا ؟ قال : 
أخاف الموت » قال : فاحذر أن تصير إلى دار تتمّى فما الموت فلا تقدر عليه . 
4 - وكتب رجلٌ إلى عبد الله بن الزبير لما دعا إلى الخلافة يَعِظُّ : أما 
أ . 0 - - 0 
بعد » فن للتقوى ني أهلها علامات يعرفون بها ويغرفون بها أنفسهم ١‏ عن 
صبر على البلاء » ورضى بالقضاء » ونك التعمة + وذل لِحكم القران » 
ًا الإمامُ كالسوق يُحْمَلُ الها ما زكا فما » فن كان من أهل الحق أتاهُ أهل 
الحق بحقهم » ومن كان من أهل الباطل أتاةٌ أهل الباطل بباطلهم ٠‏ فانظر أي 
الإمامين أنت . 
ر 7 1 و 6 0ه 
6 - ولا احتضِر معاوية جعلوا يقلبونه فقال : نكم فون حرلا٣‏ 
قلبا إن نجا من عذاب الله » ثم قال : [من الخفيف] . 
إن تُعَذَبْ يكن عنذابُك يا رب غراماً لا طوق لي بالعذاب 


أو جاوز فأنت أهلٌ لعفو عن مسيءِ ذنوبة كالتراب 


۴۹ - ولا احتضر المنصورٌ قال : يا ربيم بنا الآخرة E‏ 


4 حلية الأولياء ۴۳١ : ١‏ وصفة الصفوة ۳۲١ : ١‏ والمصباح المضيء ۲ : ٤)۳‏ . 

8 انظر انساب الأشراف ١/4‏ الفقرة 47١‏ » 4590 ونور القبس : ۲۹۲ وابن الأثير ٤‏ : 4 
والعمدة ۱ : ١4‏ وابن كثير ۸ : ١47‏ » 4 : 58 وبهجة احالس ۲ : 54 والكامل للمبرد 
١١١ : ٤‏ ولميداني ١44 : ١‏ والعسكري 4١084 :١‏ . 

5 ثثر الدر ۳ : #٠‏ ومحاضرات الراغب ١94 : ١‏ انوا لعبد الملك ) وربيع الأبرار : 7م/ أ 
وا للمنصور) والبصائر ۲ : ٤۴۳‏ وقارن با قاله عند موته في ربيع الأبرار ايضاً : 
. 


. الحلية : ويعرفونها من أنفسهم‎ ١ 
. حولا : سقطٽت من ح‎ ۲ 


1¥ 


۷ - وقال الرشيد عند موته' : واحيالي من رسول الله عه . 


4 - وقال الأمون لما احتضر : يا من لا يزول مُلْكَهُ ارحمّ من قد 
زال ملكه . 


4 - وروي أن عبد الملك قال حين ثقل » ورأى غسّالاً يلوي ثوباً 
بيده : وددت أني كنت غسلاً لا أعيش إل با أكسب يوماً بيوم . فذكر 
ذلك لأبي حازم فقال : الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنُونَ ما نحن 
فيه » ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه . 

۰ - وروي أيضاً أنه قال عند موته » وأشار إلى الدنيا : إن طَويلّك 
لقصيرٌ » وإن كثيركِ لقليل » وإن كنا منك لني رور . 


١ل‏ - ونظر هشام بن عبد الملك لا احتضر إلى بنيه وهم يبكون عليه 

فقال : جاد هشام لكم بالدنيا وجدتم له بالبكاء ' » وترك لكم ما جمع »› 

وتركتم عليه ما كسب » ما أعظم مُنْقَلَبَ هشام إن لم يغفر الله له . 

۷ قولة الرشيد في البصائر ۲ : “4 ونثر الدر # : ٠١‏ وقارن بما قاله لدى احتضاره في مجموعة 
ورام ۱ : ۲۸۲ . 

۸ نار الدر ۳ : ۳١‏ وسراج الملوك : 48 والبصائر ۲ : ٤۳۳‏ ومحاضرات الراغب ۲ : 448 وربيع 
الأبرار #58/ أ ومجموعة ورام : ۲۸۲ وأنس الجزون : 1/١‏ . 

8 البيان والتبيين # : ١4١‏ والتعازي والمرالي : ۲۲۹ والحكة الخالدة : ١1/4‏ ونثر الدر ۷ : ۷۹ 
( رقم : )٠١١‏ وسراج الملوك : 4١‏ وأدب الدنيا والدين : ٠۲١١‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 
4 + ۲ : 444 ومجموعة ورام ۲۸١ : ١‏ ولقاح الخواطر : 5#/أ والدميري ۲ 44١:‏ . 

۰ مروج الذهب ٩‏ : ۳۹۹ ( باريس ) . 

"١‏ الموفقيات : ٤۷۳‏ والعقد ۳ : ۲٠۳‏ والحكمة الخالدة : ٠۷١‏ ولباب الآداب : ٠١۲١‏ وببجة 
احالس ۴۷١ : ١‏ وسراج الملوك : 48 وأدب الدنيا والدين : 7٠١‏ والمستطرف :١‏ ۷۸ 
ومحاضرات الراغب ۲ : 448 وغرر الخصائص : ۲۳۹ والجليس الصالح ۲ : ۳۸١‏ . 


۱ عند موته : سقطت من ر . 
۲ وجدتم له بالبكاء : سقطت من ر . 


1۸ 


۴ - وأنشد لأبي العتاهية ويروى لأبي. نواس : [ من الكامل ] . 


والوتُ لا يَحْتَى على أحد 2 من أرى وكأنه يخفى 
ولقد مررت على القبور فا ميرت بين العبد والمولل 


۴۴ - وقال سلمان بن الوليد ' : [ من المديد] . 


ربا مغروس عاش به عَدِمَنْهُ كف هُخْترسه 
وكذاك الدهرٌ مأتمّهُ ‏ أقرب الأشياء من عرسه 


٤ه‏ - من كلام سفيان الثوري فبا أوصى به علي بن الحسين 
السلمي : عليك بالصدق في المواطن كلها > وإياك والكذب والخيانة ومحالسة 
أصحاببها » فإنها وزْرٌ كله > وإياك يا أخخي والرياء في في القول والعمل» فإنه شرك 
تة نو راك ولق إن العمل الصالح لا يرقم وفيه عب » ولا تَأَحْدَن 
دينك إلا من هو مضق على دينه > فإن مثل الذي هو غير مشفق على دينه ' 
كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داه نفسه وينصح لنفسه › كيف يعالج 


وموم ووو او ووو ووو ووو يروم وم فم ورم وروم 


۴ ورد البيت الثاني في ديوان أبي العتاهية : 4 من قصيدة طويلة وني أدب الدنيا والدين : ۲۸١‏ 
ولم ترد الأبيات في ديوان أبي نواس ( رواية الصولي) . 

۴ البيتان في البيان والتبيين ۳ : ۲۰۲ والحيوان ١45 : ٤‏ وعيون الأخبار ۳ : 5١‏ وأدب الدنيا 
والدين : ١٠٠١‏ وسلمان هذا هو أخو مسلم بن الوليد » وني معجم الأدباء ۱۱ : ٠٠۵‏ ونكت 
الهميان : 15١‏ أنه ابن مسلم بن الوليد . 

4" حلية الأولياء ۷ : ۸۲- 6م (مع بعض حذف) . 


11۹ 


داه الناس وينصح لهم ؟ فهذا الذي لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك ؟ 
وليكن جليسك مَنْ يزهّدك في الدنيا ويرغبك ني الآخرة » وإياك ومجحالسة الذين 

حوضون في حديث 5 يُفُسبِدُونَ عليك ديك وقلبّبك › وأكثر ذكرٌ 
اموت ء وأكثر الاستغفارٌ مما قد سلف من ذنويك » وسل الله اللات ا يني 
من عمرك » وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينه » وإياك أن تخون مؤمناً 
فمن خان مؤمنا ' فقد خان الله ورسوله . وإذا أحببت أخاك في الله فابذل له 
نفسك ومالك » وإياك والخصومات والجدل واليراء فإنك تصير ظَلُوماً وان 
شا > وعليك بالصبر في المواطن كلها » وإياك والحدّة والغضب فإنهما يجرّان 
إلى الفجور » والفجور بجر إلى النار » ولا ارين عالاً فيمقتك » وإن 
الاختلاف إلى العلاء رحمة والانقطاع عنهم حط الرحمن . ودع ؛ كثيراً مما 

ريبك إلى ما لا يريبك تكن سليماً » وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر تكن حبيب 
لله » وأقلل ا واش بها س "من ان وة ره عل اوسا 
لآخرتك يَكْفِك الله أمرّ دنياكك » واج سر برك بحُن الله علانيتك » وإذا 
ممت بأمر من أمر الآخرة فشمُّرٌ إلها وأسرع من قبل أن يحول بينك وبينها 
الشيطان . كن طاهرٌ القلب » نقي الجسدٍ من الذنوب والخطايا » نقي اليدين 
من المظالم » سليم القلب من الغش والمكر والخيانة > خالي البطن من الحرام » 
فإنه لا يدخل الجنة لحم بت من سحت . كف بَصَرَلكَ عن الناس . لا تمشينٌ 
لغير حاجة . أَقِلٍ العثرة » واقبل المعذرة » ولا لض أحداً من يطيع الله . صل 
من فَطْعَكَ وصل رحمّك » وتجاوز عمَّنْ ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء » 
وأقل دخول السوق فإنهم ذئاب عليهم " ثاب" وفيها مرد الشياطين من الجن 
والإنس » وإذا دخلتها لزمك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وإنك لا ترى 


. ويرغبك . . . الدنيا : سقط من ح‎ ١ 
. هن خان مؤمنا : سقط من ح‎ 0 
. ر : عليين‎ ۴ 


۲۰ 


فيها إلا منكراً » فقم على طرقها فقل : «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا 
شريك له » له الملك وله الحمدٌ » بُحيي ويميت » بيده الخير كله > وهو على 
كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظم » » فقد بلغنا أنه بكمب 
لقائلها بكل من في السوق » عجمي أو فصيح » عشرٌ حسنات » ولا نجلس 
فما » واقضٍ حاجتك وأنت قائم يسم لك دينك » وإيالك أن يفارقك الدسم ' 
تله أن ا را ع ” بسك من اوو ا ي امار ويك 
باللحم ولا تدم عليه ولا تدع أربعين يوما فإنه يسيء خلقك » وعليك بالعدس 
فإنه يُعْرِرٌ الدموع وَبرق القلب » وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان . 
وعليك بقلة الأكل تملك سهرٌ الليل " » وعليك بالصوم فإنه يس عنك باب 
الفجور ويفتح عليك باب العبادة » وعليك بقلة الكلام بَإِنَ قلبك » وعليك 
بطول الصمت تملك الورع . ولا تكوننٌ حريصاً على الدنيا » ولا حاسداً , 
ولا تكن طعاناً تنج من ألسن الناس » وكن رحيماً تكن محبباً إلى الناس ء 
وارض ما قسم الله تكن غنياً » وتوكل على الله تكن قوباً » ولا تنازغ أهل 
الدنيا في دنياهم يحبك الله ويحبك أهل الأرض » وكن متواضعاً تستكل 
أعال البرّ . ولا تدع أيامك ولياليك وساعاتك ترٌ عليك باطلاً » وعليك بذكر 
الموت يبون الله عليك أمرٌ الدنيا . اشتق إلى الجنة يوقق الله لك الطاعة » وأشفق 
من النار بون الله عليك المصائب ٠‏ ولا تَحْقِرَنَ شيئاً من المعروف . انظر يا أخي 
أن يكون أول أمرك تقوى الله في السرٌ والعلانية » واخش خشية من قد عام أنه 
ميت ومبعوث ثم الحشر ثم الوقوف بين يدي الجبار عز وجل » ومحاسبُ بعملك 
العا إلى اد الارن إا إل اج عة خالنة؟ وا إن انان فيا اران 


الحلية : الدرهم . 


6 
5 
1 
ع 
9 
چ 
٤‏ 
س ما چ اعم 


العذاب مع خلود لا موت فيه » ورج رجا مَنْ يعلم أنه يعفو' أو يعاقب . 

هه - يقال إنه ' كان في عَضّدٍ بزرجمهر مكتوب : إن كانت الحظوظ 
بالجدود فا احرص ؟ وإن كانت الأشياء غيرَ دائمة فا السرور ؟ وإن كانت الدنيا 
عرّارة فا الطمأنينة ؟ 


۳ه - روى عمر البناء البغدادي قال : لا كانت نة غلام الخليل 
وسيب الصوفية إلى الزندقة أمر الخليفة بالقبض عليهم » فأخذ فيهم أبو الحسين 
أحمد بن محمد المعروف بالنوري » وكان صوفياً متكلماً » فأدخلوا على الخليفة 
فأمر بضرب أعناقهم ٠‏ فتقدم النوري مبتدراً إلى السيّاف ليضرب عنقه » فقال 
له : ما دعاك إلى الابتدار إلى القتل من بين أصحابك ؟ فقال : آثرت حياتهم 
على حياتي هذه اللحظة » فتوقف السياف والحاضرون عن قتله » ورفع أمرهم 
إلى الخليفة » فردَّهم إلى قاضي القضاة »> وهو يومئذ إسماعيل بن إسحاق » 
فسأل النوري عن مسائل في العبادات من الطهارة والصلوات فأجابه » ثم 
قال : وبعد هذا لله عباد' يسمعون بالله » وينطقون بالله »> ويصدرون بالله › 
ويُوردون بالله » وبأكلون بالله » ويلبسون بالله » فلا سمع إسماعيل كلامه بکی 
بكاء طويلاً » ثم دخل على الخليفة فقال : إن كان هؤلاء زنادقة فليس في 


وبق عيون الأخبار ۴ : 14١‏ وأمالي الزجاجي : 185 وأخبار الزجاجي : 187 وقارن بقولة لحكم 
في غرر الخصائص : 84" . ٍ 

۹ه حلية الأولياء ۱۰ : ۲۰۰ - ۲۵۱ وزهر الآداب : 44١‏ وسجة المحالس ۲ : ۴۳١‏ . وقارن با 
جاء في سراج الملوك : ٠٠١‏ ومبجة المجالس ۲ : ۲۷۹ ونثر الدر ۷ : ٤۲‏ ( 9#) والعقد ۲ : 
۸ وعيون الأخبار ۳ : ١4١‏ وأبو الحسين النوري توي سنة 548 ( انظر المنتظم 5 : ۷۷ 
وتاريخ بغداد ه: ٠١١‏ والبداية والنهاية .)١١5 : 1١‏ 


5 ح : ثم قال بعد هذا : إن لله عباداً . 


فى 


الأرض موحد 3 فأمر بتخليتهم ؛ وسأله السلطان يومئذ من این تأكلون ؟ 
قال : لسنا نعرف الأسباب التي سلب بها الأرزاق » نحن قوم مدبّرون . 


۴۷ - قال يزيد بن الصقيل ' العْقَيْلِيَ » وكان لصا فتاب : [ من 
الطويل ] . 

وإن امرءاً ينجو من النار بعدما 2 ترود من أعاا لسعيد 

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم آنا امرك 


۸ - وقال الحسين بن مطير الأسدي : [ من الطويل ] . 


وقد تَحْدَع الدنيا فيمسي غنيّها فقيرا ويغنى بعد بؤس فقيرها 
فلا تقرب الأمرٌ الحرام فإنه حلاوته فى ويبقى مريرها 
قدي در e,‏ كيرا تديرها 


وكم طامع في حاجة لا ينالها ومن آيس منها أتاه يسيرها 


4 - كعب بن زهير : [ من البسيط ] . 


لوكنت أعجبُ من شيء لأعجبني سي الفتى وهو مخبرة له القدر 
يسعى الفتى لأمور لیس يُذركها فالنفس واحدة وام منتشر 


باه أمالي القالي 5١ : ١‏ والبيت الأول في بهجة المجالس ١‏ : 186 . 

۸ ديوان المعاني ۲ : 748 وأمالي المرتضى ١‏ : 48# وحاسة ابن الشجري : 15# والخزانة ۲ : 
٩‏ وشعر الحسين ( جمع عطوان) : ۱٩۹۷‏ - 184 ( باختلاف في الترتيب ) » وانظر الفرج 
بعد الشدة ٠١ : ٠‏ . 

4 ديوان كعب : ۲۲۹ والبصائر ۳ : 455 . ومنها بيتان في أدب الدنيا والدين : 7ه ؛ وبيتان في 
حاسة البحتري : 7١7‏ منسوبان لقعنب بن أم صاحب الغطفاني والدميري ۷١ : ١‏ . 


. ح : يزيد بن الطفيل‎ ١ 


Y۳ 


والمرثٌ ما عاش ممدود له أمل تتهي العين حتى ينبي الأثر 


ويروى محمو' له القَدرٌ , أي جموع من قولك جممت" الماء ي الحوض 


٠ه‏ - وقال آخخحر : [من الطويل ] . 


ومن يُحُمدٍ الدنيا لعيش يسيرّة فسوف لعَمري عن قليل يلومهًا 


إذا أدبرت كانت على الم حَسرَةَ وإن أقبلت كانت كثيراً همومها 


. ] وقال آخحر : [من الكامل‎ - 0١ 


3 


٤ 7‏ 00 
إن المساءة للمسرَّةَ موعكٌ 2 أختان رهن للعشيّة أو غد 
e‏ ےه 59 - 2 3 
فإذا معت بالك فتيقئن أن السبيل سبيلة فتزود 


۲ - قال المسيّب بن واضح”" : صحبت ابن المبارك مَقَدَمَة من الح 
فقال لي يا مُسَيّبٍ : ما أتى فسادٌ العامة إلا من قَبَلٍ الخاصة . قلت : وكيف 
ذاك رَحِمَكَ الله ؟ قال لأنّ أمة محمد يت على طبقات حمس : فالطبقة الأولى 
ف الزهاد » والثانيدٌ العلماء » والثالثة العُرَاةٌ > والرابعة البْجّار »> والخامسة 
الولاة . فأما الزهادٌ فهم ملوك هذه الأمة › وأما العلاء فهم وَزَنهُ اا واا 
الغزاة فهم سيوف الله عز وجل »وأما التجار فهم الأمناء » وأما الولاة فهم الرعاة. 
١‏ ورد البيتان في الحاسن والأضداد : ٠١١‏ . 


۲ المسيب بن واضح حمصي روى عن اسماعيل بن عياش والكبار » وتوفي في آخر سنة ۲٤٩‏ ( عبر 
الذهبي ١‏ : ۸( . 


مخبو 
صالح 


م نل م 
ا a‏ 4 


۲٤ 


فإذا كان الزاهدٌ طامعاً فالتائب بمن يقتدي ؟ وإذا كان العالمٌ راغباً فالجاهلُ يمن 
يبتدي ؟ وإذا كان الغازي مرائياً فتى يظفر بالعدّ ؟ وإذا كان التاجرٌ خائناً فعلام 
ومن الحونة ؟ وإذا كان الراعي ذئباً فالشاة مر يحفظها ؟ . 


۴ - قال عمرو بن عبيد للمنصور في موعظة له طويلة مشهورة : إن 
الله تعالى أعطاك الدنيا بأسرهًا فاشتر نفْسّك منه ببعضها » وإِنَّ هذا الذي أصبح 
يديا لزي في ی شن كان لك 1 بق الله اح ليه تنكف 
بيوم هو آخر عمرك . فبكى المنصور وقال له : سل حاجتك ؟ قال : نعم يا 


أمير المؤمنين » لا تُعْطِنِي حتى أسألك » ولا تدعني حتى أجيكك . 
45 - فقيل لزاه كيف سحت نفسك عن الدنيا ؟ قال : أيقنت أني 


هه - قال الفضيل : يا رب إني لأستحيي أن أقول توكلت عليك » 
لو توكلت عليك لما خفت ولا رجوت غيرَله . 


وجل : ١‏ لكيلا تأسوا ما فَائَكُمْ ولا 6 ما آناكم 4 (الحديد : 
207 . 


۳ نثر الدر ۷ : 54 ( رقم : ۱۹) وعيون الأخبار ۲ : ۳۳۷ وأنساب الاشراف ۳ : ۲۳۳ - 784 
وشرح النبج ۲ : 5وء ۱۸ : ۱٤۷‏ والموفقيات ۱٤۲‏ والبيان والتبيين ۲ : ۱۹۸ والشريشي ” : 
ه” والذهب المسبوك : ١4١‏ وتاريخ بغداد 17 : ١١0‏ والمصباح المضيء ۲ : ٠١١‏ وزهر 
الآداب : ۱۰۲ - ٠١۳‏ وببجة المجالس ۲ : ۳۳۵ ( باجاز) وتاريخ الخلفاء : ۲۸۹ . 

4 تار الدر ۷ : 54 ( رقم : ۲۲ ) وشرح الهج ۲ : 45 ومجموعة ورام ۲ : 4 والبصائر ۲٤۷ : ١‏ 
وبجة احالس ۲ : ۲۹۰ . 

. ٤۳۳ : ۲ والعقد ۳ : ۱۷۸ والبصائر‎ ٩۷ : ۲ نثر الدر ۷ : 58 ( رقم : ۰ ) وشرح النبج‎ oto 

۹ ثر الدر ۷ : 55 (رقم : ۳۷) ومحاضرات الراغب ۱ : 01١‏ وشرح النبج ۲ : ٩۷‏ وقد مر 
هذا في رقم : 11 


١ = ٠6‏ التذكرة 


۷ - وقف أعرابي على قبر هشام » وخادمٌ له يقول : ما لقينا 
بَعْدَكَ ؟ فقال : لما عليك » أما إنه لو شر لأخبرك أنه لقي أشد مما لقيتم . 


۸ - قال مُطَرْف : لأن يسألني ربّي ألا فعلت » أحبٌ إل من أن 
يسألني لم فعلت . 


4 - وقف بعضهم على قبر بعض الجبابرة فقال : أيها الجبار كم 
نفس قتلتها طلباً للراحة منها أصبحت اليوم وهي أكبرٌ شُكْلِكَ ؟ 


١‏ - كان ابن الفضيل يوماً خلف الامام »> وسمع سورة الرحمن 
فجعل بتلوّى وأبوه ينادي : أما معت قوله : ل حورٌ مقصورات في الخيام » 


( الرحمن : ۷۲ ) فقال ابنه : يا أبة لكي سمعت وإ يعرف المُجَرمُون بسيماهم 
فول بالّواصِي والأفدام ‏ ( الرحمن : )٤١‏ . 


اهمه - دخل لص على بعض الزهاد فلم ير في داره شيئاً فقال له : يا 
هذا أين متاعك ؟ قال : حوّلته إلى الدار الأخرى . 


۴ - قال بعضهم : رأيت صوفباً بالبادية فقلت له : أين الزاد ؟ 
فقال : قدّمته إلى المعاد . 


۷ ٹر الدر ۷ : 55 ( رقم : )١١‏ ومحاضرات الراغب ۲ : 444 : وفي العقد ۳ : ١44 - ۲٤۳‏ 
يقول هذا القول خصي وقف على قبر الوليد . : 
۸ تار الدر ۷ : 58 (رقم : 08 ) وحلية الأولياء ؟ : ٠٠١‏ وصفة الصفوة ۳ : ٠٠١‏ وربيع 
| الأبرار: 598/أ وبايحاز في ربيع الابرار ١77 : ١‏ - 17 وقارن بقولة واصل : لأن يقول لي 
هلا قلت ... في ربيع الأبرار ١‏ : 5#/ا- 714 . وانظر لقاح الخواطر : 48/أ . 

4 تر الدر ۷ : 58 (رقم : ٥۸‏ ) والبصائر ۷ : 189 . 

۰ق ثثر الدر ۷ : 58 ( رقم : ١‏ . والبصائر ۲ : ۳۲٠‏ وحلية الأولياء ۲ : ٠٠١‏ وصفة الصفوة 
۳ 408 وربيع الأبرار : وا . 

۱ ٹر الدر ۷ : 59 (رقم : 58) وشرح الج ۲ : ٩۸‏ . 

۲۴ نثر الدر ۷ : 54 (رقم : )۷١‏ والبصائر ۱۷١ : ١‏ (عن فتح الموصلي) . 


۲۲١ 


۴ - ودخل قوم منزل عابد فلم يحدوا شيئا يقعدون عليه > فلا خرجوا 
قال لهم : لو كانت دار مقام لائخذنا لها أثاثاً . 
4هه - قال ابن السماك : خف الله كأنك لم نُطِعْهُ » وارج الله تعالى 


ووه - وقال آخر : ابن آدم مالك تأسفُ على مفقود لا يردّه عليك 
الفوت » وتفرح وجوه لا يتركة: في .يدك اموت ؟ ! 


هه - كتب آخر إلى عابد : بلغي تفرّعْكَ للعبادة > فا سبب 
امعاش ؟ فكتب إليه : [ يا بال » يبلغك عي أتي منقطم إلى الله وتسألني عن 
امعان ۳ 


۷ه - قال سفيان : إذا أردت أن تعرف الدنيا فانظر عند من هي . 
۸ - وقال آخر : اعمل للدنيا على قذر مكثك فيها وللآخرة كذلك . 


۹ - قال بحيى بن معاذ : الوعد حو الخلق على الله فهو أحق من 
وفى » والوعيد حقّه على الخلق فهو أحق من عَفا . 


#هه نثر الدر ۷ : ۷۰ (رقم : ۷۷) وأدب الدنيا : ۱۱۹ - ٠۲١‏ والبصائر 4 : ٠٠١‏ . 

4 تر الدر 8٠ : ۷ › ۷١ : ٤‏ (رقم : هل ) وربيع الأبرار 4 ب وشرح النبج ۲ : 44 وربيع 
الأبرار ۲ : ۷۷١‏ ونسب في فقر الحکاء : ۲۹۷ لبزرجمهر . 

ههه ثثر الدر ۷ : ۰ (رقم : 4/ا) والبصائر ٤‏ : ۲۸۸ . 

٩ه‏ ثر الدر ۷ : ۷١‏ (رقم : )۸١‏ ومنه تكلة النقص في النص . 

۷ نش الدر ۷ : ۷١‏ ( رقم : م) والحكة الخالدة : ١79‏ ومحاضرات الراغب ٠٠4۹ : ١‏ 
( ببعض اختلاف ) وربيع الأبرار ١‏ : ۷ . 

۸ اثر الدر ۷ : 7١‏ ( رقم : )9١‏ والحكة الخالدة : ۱۲۹ وسجة احالس ۲ : 588 . 

4 ثثر الدر ۷ : ۲ (رقم : 98). 


۲% 


كارها ليومي » منّهما لغدي . 


١‏ - قيل' لآخر : لم تركت الدنيا ؟ قال : لأني أمنع من صافيها 
وأمتنع من كدرها . 


۲ - وقيل لآخر : ما الذي تطلبُ ؟ قال : الراحة » قيل : فهل 
وجدتها ؟ قال : قد وجدت أني لا أجدّها في الدنيا . 


۳ - كان يحبى بن معاذ يقول : يا أيها الاس لا تكونوا ممن 
يفضحكم يوم موتكم ميراثة » ويوم القيامة ميزانه . 


4 - وقال آخر : اصبروا عباد الله على عمل لا غنىّ بكم عن 
ثوابه » واصبروا' عن عمل لا صبرٌ لكم على عقابه . 


ه5ه - وكان بعض التابعين يقول : أصبحت في أجل منقوص › 
وعمل محفوظ » والموت في رقابنا » واناز من ورائنا » ولا ندري ما مَل الله 


۰ نتر الدر ۷ : ۴ (رقم : ۸ ) والبصائر ۳ : ٤۷۱‏ . وشرح النبج ۸ : ۲٤۷‏ . 

١‏ اثر الدر ۷ : ۷٤‏ ( رقم : )٠٠١‏ وهو في نسخة الفاتح من البصائر ولم يرد في المطبوعة وموقعه 
فا لو ورد ص : ٤۷۸‏ من الجزء الثالث وشرح النبج ۷ : ۲٤۷‏ وربيع الأبرار ٩۸ : ١‏ . 

57 ثثر الدر ۷ : ٤‏ (رقم : ١‏ ) والبصائر ۳ : ٩۱۷‏ . 

۴ نثر الدر ۷ : هلا ( رقم : )١55‏ وحلية الأولياء ٠١‏ : 5# ومحاضرات الراغب ٠۲۳ : ١‏ 
والمستطرف ١4٠ : ١‏ . 

/ . .. )۱۲۷ : نار الدر ۷ : كلا ررقم‎ o4 

ف ٩‏ ( رقم : 10 ) والبصائر ۲ : ٤٤٥‏ وشرح النبج ۸ : ۷ ونسب في أمالي 
الطوسي ۲ : ٤‏ لربيع بن خثيم . 


. سقطت هذه الفقرة من ح‎ ١ 
. عباد الله . . . واصبروا : سقط من ح‎ ۲ 


۲۲۸ 


5 - قال أبو حازم : عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم 
فرحل وإيتركون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة . 


۷ - قال مطرف بن عبد الله : لا تنظروا إلى حَفْضٍ عيشهم ولين 
لباسهم ؛ ولكن انظروا إلى سرعة ظَعْنهِم وسوء مقلم . 

۸ - قال قتادة : يُعْطى .الله العبد على نية الآخرة ما شاه من الدنيا » 
ولا يعطيه على نية الدنيا إلا الدنيا . 


8 - وقال آخر : إذا ابتليت أن تدخل مع الناس إلى سلطان فإذا 
أخنوا في الثناء فخذ في الدعاء . 


: كتب ناسك إلى ناسك يستوصفة الدنيا والآخرة فكتب إليه‎ - ١ 
الدنيا حلم والآخرة بقظة » والمتوسط بينهما الموت » ونحن في أضغاث ننقل إلى‎ 


أجداث . 


0 - رأى بعض العا رجلاً یضرب غلامَهُ فوعظه ونهاه » فقلب 
السوط » وأخذ يضرب العابد » وتسارع الناس إليه فقال : دعوه فقد أَمَرْتْ 


5 ثثر الدر ۷ : ۷۷ ( رقم : ۲ ) والحكة الخالدة : 1١١١‏ وشرح النبج ۲ : 94 . 

۷ ثثر الدر ۷ : ۸ (رقم : ٤‏ ) والبيان والتبيين ۳ : ٠١۳ - ٠١۲‏ وسجة المجالس ۳١١ : ١‏ 
ومحاضرات الراغب ١‏ : ۱۷۳ وربيع الأبرار ٥٦۰ : ١‏ ع ۳۹۹ب وشرح النيج ۱۸ : ٣٠١‏ 
وغرر الخصائص : 8١‏ . 

۸ في مجموعة ورام ۷١ : ١‏ عن أنس يرفعه ؛ ومر في رقم : 415 وقارنه بقول للحسن البصري 
في الحكة الخالدة : ٠١١‏ . 

4 ثثر الدر ۷ : ۷۹ ( رقم : )١6١‏ وعيون الأخبار ١‏ : ۲۳ والبيان والتبيين ۳ : ٠۷١‏ . 

0۷۰ رار 5 (رقم : )١15‏ »> 85 (رقم : )18١‏ وبعضه في مجموعة ورام ۲ : 14 
منسوبا لعلي بن الحسين ؛ وورد القول نفسه في مختار الحكم : ۳۳١‏ والمثيل والمحاضرة : ٠۷١‏ 
والبصائر > : ۷١‏ وزهر الآداب : ۸٠١‏ وهو للفضيل بن عياض في الايجاز والاعجاز : ٠١‏ . 

4۷ نثر الدر ۷ : كم ررقم : ۷1( . 


۹ 


بالمعروف ونبيت عن المنكر وأحتاج الآن أن أصيرٌ على ما أصابني » فبذلك نطق 
الكتاب . 


۲ - كان معروف الكرخي يقول : ليكن الله عز وجل جليسَكَ 
وأنيسّك وموضع شكواك › فإن الناس لا ينفعون ولا يُعْطون ولا يَحْرمون » وإن 
شفة ما بول بك من لضافت كانه . 

“لاه - بنى ملك ي بي إسرائيل مدينة فتأتق 6 في بنائها 0 ثم صنع 
للناس طعاماً > ونصب على باب المدينة مَنْ سأل عنها » ٠‏ فلم يَعِبْها أحد » إلا 
ثلاثة نفر عليهم الأكسية » فإنهم قالوا : رأينا عيبين » فسأهم فقالوا : تخرَب 
ويموت صاحها » فقال : فهل تعلمون دارا تسلم من هذين العيبين ؟ قالوا : 
نعم » الآخرة . فخلى ملكَهُ وتعبّد معهم زماناً > ثم ودعهم فقالوا : هل رأيت 
منا ما تكرهة ؟ قال : لا لكن عرفتموني فأنتم تكرموتي فأصحبُ من لا يعرقي . 

4 - قال الحسن : لقد وقذتني كلمة سمعنّها من الحجاج ؛ > قيل له 
فإن كلام الحجاج ذلك ؟ قال E‏ هو وله 
امرءاً ذهبت ساعة من عمره في غير ما لق له لحري أن تطول عليها حسرته . 


هلاه - وقال المدائني : حج الحجاج فتزل بعض المياه » ودعا بالغداء 


۲ انثر الدر ۷ : 45 ( رقم : ۲ وقارن علية الأولياء ۸ : ۳٠١‏ وصفة الصفوة ۲ 

۴ ربيع الأبرار ١‏ : 4ه وقارن بالمستطرف ۲ : ٠١٠١‏ . 

5 البيان والتبيين ۲ : ۱۹۳ - ١44‏ ومحاضرات الراغب ۲ : 84" وربيع الأبرار ١‏ : 58 ؛ وي 
الموفقيات : ٠١١ - ٠٠١‏ أن الذي وقذته كلات الحجاج هو مالك بن دينار . 

8 البيان والتبيين ٩۸ : ٤‏ - 44 وعيون الأخبار ۲ : +75 والعقد ٣‏ : 454 والامتاع والمؤانسة 
۳ ١م‏ وسراج الملوك : 5٠١‏ . 


. ح : فتنوق‎ ١ 


۳۰ 


فقال لحاجبه : اطلب' من يتغدى معي واسأله عن بعض الأمر » فنظر الحاجب 
فإذا هو بأعرابي في شملتين من شعْرِ نائم » فضربه برجله وقال : إيت الأمير » 
فأتاه فقال له الحجاج : اغسل يديك للغداء قال : إنه دعاني من هو خير منك 
فأجبته » قال : من هو؟ قال : الله تعالى » دعاني إلى الصوم فصمت ء 
قال : أوني مثل هذا اليوم الحار ؟ قال : نعم ليوم هو أحرٌ منه . قال : فافطر 
وصم' غدا » قال : إن ضمنت لي البقاء » قال : ليس ذلك إلي » قال : 
فكيف تسألني آجلا لعاجل لا تقدر عليه ؟ قال : إنه طعام طيب قال : إنك لم 
تطيبه ولا الخباز ولكن تُطَيّبه العافية . 


دلا - ذَكِرَتِ الدنيا عند الحسن فقال : [ من الكامل ] . 


أحلامٌ نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يُحْدَعْ” 


۷ - وكان يتمثل : [ من الكامل ] . 
اليوم عند دلّها وحديثها ٠‏ وغداً لغيرك كمه واليعصم 


۸ - قال عبد الله بن المحارق الشيبائي : [ من البسيط ] . 


كم من ممل شيءٍ ليس يُذْركة 2 والمركُ يزري به في دهره الأمل 
ترجو الثراء وترجو الخُلْدَ تدا ودون ما ترتجي الأقدارٌ والأجلٌ 


. ٠١١ : ١ أمالي المرتضى‎ 5 

۷ أمالي المرتضى ١١٠١ : ١‏ ( وني الحاشية بيتان يتوسطها هذا البيت) . 

۸ عبد الله بن المحارق الشيباني هو المعروف بنابغة بني شيبان » والبيتان في ديوانه : ٩١‏ وها في 
حاسة البحتري : ۲۱۷ ( وسقط اسم الشاعر) 0 


۲۳1 


4 ~~ قال محمد بن الحسين الأسدي ١‏ : [ من الوافر] . 


إذا طَمَحَتْ إلى أمل وطي" 2 تعرّضَ دونه أجل قريب 
- قال عبدة بن الطبيب : [من الكامل ] . 


إن الحوادث خرن وإنما عم الفتى في أهله مُستودع 


ینعی ويحمم جاهدا مستبترا ‏ جدا ولیس باکل ما جع 


1 - وقال الحراح بن عمرو : [ من الطويل ] . 


۲ - روي أن عابداً قدم قُرْصَيْهِ ليتعشّى فعرض له سائل فأعطاه 
أحدهما ثم قال : ما ذاك بمشبعه ولا هذا بمشبعي » ولأن يشيع واحدٌ خيرٌ من 
e 2 01 5 ۶‏ 8 1 
أن يمجوع اثنان ' » ثم ناوله القرص " الآخر فلا نام آني في منامه » فقيل له : 
سل حاجتك ؟ فقال : أن يغاث الناسُ . 


۴۳ - وكان أبو عمران الجوني يقول : لا يعرّنكم من ربكم طول 
النسيئة وحسن الطلبة “ فن أده ليم شدي . 


4 - قال مجاهد في قوله عز وجل : ف سيمَاهُم في وجوههم من أثر 
البيتان من قصيدة مفضلية رقم : ۲۷ وهي في الحجاسة البصرية ۱ : ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
0١‏ لبيت له في حاسة البحتري : ۲١۷‏ . 
۴۳ حلية الأولياء ۲ : ۳٠۹‏ . 


و الآمدي . 
ح: اثنين . 


a‏ لس ضهنا 


۲۳۲ 


2و 5 

السجود ي (الفتح : 58 ) هو الخشوع . 

همه - قالت أعرابية في الموقف : سبحاتك ما أضيق الطريق على من 
لم تكن دليله » وأوحشّهُ على من لم تكن أنيسة . 

5 - قيل لأعرابي : كيف أصبحت ؟ قال : كيف يُصبح من يَف 
ببقائه ؟ ! 

AY‏ - سَمِع بحيى بن خالدٍ نوح بن قدامة العدوي' ينْشِد في صفة 
الدنيا : [ من البسيط ] . 

حتُوفها رَصَدٌ وشربها رن وعيشها نکڏ وملكها دول 
فقال : لقد انتظم هذا الشعرٌ صفة هذه الغرّارة . 


5 نسب لعلي في نبج البلاغة : 4494 ( رقم : )٠٠١‏ وأمالي الطوسي ۲ : 784 . 
۷ الحاسن والأضداد : 1١8‏ والبيت في ديوان المعاني ۲ : ۱۸١‏ . 


رارف 


الا انان 
الراب الات ال م و مالو كوا 


الحمد لله مُبدع الأشياء بمتقن فطرته » وَمُودِعِهًا لطائف حكته , 
ومصرّف الأقدار على مشيئته » ومديّرها بقدرته » خلق خَلْقَهُ أغياراً وأخيافاً * » 
ورتہم منازل وأصنافاً > وجعل بعضّهم لبعض سخرياً 2 وفضَلهُم في الرزق 
فكانوا فقيراً وغنياً » وأرضى كلاً' با قسم فسكنوا إليه متبوعاً وتبعا > وشرع 
لهم في دينهم سياسة أمرهم بائباعها شرعاً » حتى دانت الرعية لملوكهًا وقادتها » 
وأعطت طوعاً وكرهاً ذليل مَقَادَتها » فانتظم بذلك فيهم التدبيرٌ وتم »> وجرى 
عليهم حك القضاء فحتم . أحمثة على ما بع من يعي وظهر » وأشكز له 
علي ام عن و حَمْدَ راض با سي من فضله ويسر » شا كرا 
لا عم من خود و واد "ننه صدق البصيرة فيا أدّبنا به من الأمثال 
والحكة » وحسن السريرة فما ألزمنا به من طاعة الولاة والأئمة » وأسأله الصلاة 
على نيه خير البشر » وخائم الأنبياء واذر » أقام في أمته سائساً ومديراً » 
واف د الكفر وله ديرا 2 ويجاهداً ي دينه ا 3 وأوجب عليهم 
استخلاف قائم من بعده احتياطاً هم وتظراً > وجمع بذلك أمرهم فلم 1 
هَمّلاً ولا نشراً > وعلى آله وأصحابه » الناطقين برَشّدِ الحكم وصوابه . 


. ح : وأوصى کلاها‎ ١ 


يضف 


الباب الثاني 


في الآداب والسياسة الدنيوية ورسوم الملوك والرعية 


هذا الباب يشتمل على بدائع الحكم وفوائدٍ الآداب التي نطق بها العلا 
والحكاء ضياء للقلوب' ٠‏ وشفاء للألباب » وأصناف السياسة التي هي قوام 
العام » وا انتظام مصالحهم » وما يلزم منها طبقات الناس على اختلافها 
وتنوعها » وما جاء في ذلك من عثيل الحكاء وأخبار ولاة الأمور في آدابهم 
وسياستهم » ومن تلاهم من أتباعهم وغيرهم ؛ وهو ستة فصول : 

الفصل الأول :فيه" الجكم والآداب التي نطق بها الحكاء والعلماء تهذيباً 
للنفوس » يشترك فا السائس والمسوس . 

الفصل الثاني :فيه السياسة والآداب الملكية » وما يحب عليهم من حقوق 
الرعية » ويلزمهم من نميل الأخلاق المرضيّة . 

الفصل الثالث : فيه سياسة وزراء الملوك وأتباع السلطان وآدابهُم ” على 
اختلافهم . 

الفصل الرابع :فيه الآدابُ والسياسة التي تصلح للجمهور . 

الفصل الخامس : أخبارٌ في السياسة والآداب يُقْنَدى بها » وتكون مثالا لمن 


2 
الفصل السادس : نوادر تتعلق ببذا الباب ؟ على قلا فيه وبعدها عنه* . 
١‏ ح : بضياء القلوب . 
۲ فيه : سقطت من ر (حيث وقعت هنا) . 
۳ ر : وأتباعهم . 
٤‏ ح : الكتاب . 
° ح : وبعده علها . 


۳۸ 


١ 6  هااس وى‎ 


قد حوى كتاب الله سبحانه وتعالى من فنون السياسة وأقسامها ما غي 
متدبّرّه ويكنى متأمله : كالقصاص الذي جعل الله لنا فيه الحياة » والحدود التي 
عصم بها الأنفس والأموال و الأعراض من تسرّع الجناة » والركاة العائدة بفضل 
الأغنياء على الفقراء » مه منه ليجعلَهُمْ فما أنزل عليهم من رزقه شرّكاء » 
وكالطاعة المفترضة على الرعيّة للرّعاة » والمَعْدَلةٍ الموجبة لهم على الولاة » 
وكحقوق النساء من القسمة والتعديل على الرجال » وما يلزمهن لحم من حفظ 
الفروج ولزوم اللحجال” » وغير ذلك مما يخرج من هذا الكتاب ولا يليق إيراده 
به . 

وهو بحر الحكة التي جعلها شفاء للأسقام والأوصاب » وجلاء للأفهام 
والألباب » لا يدرك قراره » ولا تُحْصَى آثاره . فمن الآيات التي فا أدب يب 
قوله عز وجل : يا بي أقم الصلاة وأمُرُ بالمعروف وأنْهَ عن المُكر واصبرٌ على 
ما أَضَابِكَ إِنَّ ذلك من عَرْم الأمور » ولا صر حَدَلةَ للناس ولا تمش في 
الأزْض مَرَحاً إن الله لا جب كل مُختَالٍ فَحُور » واقصل في مَسدْيِكَ واغّضض 


03 الحجال : جمع حَجَلة وهي خدر الرأة . 


. مقدمة : سقطت من ع‎ ١ 


۳۹4 


من صَوْتكَ إن أَنْكَرَ الأصوات لصوت الحمير» ( لقان : )۱١ - ٠۷‏ . وقوله 
عز وجل : ولا تَجْعَلْ يدل ملول إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كل البَنْطِ © . 
( الإسراء : ۲۹) . فيا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
إثم ولا تَجَسسّسوا ولا يلب بَعْضَكُمْ بَعْضاً ي (الحجرات : )١١‏ . يا أيّها 
الذين آمنوا لا تتولوا قوماً عضب الله عليهم © ( الممتحنة : 1#) . ليا أَيْها 
الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُصيبوا قوما بِجَهَالَةَ فتصبحوا على ما 
فم نادین ‏ (الحجرات : )٩‏ . وکل جب با لديم تو 4 ( اروم : 
٠‏ ؟") . إن الله لا بحب الفَرحين» ( القصص : 75) . « وان عدوا نَعمَة 
الله لا تُخْصّوها # ( النحل : ۱۸) . وتقصّي ذلك وترتيبه بُخُرج الكتاب عن 
نمَطه الموضوع له . 


E3 


3 


644 


604 


القصل الال 
في الحكم والآداب التي نطق بها الحكماء والعلماء 


۸ - قال رسول الله يلقع : الحكة ضالة المؤمِن . 


4 - وقال علي عليه السلام : لکل جواد كبوة » ولکل حکم 


ة » ولكل نفس مل فاطلبوا لها طرائف الحكة . 


ةوقال لفك يورت تور > والغفلة ظلة + والفهالة لال 


كشف الخفا ٤٠١ : ١‏ والمقاصد الحسنة : ١4١‏ والشهاب : ٤‏ ( اللباب : ۲۷ ) ورواه الترمذي 
5 أواخر العلم من جامعه واليبتي في المدخل » ونسب القول لعلي » انظر نهج البلاغة : 44١‏ 
وهو لعلي في ربيع الأبرار : ۴ ب وجامع بیان العلم ۱ : ١‏ وكتاب الآداب : ۳ ولأبي 
جار في مجموعة ورام ۲ : ١44‏ وانظر المثيل والمحاضرة : 174 والعقد ۲ : 584 ولباب 
الآداب.: ٤۲١‏ . 

قارن يجامع بيان العلم ۱ : وأمثال أبي عبيد : ٠١‏ وجمهرة العسكري ۳١۸ : ١‏ ومجمع 
الميداني ۲ : ٩۰‏ والمستقصى ۲ : ١784ء‏ 7347 , ونباية الأرب ۸ : ١1/5‏ ء» 18١‏ ؛ وقارن 
أيضاً بالمثيل والمحاضرة : ٠۷١‏ حيث ورد : إن هذه القلوب تمل كا تمل الابدان فاطلبوا لها 
طرائف الحكمة » وني الأسد والغواص : ١5١‏ أي جواد لا يكبو وأي صارم لا ينبو . ولعي 
أيضاً ( النبج : ٤۸۴‏ ) ان هذه القلوب تمل كا تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم » وانظر 
أيضا الحكة الخالدة : ١١7‏ وبسهجة احالس ٠٠١ : ١‏ ونسب القول لابن مسعود في نثر الدر 
00 

في بمجة المحالس ١١5 : ١‏ كان يقال : « التفكر نور والغفلة ظلمة » وكذلك هو في العقد ۲ : 


54١ التذكرة‎ ١ = ١ 


 ىَصْحُي قال ابن مسعود رضي الله عنه : العلم أكثرٌ من أن‎ - 0١ 


5 - وقال رسول الله عه : انظروا إلى مَنْ تحتكم ولا تنظروا إلى 
من فوتكم . 


۴ - وقال أيضاً عه : جت القلوب على حب من أحْسَنَ إلا 
وبُْض من أساء إليها . 


64 - ومن كلامه أيضاً : -)١(‏ کرم الرجل ديه ومروء ته عقله » 


2 وہ يس 


وحسبة عمله . (۲) - خير الأمور أوساطها . (۳) - كل ميْسْرٌ لما خلق له . , 


0١‏ نسب في جامع بیان العلم ١‏ : ۱۲۷ لابن عباس » ولابن سيرين في العقد ۲ : 7٠١8‏ وللشعبي 
ي نثر الدر © : .60 وللرسول في مجموعة ورام ۲ : ١6‏ وورد دون نسبة ي كتاب الاداب : ٩۸‏ 
وللحسن بن علي. في الايجاز والاعجاز : 4 وانظر مطالع البدور ١‏ : 7 . 

5 كشف الفا ١‏ : 14 والمقاصد الحسنة : ٠١*‏ وقد جاء على صور مختلفة عند مسلم وأحمد 
وابن حبان ؛ ومن صوره عن أبي ذر « أوصاني خليلي أن أنظر الى من هو دوني ولا أنظر إلى 
من هو فوي » . وانظر الشهاب : ۲١‏ (اللباب : )١#١‏ وكتاب الآداب : 4 والمثيل 
والنحاضرة : ٠٠١‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : /ااه. 

۴۳ مسند أحمد ۲ : ۲ ۰ ۲ واتمان الغزي : ٤۳‏ وأمثال الماوردي : 5ه/أ وكشن الفا ١‏ : 
٠‏ والمقاصد الحسنة : ۱۷۱ والشهاب : ١4‏ (اللباب : ٠١7‏ ) وقد أخرجه أبو نعم ي الحلية 
وابن حبان ي روضة العقلاء » وانظر كتاب الآداب : ۷١‏ والمثيل والمحاضرة : ٠١‏ والبيان 
والتبيين ۲ : 44 ومحاضرات الراغب ۱ : ٠١ ٠۴١ : ۲ ۰ 1٤4۸‏ ( ونسب لعائشة ) والبصائر 
۷ ۳۲۸ (وفيه مزيد من التخريج ) . 

65 حشد المؤلف هنا مجموعة من الأحاديث » وإليك مخريجحها واحداً واحداً : 

. )۳٤ : والشهاب : ۷ (اللباب‎ ٠٠١ : والمقاصد الحسنة‎ ١47 : ۲ كشف الخفا‎ ١ 

۲ كشف الفا ١‏ : 454 والمقاصد الحسنة : ٠٠٠١‏ وقد مر تنخريجه على صورة مثل في مقدمة 
الكتاب ص : ۲۳ . 

۳ هذا جزء من حديث » انظر البخاري ( تفسير السورة : 1١47‏ » وأدب : ٠٠١‏ وقدر : 4 
وتوحيد : 1 وجل القن 8-5) والترمذي ( قدر : ۳) وابن ماجه ( مقدمات : 
٠١‏ ) ومسند أحمد ۱ : 25 ۰۲۹ ۰۸۲ ۱۲۹ ... ومحاضرات الراغب 48١ : ١‏ = 


4۲ 


(4)- زر غباً تردذ حا . (ه) - الوحدة خيرٌ من جليس السو . (5)- 
البركة في الحركة . (۷) - بْلُوا أرحامكم ولو بسلام . (۸) - من كثْرٌ سواد 
قوم فهو منهم . (4) - ما قل وكفى خير ما كير وأهى . ( ٠١‏ ) - ليس الغنى 
كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس . 

ووه - ويقارب هذا لمعنى قول علي بن أبي طالب عليه السلام : 
ليس الخيرٌ أن بكثرٌ مالك وولدك ء ولكنٌ الخيرَ أن بعظّم حلمك ويكثرٌ 
علمك . 


5 - وقال أبو بكر رضي الله عنه : صنائع المعروف قي مصارع 


ا 
= والفثيل والمحاضرة : ۲۸ والايجاز والاعجاز : ۷ وأمثال الماوردي : 44 ب وأمل الآمل : 
. 
۽ كشف الخفا ٥۲۸ : ١‏ والمقاصد الحسنة : ۲۳۲ والجامع الصغير ۲ : ۲۷ والبيان والتبيين 
۲ : ۹ والعقد ؟. ۲۰ » ۳ : ۲۳ وأمثال الماوردي : ٠‏ ب والصداقة والصديق : 
۳١‏ والايجاز والاعجار : ۷ . 
ه كشف الفا * : ٤٤١‏ والمقاصد الحسنة : 40١‏ وأمثال أبي عبيد : ٠١١‏ وجمهرة 
العسكري ۲ : ۳۳۰ والميداني ۲ : 3١5‏ . 
٩‏ نسب لثالس في فقر الحكاء : ۲۷۹ . 
۷ كشف الفا 61١ : ١‏ والمقاصد الحسنة : ١55‏ . 
۸ كشف الفا ۲ : ٤٤١‏ والمماصد الحسنة : 455 والمثيل والمحاضرة : 58 والايجاز 
والاعجاز : ۷ . 
و كشف الخفا ۲ : ٠٠١‏ ولمقاصد الحسنة : ۳۷١‏ والجامع الصغير ۲ : ١417‏ وكتاب 
الآداب : ۲ والعقد ۲ : 418 والشريشي ۳: ١5‏ (ضمن دعاء لعمر) والمثيل 
والشاضرة : ۲۷ وأمثال الاوردي : ١‏ ب وأنس الحزون : ۷ ب . 
٠‏ كشف افا ۲ : ٠١5‏ والمقاصد الحسنة : ۲۹۷ وأدب الدنيا والدين : ٠١١‏ . 
هوه نبج البلاغة : 484 وحلية الأولياء ۷١ : ١‏ وصفة الصفوة١‏ : ۲٤‏ وتار الدر "١ : ١‏ وربيع 


الأبرار ١‏ : 804 وببجة احالس ۲ : ۲۷۹ وألف باء ١‏ : 218 455 وبجموعة ورام ١‏ : 
٠‏ وتذكرة الخواص : ۱۳۱ . 
65 هو للرسول في كشف اقا ۲ : 47 والمقاصد الحسنة : ۲۹۸ وأدب الدنيا والدين : ۲١١‏ = 


Yer 


o4۷‏ - وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : استغن عمن شئت 
فأنت نظيره » واحتج إلى من شئت فأنت أسيره » وأفضل على مَنْ شئْت فأنت 


أميره . 
أحذ هذا' المعنى الأول الشاعر فقال : [ من الخفيف ] 


ع 0 
ل 


5 £ . 
وإذا ما الرجاء أسقط بين النا س فالناس كلهم 


۸ - قال لقان لابنه : ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن : لا 
يعرف الحليم إلا عند الغضب . ولا الشجاعٌ إلا ني الحرب إذا لاقى الأقران » 
ولا أخوك إلا عند حاجتك إليه . 


4 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أحيّكم إلينا قبل أن . 
تخيركم اشكر صما > فإذا 0 فأثبتكم منطقاً > فإذا اختبرناكم 
اجک فا ووی روا اک إا أحسنكم اسما > فإذا رأيناكم 


= ولباب الآداب : 584 والجليس الصالح ١‏ : +7 ولأبي بكر في التمثيل والمحاضرة : ۸ 
والايجاز والاعجاز : ۸ وربيع الأبرار : 7/774 (قال : وروي مرفوعاً) . 

۷ المثيل والحاضرة : "٠‏ والامجاز والاعجاز : ۸ والحكة الخالدة : ۸ ومروج الذهب ۳ : ۱۷٤‏ 
وكتاب الآداب : ۹ وربيع الأبرار : /۲١١‏ أ ومجموعة ورام ١59 : ١‏ وأمل الآمل : ۹٠ء‏ 
5 وقارن با وجد مكتوبا على حجر بدمشق ني محاضرات الأبرار ۲ : 455 . 

۸ نر الدر ۷ : ٠١‏ ( رقم : 54) والكامل للمبرد ۲٠۳ : ١‏ ومختار الحكم : ۲۷١‏ والبيان والتبيين 
۲ : 76 وعيون الأخبار * : ۸۳ ( دون نسبة ) وببجة المجالس ۲ : 17 ( دون نسبة ) وورد 
في بجة احالس 77٠١ : ١‏ منسوباً > وهو في سراج الملوك : 50١ . ١4‏ وكتاب الآداب : 
٥‏ وبرد الأكباد : 114- ۱١‏ وأدب الدنيا والدين : 744 والمستطرف ١44 : ١‏ وحلية 
الأولياء A4 :V‏ وربيع الأبرار ١‏ : 4۸ وقارن بالعقد ۲ : ۳۰۵ « أربعة لا تعرف إلا عند 
اربعة » . 

64 ربيم الأبرار : 97؟/أ : د إن أحبكم إلينا قبل أن نراکم أحسنكم اما » وانظر نثر الدر ۲ : 


۳V‏ ومحاضرات الراغب ااا 


. هذا : سقطت من ح‎ ١ 


E3: 


فأجملكم منظراً » فإذا اختبرناكم فأحسئكُم مَخْبراً) . 


٠‏ - من كلام الجاحظ » وَيُنْسَبُ إلى غيره : خيرٌ الدنيا والآخرة 


التقوى والغنى » وشرٌ الدنيا والآخرة الفقر والفجور . 

0١‏ - قال الحارث بن أسد الحاسبي : الظالم نادم وإن مدحه 
الناس » والمظلوم سالم وإن ذَمّهُ الناس » والقانم غني] وإن جاع » والحريص 
فقير وإن مَك : 


۲ - وقال يحيى بن معاذ الرازي : لا يُعْجِبَكَ حلم امرىه حتى 
يغضب › ولا أمانتّه حتى يَطْمَم » فإنك لا تدري على أي شقيهِ يق 
۴۳ - خطب علي عليه السلام يوماً فقأل في خطبته : وأعجبُ ما في 
الإنسان قلبُهُ » وله موا في الحكمة وأضداد' من خلافها » فإن سنح له الرجاء 
هاج به الطمع » وإن هاج به الطمم' أهلكه الحرص » وإن مَلَكَهُ اليأس قتله 
ع 3 2 بغر 
الأسفْ . وإن عرض له الغضب اشتدٌّ به الغيظ » وإن أسعد بالرضى نسي 
0 0 الع 
التحفظ » وإن ناله" الخوف شغله الحزن" » وإن أصابته مصيبة قصبه؛ 
0 0 4 5 لم و 
الجرع » وإن أفاد مالا أطغاه الغفى > وإن عصته فاقة شغله البلاء » وإن حَهد 
٠‏ ورد في محاضرات الراغب ٠٠۳١ : ١‏ ( بصياغة مختلفة ) . 
١‏ حلية الأولياء ۷١ : ٠١‏ . 
۲ مى بن معاذ الرازي زاهد توي بنيسابور سنة ٠٠۸‏ (انظر طبقات السلمي : ٠١١‏ وحلية 
الأولياء :١‏ ١ه‏ وتار يخ بغداد ١4‏ : ۲۰۸ ) وقارن بربيع الأبرار ۲ : ۴۲ 
۴ نبج البلاغة : 4410 ومروج الذهب ۳ : ٠۷١‏ والبصائر ۳ : ۲۲ وأنس الحزون : 14 ب . 
وفاضل البرد : ۳ والعقد الفريد للملك السعيد : 14 - ١‏ . 


ر : موارد ... واصدار . 
النبج : غاله . 

النبج : الحذر . 

انبج : فضحه . 


e‏ لس هنا 


f 


به الجوع أقعده الضعف . وكل تقصير به مُضِرٌ »> وكل إفراط له مفسيد . 

4 - ومن كلام له عليه السلام : فرض الله تعالى الإيمان تطهيراً من 
الشرك » والصلاة تنزيهاً من الكبر » والزكاة سبباً'للرزق » والصيام ابتلاء 
لإخلاص الخَلّق » والحج تقوية للبدن" » والجهاد عزاً للاسلام » والأمرٌ 
بالمعروف مصلحة للعوام 3 والنبي عن المنكر ردعاً للسفهاء » وصلة الرحم اة 
للعدد 4 والقصاص حقناً للدماء 4 وإقامة الحدود إغظاماً للمحارم ¢ وترله شرت 
الخمر تحصيناً للعقل » ومحانبة السرقة إيحاباً للعفة » وترلكةَ الزنا خا 
للنسب » وترلة اللواط تكثيراً للنسل » والشهادات استظهاراً على المجاحدات » 
وترلة الكذب تشريفاً للصدق » والسلام أماناً من المخاوف » والأمانة نظاماً 
للأمّة » والطاعة تعظيماً للإمامة . 

. وقال أيضاً : صديق الجاهل في تعب‎ - ٠ 

5 - وقال أيضاً : )١(‏ استدلٌ على ما لم يكن با قد كان فإن 


الأمورّ أشباهٌ . (۲) من تعدّى الح ضاق مذهبه . ( ") من اقتصر على قدره 
كان أبقى له . ( 4 ) هلك امروٌ لم يعرف قَدْرَهُ . (ه ) اميم مخبوة تحت لسانه . 


. نبج البلاغة : 1ه‎ ٤ 
: هذه حكم متفرقة جمعها المؤلف في نطاق : واليك تخريج ما تيسر تخريحه منها‎ 5 
. » «ان الأمور اشتبهت اعتبر آخرها بأوها‎ 48٠١ : نمج البلاغة‎ ١ 
وكتاب الاداب : 4ه «ما ضاع امرؤ عرف قدره » وقارن بالبيان‎ ٤4۷ : نمج البلاغة‎ ٤ 
. ۲۹۳ ,) ۲۱۹ : ۱ والتبيين ۲ : ۲۴ وقوانين الوزارة : ۲۴۳۷ ومحاضرات الراغب‎ 
: وأحاسن المحاسن‎ ١١” : وكتاب الآداب : 4ه والفصول المهمة‎ ٤۹۷ : ه نبج البلاغة‎ 
. ۳۳۰ : وهو حديث ي لباب الآدات‎ ۴۳ 


. النبج : تسبيباً‎ ١ 
. الهج : تقربة للدين‎ ۲ 
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(1) قيمة كل امرىء ما يحسنه . (۷) بقية السيف أبقى عدداً وأكثر ولداً . 
(8) رعا أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده . )١(‏ قطيعة الجاهل 
تعدل صلة العاقل . ( )٠١‏ إذا تير السلطان تعر الزمان . )١١(‏ نعم طاردٌ 
الهم اليقين . 


۷ - قيل لبعض العلاء : من أسواً الناس حالاً ؟ قال : من قوت 


ص وي 


شهوته » وبعدت هميّهُ » واتسعت معرفته » وضاقت مقدرئه . 


۸ - قال يحيى بن طالب : [ من الطويل ] 


إذا أنت لم مَك لنفسك خالياً أحاط بك المكروهٌ من حيث لا تدري 


00000 


1¥ 


1۰۸ 


٩‏ نبج البلاغة : ٤۸۲‏ والمثيل والمحاضرة : ۲١‏ وأدب الدنيا والدين : 47 والبيان والتبيين 
:١‏ ۳ والیي : ۷ ونور القبس : ٠٠١‏ (والتعليق على هذه الحكة ) وقوانين 
الوزارة : ۲۴۳۷ والبصائر ۲ : ۲۹۹ . ۷ : ۲٠١‏ ومبجة المحالس ١‏ : ه٠‏ والعقد ۲ : 
۹ 2 ۳ : ۱۲ والايجاز والاعجاز : ۸ والفصول المهمة : ١١١‏ . 

۷ البيان والتبيين ۲ : ۳٠١‏ والبصائر ١‏ : 484 وربيع الأبرار : ۲۸۰ ب وشرح النبج ۱۸ : 
٠‏ ( وعلق عليه بأن ما ذكره وجد مصداقه في أولاد علي وأولاد الزبير وبي المهاب ممن 
أسرع فيهم القتل ) . 

۸ نبج البلاغة : 404 والبصائر ۲ : ۷۹۷ » ۳ : 5ه ( لأعرابي ) والبيان والتبيين 4 : ٣‏ 
(ي وصية لعبد الملك بن صالح) وكتاب الاداب : ۸۲ وقوانين الوزارة : 5١7‏ 
والمرادي : ٩4‏ - 50 وزهر الآداب : ۸١‏ وربيع الأبرار ٦۳۷ : ١‏ . 

۸ : نسب لبطليموس في فقر الحكاء‎ ٠ 

المحتنى : ۷۲ - ۷۳ والبيان والتبيين ۳ : ۰۱٦۰‏ ۲ : 44 وعيون الأخبار ١‏ : 8 وببجة 

المجالس 45١ ٠٠۲١ : ١‏ والجليس الصالح ۲ : 594" . وقارن بسراج الملوك : 45 وبما ورد 

في كتاب الآداب : ۷۸ ومن عظمت همته طالت حسرته » » وورد معكوساً في محاضرات 

.٠٠٤ : ١ وانظر‎ ٤44 : ١ الراغب‎ 

هو بحيى بن طالب الحني من العامة ؛ شاعر مقل من شعراء الدولة العباسية » شهد عهد 

الرشيد ؛ وبيته هذا في الأغاني ۲۳ : ۲۹۳ وي روايته : لم تنظر... أحاطت بك الأحزان .. 


4V۷ 


4 - وقال قيس بن الخطبم : [ من الطويل ] 
وما امال والأخلاق إلا معارة ف أَسطعًت من معروفها فترود 
متى ما تَقدْ بالباطل الح يأبَهُ ‏ وإن قدت بالحق الرواسي تنقدا 


إذا ما أتيت الأمرّ من غير بابو ضللت وإن تدخل من الباب تبتد 


٠‏ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا كان الشَغْلُ مَجْهّدة 


فإن الفراغ مَفْسَدَةٌ . 


أقعد 


5١‏ - قال سقراط : السبب الذي به أدرك العاجز حاجِت هو الذي 
الحازم عن طلبته . 


5 - وقال فرفوريوس : لو ميرت الأشياء بأشكاها لكان الكذب مع 


الجبن » والصدق مع الشجاعة" » والراحة مع اليأس » والتعب مع الطمع › 
والحرمان مع الحرص » والعرّ مع القناعة » والأمن مع العفاف » والسلامة مع 
الوحدة . 


1۲ 


الشعر ي ديوان قيس : ۷۳ - ۷4 . 

ربيع الأبرار : ب وأدب الدنيا والدين : م ۰ ٠١١‏ وأمثال الماوردي : ۸۳ب وقوانين 
الوزارة : 7١8‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 447 (لبزرجمهر) والمثيل والمحاضرة : ۳۹۸ . 

ورد هذا القول في كليلة ودمنة : 11١‏ والأدب الصغير ( رسائل البلغاء ) : ۴۳ والمر والتعلب : 
٥‏ وقد ورد منظوماً ( البيان والتبيين ۳ : 8ه؟) . ش 


والسبب الانم حظٌ العاقل ٠‏ هو الذي سبب رزق الجاهل 


ورد يي أخلاق الوزيرين : ۳4۰ لابن المعتر وهو له أيضاً في نثر الدر ۳ : 4ه وي الوائي 
بالوفيات /ا١‏ : 40 . 


عجز هذا البيت وصدر التالي سقطا من ر . 
ر : الحاجة , 


۲4۸ 


۴ - وقال أيضاً : لا يرم أحد فوق درجته إلا قَسّد » ألا ترى إلى 
دودةٍ النحل إذا جُعِلَتَْ في العسل كيف توت ؟ ! 

4 - وقال آخر : السهرٌ ألذّ للمنام كما أن الجوع أزيدُ في طِيْبٍ 
الطعام ؛ وهذا مطَرّدٌ في كل نعمة تزداد طيباً وموقعاً إذا جاءت بعد ضدها . 


6 - وقال' آخر : من عرف الأيام لم يفل الاستعداد . 


5 - وقال حکم من اليونانيين : السعادات كلها في سبعة أشياء : 
حسن الصورة » وصحة الجسم وطول العمر › وكثرة العلم » وسعة ذات 


اليد 4 وطيب الذكر › والفكن من الصديق والعدو . 
۷ - وقال معاوية : الدنيا يحذافيرها الحَفْضُ والدّعة . 


۸ - وقال بعض الادباء » وقد سثل عن العيش : العيش ي الغنى 
فاني رأيت الفقير لا يلتذٌ بعيش أبداً ؛ وقال السائل زدني » قال : الصحة » 
فإني NES‏ اقيق بيقن اك قال : زدني » قال : الأمنْ فاني 
رابت الخافت لا يليد بعيش أبداً » قال : زدلي » ال لذ حل وا 

فهذا الكلام على كال تقسيمه واستغراقه المعنى إا أخذه من كلام النبي 
إل الذي هو أصل كل حكة ومآلها : من أصبح آمنا في سربه » معافى في 
بل 6 له قوت رمه فكا حيرت لذ الذتاعذافيرها , 


۷ الكامل للمبرد ۱ : ۲۰۲ 6 585 ومحاضرات الراغب ۱ : 488 ونار الدر ۳ : ۷ . 

۸ ربيع الأبرار : هم" ب وكتاب الآداب : ١4‏ وببجة المجالس ٠۲١ : ١‏ ( من حوار بين الحجاج 
وخريم الناعم ) وقارن با في كتاب الآداب : وه حيث جعل النعمة في تسعة أشياء ؛ والحديث 
« من أصبح معافى في بدنه ... » ورد في روضة العقلاء : ۲۷۷ والخصال ٠١١ : ١‏ ومحاضرات 
الراغب ۱ : ۵۱۸ » ۲ : ۳۹۹ » ۱۸ وأخبار الزجاجي : ٠١‏ والعقد ۳ : 5١٠4‏ . 


. سقطت هذه الفقرة من ر‎ ١ 


۲4۹4 


4 - قبل لسقراط : ما الشي# الذي لا يُسْتَغّْى عنه ؟ قال : 
التوفيق » قيل : ولم لم تقل' العقل ؟ قال : العقل بما هو عمّل لا يحدي 
عاجلاً وآجلاً دون التوفيق الذي به يُهْتَدَى إلى ثمرة العقل وينال درجة" الانتفاع 


4 


] قال صالح بن جناح العَبْسي : [ من الطويل‎ - ٠ 
ألا إنما الإنسان غمدٌ لقلبه 2 ولاخيرّفي غم إذا م يكن صل‎ 


0١‏ - قال فيلسوف : كثيرٌ من الأمور لا تَضْلّحُ إلا بقرنائها : لا ينفع 
العلم بغير ورع » ولا الحفظ بغير عقل » ولا الال بغير حلاوة » ولا الحَسَبْ 
توفيق . 

۴ - قال علي عليه السلام : من كشف ضره هانت عليه نفسه . 


۴ - ومن كلامه » الفَمرٌ يرس المَطِنَ عن حجته . المقل غريب في 

646 ثثر الدر ۷ : 55 (رقم : )١١١‏ ومحاضرات الراغب ٤٥۳ : ١‏ . 

٠‏ صالح بن جناح لخمي لا عبسي » وهو من شعراء العصر الأموي ؛ وبيته هذا في مهذيب ابن 
عساكر 5 : 58 ومجموعة المعافي : ٠م‏ والجاسة البصرية ۲ : 4١‏ . 

1۲1 هو ني الأدب الصغير ( رسائل البلغاء : ۲۸ ) وقارن بما نسب لأردشير في المستطرف ٠١ : ١‏ 2 
۳ وانظره في المثيل والنحاضرة : 41١‏ ( دون نسبة ) ونصه : أربعة تحتاج إلى أربعة الحسب الى 
الأدب ... الخ وانظر البصائر ٤۷١ : ١‏ وفيه لفيلسوف : « النظر محتاج الى القبول والحسب الى 
الأدب والسرور الى الأمن . . . الخ » ونثر الدر ۷ : ١9‏ (رقم : .)5١‏ 

5 لمج البلاغة : 4 والنص هنا مغير ؛ وفي النبج : « أزرى بنفسه من استشعر الطمع ٠‏ ورضي 
بالذل من كشف عن ضره : وهانت عليه نفسه من أمر عليها لساله . 

۴ نيج البلاغة : 459 : ٤۷۲‏ ( رقم : ۳ ۰ 4 ۰ ۰۰ ٦‏ ۰ 28 55) وقوله : ١‏ إذا أقبلت الدنيا = 


. ح : يقال‎ ١ 


ر : روحه . 


56 


وطنه . العجرٌ آفةً . الور جنه . نعم القرينُ الرضى . العلم ورائة كرمة . 
البشاشةٌ حبالة المودة . إذا أقبلت الدنيا على أحدٍ أعارته محاسن غيره » وإذا 
أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه . ما أضمرٌ أحدكم شيئاً إلا ظهر في تات لسانه 
وصفحات وجهه ؛ ( وقد روي لنا هذا الكلام عن النبي ی ) ومثله قول 
زهير : [ من الطويل ] 


ل امه e Cee‏ 2 
ومها تكن عند امرىء من خليقة 2 وإن خاها تخفى عن الناس تعلم ‏ 


4 - ومن كلامه : امش بدائك ما مشى بك . قلوب الرجال 
وحشية فن تألّفها بالاحسان أقبلت إليه . رك کین بشرك . أوضع العلم 
ما وَقَفَ على اللسان وأرفعةُ ما ظهرٌ في الجوارح والأركان . إن أولى الناس 
بالأنبياء أعلمهم عا جاءوا به » ثم تلا : « إن اوی الناس بابراههم للّذِين البعوة 
وهذا النبي # (آل عمران : 58) الآية . ثم قال : إن ولي محمد من أطاع 
الله وإن بعدت لحمته » وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته . 


٥‏ - وقال في صفة الغوغاء : هم الذين إذا اجتمعوا ضروا وإذا 
تفرقوا نفعوا » فقيل : قد علمنا مضرة اجتاعهم فا منفعة افتراقهم ؟ قال : 


= على أحد . . . » في كتاب الآداب : 4 وني المحاسن والأضداد : ١١5‏ ( لأبي الدرداء ) والمثيل 
والحاضرة : ٠٠١‏ وفقر الحكماء : ۲۷١‏ ( لثالس ) والحكمة الخالدة : ٠١١‏ ومحاضرات الراغب 
ا 6١‏ ومروج الذهب ۳ : ۱۷١‏ والامتاع والمؤانسة ۲ : ٠٠١١‏ ؛ وقوله «ما أضمر أحدكم 
شيا . . . » في الفصول المهمة : ١١7"‏ . 

۴4 مج البلاغة : AY 2 EVA « EVV + VY‏ 2445 (رقم : SAT: 04 c0 o TV‏ 
45 ) وقوله « قلوب الرجال وحشية » في ربيع الأبرار :١‏ 4۸ ؛ وقوله : « إن أولى الناس 
بالأنبياء ... » ورد ي ربيع الأبرار : 8١م/أ‏ . 

58 نبج البلاغة : 4 (رقم : 194 ) وربيع الأبرار : 1/408 وورد غير منسوب في العزلة : ٠١‏ 
وبعضه في المستطرف ۱ : ١85‏ وبعضه في العقد ۲ : ۲4١ - ۲۹٤‏ وقد نسب لعبد الله بن 
اسن 


۲1 


يرجع أصحاب المهن إلى مهنهم فينتفع الناس بهم » كرجوع البناء إلى بنائه » 
والنسّاج إلى نسجه » والخباز إلى مخبزه . 


5 - ومن كلامه كرم الله وجهه : )١(‏ من لان عوده كثفت 
أغصانه . (۲) في تقب الأحوال علم جواهر الرجال . (8) من يط باليد 
القصيرة يُعْطّ باليدٍ الطويلة ( معناه أن ما ينفقه في سبل اخير والبر وإن كان يسيرا 
فإن الله يجحعل الجزله عليه عظيما كثيراً) . (4 ) الحجر الغصب في الدار رهن 
على خرابها . (وقد روي ذلك عن رسول الله له ) . (0) إذا ازدحم 
الجواب خَفِيّ الصواب . () الح بأتي من لا يأنيه . (۷) قليل تدوم عليه 
أرجى من كثير ملول . (۸) کل معاجل یسال الإنظارٌ وکل مؤْجّل بتعلّل 
بالتسويف . (4) كفى بالأجل حارساً . 

5997 - وقال لسائل سأله عن معضلة : سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً › 
فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم » وإن العالم المتعنت' شبيه بالجاهل . 


5 وردت هذه الأقوال في نهج البلاغة : 0٨4 . ٥٠۷‏ . لها ااه ٠.٥۲4‏ فكمء 
(وأرقامها : ٤۳ . ۲۲۰ ۲۳۲ . ۲۱۷ . ۲۱۲١‏ ۲۷۵ . ۲۷۸) وورد بعضها في مصادر 
أخرى على النحو التالي : 

اجتنى : ۸ه ونثر الدر؟ : ٠ ۷١‏ وربيع الأبرار ۲ : ۲۳ . 

امحتی : 8ه . 

ر بيع الأبرار ٠٠۳ : ١‏ . 

سراج الملوك : ٠٠١‏ . 

الحكة الخالدة : ٠٠١‏ وربيع الأبرار ۷١۷ ٠ ٩۷١ : ١‏ » وزهر الآداب : ۳۷١‏ ونسب في البيان 

والتبيين ۲ : ١١‏ لعبد الله بن وهب الراسبي . 

. ٦۲ : ۲ المستطرف‎ ۷ 

۷ نبج البلاغة : ٥۳۱‏ ( رقم : )۴۲١‏ وبعضه في ربيع الأبرار : 558/ أ ولقاح الخواطر : ٠۳‏ أ 

(لابن المعتر) . 


oO r فون‎ qd 


. الح : المتعسف‎ ١ 


YoY 


4 - وقال كرم الله وجهه : قيام الدنيا' بأربعة : عالم يستعمل 
علمه » وجاهل لا يستنكف من التعلم » وغني ' لا يبخل بمعروفه » وفقير لا 
يبيع دينه" . فإذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهل من التعلم عنه؟ » 
وإذا بخل الغني ماله شرة الفقيرٌ إلى الحرام » ففسدت الدنيا بكثرة الجهال 
والفجار . 


د 000 4 3 
4 - وقال عليه السلام : )١(‏ الفقيه الذي لا بقنط الناس من 
ا“ 5 . 5 o‏ 5 وعد ع عي 
رحمة الله ولا يوْمنہم من مكر الله » ولا يؤيسهم من روح الله › ولا يرخص 
لهم ني * معاصي الله تعالى . (۲) لكل امرىء في ماله شريكان : الحوادث 
01 ع 
والوارث . ( ) صواب الرأي بالدول ويذهب بذهابما . ( 4 ) العفاف زينة 
r .‏ 5% 6.6 9 1 ت 
الفقر . (ه) الشكر زينة الغنى . )١(‏ من نظر في عيب نفسه اشتغل عن 
۸ نج البلاغة : 04١‏ (رقم : 08*) والنصُ هنا مختلف عا هو في النبج ء وانظر الحكة 
الخالدة : ٠١١‏ . 
8 وردت هذه الأقوال في نېج البلاغة : 4۸۳ › ٥۴4‏ › ۳۹ › 44ه (وأرقامها : ٠۹٩۰‏ 
هعم ۰ ۹ ۳ ) واليك مخريج بعضها : 
١‏ الحكة الخالدة : ٠٠١‏ ولباب الآداب : ۲۹۴ وعين الأدب والسياسة : ١88‏ ومجموعة 
ورام ۱ : ۳۰۰ » وهو مرفوع في جامع بیان العلم ۲ : هه وتذكرة الخواص : ١4٠‏ وكتر 
العال ۱۰ : ۱۸۱ ۰ ۹۱ ۲۹۲ . 
۲ نسب القول لأبي ذر في نثر الدر ۲ : 5 وقارن با تقدم رقم : ۲۹۲ . 
4 ربيع الأبرار : /۲٤۷‏ أ ٤٠٠/أ.‏ 
6 ربيع الأبرار : rot‏ . 
5 المستطرف ١‏ : ۷۸ وجانب منه في شرح النيج ١4 : ٠١‏ (منسوبا لعمر بن الخطاب ) 
وانظر الفر والتعلب : ١84‏ (۷۷) وأمالي القالي ۳ : ١١4‏ وألف باء ۱ : ۴۷۳ ولباب 


الآداب : ۱۷ .. 
١‏ الهج : قوام الدين والدنيا . 
۲ الهج : وجواد . 
۳ النبج : أخرته . 
4 فإذا لم... عنه : سقط من ر 
3 في : سقطت من ح . 


Yor 


عيب غيره > ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته » ومن سل سيف البغي 
قل به ومن كابد الأمور عَطِب » ومن اقتحم لجح عرق » ومن دخل مداخل 
السو امهم » ومن كثر کلام كثر خطأه » ومن كثر خطأه قل حياوٌة » ومن قل 
حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه » ومن مات قلبه دخل النار » ومن 
طلب شيئاً ناله أو بعضه . 


عل عسل بير 


«5## - وقال ها : أله إن من البلاء الفاقة 3 واش من الفاقة مر 
البدن » وأشدُ من مرض البدن مرضُ القلب . ألا وإِنَّ من النعم سعة الال » 
وأفضلٌ من سعة المال صحَّة البدن » وأفضلٌ من صِحَةَ البدن تقوى القلب . 
امنيةٌ ولا الدئيّةُ » لتقلل ولا التومثل . 

5١‏ - وسئل أَيّها أفضل : العدل أم الجودُ ؟ فقال : العدل سائس 
عام » وال جود عارضٌ خاصٌ ء فالعدل أششرّفها وأفضلها . 

۴ - وقال : يغلب المقدار على التقدير حتى تكونَ الآفة في التدبير . 
وقد قارب ابن الرومي هذا المعنى في قوله : [ من الكامل ] 

غَلِطَ الطبيب علي غلطة موردٍ عجزت مِحَالتَهُ عن الإصدار 
والناس يَنْحَوْنَ الطبيب وإنا علط الطبيب إصابة المقدار 


۴۴ - وقال : إذا انقضت المدة كان الهلالكُ في العدة . 


. )6۳۷ : نبج البلاغة : ۳ ررقم‎ 5٠ 

۲ انبج البلاغة : 085 ( رقم : 404 ) وزهر الآداب : ۲۲١‏ وبيتا ابن الرومي في الجهشياري 
۷ وتاريخ بغداد ۱۲ : 75 وابن خلكان ۳ : 851 وزهر الآداب : ۲۲۷ ومعاهد التنصيص 
١١8 : ١‏ وديوانه : ١١١١‏ وقارن بقول ابن المعتر ( ربيع الأبرار ١‏ : 51ه) تذل الأشياء 
للتفدير حتى يصير الحلاك ني التدبير . 

۴ الجهشياري : ۲۲۷ وسراج الملوك : ۲۹۲ . ۳١١‏ ومحاضرات الراغب :۲١ » 487 : ١‏ 
۸ . 


Yo 


٤‏ - وروي أن يحيى بن خالد دخل إلى الرشيد ني أوّلٍ ما ابتدأت 
حالَهُ في الفساد فرآه متخلياً فرجع , فاستعاده الرشيد » فقال : يا يحيى رأبتتي 
خاليا فاتهمتنى قال : والله يا أمير المؤمنين ما اعتمدت إلا مَسَرَّئَكَ » ولكن إذا 
انقضت المدةَ كان الحتف في الحيلة' . 


٥‏ - قال عمرو' بن مروان بن محمد : عرض أبى بظهر الكوفة 
ثمانين ألف عربي ٠»‏ ثم قال بعد أن وثق في نفسه بكثرة العدد والعُدد : إذا 
انقضت المدة لم تعن العدّة . 


5 - وقال علي عليه السلام : رب مفتون بحسن القول فيه . 


۷ - ومن كلامه عليه السلام : منهومان لا يشبعان : طالب علم 
وطالب دنيا . 


۸ - وقالت القدماء : الدنيا كالماء المالح متى يزد صاحبه منه شرباً 
يزدد عطشاً 1 


۴٤‏ قارن بالجهشياري : ۲۲۷ والمرادي : 7٠‏ والمثيل والنحاضرة : ١48‏ والبصائر ١869 : ١‏ وغرر 
الخصائص : ٣٣۳‏ . 

ه"5 ثثر الدر ۳ : 56 والايحاز والاعجاز : ۱۸ - ١9‏ وكتاب الآداب : 3١‏ . 

٠١١ : ١ ومحاضرات الراغب‎ ١١8 : رقم : ۲ ) والفصول المهمة‎ ( ٠٠١ : نبج البلاغة‎ 5" 
.Ve¥ ¥ cC oo 

۷ نبج البلاغة : ٠٥١‏ ( رقم : ۷ ) والبيان والتبيين ١‏ : ۲۷۲ والعقد ۲ : 7٠١‏ وأدب الدنيا 
والدين : ۸۳ ومحاضرات الراغب ١‏ : هاهمء 4 : 4١لا‏ وبرد الأكباد : ٠١4‏ ( وذكر أنه 
حديث ) . 

۸ سراج الملوك : ٤۲‏ والبصائر ۲ : ۲۸ ومحاضرات الراغب ۲ : 074 وأمثال الماوردي : ۸۲ ب 
وأصله في كليلة ودمنة : 7١‏ وقارن بقول منسوب لعيسى في مجموعة ورام ١494 : ١‏ . 


Yoo 


4 - وقال أبرويز : إنما الكلام أربعة : سؤالك الشيء » وسؤالك 
عن الشيء » بالشيء » وخر عن الشيء > فهذه د 0 إن 
ا > وإذا أمرت فاح 2 030 أغيرت : ٠‏ وإذا سالك فأوضح 


٠‏ - قال الأصمعى : سمعت أعرابياً يقول : كا أن الصديق يحول 
الفا عدوا + ذلك الخو ول بالضلة ديفا : 


9 - وقال آآخر : شر امال ما لا يْفق » وشرٌ الإخوان الخاذل في 
الشدائد » وشر اماد ا ا د البلاد ما ليس فيه خصب ولا 


امن : 
۳ - قال أفلاطون : لا تجبروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون 
لزمان غير زمانكم . 


۴ - وقال : إذا أقبل الرئيس استجاد الصنائع » وإذا أدبر استغره 


4 تر الدر ۷ : 45 ( رقم : )٠١4‏ وعيون الأخبار ١‏ : 45 والعقد ۲ : 555 وتاريخ الطبري 
AFT :Y‏ 

. ٩۸۷ : ١ وبهجة احالس‎ 454 : ١ ربيع الأبرار‎ ٠ 

. ۲۸١ : وأصله في كليلة ودمنة‎ ٠۳١ : ١ عيون الأخبار‎ 0١ 

14۲ ع الحكم : ۸ وروايته : لا تقصروا... ؛ والكلم الروحانية : ۸ لا تقسروا (وهو 
أصوب ) . 

۳ وردت أقوال أفلاطون في مختار الحكم : ۱۳۹ ء ۱٤۹١‏ ء ٠١١‏ وقوله : « اذا أقبل الرئيس ... » 
5 الكلم_الروحانية : ٩‏ وقوله : «اذا خبث الزمان... » مشابه لما في سراج الملوك : ۸ 
ولباب الاداب : 448 والكلم الروحانية : 4؟ وقوله : ١‏ اذا استعمل الرئيس النفاق .. . » 
عذك ل > فقد جاء في مختار الحكم : « إذا استعمل الرئيس النفاق لمن لم يقدر عليه صعب 
مأتاه [ وإذا استعمل النفاق لمن دونه ] لم يقبل بشره وضاعت عوارفه» ؛ وقوله : « اذا بلغ المرء 
من الدنيا ... » في الكلم الروحانية : ٠١‏ . 


كه" 


الأعداء . إذا خبث الزمان كسدت الفضائل وضرت » ونفقت الرذائل 
ونفعت » وكان خوف الموسر أشدّ من خوف المعسر . إذا بلغ المرء من الدنيا فوق 
مقدار نفسه تنكر على الناس . إذا استعمل الرئيس النفاق لمن دونه ضاعت 


4٤‏ 0 قيل : احق الناس با موان المحدّث لمن لا يسمع منه © والداخل 
بين اٹنیں في حديث لم يُلاخلاه فيه » وآني دعوة لم بذع إلا » وطالب المعونة 
من عدوه 2 والمتعمّق ١‏ ي أحواله ” 5 


6 - وقيل : الأدب يزيد العاقل عقلاً والأحمق شرا . 


55 - قال ابن مسعود : من كان كلامُة لا واف فِعْلَهُ فاا يوخ 
551 - سئلت أعرابية : ما السرور ؟ فقالت : كفاية ووطن وسلامة 


ع 4 ۶ 7 0 

۸ - وروي أن ايسا وطارقا ابني جندل من رجال كلب وفدا إلى 
ملك من ملوك غسّان » وكان قد بلغه عنهما عل وأحبً أن يمتحنهما › فقال يا 
15 قارن بالبيان والتبيين ۲ : ١١8‏ ونثر الدر 4 : 54 والمستطرف ١5١ : ١‏ والخصال ۲ : 1٠١‏ 

( ونسبه للرسول ) والحكة الخالدة : ۷۷ ومحاضرات الراغب 1 : ۷٠١‏ وببجة المجالس ۲ : 

£ ¬ ¥0 . 
٥‏ .قارن بقول ابن المقفع في كليلة ودمنة : الأدب يدفم عن اللبيب السكر ويزيد الأحمق سکراً 

(كليلة ودمنة : )١7‏ وسيمرٌ هذا في رقم : ۷۲١‏ . 

5 عيون الأخبار ؟ : 10/9 والحكة الخالدة : ١47‏ وألف باء ٠١ : ١‏ ولقاح الخواطر : 87#/] . 
۷ ربيع الأبرار : ؟50/ أ ( لأعرابي ) وتتمته : «فيه أمن لا يذعر سوامه ولا ينحسر غامه » . 


. ج : والمتعمي‎ ١ 


۲ ح : أقواله . 


١ > ۷‏ التذكرة ينود 


أنيس ما أنكأ الأشياء للقلوب ؟ قال : فقرٌ مكب وضَرَعٌ إلى غير مُحِبّ » قال 
يا طارق : ما أضرٌ الأشياء على الملوك ؟ قال : عدوٌ تسري مكايده » وجليس“ 
يبث حبائلة > وصديق يودُّكَ ظاهرُهُ ويغولك باطنّهُ . قال : فا الداء العُضَّالُ ؟ 
قال : ابن العم الحسودٌ » كالسبع الرصيد يساك إن أثريت ويبجحٌ إن 
اختبيت » قال : يا أنيس » ما الشقاء العاجل ؟ قال : الحليلة الورهاء » 
خطابها عواء » ورضاها بكاء »> وسخطها اجتراء » قال : يا طارق ما شرٌ 
مصحوب ؟ قال : اللسان الذي لا يقيّدُهُ الحجى ولا يَرْدَعْهُ النْهى » قال : يا 
أنيس ما الداء الذي لا شفاة له ؟ قال : الحسدٌ الذي لا انقضاء له . قال : يا 
طارق ما الداء العياء ؟ قال : البخلٌ بالممكن الموجود » والأسف على الغائب 
المفقود . قال : يا أنيس ما العارٌ الذي لا يُرْحَض ؟ قال : إسلام الجار » 
والعجرٌ عن حاية الذمار . قال : يا طارق ما أكرمٌ الأخلاق ؟ قال : الجودُ في. 
الوثراء والإملاق . قال : يا أنيس ما الشرف ؟ قال : احتال العظائم واجتناب 
انحارم . قال : يا طارق ما العرّ؟ قال : حَدَبْ العشير » وكثرة النفير» 
والمعاونة على القليل والخطير . قال : يا أنيس ما الكرم ؟ قال : الوفاء بالذم 
والبذل في الأزم . قال : يا طارق ما الشجاعة ؟ قال : دفاعُكَ عمن لا 
يرمك له ذمام » وإقدامُّكَ حينَ تكرهُ الإقدام . قال : يا أنيس ما أجلبُ 
الأشياء للمقت ؟ قال : العُجْبُْ والحُرّق . فقال الملك : وأبيكا لقد 
استمجدتما' أدبا » وترويتا لبا » وأحسن صللها . 


4 - قال معاوية : آفة المروءة الكبرٌ وإخوان السو » وآفةٌ العم 


4 البصائر ‏ : ٥۲۸‏ ( باسهاب ) ونسبه لبعض الحكاء . ونر الدر ۳ : ١‏ وبهجة المجالس ۲ : 
3 ولباب الآداب : ٩۷‏ . وقارن بما ورد في أحاسن المحاسن : ١7‏ وقوله «آفة العلم 
النسيان» في لميدالي ۱ : ۳۹ . 


. ح : استجدعا‎ ١ 


مه ” 


النسيان » وآفة النسيان الكذب » وآفة الحلم الذلُ » وآفة الجود السرّفُ ‏ 
انه )له . 331 00 08 0 س ل 
وآفة القصد البخلٌ » وافة المنطق الفحش » وافة اللب العَجْبْ » وافة الظرف 


ا و تی اش e‏ 
الصَّلف » وآفة الحياء الضعف » وافة الجَلّد الكسل » وافة الرزانة الكبر » وا 
الصمت العى . 


١ 


۰ — قال عبد الملك بن مروان : أربعة لا يسسَحَيّى من خدمتهم : 
السلطإن والولد والضيف والدابّة . 


۱ - وقال : اطلبوا معيشة لا يقدرٌ ساطان جائر على غَضْبها » قيل 
وما هى ؟ قال : الأدب . 


89 - وكان يقول : الح هجنة على الشريف والعجب آفة الرأي . 


۴ - قال سهل بن هرون : ليس الريٌ عن التشاف . من عاش غير 
خامل المنزلة وأفضل' على نفسه وأصحابه فهو وإن قل عمره طويل العمر › 
ومن كان عيشّْه في وَحْدَةٍ وضيق وقل خيره على نفسه وعلى الناس فهو وإن طال 
عمره قصيرٌ العمر . وقد يبلغ الخضم القضم › ويرك الصعب من لا ذلول 


۰ العقد ۲ : 430٠‏ والبصائر ٤‏ : 784 ونثر الدر 4 : ٠١‏ ( وفيه قصة محملها أن عبد الملك بصق 
فقصر بصاقه على البساط فقام رجل فسحه بثوبه » فقال عندئذ هذا القول) وببجة الجالس 
۱ ۳ ۲ 8م1١‏ (خمسة) وربيع الأبرار ۲ : ٠٠١‏ . 

. ۳۲ : ١ العقد ۲ : ۳۷۹ ونثر الدر ۳ : ۱۷ ومحاضرات الراغب‎ 5١ 

۲ البیان والتبيين ۲ : 7١5‏ ومجة الحالس )٥١ : ١‏ . 

۴ ورد هذا في كتاب الفر والتعلب : ٠٦١‏ وقوله « ليس الري عن التشاف» في مجمع الأمثال ۲ : 
۲ وكذلك قوله « قد يبلغ الخضم القضم » فيه ۲ : ۲۷ وقوله « يركب الصعب من لا ذلول له » 
فيه ۲ : 589 . 


. اح : ذا فضل‎ ١ 


"4 


والكلام الأول والأخير من أمثال العرب . ( المعنى في التشاف أن يشرب 
الرجل الشفافة كلها وهي بقية الماء في الإناء » يقول : قد يروى الشارب قبل 
بلوغ تلك » ومعنى المثلين الحض على الرضى بيسير الحاجة إذا أعوزه جليلها ) . 

565" - قال مسلمة بن عبد الملك : ما حَمدت نفسي على ظفر ابتدأته 
بعجز 2 ولا متها على مكروه ابتدأئة بحزم : 

6 - وقال : مروء تان ظاهرتان : الرياش' والفصاحة . 

5 - قال أبو العباس السفاح : إذا عَظّمت القدْرَة قلت الشهوة » 
وقل أن يوجد' تبرع إلا ومعه حق مضاع . 

۷ - وكان يقول : إن المقدرة تصمْرٌ الأمنيّة » لقد كنا نستكثرٌ أموراً 
أصبحنا نستقلها لأقلّ من صحيناه ؛ ثم يسجد شكرا . 

۸ - قال بعضهم أنشدت المعتضد : [ من الطويل ] : 


84 تار الدر ۳ : ۲١‏ وببجة المجالس ١‏ : 88 ولقاح الخواطر : ۳٣ب‏ . 7 

: ۲ والامتاع والمؤانسة‎ 5945 : ١ وعيون الأخبار‎ ۲۹٦ : ١ نثر الدر ۳ : ۲۵ والبيان والتبيين‎ ٥ 
. ۷١ : ١ ومعجم الأدياء‎ ٠٠١ : ۲ وشرح النبج ۱۸ : ۱۲۹ ومحاضرات الراغب‎ ٩ 

١م‎ : ولطائف الظرفاء‎ ١4 : نثر الدر ۳ : ۲۷ والبيان والتبيين ۲ : 44 والايجحاز والاعجاز‎ ٩ 
لطائف اللطف : 707 ) وقوله « وقلٌ أن يوجد... مضاع » شبيه بقول معاوية : «ما رأيت‎ ( 
ب وكتاب‎ "0١ : سرفا إلا وإلى جانبه حق مضاع » انظر البيان والتبيين ۳ : 717 وربيع الأبرار‎ 
. ١۷۷ : والحكة الخالدة‎ ٤٥4 : ۲ ومحاضرات الراغب‎ "١ : والقثيل والحاضرة‎ ۸١ : الآداب‎ 

۷ نثر الدر ۷ : ۲۷ والبصائر ۲ : 7865 . 

۸ ثثر الدر ۳ : ١ه‏ والبيت ( مع بيتين آخرين ) في البصائر ۲ : ۸۴۳ ورحلة النهروالي : ٠١١‏ 
وانظر الريحان والريعان ١‏ : ۲۷ . 


. العيون والامتاع : الرياسة‎ ١ 
. أن يوجد : سقطت من ح‎ ۲ 


۲۹۰ 


٠ ٠. - 3 7‏ ا راہ م ه 
وما الأدب الموروث لا در درّه إذا لم تيده باحر مكتّسّب 


فكان بعد ذلك إذا رأى هاشمياً لا أدب له يُنْشِدُ البيت ويقول : الآداب 
خيرٌ من الأنساب › والأعال خيرٌ من الأموال . 


48 - قال سعيدٌ بن العاص : موطنان لا أعتذرٌ فما من العيّ » إذا 
ماك اه لقت واا کلمت جاع 


و55 — وقال : الولاية تُظْهرٌ امحاسن والمساوىء . 


9 - قالت القدماء : الفاقة بلا . والحزن بلا »> وقرب العدوٌ بلاء 
وفراق الأحبّة بلاء » والسقّم بلاء » والهَرَمُ بلاء » ورأسٌ البلايا كلها اموت . 
نظر إلى هذا المعنى عمران بن حطان الخارجي فقال : [ من البسيط ] 

لا يعجر اموت شي دون خالقه 2 ولموتُ فانٍ إذا ما ناله الأجل 

وكل كرب أمام الموت مضع للموت والموت فا بعده جلل 

الجاهل لا يَجِدٌ للبلاء مسا كا لا يُسْدِي في الرخاء معروفاً »> ولا صيرٌ له في 
أيام الشدّة كا لا رزيّة له في أيام السلامة » ولا يصدّق بالحق كا لا يتزع عن 
الكذب . إذا كان السخطٌ عن عة كان الرضا مَرْجُوَاً » وإذا كان عن غير عل 
انقطع الرجاء » لأن العلة إذا كانت الموجدة في ورودها كان الرضى ني 
صدرها > والعلة لها وقوع وذهاب يوجد أحياناً ويْفْقَدُ أحياناً > والباطل قائم 
موجود لا يُفْقَدُ على حال . 
4 ثثر الدر ‏ : 9ه وعيون الأخبار ۲ : ۱۷۰ # : ١40‏ وكتاب الآداب : 4١‏ والمثيل والمحاضرة : 

۸ ومحاضرات الراغب ١‏ : 54 » "4ه وأمثال الماوردي : 4 ب والعقد الفين ؛ : لالاه . 
0١‏ كليلة ودمنة : 788 ؛ وبيتا عمران في الأغاني ٠١١ : 1١5‏ وزهر الآداب : 885 وتهذيب ابن 

عساكر ۱ : ٤۳۳‏ وربيع الأبرار : ۳۹۷ ب وديوان شعر الخوارج : 118 وبيتا العباس بن 


الأحنف في ديوانه : ۳٣‏ وفيه تخريحات وي ربيع الأبرار ۳ : 4١‏ وقوله : ١‏ ان الموجدة إذا 
كانت عن علة . .. » في الفر والتعلب : ٠٠ ( ١65‏ ) وعيون الأخبار ۳ : ٠١١‏ . 


55١ 


ما أحسن ما لمح هذا المعنى العباس بن الأحنف فنقله إلى الغزل واختصر 
اللفظ فقال : [ من الكامل ] 

لو كنت عاتبة لسكن عبني أملي رضاك وزرت غيرٌ يجانب, 

لكن ملات فلم تكن لي حيلة ‏ صد اللول حلاف صد العاتب 


5 - وقالوا : لا خيرٌ في القول إلا مع الفعل > ولا في المنظر إلا مع 
احبر » ولا في الال إلا مع الجود . ولا في الصديق إلا مع الوفاء » ولا في 
الفقه إلا مع الورع › ولا في الصدقة إلآّ مع حن النية » ولا في الحياة إلا مع 
الصحة والأمن والسرور . 

۴ - قال رجل لحشام : يا أمير المؤمنين احفظ عني أربعاً فين صلاح 
مُلْكِكَ واستقامة رعيّتكَ : لا عدن عدة لا تلق من نفسك بإنجازها » ولا 
بعرّنكَ المرتقى وإن كان سهلاً إذا كان المنحدرٌ وعراً » واعلم أن للأعال جزاء 
فاحذر العواقب وللأمور تبعات فكن على حذر . 


45 - وقالوا : الموت فما يحمل خيرٌ من الحياة فما يقبح . نظرٌَ إلى هذا 
المعنى بعض فتيان بي أمية وهم يحاربون عبد الله بن علي ورآه عبد الله مُجداً في 
اجرب فأعطاه الأمان فلم يقبله > وتقدم يقاتل ويقول » والشعر لعقيل بن علفة 
المري : [ من المتقارب ] 


7 كليلة ودمنة : ١77‏ وكتاب الآداب : 4ه- مه ومحاضرات الراغب ۲ : ۷٠٤‏ . 

۴ سراج الملوك : 0ه ( والزهري بروبما ني مجلس سلوان بن عبد الملك ) والبصائر 4 : ٠١4‏ - 
8 وربيع الأبرار : /۳۹١‏ أ (لهشام ) والذهب المسبوك : ٠٠١‏ وكتاب الآداب : 48 وزهر 
الآداب : ۷ والمصباح المضيء ۲ : ١‏ ونباية الأرب 5 ١١‏ ولمهج المسلوك : ۲٠ب‏ . 

4 قصة الأموي وهو يحارب عبد الله بن علي والشعر في الأغاني 4 : ۴٠١‏ وهذا الأموي هو أحد 
أبناء مسلمة بن عبد الملك ؛ وانظر النجوم الزاهرة ١‏ : 7908 والبيتان في عيون الأخبار ١‏ : 
۱ وذكر أن زيد بن علي تمثل بها يوم قتل . 


۲ 


أذ الحياق وعرّ المات وكلاً أراهٌ طعاماً وبيلا 
فان لم يكن غير إحداها ٠‏ فسيراً إلى الموت سرا جميلا 


ثم قاتل حتى قتل . وينظر هذا الشعر إلى قول حكم : الموت في قوةٍ وعرٌ 
خير من اموت في ذل وعجر . 

مك55 — قبل : أشياء ليس ها ثبات ولا تواصلُ ولا بقاء : ظلٌ الغام » 
وخْلّة الأشرار » وعشق النساء » والثناء الكاذب ٠»‏ ولال الكثير . 


ك5ك5 - قيل :“من 'ابتلي عرض في جسده » أو بفراق أحبته وإخوانه » 
أو بالغربة حيث لا يعرف مبياً ولا مظلاً ولا برجو إيابا > أو بفاقة تضطره إلى 
المسألة 2 فالحياة له موت والموت له راحة . 


۷ - قال عبد الله بن سالم : رأيت بالأنبار رجلاً من الصابئين » 
وهم ' لا يؤمتون يعقاب :ولا حاب + فم أر.رجلاً أعقل ولا أزهد نه +. فلت 
له : فم هذا الزهد وأنت لا ترجو ثواباً ولا تخشى عقاباً ؟ قال : لا أتتعم" منها 
لأني لا أراني أصيبُ من الدنيا شيئ إلا دعاني إلى أكثرٌ منه » فلا رأيت ذلك 
نعمت بقطع الأسباب بيني وبينها . 


۸ - قال بعض الزهاد : مَنْ عَمِلَ بالعافية في من دونه ززق العافية 


6 قارن با ورد في مختار الحكم : 584 من أقوال بطليموس ؛ والقول نفسه في كليلة ودمنة : 
۷١‏ وكتاب الآداب : 4ه والحكة الخالدة : ۷۸ والأدب الصغير : ۴۷ وعيون الأخبار ٣‏ : 
4 وأمثال الملوردي : 5و ب - 90/ أ وتسهيل النظر : 1884 - ١86‏ (ستة أشياء لا ثبات 
لها ) ومحاضرات الراغب ۲ : 7١5‏ والصداقة والصديق : ۳۴۹ . 

48 البصائر ١١ : ١‏ (للحسن البصري ) والبيان والتبيين ۳ : ١4٠‏ وببجة المجالس ١۱‏ : 84" .= 


. ح : عبد القيس‎ ١ 
. وهم : سقطت من ح‎ ۲ 
. ح : القتعم‎ ۳ 


1۳ 


في من فوقه . 


8 - قيل لبعض الحكاء : ما الأشياء الناطقة الصامتة قال : 


الدلائلٌ الخبرة والعيرٌ الواعظة . 


الحَجَر » والمِسلكَ من الفأرة » والحكة ممن قاها . لكل حريق مطفىء » فاماء 
للنار » والدواء للسم » والصبر للحزن » وار" الحقذ الا حيو" ادا 


۹۷1 


١ 
۲ 


] قال امحل الشاعر : [ من الكامل‎ - “۷١ 


وتقول عاذي وليس ها بغدٍ ولا ما بَعْدَهُ عِلم 
إن اله هو الخلودُ وإ ن الرء يكرب يومَهُ العُذمٌ 
إني وجك ما مدني مائة يطيرٌ عفاؤها أذ 
ولئن بنبت لي الشمّر ني حصب تُقَضّر دونه العْضم 
قبن عتّي اليه 1 الله ليس كحكه حكم 


عه عرو 04 
| 


إني وجدت الأمر أرشده تَقَرَى الاله وشْرّهُ الام 


وقارن بالحكة الخالدة : ١95‏ حيث ورد : «الفس العافية في من هو دونك تعطها ممن 
فوقك » . 

ربيع الأبرار ١‏ : 705 . 

قوله « خذوا الدرّ. . . ممن قلها » ورد- ببعض اختلاف - منسوباً لأرسطاطاليس في مختار 
الحكم : ۲۰۹ وهو لبطليموس في ربيع الأبرار : ۲٦۸‏ ب وانظر المثيل والمحاضرة : ١74‏ 
والاجاز والاعجاز : ١١‏ . 

هو الخبل السعدي »› والخبل لقب له » واختلف في اسمه فقيل الربيع بن ربيعة أو كعب بن 
ربيعة أو ربيعة بن مالك » شاعر مخضرم يكنى أبا يزيد ( الأغاني ۱۳ : 14٠‏ والسمط : اهم 
والشعر والشعراء : ۴۳۳ والخزانة ۲ : ٥۴١‏ والاصابة ۲ : )5١8‏ وأبياته هذه في حاسة 
البحتري : ٩۸‏ ( ما عدا السادس ) ومنما بيتان في اللسان والتاج (شقر) . 


ر : وزناد . 


ر : محبو. 


۲4 


السك قلا بع الاق من عفرف EE‏ ب عدوي 
وعنده قوم يمجتمعون في أمر هم » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : إن [ من ] 
الكرم ملع الحرم :ها أقرت القمة من أهل:البغى: ...لا خر ي ذه تقب ندا 
0 7 : 2 7 

لن .بلك من قَصَدَ ولن بَفَِرَ من زَهِد . رب هزل قد عاد جدا . من امن 
الزمان خانه » ومن تعظَّم عليه أهانه . دَعُوا المزاح فإنه يورث الضغائن وخير 
القول ما صدّقه الفِعْلُ . احتملوا لمن أدلَ عليكم ٠‏ واقبلوا عدن من اعتددر 
إليكم . أطع' أباك' وإن عَصّاك وَصِلْهُ وإن جفاك . أَنْصِفْ من نفيك قبل أن 
بتتصف منك . إياكم ومشاورة النساء . واعلم أن كقر النعمة وم » وصحبة 
الجاهل شوم » ومن الكرم الوفاء بالذم . ما أقبح القطيعة بعد الصّلَةَ » والجفاه 
بعد اللطف » والعداوة بعد المودة . لا تكونن على الإساءة أقَوَى منك على 
الإحسان » ولا إلى البخل أسرع منك إلى البذل . واعلم أنَّ لك من دنياك ما 
أصلحت به مثواك فأنفق في حقّ ولا تكونن خازناً لغيرك . وإذا كان الغدرٌ في 
الناس موجودا أ فالثقة بكلّ أحد عجز . اعرف الحقً لمن عَرَقَهُ لك » واعلّم أن 
قطيعة الجاهل تَعْدِلْ صِلَةَ العاقل . قال : فا رأيت كلاماً أبلغ منه » فقمت وقد 


۳ - وقال المتوكل الليئي : [ من الكامل ] 
الشعر لب ال يعرضّة والقول مثلُ مواقع البْلٍ 


7 قوله : «إذا كان الغدر موجوداً ... » ينسب إلى ابقراط في عيون الأنباء ١‏ : ۲۹ وانظر: 
أمالي القالي ۲ : ٠١‏ والجليس الصالح ۲ : ۲٤۸‏ . 

۳ البيتان له في الأغاني ٠٠١١ : ٠١‏ والسمط : 7517 ومعجم المرزباني : ٠٠١‏ ( قال : وله في 
رواية الصولي ويروى لغيره ) وكتاب الآداب : 1١5‏ وهما لمعقر بن حار الباري في الحيوان ۳ : 
۲ وانظر شعر المتوكل الليثي : ۲۷۷ . 


۷١ : وقعت هذه الفقرة في ر بعد الفقرة‎ ١ 
. الجليس : أخاك‎ ۲ 


40 


منها المقصّر عن رمه ونوافذ يذهبْنَ بالحَصّل 


5/5 — ولآخر : [ من الطويل ] 
وإن كلام المره في غير كنهه لكالنبل تمبوي ليس فيها نصاها 


6 - الأضْبَط بن ريم : [المنسرح ] 
لكل هم من الحموم سَعَة والمسي والصَبّحٌ لا بقاة مَعَهُ 
فصل حبال البعيد إن وَصّلَ ال بل وأقص القريب إن قَطَمَة 


د 


وخذ من الدَّهْر ما أتاك به من و عيئاً بعيشه نفعه 
لا تحقرن الفقير علّكَ أن تَرْكم يوماً والدهرٌ قد رفعه 
قد يجمع الال غير آكله 2 ويأكلٌ الال غير م جمعه 


5 - قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي رسول الله ملي وأنا 
أتمثل بمذين البينين : [ من الكامل ] 

ارف' ضعيفك لا حر بك ضعفهُ ٠‏ يوماً فتدركه العواقهٌ قد تم 

بجزيك أو بتي عليك وإن من أَنّْى عليك بما صنعت فقد جزى 


۷4 البيت فبيرة بن أبي وهب الحزومي كا في البيان والتبيين ١‏ : ۳۱۹ ۰ #: ۲۰۳ . 

٠‏ شعر الأضبط في الخزانة ٤‏ : ۹ والعيني 5 : 84 والبيان والتبيين ۳ : ”4١‏ وأمالي القالي 
۱ ۷ وشرح الأمالي : 5 والعقد ۲ : ۳٠١‏ والهاسة البصرية ۲ : ۲ ومجالس علب : 
٠‏ وحاسة ابن الشجري : ٠۳۷‏ والأغاني ۸ : 588 والفرج بعد الشدة ه: ١١ -٠١‏ 
والاجاز والاعجاز : ۳۹ ونشوة الطرب : 14٠‏ . 

ربيع الأبرار : ۹ب )١٠١٠١ : ٤(‏ والأغاني 8#: ١١۱١ء ١١١‏ وأدب الدنيا والدين : 
5١58-6‏ وبهجة المحالس #٠١ : ١‏ ورسائل ابن أبي الدنيا : وم - 4٠‏ وزهر الآداب 
4 ونشوة الطرب : 8٠١‏ ( لسعية بن السموأل ) والشعر في البصائر ۲ : 414 والعقد ١‏ : 
- ۲۷۹ والصداقة والصديق : #8 ٣۳‏ وأمل الآمل : 44 . 


اا 


فقال عليه السلام : أعيدي علي قول اليبودي قاتله الله » لقد أتاني جبريل 


برسالة ربي عز وجل : أيّا رجل صنع إلى أخبيه صنيعة فلم يحد ها جزاء إلا 


الثناء 


فقد كافأه ؛ وقد روي هذا الشعر لغريض البودي وروي أيضا لورقة بن 


نوفل وروي أيضا لزيد بن عمرو بن نفيل . 


ہم هو لير 


۷ - قال جحدر 
بكلّ صروف الدهر قد عشت حقبة 
وقد عشت منها في رخاء وَعِبْطةٍ 
إذا الأمرٌ وى فاتعظ في طلابه 
فإك لا تدري إذا كنت راجياً 
ولا مش في الضرّاء وما ولا طم" 
ولا تشتم المولى بع اذاه 
ولا مخذل المولى لسوء بلائه 


بن ربيعة العُكلي : [ من الطويل] 


وني نعمة لو أنها لم تُحول 
بعقلك واطلب سيب آخر مقبلٍ 
أي الريث جم الأمرأم في التعجل 
ذوي الضّعْف عند الأزق المتحفل 
فإنك إن تفعل سمه وتجهل 
متى يأكل الأعداء مولاك يكل 


۸ - قال أفلاطن : الذكر في الكتب عَمرٌ لا يبيد . 


54 - وقال أفريدون : الأيام صحائف أعاركم فخلدوها أحسن 


أعالكم . ومثله قول المتنبي [ من البسيط ] 


A۰ 


ذكرٌ الفتى عمره الثاني وحاجِتٌهُ 2 ما قاته وفضول العيش أشغال 


: قيل لالد بن يزيد بن معاوية : ما أقرب شيء ؟ قال‎ - 54١ 


قارن بربيع الأبرار : ٣١۷‏ / أ حيث ورد : «سئل الحكم عن أحسن شيء في العام فقال حسن 
الذكر» . 
٠‏ (لفيثاغور) ومحاضرات الراغب ۲ : 4۰۷ وزهر الآداب : 


۷ والايجاز والاعجاز : ٩‏ وأدب الدنيا والدين : ٠۲۷‏ وفقر الحكاء : 


۲ :»۰ وبيت المتنبي ي 
ديوانه : 
البيان والتبيين ۳ : ١55‏ والعقد ۲ : 7١58‏ ونسب لسقراط 5 نزهة الأرواح 4:١‏ . 


. 08 


خض 


الأجل . قيل : فا أبعدُ شيء ؟ قال : الأمل » قيل فا أوحش شىء ؟ قال الميت » 
قيل : فا انس شيء ؟ قال : الصاحب المؤاني . 
١‏ - قال أبوالعتاهية : [ من السريع ] 
- من سابق الدهرٌ كبا كبوة لم يَستَقَلْهَا من خُطَى الدهر 
ليس لمن ليست له حيلة موجودة تير من الصبر 


87 - وقال بشر بن المعتمر : [ من السريع ] 
حيلة ما ليست له حيلة حن عزاء النفس والصيرٌ 


والحيد ي هذا قول من قال : إذا حَرَبَكَ أمرّ فانظر » فإن كان مما فيه 
حيلة فلا تعجر » وإن كان مما لا حيلة فيه فلا تَجْرَعْ . 


وللدهر يام مَك في لباسها كلبسته يوماً أجدٌ وأخلقا 
0 اكش الك إذا كنت فيهم ٠‏ وإن كنت ي الحَمْقَى فكن أنت أحمقا 


0١‏ أبيات أبي العتاهية في البيان والتبيين 6 : 7١‏ والأغاني 4 : ٠١4‏ وديوانه : ١44‏ وكتاب 
الآداب : مو- 5 والفرج بعد الشدة © : 55 وأنس المحزون : : هم/ا- تت 

87 بيت بشر في البيان والتبيين 4 : ۲۲ وقارن بالفرج بعد الشدة ه : 8ه وببجة المجالس ۲ : 55م 
وقوله : «إذا حزبك أمر... تجزع » في البصائر ۲ : 51" ( لابن المقفع ) وكذلك في كتاب 
الآداب : ٠۳‏ وأمالي المرتضى ١‏ : 5" لابن المقفع وني نثر الدر ٤‏ : 8 وي ربيع الأبرار ١‏ : 
۹ وأ نس الحزون /٠١‏ أ وي نثر الدر ۷ : 4١‏ ( رقم : ۸۰) لبزرجمهر وني فقر الحكاء : ۲۹۷ 
هرمس » ونصّهُ « واذا أحزنك ( ؟ ) أُمْرٌ » فتأمل هذه القراءة فإنها مال للتحقيق الدقيق ( !!!). 

۴۳ هو عقيل بن علفة المري ؛ وبيتاه في البيان والتبيين ۲١ : ٤ › ۲٠١ : ١‏ والحاسة ۲ : ١۷‏ 
وجالس علب : ٠٠۲‏ ( منسوبة لاجد الأسدي) . 


A 


4 - وقال آخر : [ من الطويل ] 
إذا الم أُوْلآَكَ الموانت فأوله 2 هواناً وإن كانت قريباً أواصرة 
ولا تظلم المولى ولا تَضّع العصا عن الجَهّل إن طارت إليك بوادِرة 


] وقال النابغة الجعدي : [ من الطويل‎ - ٥ 


ولا خير ني حلم إذا لم يكن له بوادرٌ تحمي صَفْوَهُ أن يُكَدَرا 
ولا خيرٌ في جهل إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا 


مثله' للمتنبي : [ من الطويل ] 
من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت ني الحلم طرق المظالم 


5 - وقال كعب بن عدي : [من الكامل ] 


غه الصا عل اه مااع نطق بكر اتن امكل 


والجهل في بعض الأمور إذا اعتدى ١‏ مستخرج للجاهلين عقولا 


AY‏ - قال المهلب بن أبى صفرة : عجبت لِمَنْ يشتري العبيد بماله 


٤‏ البيتان في البيان ۳ : 5١‏ للأسدي » وورد الأول مع بيتين آخرين في ۲ : ٠١۷‏ وينسب الشعر 
لأوس بن حبناء في المجاسة 7١5 : ١‏ وانظر ربيع الأبرار : ١48‏ ب وكتاب الآداب : ١١١‏ 
ونهاية الأرب ٩‏ : 55 وغرر الخصائص : ۳۹۱ ( لأوس بن حسان ) ولباب الآداب : ٤۸‏ - 
44 . ش 

88 بيتا الجعدي في رسائل الحاحظ ١‏ : #54 وأدب الدنيا والدين : ۲٤۹‏ وديوانه : 59 ؛ وبيت 
المتنبي في ديوانه : 195 . 

5 بتا كعب في البيان والتبيين ٤‏ : 5ه . 

۷ البيان والتبيين ۳ : 8٠٠8‏ ونثر الدر ه : ۲۲ والبصائر ۲ : 7١8‏ ( ببعض اختلاف ) والکامل د 


. مثله : سقطت من ح‎ ١ 


۲۹ 


ولا يشتري الأحرارٌ بنواله . 


544 - قال عبد الله بن المعتر : أفقرك الولدٌ أو عاداك . 

4 - قال القاهر : من صَنَم حيرا أو شرا بدأ بنفسه . 

. قال الراضي' : من طلب عزاً بباطل أورثه الله ذلا بحق‎ - ٠ 
. وقال عبيد' الله بن يحيى بن خاقان : عقل الكاتب في قلمه‎ - 0١ 


۴ - قال أوس بن حارثة : أحق من شركك في النعم شركاؤك في 


٠. المكاره‎ 


4۱ 


4۲ 


۲ 


أخحذ المعنى أبو تمام فقال » ويرويان لاوبراهم 20 العباس : [من البسيط ] 


للمبرد ۲ : ١59‏ والمثيل والمحاضرة : ١4‏ والايحاز والاعجاز : /ا١‏ ولطائف الظرفاء : ٠١‏ 
( لطائف اللطف : 4" ) وربيع الأبرار : نكن ومحاضرات الراغب ٥٤۸ : ١‏ وروي عن ابن 
عمر مرفوعا في السعادة والاسعاد : ۳٠۳‏ كا نسب في المصباح المضيء ١‏ : ۲۸۸ لابن الاك 
وكذلك في الشفا : 58 . 

الامجاز والاعجاز : ۲۲ ونحسين القبيح : ٠١5‏ والواي بالوفيات /ا١‏ : ٤٠١‏ . 

الامجاز والاعجاز : ۲۲ . 

الايحاز والاعجاز : ۲۲ وهو لابن أبي لبابة في ربيع الأبرار : ١/۲١١‏ ودون نسبة في كتاب 
الآداب : ۸٠‏ والبصائر ۷ : 4١‏ والمثيل والمحاضرة : ٠٠١١‏ ونحفة الوزراء : ١514‏ ولقاح 
الخواطر : /٤۷‏ أ ( لبعض الحكاء ) . 

الاجاز والاعجاز : ۲۷ ولطائف الظرفاء : 4# ( لطائف اللطف : )٠٠‏ وفيها نسب للقاسم 7 
عبيد الله ؛ وقارن بقول لاسماعيل بن صبيح في رسالة في علم الكتابة للتوحيدي : ۳۹ «عقول 
الرجال نحت اسنان اقلامها » وني القثيل والمحاضرة : 1١88‏ . 

عيون الأخبار # : ٠‏ والعقد ۲ : ۴۳١‏ وربيع الأبرار ١‏ : 457 ( وأورد البيتين ) ومحاضرات 
الراغب ۲ : 14- ٠١‏ والبيتان في الهاسة البصرية ۲ : ۴ لدعبل بن رزين الخزاعي وعيون 
الأخبار * : 3١‏ وملحقات ديوان ابراه الصولي : ۱۷۷ والشعر والشعراء : 7٠‏ ( لدعبل ) 
وانظر ديوانه ( صنعة الدكتور يحم ) ص : ۱۹۲ . 


ح : الرضي . 


اخ ا اعبك :. 


۷۰ 


2 


وإن أوْلَى البرايا أن تُوَاسِيَهُ ٠‏ عند السرور لمن واسالة في الحَرّنٍ 
o 9 ٠. -‏ 1 ره ٠١‏ 4 
إن الکرام إذا ما أسهلوا ذَكْرُوا مَنْ كان لمهم ي المنزل الحشين 


۴ - قال عبد الله بن أبى بكر : من حدّث نَفْسَه بطول البقاء 
فليوطنهًا على المصائب . 


4 - قال أرسطاطاليس : من ايس من الشيء استغنى عنه . 
8" - وقيل له : لم لا تجتمم الحكة والمال ؟ قال : لعز الكال . 


5 - وقال آخر : من أكل ما لا يشتهي اضطرٌ إلى الامتناع مما 
يشتهى . الاستقلال مما يضرٌ خيرٌ من الاستكثار مما ينفع . 

۷ - قال أبو إسحاق الروزي : من تعوّد الفقر ثم استغنى فلا ترجون 
فضله ؛ كأنه بنظر إلى قول من قال : من ولد [ في ] الفقر أَبِطَرَُ الغنى . 


۴۳ البصائر "60٠ : ٤‏ ( دون نسبة) : «من تمنى طول العمر . . . » والتعازي والمراني : 4 ومبجة 
احالس ۲ : ۲۲۳ لعبد الرحمن بن أبي بكرة » ومحاضرات الراغب ۲ : ۳۲۹ وقارن بقولة 
لابن المعتر في الايحاز والاعجاز : ۲۲ والوائي بالوفيات 6٤64 : ١۷‏ . 

٤‏ ينسب لعمر ي سيرته ( ابن ال جوزي ) : ١7‏ وتسهيل النظر : ۲۲۰ ونثر الدر ۲ : ۳۹ وانظر 
عيون الأخبار ۳ : 184 والايحاز والاعجاز : 4" ( حيث نسب لأفلاطون ) وأمل الآمل : م 
ولقاح الخواطر: ۸ب . 

06 نسب لأفلاطون في مختار الحكم : ۳ وتار الدر ۷ : ۲٤‏ ( رقم : ٠١7‏ ) والايجاز والاعجاز : 
٤‏ وعيون الأنباء : :١‏ ١ه‏ ؛ والقول ورد في البصائر ١817 : ٤‏ وربيع الأبرار oro ١‏ 
وكتاب الآداب : 1 والمثيل والمحاضرة : ١74‏ وأدب الدنيا والدين : 47 ومحاضرات الراغب 
٥۰۸ :١‏ ومطالع البدور ۲ : ٩٩‏ . 

: ومطالع البدور ۲ : 45 وأدب النديم‎ 448 : ١ قوله « الاستقلال مما يضر. . . » في البصائر‎ ٩ 
. وقارن بزهر الآداب : 5م ولقاح الخواطر: 594 ب‎ ٠ : ١ وعيون الأنباء‎ 5 

۷ قوله : « من ولد في الفقر أنطره الغنى » لعبد الله بن الأهتم في ببجة المجالس 7٠١7 : ١‏ وورد في 
المستطرف ۲ : ٠٤‏ وربيع الأبرار : ١١٣ب‏ (لأعرابي ) وتتمته : ومن ولد في الغنى ... 
الفقر . 


۲۷١ 


۸ - وقال حکم : بقدر السموٌ ني الرفعة تكون وجبة الوفعة . 
نظر إلى هذا المعنى ابن الرومي فقال : [ من الطويل ] 
فلا تغبطن المترفين ‏ فإنهم على قذر ما يعطيهم ال 


8 - وقال آخر : الكريم لا تبه الشهوة » ولا يحكم عليه الشرَهُ 
لد و القدرة نطو و i a‏ الع رو مول الله 
بضّجَر » ولا الغنى ' ببطر . 


۶ 
۰ - قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ثلاث من الفواقر : جار 
° 5 ِ - ا" 2 
مقامة إن رأى حسنة ذَفنها وإن رأى سيئة أذاعها » وامرأة إن دخلت إليها 


سه اس 8 ت ور لي 9 25 © هوم Pe,‏ 
لستتك وإن غبت عا لم تامنها ¢ وسلطان إن احسنت لم يحمدك وإن اسات 
قتلك . 


١‏ - ومن كلام علي عليه السلام : يا بني إنه من أبصر عيب نفسه 


4 احتنى : ٠۳‏ وسراج اللوك : #46 ومحاضرات الراغب ١‏ : 480 ولباب الآداب : 450 ؛ 
وبيت ابن الرومي في ديوانه ١‏ : ۱۸۷ ومجموعة المعاني : ٠١‏ . 

١‏ عيون الأخبار ١‏ : ۳ و4 : 4 وغرر الخصائص : 474 وبسهجة المجالس 7 : ١74‏ ونسب 
لعبد الله بن عمر في برد الأكباد : 114- ٠٠١‏ ونسب للحسن في البصائر ۲ : ۳۷۲ وفيه 
« أربع قواصم للظهر... وفقر حاضر» وكذلك في أمثال الماوردي ١و/أ‏ (لمحمد بن سلام ) 
وعده حديثاً في الحصال ٠١5 : ١‏ وذكر الرأة من الفواقر في شرح النبج ۱۸ : ٠٠١‏ وانظر 
مطالع البدور ٠۳ :1١‏ . 

: وقد مر مع حكم أخرى رقم‎ 4٠١ : ۲ بعضه في نيج البلاغة : 085 ( رقم : 948) والعقد‎ 0١ 
طوبی لمن شغله عيبه ...» . وقوله : « من سل سيف‎ «۷۸۳ :١ وي ربيع الأبرار‎ ۹ 
١4 : البغي ...» في ربيع الأبرار : ۲۲۹ ب لفيروز بن يزدجرد وكذلك ني الإيحاز والاعجاز‎ 
وقوله : «السعيد من وعظ بغيره » في الفصول‎ ۲۲١ : ولجعفر الصادق في الفصول المهمة‎ 
. ١١7 المهمة‎ 


۱ ح : النعم . 


فى 


شغِلَ عن عَبْبهٍ غيره » ومن سل سيف البغي يِل به » ومن حمر لأخيه برا 
وقع فيها » ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته » ومن نسي خطبلتة 
استعظم خطيئة غيره » ومن تبر على الناس ذَلّ » ومن سفه على الناس 
شيم » ومن خالط العلا ور » ومن خالط الأنذالَ حقر » ومن أكثرٌ من شيء 
عرف به » والسعيدٌ من وعظ بغيره » وليس مع قطيعة الرحم نا » ولا مع 
الفجور عَنَاءٌ . رأس العلم الرفق وآقته الخرق . كثرة الزيارة تورث الملالة . 

۲ - ومن كلام الحسين بن علي : [ خيرع المعروف ما لم يتقدمة مَطْلَ 
ولم يتبعه من . الوحشة من الناس على قذر الفطنة بهم . النعمة مِخُنة » فإن 
شرت كانت كوا + وإن کفرت سارت :نة 


۴ - قال الحسن بن علي : الأمين آمنُ › والبريءُ جرية » والخائن 
خائف ٠»‏ والمسيء مستوحش . 

4 - وقال : مالك إن لم يكن لك كان عليك » فلا بى عليه فإنه 
لا يبي علي عليك » وكله قبل أن يأكلك . 


Ns 
وينبو البيان عن قلب و الجاهل 5 ولا بن ينتفع بالقول وإن کان ا‎ ٠ بوحي الحديث‎ 
. مع سو الاستاع‎ 


45 - قال محمد بن علي بن الحسين : كن لما لا ترجو أَرْجَى منك لما 


۲ قوله «[ خير] المعروف ... من ؛ في البصائر ۲٠۲ : ١‏ ( لأعرابي ) وغرر الخصائص : 1ه؟ - 
۸ . 

۴ قوله : « البريء جريء والخائن خائف » في ربيع الأبرار : ۲۸۹/ أ (" : 81”) ( دون نسبة) 
والبصائر ١‏ : ؟١ه‏ وهو في نشوار المحاضرة ٠١١ : ٣‏ للسري السقطي . 

68 قوله « من مأمنه يؤتى الحذر» ورد في فقر الحكاء : 5٠١‏ لفيثاغور . 

5 الحاسن والأضداد : ٠‏ وربيع الأبرار : /۲۲١‏ أ وقد نسب لابن عائشة القرشي فيه وفي = 


VY 
التذكرة‎ ١ - ۸4 


ترجو » فإن موسى بن عمران خرج يقتبس نارا فعاد نبيا مرسلا . 


۷ - وقال أيضاً : ما عرف الخيرٌ مَنْ ل يغه > ولا عرف الشرّ من 
۸ - وقال آخر : اعرف الخير لتعمل به » واعرف الشرّ لئلا' تقع 


4 - وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن فلاناً لا يعرف 
الشرّ  »‏ قال : ذلك أَحْرَى أن بقع فيه . 

۰ - ومن كلام محمد بن علي أيضاً : ما أقبح الأشرّ عند الظّفر» 
والكابة عند النائبة » والغلظة على الفقير » والقسوة على الجار »> ومشاحنة 
القريب » والخلاف على الصاحب » وسوء الخُلّق على الأهل » والاستطالة 
بالقدرة » والجشّع مع الفقر » والغيبة الط زالكني ف الحديث › 
والسعي بالمنكر » والغدرٌ من السلطان » والحلف من ذي الروءة . من سأل 
فوق قدره استحق الحرمان . صلاح من جَهل الكرامة في هوانه . المسترسل 
موقى > وامحترس ملقى . 


١‏ - وقال جعفر بن محمد : من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن 


١© 


= الازيحاز والإعجاز : ۳١‏ وبعضه في ببجة المحالس ١‏ : ۱۷۷ وقد نظمه أحد الشعراء ٠١۹ : ١‏ . 
4 البیان والتبيين ١‏ : 494 ع ۲ : ۳۲۷ والعقد ۳ : ١١‏ والطبري ۲۷٥۷ : ١‏ والبصائر ۲ : ۳۹۸ 
والأجوبة المسكتة رقم : "87١‏ . 
٠١‏ قوله «المسترسل موقى ... » في نثر الدر ٠٠١ : ١‏ من كلام جعفر الصادق . 
١‏ قارن بربيع الأبرار 7١ :١‏ حيث ورد : «من علامة الأحمق الاجابة قبل استقصاء 
الاستاع ٠...‏ . 


¥٤ 


يسمع » والمعارضة' قبل أن يفهم , والحكم با لا يعلم . 
- وقال موسى بن جعفر : من لم يَجِدْ للإساءة مضضاً لم يكن 
للإحسان عنده موقم . 
۳ - وقال : ما استب" اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل . 
65 - وقال آخر : ما استبً اثنان إلا غلب ألأمها . 


710 - وقال مومى أيضاً : من تكلّف ما ليس من عمله ضاع عمَلهُ 
وخاب أُمَلّهُ » ومن ترك الماس المعالي لانقطاع رجائه منها لم ينل جسيماً » ومن 


سوء العادة كمي لا يِوْمَنُ . وأحسن من العُجُبٍ بالقول ألا تقول . وكفى بالمرء 
خيانة أن يكون أميناً للخونة . ولا يضر سُخْطٌ مَنْ رضاهُ الجورٌ . عر عن 
الشىء إذا مُيمتَهُ لل صُحُبَتِه إذا أعطييّة . 


۷ - وقال الحسن ابنه : شر من المرزئة ” سرت الخلف؛ . من أقبل مع 

۴۳ محاضرات الراغب ۱ : ۳۹۲ . 41١5‏ (لعلي) . 

5 العقد ۲ : ۲۸۳ وربيع الأبرار : 1/905 والقثيل والحاضرة : ٤٠١‏ وكتاب الآداب : ۸۲ 
ومحاضرات الراغب ۲ : 4١4‏ وقد وردت العبارة في حوار بين أبي العيناء وابن مكرم في 
البصائر ۲ : ٥0۷‏ .' 

5 قوله « سوء العادة كمين لا يمن » في البصائر ۳٠۸ : ١‏ ( لارسطاطاليس ) . 

۷ قوله « شر من المرزثة سوء الخلف » في عيون الأخبار ۳ : ٠۳‏ وقوله : « المراء يفسد . .. الوثيقة » 
في البصائر ١١ : ١‏ (لأعرابي ) وانظر ما بلي رقم : 7١117‏ . 


: والعارضة ٠.‏ 
: تساب . 


ص E e‏ مما 


3 
3 
ح : إنه شر من الرزية . 

ح : الخلق . 


"2 


أمر ولّى مع انقضائه . راكب الحَرُونِ أسيرٌ نفسه » والجاهلٌ أسيرٌ لسانه . الراء 
يفسدٌ الصداقة القديمة » ويحلّلٌ العْقَدَةَ الوثيقة ' » وأقل ما فيه المغالبة » والمغالبة 
أمتن أسباب القطيعة . 


6 - وقال علي بن موسى : إن للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً 
وفتوراً » فإذا أقبلت أبصرت وفهمت " » وإذا انصرفت كلت وملّت » فَخُنُوها 
عند إقبالها ونشاطها > واتركوها عند إدبارها وفتورها . 


4 - قيل : إذا كان زمانٌ العدل فيه أغلبُ من الجور فحرام أن نظن 
بأحد 0 حتى تعلم ذلك منه » فإذا كان ان الجور قي فيه أغلبُ من العدل 
فليس لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتى يرى ذلك منه . 


۰ - قال محمد بن علي بن موسى : خيرٌ من الخير فاعله » وأجمل 
من الجميل قائله » وأرجح من العلم حامِلهُ » وشرٌ من الشرٌ جالبة » وأهولُ من 
الهول راكه . 


١‏ - وقال الحسن ابنه " : من مَدَحَ غ غير المستحى للمدح فقد قام 
مقام الهم : 

- وقال : ادفع المسألة ما وجدت احمل يمكنك » فإن لكل يوم 
62 ندا : 
۰ قارن بأدب الدنيا والدين : ۸١‏ والتعازي للمداتي : ۱۷ » 47 والبيان والتبيين 4 : ۷١‏ وقوانين 

الوزارة : 174 والجوهر النفيس : 1/40 وعطالع البدور ۲ : م4 حيث نسب الى سقراط 


قوله :«خير من الخير وشر من الشر من عمل به»؛ وهو له أيضاً في عيون الأنباء 1 + وجاء 
في نزهة الارواح ١5 : ١‏ «خير من الخير من عمل به » وهو منسوب لسقراط . 


۲۷٦ 


#الا/ا - وقال الحسن بن محمد أيضاً : حسم الصورة جال ظاهر » 
وحسن العقلٍ جال باطن . 

4 - وقال : اعام أن للحياء مقداراً' فإن زاد عليه فهو حَصّر ء 
وللجودٍ مقدار فإن زاد عليه فهو سرف » وللحزم مقدار فإن زاد عليه فهو 


ره 


جب » وللاقتصاد مقدار فإن زاد عليه فهو تهر . 


٥‏ - وقال جعفر بن محمد : الأدب عند الأحمق كالماء العذب في 
أصول الحنظل » كلا ازداد ريّاً ازداد مرارة . 


5 - وقال صاحب كليلة ودمنة : الأدب يُذْهِبُ عن العاقل السكر 
ويزيدٌ الجاهلَ سكراً > كالنهار يزيد البصير بصراً ويزيد الخقاش سوة بصر . 


00 


۷ - وقال عبد الله بن عمر : اتقوا من ببَغْضَه قلوبكم . 


4 - وقال بعضٌ ملوك الهند : من وذَّكِ لأمر أبخضك عند انقضائه . 
4 - وقال آخر : من كان نفع في مضرّتكَ لم يل من عداوتك . 


. وقال آخر : الاحهال حتى تمكن القدرة‎ - ١ 

۴۳ زھهر الآداب : ٩۸۳‏ . 

6 عيون الأخبار 4١ : ۲ » ۲۸۱ : ١‏ والبصائر ۲ : 54 وكليلة ودمنة : ٠۲۳‏ وتشييبات ابن أبي 
عون : ۳٠۳‏ ( عن كليلة ودمنة ) وراجع ما تقدم رقم : 546 

۷ الايجاز والاعجاز : ۸ والبيان والتبيين ۳ : ۲۱۲ . 

8 الايجاز والاعجاز : ١١‏ (لبلهرا ملك الند) والعزلة : ٠٠‏ (نقش خاتم بعض الحكماء ) 
والبصائر ١45 : ١‏ وربيع الأبرار 43١ : ١‏ (لحكم) وروابته « ولى مع انقضائه » ؛ وانظر 
رقم : ۷۱۷ حيث ورد : «من أقبل مع أمر ولى مع انقضائه » من أقوال الحسن بن محمد بن 
علي ؛ وكتاب الاداب : ۷١‏ . 

. لفغفور ملك الصين)‎ ( ٠١ : الايجاز والاعجاز‎ ١ 


. ح : مقدار‎ ١ 


VY 


. وقال أنو شروان : إذا لم يكن ما تريدٌ فأردْ ما يكون‎ - ١ 


۴ - وقال الحارث بن أبي شمر الغساني : إذا التقى السيفان بطل 


7# - وقال رستم' : إذا أردت أن تُطاع فسل ما يسنتطاعٌ . ويشبهه 
قول عمرو بن معدي كرب : [ من الوافر] 
إذا لم تستطع شيئاً فدعه ٠‏ وجاوزْهٌ إلى ما تستطيم 


84 - من كلام أرسطاطاليس : إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان 


هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة . الزمان بُلْشىء ويلاشي ففناء كل قوم سبب 
لكون آخرين . يسيرٌ من ضياء الحس خيرٌ من كثير من حَفْظٍ الحكمة . ونقله 
المتنبي إلى معنى آخر فقال : [ من الطويل ] 

فإن قليل الحب بالعقل صالح وإن كثير الحبً بالجهل فاسد 


4٠١ : ١ والقثيل والحاضرة : 18 والبصائر‎ ٠١ : والايجاز والاعجاز‎ ۲٠١ : ١ البيان والتبيين‎ ١ 
. لأعرابى ) وكتاب الآداب : ۷۷ ( دون نسبة)‎ ( 

۲ الايجاز والاعجاز : ٠١‏ . 

۴ الايجاز والاعجاز : ٠١‏ والمثيل والمحاضرة : ٤٩۷‏ والبيان والتبيين ‏ : ٠۲۲‏ والامتاع والمؤانسة 
٠٠١ : ۲‏ وبهجة احالس ۳۲١ : ١‏ وكتاب الآداب : ۷۷ ( دون نسبة ) وربيع لاا 
٥‏ » ۷۹۲ (لاسفنديار) وبيت عمرو في الاسة البصرية 1١‏ : #8 ( وفيه تخريج) . 

۷4١ - 4‏ هذه الأقوال المنسوبة إلى أرسطاطاليس مأخوذة جميعاً من رسالة الحائمي : 75.654 
بلا VF CN CE CPE Ce‏ الاء مدء ۳ ۲ وانظر بديع أسامة : 554 - 
۳ ؛ وقوله « الزمان ينشئ ويلاشي ... ؛ شبيه بقول سقراط : «حوادث الزمان هلاك لقوم 
ووعظ لآخرين؛( مختار الحكم : ٠١١ - ٠١١‏ ) وانظر دراسة هذه الأقوال ومدى صلة شعر 
المتتبي بها في كتابي «ملامح يونانية » : ١5# - 1١84‏ وبيت المتنبي في ديوانه : #14 . 


. ح : قال الحارث بن أبي شمر الغساني وتروى لعمرو بن معد يكرب‎ ١ 


YA 


ها - وقال : قد يَفْسدٌ العضو لصلاح أعضاء كالكي والفصد اللذين 
يفسدان الأعضاة لصلاح غيرهما . ومثله قول المتنبي : [ من البسيط ] 


لعل عَتْبِكَ مود عواقية فريا صحَّتٍ الأجسام بالعلل 


۷۴ - وقال : الظلم من طبع النفوس » وإنما يصدُها عن ذلك أَحَدُ 
غ اغ وة قرف معاد .أو غ اة رت حف وال 
المتنبي : [ من الكامل ] 

والظلم من شيّم النفوس فإن تج ذا عقَّةَ فعلّةَ لا يظلم 
قال ٠‏ علا الأو 2 

۴۷ - وقال : عللُ الأفهام أشد من علل الأجسام . 

۸ - وقال : ثلاث إن لم تَظْلِمْهُمٌ ظلموك : ولدّكَ وعبدّك وزوجك » 
فسببُ صلاح حاهم التعدّي عليهم . 

وما - وقال : من نظ بعين العقل ورأى عواقب الأمور قبل بوادرها لم 


وا بيت المتنبي ي ديوانه : الال . 
۷۴ بيت المتنبي ي ديوانه : ۲۱۹ . 
بحن زعم الحاتمي أن المتنبي استمد من هذه الحكة قوله : 
بون علينا أن تصاب جسومنا وتسام أعراض لا وعقول 
۸ عدّه حديئاً في الخصال ۸٦ : ١‏ ؛ وقد ذهب الحاتمي إلى أن هذا هو الذي أوحى إلى المتنبي أن 
يقول : 
من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم 
والتعسف واضح في مثل هذه الدعوى . 
4 من هذا أخذ المتنبي قوله في رأي الحاتمي : 
عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا فلا دهتنا لم تزدني بها علا 


. ر: متحلوها‎ ١ 


۲۷۹ 


. وقال : إذا لم تتجرّد الأفعال من الذمّ » كان الإحسان إساة‎ - ٠ 


. وقال : خوف وقوع المكروه قبل تناهي المدّةَ خَورٌ في الطبع‎ - 0١ 

5 - وقال : من لم يدر على فِمْل الفضائل فلتكن فضائلهُ في ترك 
الرذائل . 

۴۳ - وقال : من جَعَل الفكرٌ في موضع البديهة فقد أَضَرّ بخاطره » 

4 - وقال : إفراط التوقي أولُ مواردٍ الخوف . 


8 - وقال عمر بن عبد العزيز : قيّدوا العم بالشكر » وقيّدوا العلم 


: قرن الحاتمي هذا بقول المتنبي‎ ١ 


إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا 
0١‏ هذا أصل قول المتنبي - في نظر الحائمي - : 
وإذا لم يكن من الموت بد فن العجز أن تموت جبانا 


۴ قوله « من لم يقدر على فعل الفضائل ... » ورد ما يشبهه لارسطاطاليس أيضاً في مختار الحكم : 
۸ ؛ ويبذا يقرن الحائمي قول المنبي : 


إنا لني زمن ترك القبيح به من اكثر الناس إحسان وإجال 
۴۳ زعم الحاتمي أن المتنبي أخذ من هذه الحكة قوله : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


4 قوله هذا یذ کر بقول افلاطون : إن من التوقي ترك الافراط في التوني ( مختار الحكم : 158 » 
۷ وانظر عيون الأخبار ١‏ : 07) . 

6٥‏ ثثر الدر ۲ : ٠۲۳‏ والكامل للمبرد ۲٠١ : ١‏ وأنس المحزون : ٣ب‏ ؛ وقوله « قيدوا العلم 
بالكتاب » رفعه أنس وعبد الله بن عمر إلى الرسول في جامع بيان العلم :١‏ ۸ ۰ ۸۸ والبيان 
۲ : 4” والعقد ۲ : 414 »ء كما نسب لعمر بن الخطاب وابن عباس وأنس . 


A۰ 


5 - وقال الخليل بن أحمد : كن على مدارسة ما في قلبك أحرص 


ملك على حفظ ما في كتبك . 


۷ - وقال أيضاً : اجعل ما في كبك رأس مال » وما في صر 


۸ - ومن أمثال العرب : خير العلم ما حُوضِرٌ به » يقول : ما حْفِظ 


يكونُ للمذاكرة . 


4 - وقال ضابىء البرجمي : 


وما عاجلات الطير ني من الفتى 
ورب أمور لا ضيركَ ضيه 
0 و کار ,. دور 

ولا خير فيمن لا يوطن نفسه 
V8»‏ — وقال الصَّلئَانُ العبدي 


اشاب الصغيرٌ وأفى الكبيرٌ 


إذا ليلة هرمت يومها 
نروح ونغدو ‏ لحاجاتنا 
نموت مع لل حاجاته 


5 الكامل للمبرد ١‏ : 07" . 


على نائبات الدهر حين تنوب 


: [ من المتقارب ] 


۷ البيان والتبيين ۲١۹۸ : ١‏ والكامل للمبرد ۱ : ۳۰۳ ۰ والشريشي 4 : 86" وتقييد العلم 1 


. ١4 


۷4۸ في مجمع الأمثال ٠١۲ : ١‏ خير الفقه ما حاضرت به أي أنفع علمك ما حضرك في وقت الحاجة 
إليه » وانظر محاضرات الراغب 5١ : ١‏ . والقول في الكامل ٠٠۴ : ١‏ . 


4 الأبيات له في أمالي المرتضى ۲ : ٠١4‏ وزهر الآداب : 


4 والخزانة ٤‏ : ۲۲۷ واللهاسة 


البصرية ۲ : 5ه- لاه ومنها بيتان في مجموعة المعاني : ٠١۴۳‏ . 


۰ عيون الأخبار ۳ : ۱۳۴۲ والعقد ۳ : ۱۸۸ . 


١أه/اطا ‏ وقال شبيب بن البرصاء 4 


ورا ء 


أدبار الأمور إذا 


. 


بين 
ترجي النفوس الشية لا تستطيعة 


مضت 


[ من الطويل ] 
تقل أشباهاً عليك صدورمًا 
وتخشى من الأشياء ما لا يَضيرُها 


[ من السريع ] 

اتك لا تذري من الناتجٌ 
فلا شن انين الوالخ 
تاح له من أمره خالج 


ولعوف بن الأحوص الكلابي ؛ انظر الهاسة 
ه ما . 


البيتان له في حاسة الخالديين ٠١ : ١‏ وحاسة البحتري : 174 ونهاية الأرب ۸ : ۱۸١‏ والهاسة 
البصرية ۲ : 4 وجمهرة اشعار العرب ۲١ : ١‏ والاغاني 4١ : ٠١‏ واللسان ( عيل ) ومجموعة 


البيت الأول مع اثنين آخرين لم يردا هنا في الماسة البصرية ۲ : ٠٠١‏ لقتادة بن جرير أو لعبد الله 


۴ - وقال الحارث بن حلزة : 
مار اء 
لا 2 الشول باغبارها 
واصبب لأضيافِك ألبانهًا 
: 5 م وم رم وس 
بينا الفتى يسعى ويسعى له 
زه مما رفح من عيشة 
۴ - وقال أحيحة بن الجلاح : 
وما يدري الفقير متى غناة 
١‏ من قصيدة طويلة تنسب له ولمضرس بن ربعي 
البصرية ۲ : 417 - ۲٤٤‏ وها البيتان ۳« 
۲ البیان والتبيين ۳ : ۳۰۳ - ووم , 
Vor‏ 
المعافي : 8 وربيع الأبرار ٥۸4 : ١‏ . 
Vet‏ 
ابن أبي بن سلول . 


YAY 


وم أرَ مثل الخير يتركه امرؤ2 ولا الشرٌ يأتيه امروٌ وهو طائع 
ولإ كاتقاع .الله را تفي وأحسن صوتاً حين يسم سام 
ولا كامنى لا جم الدهرٌ طائلاً لو آن الفتى عنهنٌ بالحق قانع 
ولا كذهاب الره في شأن غيرو ليشغله عن شأنِهِ وهو ضائع 


هه - وقال' أبو بكر العرزمي الكو : [ من الطويل ] 


۾ ت 
لسان الفتى نصف ونصف فؤادة ‏ فلم بب إلا صورة الحم والدم 


5 - وقال الرضي الموسوي : [ من الطويل ] 

وما الدهرٌ إلا نعمة ومصيبة وما الحَلْقٌ إلا آم وجزوعٌ 
م ر سل ا ا ور و ا 0 و 

ويوم رقيق الطرتين مصَفق وخطب جراز المضربين قطوع 

عجبت له يسري بنا وهو واقف 2 ويأكلٌ من أعارنا ويجوع 


لاهلا - وقال أيضاً : [ من البسيط ] 


لا تطلب الغاية القُضْوَى فتحرّمهَا ‏ فان بعض طِلآب الربح خسران 
a 5‏ ۳ 9 ۹ر و 
والعزم في غير وقت العزم مُعْجَزة والازدياد بغير العقل نقصّان 


٥‏ نسبهما في البيان والتبيين ١1١ : ١‏ . للأعور الشني ؛ ويردان في معلقة زهير حسب ورودها في 
جمهرة أشعار العرب ووردا في حاسة البحتري : ٠٠١‏ » ۳۹۷ منسوبين مرة لعبد الله بن معاوية 
ومرة لزهير » وني فصل المقال : 7ه للهيثم بن الأسود النخعي أو للأعور ؛ وني ببجة امجالس 
١‏ : 5ه دون نسبة وعين الأدب والسياسة : ٠١١‏ وفاضل اليرد : 5 . 

. 51" : ١ ديوان الرضي‎ ٩ 

۷ ديوان الرضي ۲ : 48١‏ . 


. يقع هنا في ر قول تأبط شرا ثم أبي النشناش ثم المتوكل اللبثي‎ ١ 


YAY 


1 ا 006 9 8 و 
واجعل يديك مار امال ق إن اكه الات كان 


۸ - وقال تأبط شرا : 7 من البسيط ] 


م 


عاذلتا إن بعض اللوم مُعْفَةَ وهل متاعٌ وإن أبقيتهُ باق 
سذ خلالك من مال تُجِمّعْهٌُ ‏ حتى ثلاتي الذي كل امرىء لاق 
لتقرعن علي السنّ من ندم إذا تذكرت يوماً بعض أخلاتي 


4 - أبو النشناش أحد لصوص بني تم : [ من الطويل ] 


إذا ال لم يرح سواماً ولم برح إليه ولم يبسط له الوجة صاحبة 
e‏ من 00 فقيراً' ومن مولى عاف مشاربه 
فم أرَ مثل الفقر ضاجعَةُ الفتى ولا كسواد اليل أخفق طالبه 
يش مُعْذِراً أو مُت كرما" فإني ٠‏ أرى الموت لا ّي على من يطالبه ؛ 


وبعده بيتان أوردناهما في الفصل الرابع من هذا الباب* . وسمع عبد الملك 


ابن مروان قوله : وم أرَ مئل الفقر » فقال : لص ورب الكعبة . 


7/64 


/64 


4D 


ص م عد احم 0 


] وقال المتوكل الليئي : [ من الكامل‎ - ١ 


من الفضلية رقم : : ١‏ وهي القصيدة : ۲۲ في مجموع شعره : ٠١‏ وتخريجها ص : ٠۸١‏ - 
ك8ل5 . 
الأبيات في الماسة ( المرزوقي رقم : )٠١#‏ والأصمعيات : ٠٠١‏ والهاسة البصرية ١١7 : ١‏ 
وعيون الأخبار ١‏ : ۲۳۷ . 
بيتان من قصيدة في الخزانة ۳ : 11۷ والعيني 4 : ۳۹۴۳ والأغاني ٠٠١١ : ٠١‏ واللهاسة البصرية = 


الماسة البصرية : ولم برح سواماً ولم تعطف عليه أقاربه . 
الجاسة البصرية : عد 

الماسة البصرية : فت معدماً أو عش كرهاً . 

الواسة : لا ينجو من الموت هاربه . 

. الكتاب‎ a 


YA 


لا تله عن حل وتأتي مثله عار عليكَ إذا فعلت عظيم 
وهم إن لم تُنْضِهِ لسبيلهء داء تضَمّتَهُ الضلوع مُقم 


] وقال رجل من بي تَرَيْع : [ من الطويل‎ - ١ 
متى ما ير الناسُ الغني وجارة  فير يقولوا‎ 
وليس الغنى والفقرٌ من حيلة الفتى 2 ولكن‎ 


عاج وجليد 


0 ت‎ E 
أاحاظ قسمت وجدود‎ 


fh $¢ 


إذا الم أعيته الروءة ناش فطلبها كهلاً عليه شديد 
وكائن رأينا من غي مذمَّم ‏ وصعلوك قوم مات وهو حميد 


77 - وقال آخر : [ من الطويل ] 


وإنك لا تدري إذا جاء سائلٌ 
عسى سائلٌ ذو حاجة إن منعتّه 
وني كثرة الأيدي عن الجهل زاجر 


۳ - وقال محمد بن هانىء : 


من اليوم سؤلاً أن يكونَ له غد 
ا للرجال واعود 


25 عو 
وللحلم ابقى 
[ من المتقارب ] 


وك حياة إلى متهى 


يرى مء عينيه ما لا یری 


٠١ : ۲ =‏ وأدب الدنيا والدين : ۴۹- ٠١‏ والمستطرف ٠١ : ١‏ والعقد ۲ : ٣۴١‏ ؛ والأول 
مها في حاسة البحتري : 1١1‏ وسيبويه ١‏ : ۳۷۸ ( منسوباً للأخطل ) وفرحة الأديب : ٠١١‏ 
( لحسان ) وقد نسب هذا البيت إلى شعراء آخرين . 

١‏ هوالمعلوط السعدي القريعى کا في عيون الأخبار ۲ : 545 -/40”اء" : 1884 وانظر اللياسة 
( المرزوقي رقم : )4١6‏ اا ؟: 7١‏ وكتاب الآداب : ١٠١‏ وزهر الآداب : 495- 
۷ وسجة المجالس ١84 : ١‏ ومنما بيتان في حاسة البحتري : ٠١١‏ والثالث في عين الأدب 
والسياسة : 48 . 


۴۳ من قصيدة له في رثاء والدة جعفر ويحيى ابي علي في ديوانه : ۳۸۳ . 


YA 


کا 


وليس النواظٌ إلا القلوب ‏ فما العيون ففيها العمى 

ومن لي بمثل سلاح الزمانِ فأسطو عليه إذا ما سطا 

يحدٌ بنا وهو رَسْلٌ العنان ويدركنا وهو داني الخطى 
5 - قال أفلاطون : لا ينبغي للأديب أن يخاطب من لا أدب له » 
لا ينبغى للصاحى أن يخاطب السكران . 


6 - وفخروا عند فيثاغورس بلمال وكثرته فقال : ما حاجتي إلى الذي 


يعطيه الحظ » ويحفظه اللؤم » ويبلكه السخاء . 


5 - وقال عدي بن زيد العبادي : [ من الطويل ] 
عاذ من نکب له الث يلا فاحاً ومن يكب له لفو يعد 
أعاذل إن الجهلَ من لذةٍ الفتى وإن النايا للرجال بعرصد 


أعاذل ما أدنى الرشاد من الف وأبعدة منه إذا لم يُسَدّد 
أعاذلَ من لا يحكم النفس خالياً ‏ عن الغيّ لا يرشد بطول التفئّد 


و 


كفى زاجراً للمره أيامٌ دهرو 2 تروحٌ له بالواعظات وتغتدي 


فم فنفسلك فَاحْمَظها عن الغي والردى می تُعُوها يَعْو الذي بك يقتدي 
فإن كانت النماء عندك لامرىء فثلاً بها فاجز المطالب أو زد 


لف 


Ve 


كك 


مختار الحكم : م6١‏ وكتاب الآداب : ۲۳ وشرح الج ۱۸ : 9#اء وهو في المثيل 
والمحاضرة : ٠۷١‏ وكذلك في نزهة الأرواح ٠١١ : ١‏ لسقراط وي الايجاز والاعجاز : ٠١١‏ 
لبطليموس ملك الروم » وني فقر الحكاء : ۲۷۸ لثاليس ؛ ولافلاطون في الكلم الروحانية : ١9‏ 
والساوي ( مختصر الصوان) : ؟١/أ‏ وانظر محاضرات الراغب ٠٤ : ١‏ . 

المحتنى : 4# ومنتخب صوان الحكة : ١١5‏ ( باختلاف يسير) ومختار الحكم : ۷۰ وقارن 
بالحكمة الخالدة : ١4٠‏ وديوان المعاني ٩۲ : ١‏ ومحاضرات الراغب 0١7 : ١‏ ( لافلاطون ) ونثر 
الدر ۷ : ۲۳ (رقم : 949) ۲۸ (رقم : 1617) والكلم الروحانية : ۱۱١‏ ( لفندرس ) وعيون 
الأنباء ٤١ : ١‏ والامتاع والمؤانسة ۲ : ٠١‏ ( لثيودورس ) ونزهة الأرواح ١‏ : 188 . 

ديوان عدي بن زيد : ۱۰۲ - ۱۰۹١‏ وتخريحها فيه : ۲۲۱١‏ - ۲۲۳ . 


۲۸٩ 


مه ارم 


إذا ما امرؤ لم يرج منك هوادة ‏ فلا تَرْجُهَا منه ولا دفم مَشْهَدٍ 
عن المرء لا تسأل وَسَلْ عن قرينه فإِنَ القرين بالمقارن يقتدي 
إذا أنت طالبت الرجال برأم فعض ولا تأخذ يجهد فتنكد 
نل" ت عم ا .اهز ملت اا خت اميد 
ذا .ها :رآيت اشر بعت أَهلّهُ وقام جناة الي بالغي فاقعد 
۷ - قال حکم : إذا كانت الغاية الزوال فا ال جز من تصرف 
الأحوال . من رضي عن نفسه سخط الناس عليه . 
4۸ - قال رجل لمسعر : أنحب أن تُهْدَى إليك عيوبك ؟ قال : أمّا 
من ناصح فنعم » وأمّا من شامت فلا . 
549لا - قال بشار : [ من الرجز] 
وافقن حظًا من سى جد ما ضر أهل الوك ضعف الكَد 
الح يُلْحَى والعصا للعبد وليس للملحف مل الردٌ 
والنَضْفْ يكفيك من التعدي 


8 3 5 0 3 
هذ — قال حكم : رب مغبوط ينعم ھی داوه > ورب محسود' على 
¢ اه - TL‏ 
حال هي بلاوه »> ورب مرحو من جام هو شفاؤه ٠.‏ 
4 الحكة الخالدة : ١45‏ ونثر الدر 4 : ۲ه ومحاضرات الراغب ٠١ : ١‏ وقارن بكتاب الآداب : 
١‏ (حيث نسب قول مشابه للاسکندر) وأدب الدنيا والدين : ۲۳۹ . 
8 من أرجوزته في مدح عقبة بن سلمء انظر ديوانه ( جمع العلوي) : ۸4 وفيه تخريجها . 
۰ نثر الدر £ : ٦۰‏ وأدب الدنيا والدين : 0010ل 5 كرف وأمثال الماوردي : ٠١‏ ب ومحاضرات 
الراغب ۲ : ۳۹٤‏ ولباب الآداب : 4Y‏ ومطالع البدور ۲ : 88- ٠٠١‏ وعيون الأنباء :١‏ 
۲ ( لافلاطون ) وقارن بقول منسوب لثاليضش ي فقر الحكاء : ۲۷۹ . 


. ح : مود‎ ١ 


YAY 


الإو يم كان ل 0 0000 


5 0 7 رع م . 
فقد ال لقضاء السوء . من 0 تودبة ا لحوادث . مَن م و 
رة شلق أن يذل . من لم د ماله اوخل أن س 


- قال الأحنف : كل ملك غدارٌ » وكل دابة شرودٌ » وكل امرأةٍ 
خَوُون . 

TE مثا لذة ضاعة‎ ٠ لات الدتا معدودة‎ : e — WY 
ولذة ثلاث »> ولذة شهر » ولذةٌ سنة » ولذة الدهر . فأما لذَّهَ ساعة‎ ٠ بوم‎ 
ع فجلس الشراب » وأما لذة ثلاث فلن البدن بعد‎ E فالماع‎ 
الاستحام » وأما دة الشهر فالفَرَحُ بالعُرْسِ » وما لذة السنة فالفرح بالمولود‎ 
. الذكر » وأما لذة الدهر فلقاء الإخوان مع الجدةٍ‎ 

5 - وقال آخخر : الشكر 0 إلى ابول ال ع إلى 
الأدب » والسرور محتاج إلى الأمن » والقرابة محتاجةٌ إلى المودةٍ » والمعرفة محتاجة 
إلى التجارب » والشرف محتاج إلى التواضع . > والنجدة محتاجة إلى الج . 


١ : قوله : «من ضاق قلبه اتسع لسانه» في امحتنى‎ 0١ 

۴ نر الدر ه : ۱۷ وبهجة المحالس ١‏ : ۳۳۹ وقارن بالمستطرف 4٠ : ١‏ حيث ورد لحسان بن ربيع 
الحميري : « لا تثق بالملك فإنه ملول » ولا بالمرأة فإنها خؤون » ولا بالدابة فإنها شرود » والايجاز 
والاعجاز : ٠١‏ . 

۴ نثر الدر ۷ : ۱۷ ( رقم : ٩‏ ) والبصائر ۱٤۷ : ١‏ وقارن با ورد في ألف باء ۲ : 5١‏ . 

4 ثثر الدر ۷ : ۱۹ ( رقم : )5١‏ وببجة احالس ۲ : ٠۴۲‏ وبعض هذا القول ينسب لأردشير في 
ربيع الأبرار : 588/ أ وبرد الأكباد : ٠۲۸‏ وقارن بما ورد في الحكة الخالدة : 777 والبصائر 
٤‏ : ۲۱۸ - ۲۱۹ وعيون الأخبار ٤‏ : ۴۲ . 


١‏ خخ 2 الساعة:. 


TAA 


- كان لقان عند داود عليه السلام هق سد الدرع » فجعل 
ری شيئاً لا يدري ما هو » وتَنعُهُ حكتُهُ عن السؤال ؛ قال : فلمًا فرغ صبّها 
عليه وقال : نعم أَداةٌ الحرب هذه » فقال : إن من الصمت حكاً وقليل 
فاعله » أردتُ أن أسألك فكفيتي . 


5 - وقال لقان لابنه : يا بني جالس العلا وزاحمهم في محالسهم 
بركبتيك فإن الله عز وجل يحبى القلوب بنور الحكة كا يُحْبي الأرض الميتة 
بوابل السماء 8 


۷ - ومن كلامه : يا بن كَذَبّ من قال : إن الشرّ يطفىء الشرّ » 
فإن كان صادقاً فليوق ناراً عند نار لبر هل تطفى 2 إحداهما الأخرى ؛ يا بلي 
الخير يطفىء الشر كا يطفىء الماء النار . 


6 ثثر الدر ۷ : ١١‏ ( رقم : 4لا ) ومختار الحكم : 55١‏ والعقد ٤۷١ : ٣‏ وسراج الملوك : ١1١‏ 
ويجموعة ورام ٠١8 : ١‏ وقوله « الصمت حكم وقليل فاعله » مثل في الميداني ١‏ : ۲۷۲ وورد 
منسوبا للرسول في مجحموعة ورام ٠١4 : ١‏ والمثيل والمحاضرة : 458 . 

: والصداقة والصديق : ٣ه وجامع بيان العلم‎ ٠١۲١ : ٣ والعقد‎ ١54 : ۲ البيان والتبيين‎ ٩ 
: ومختار الحكم‎ ٠٠ : وفيه مزيد من التخريج ) والمثيل وانحاضرة‎ ( ۲۴۳ ۰٤۷ : والغنية‎ ١ 
. ۲۷ : ۱ ولمستطرف‎ 0١ 

۷ مختار الحكم : ۲۹٤‏ وأدب الدنيا والدين : ۳۲١‏ والمستطرف ٠١١ : ١‏ . 

۸ ربيع الأبرار : ١/۲۳۷‏ والمستطرف ۲ : ۸١‏ . 

4 قارن بالبيان والتبيين ۲ : 4 وعيون الأخبار ۲ : ۲۳۲ حيث ورد النص مسهباً » وانظر ببجة 
احالس ١‏ : ۳۳۲ . 


۲۸۹ 


حضره استبعاداً' لذلك فقال : عَجِلُونَ جائرون » أما علمتم أن الك إذا ملك 
صر أجله » ووكلت به الروعة والحزن » وكثر في عينه قليلُ ما في يد غيره » 
وقلّ ني نفسه كثير ما عنده ؟ 


. ح : استعاذ‎ ١ 


14۰ 


التصراتال 


السياسة والآداب الملكيّة وما بحب للولاة وعَلهم للرعيّة 
وما يلزمُهُم من تَقيّل الأخلاق الرضية 


قالت العلا : مقاصد الخَلّق مجموعةٌ في الدين والدنيا » ولا بوص إلى 
الدين إلا بالدنيا فإنها الطريقٌ إلى الآخرة » وليس ينتظمٌ أمرٌ الدنيا إلا بأعاهم » 
والأعال تنحصر في ثلاثة أقسام : 

أحدها » أصول هي هَوَامٌ العالم لا عه للأغلب منهم عنما » وهي 
أربعة : الزراعة وهي للمطم > والحياكة وهي للملبس ٠‏ والبناءُ وهي 
السك :6 بوالسياطة وهي للتأليف والاجتاع والتعاون على بقية الأعال 
وضبطها . ) 

القسم الثاني : ما يهبىء هذه الصناعات ويعينُ علا كالحدادة يَعَدَ بها 
آلاث الزراعة » والغزل بع به مَحَُ الحياكة . 

القسم الثالث : ما يتمم به الأصول ويزينها » كالخبز للزراعة » والخياطة 
للحياكة . وأشرف هذه الصناعات أصوها » وأشرفُ أصوها السياسة إذ كانت 
حافظة نظام الكل » فتستدعي هذه الصناعة من الكال ما لا تستدعيه سائر 
الصناعات » ولذلك يستخدم صاحها سائرٌ الصنّاع . 


١‏ البناء . .. للمسكن : سقط من ر. 


وخلى الله تعالى الدنيا زاداً للمعاد ليتناول الناس منها ما يدهم إلى الدار 
الأخرى > فلو تناولوها بالعدل انقطعت الخصومات . ولکنہم يتناولونها بالجور 
ومتابعة الشّهوات وبحبة الاستثثار » فتولّدتْ بينهم المنازعات فاحتاجوا إلى سلطان 
يسوسهم ويضبطً أُمورَهُمْ > ولولا رَدْعٌ السلطان لغلب قويُّهُم ضَعِيفَهُمْ » ولم 
يكن دافم عن قتل ولا از عن غصب . 

وقد قال أردشير' : الدين والملك توأمان » والدينٌ أصلٌ والملك حارس » 
وما لا أصل له فهدوم »> وما لا حارس له فضائع . 

ودلت الشرائم والعقول على وجوب مقتدئ به في كل زمان وأوانٍ ؛ وما 
رأينا ملة ولا دولة حلت من ذلك حتى العرب ساكني البيد والقفار والجائلين مع 
الوحوش في الفلوات ٠‏ فإنهم لا لم يجمعهم مكان ولا نَظَمْ شَمْلَّهُمْ سلطان » 
جعلت كل فرقة منهم لها سيدا من فضلائها وذوي آلائها » يرجعون إليه في 
حروبهم © ويأتمرون بأمره > ویتزجرون بزجره » وكانت هم أيضاً ملوك أكثرهم 
لها مطيعون . ولذلك قال حکم من شعرائهم " [ من البسيط ] 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جُهَالّهِمْ سادوا 


وعلى حسب أخلاق السلطان يكون الزمان : 
e 3 0‏ 1 0 0 
۰ - قال رسول الله ع : اثنان في الناس إذا صَلَحًَا صَلَحَ 
۰ نسبه في العقد ١‏ : ۳۲ للأصمعي يرويه » وهو حديث في بهجة احالس ١‏ : ۳۳۹ « صنفان من 
أمي ... » وانظر نثر الدر £ : ۰ وجامع بيان العلم ١‏ : 184 وتسهيل النظر : ٠٠‏ والخصال 
١‏ : ۴۷ وحلية الأولياء ۷ : ه والمصباح المضيء ۲٠١ : ١‏ والشفا : 4 ( لسفيان الثوري ) . 


١‏ انظر عهد أردشير : ٤‏ وعيون الأخبار ١‏ : ۳ والعقد ١‏ : ۲۳ ( ورات أخرى في عهد 
أردشير ) . 

؟ هو للأفوه الأودي في ديوانه : ٠١‏ والحاسة البصرية * : 54 وأمالي القاللي ؟ : ۲۲۸ ومجموعة 
المعالي : ٠١‏ ونباية الأرب ٣‏ : 54 . 


4۲ 


القاس واا فنذا فد اللا > العلا لارا 


» وقالت الحكاء : اللوك ثلاثة : مَك دين » وملك حرم‎ - ١ 
وملك هوى . أما ملك الدين فإذا أقام لرعيته ديهم فكان هو الذي يُعْطِيهم‎ 
ماهم ويلح بهم ما عليهم » أرضاهم بذلك وأنزل الساخجط منهم بمنزلة الراضي‎ 

في التسلم والاقرار . وأما ملك الحزم فإنه يقوى على الأمر ولا یلم ص 
الطَعْنٍ > ولن يَضِيرَ طعن الذليل مع حزم القوي ؛ وأما مَك الهوى فَلَعِبْ ساعة 


لسار 


ودمار دهر . 


- وقالوا : الملكُ محتاج من الناس إلى كثير منهم > وهم محتاجون 
منه إلى واحد » ومن ها هنا وجب أن يوازي حلمه أحلامهم › ويوازن فَهُمهُ 
أفهامَهُم » وأن يعمّهُم بعدله » وَيَغْمْرَهُمْ بفضله > ويكتفهم كناقة الجفون 
لنصولها والكنائن لسهامها . 


۴ - وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : من صب نفسه للناس 
aE‏ م نفسه قبل تعلم غيرو » وليكن تأديبهُ بسيرته قبل تأدييه 
بلسانه 3 ومؤدببها ص بالإجلال من معلّم الناس ومؤد.هم . 


4 - ومن كلام علي عليه السلام » يذكر فيه حق الولاة والرعية 


بعضهم على بعض : أما بعد » فقد جعل الله لي عليكم حقاً بولاية أمركم » 
ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم » والحق أوسم الأشياء في التواصف 


5 الأدب الكبير : 48 ( والحكة الخالدة : ۲۹۸ ) وعيون الأخبار ۳١ ٠ ۲ : ١‏ وسراج الملوك : 
۲ ولباب الاداب : ۷٤‏ والشهب اللامعة : 4 وقارن بالمرادي : ١45 . ١88‏ ومهجة المحالس 
۲ : ۸ ويتيمة السلطان ( في رسائل البلغاء ) ٠١١‏ . 

۴ هوني الأدب الصغير : ٠١‏ وانظر نهج البلاغة : 48١‏ ( رقم : 9 ) وربيع الأبرار : 54/أ 
والمستطرف ٠١ : ١‏ والحكة 0 : 

4 نېج البلاغة : ۳۳۲ - عمم . 


4۳ 


وأضيقًهًا في التناضّف » لا بحري لأحد إلا جَرَى عليه » ولا يجري عليه إلا 
جرى له ؛ ولو كان لأَحَدٍ أن يحري له ولا يحري عليه لكان ذلك خالصاً لله 
تعالى دون حَلْقِهِ » لقدرته على عباده » ولعدله في كل ما جرت عليه صروفٌ 
قضائه » ولكن جعل حفَّهُ على العبادٍ أن يُطيعُوهُ » وجعل جزاهُم عليه مضاعقة 
الثواب تفَضّلاً منه وتوسّعاً بها هو من المزيد لأهله . ثم جعل سبحانه من حقوقه 
حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض » فجعلها [ تتكافاً] ني وجوهها , 
ويوجبُ بعضها بعضاً » ولا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُها إلا ببعض . وأعظم ما افترض الله 
سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية » وحق الرعية على الوالي » 
فريضةً فرضها الله تعالى لكل على كل > فجعلها نظاماً لأَْيهِمْ وعزاً لدينهم » 
فليست تصلح الرعية إل بصلاح الولاة > ولا تَصْلْحٌ الولاة إلا باستقامة 
الرعية > فإذا أدتٍ الرعيّة إلى الوالي حفَهُ » وأذّى إليها حمّها » عر الح بينهم » 
وقامت مناهج الدين » واعتدلت معام العَدْلٍ » فصّلمَ بذلك الزمان » وطمع 
في بقاء الدولة » ويئست مطامع الأعداء . وإذا غلبت الرعيّة والبها » وأجحف 
الوالي برعِيّته » اختلفت هناك الكلمة » وظهرت معالم الجور > وكثر الإدغال في 
الدين » وتركت محاجٌ' السنن » e‏ الأحكام » وكيرت 
ا الو ل م حق" عُطْلَ » ولا لعظم باطل فيل » 
فهنالك تذل الابرار » وتعرٌ الأشرار » وتعظم َبعَاتَ الله عند العباد » فعليكم 
بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه . 


٥‏ - يقال إن جمشيد وهو الثالث من ملوك الفرس ملك الأقاليم 
وصّنَّفَ الناس وطبقهم » وعمل أربعة خواتم : خاتماً للحرب والشرط وكتب 


Eh AE ا لجهشياري 7 ونبادة الأرب‎ VA 


. في الأصول : فجاج‎ ١ 
ر: أمر.‎ ۲ 


عليه الأناة » وخاتاً للخراج وجباية الأموالٍ وكتب عليه العارة » وخاتماً للبريد 
وكتب عليه الوحى » وخاتاً للمظالم وكتب عليه العدل . فبِقيَتْ هذه الرّسوم في 
ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام . 


- وقال أردشير بن بابك في عهده المشهور : اعلموا أن مَنْ شاه 
ألا يسير بسيرة إلا َرَت له قعل » ومن شاه منكم بَعَت العيون على نفسه 
فأذكاها ٠‏ فلم يكن الناس بأعلم منه بعيبه . واعلموا أن لباس الك وَمَطْعَمَهُ 
مقارب للباس السوقة ومطعيهم » وبالحَرّى أن يكون فرحها با نالا من ذلك 
واحداً » وليس فض الملك عل السوقة إلا بقدرته على اقتناء الحامد > فن 
للف ف كاه اح + وليست السوقة كذلك . واجعلوا حديثكم لأهل 
المراتب » وحباقكه لأهل الجهاد » وَبشْرَكُم لأَهْل الدين » وشرّكم عند مَنْ 
يازمه خير ذلك وشره . 

۷ - قال ابن المقفع فما يتأدَبْ به السلطان نك إن تلتسين رهئ 
جميع الناس تلتمس ما لا يُدْرَلكُ » وكيف فق لك رضى المتخالفين » أم ما 
حاجتك إلى رضى من رضاه الجور > وإلى موافقة من موافقئة الضلالة 
والجهالة ؟ فعليك بالتماس رضى الأخيار وذوي العقول . فإنك متى تُصِبْ ذلك 
تضم" عنك مؤوتّة ما سواه . احرص أن تكون خبيراً بأمور عمَّالِكَ » فإن المسيء 
يرق من حبرَتكَ قبل أن تصيبهُ عقوبَتُكَ » وإن المحسن ليستبشرٌ لعلمك فيه قبل 
أن بِأتِيَهُ معروفك . ليعرف الناس من أخلاقك أنك لا تُعاجلُ بالثواب ولا 
الات فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ولرجاء الراجي . 


۸ - قال صاحب كليلة ودمنة : رأس الحزم للملك معرفيّه بأصحابه 


5 عهد أردشير : 56 ف : 05)ء ۷۰ رف: )ا ۷۲ (ف: ه۲ . 
۷ الأدب الكبير : 45 - ٤۷‏ ( والحكة الخالدة : 95؟) ونهاية الأرب 5 : 5 . 
4۸ كليلة ودمنة : ۲۹۵ - ۲۹٩‏ . 


هه 


م .يي بره 


وإنزاهم منازهم ٠‏ وتام بعضهم على بعض ٠‏ فإنه إن وَجَدَ بعضهم إلى إهلاك 
بعض سبيلاً ٠‏ أو إلى جين بلاء المبلين' . وإحسان المحسنين . والتغطية على 
اسا ان + مارغو إلى وله" + واوا ا امرن اا و 
مخارج رأيه . وم برخ منهم حاسد قد أفسد ناصحا ٠‏ وكاذب قد الهم أميناً . 
ومحتالٌ قد أعطب بريئاً . وليس ينبغي للملك أن يُفْسيدَ أهل الثقة في نفسه بغير 
أمر يعرفه ٠‏ بل ينبغي في فضل حَلْبِهِ وبسط علمه الحيطة على رأبه فيهم ٠‏ 
1 على حرمتهم وذمامهم . وأن لا يسرع إلى إفسادهم . ولا يغتفر مع 
لل دكا اح منيم > :ول يرل جهال الناس ادون علطم 5 لكت 
8 : ولثامهم كرماعهم وفَجَارَفٌُ أبرارهم وشرارهم ) خيارهم ١‏ 
4 - وقال سابور بن أردشير في عهده إلى ولده : وليكن وزيركَ 
مقبول القول عندلة " : قوي المتزلة لديك : بمنعة مكانه منك وما يث به من 
لطافة متزلته من الخشوع لأحد أو الضراعة لأحدٍ . أو المداهنة ني شيء مما تحت 
بده . لتبعتهُ الثقة بك على مَحْض النصيحة لك ٠‏ والنابذة لمن أراد عَشتّكَ » 
وانتقاصّك حقَّكَ : وإن أوْرَدَ عليك رأباً يحلِفُكَ ولا يوافق” الصواب عندك : 
فلا تَجْبَهْهُ جبهة الظنين . ولا ترده عليه بالبجم فيفت في عضده ذلك ويقبضه 
عن اباك" كل رأي يلوح صوابهُ » بل اقبلٌ ما ارتضيت من قوله » وعرّفهُ ما 
تَحَوّفتَ من ضرر الرأي الذي انصرفت عنه ٠‏ ليتتفع بأدبك فها يستقبلُ الرأي 
فيه » واحذر كل الحذر أن ثترل بمذه المزلة سواه ممّن يُطيف بك من حَدَمِكَ 
4 ثر الدر ۷ : "4 ( رقم : ۹4 ) والجهشياري : ٦‏ وانظر السعادة والاسعاد : ٤۴١‏ وقوانين 
الوزارة : ٠۷١ - ٠۷١‏ وتحفة الوزراء : 5١‏ وتنباية الأرب 5: ۱۸ . 


في الأصول : المبتلين . 

كليلة : لم يدعوا ذلك . 

ح : المقبول عندك . 

جبية . . . إبثائلك : ورد في هامش ح . 


ص به هد الى 
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وحاشيتك » وأن تُسَهل لأحد منهم السبيل إلى الانبساط بالنطق عندك . 
والإفاضة في أمور رعيتك وولابتك ٠‏ فإنه لا بولق بصحة رأہم ولا يمن 
الانتشار فا أفضى من السرّ إل 

: قال أبو إسحاق الصابي في كلام جمعه من كلام الحكاء‎ - ١ 
للك باصطفاء رجاله كي منه باصطفاء أمواله 3 لأن كل درهم ر مكان‎ 


5 - قال على بن أبى طالب عليه السلام : بجحب على الوالي أن 
يتعهّد أمورَهُ ويتفقّدَ أعواتُ حتى لا فى عليه إحسان مُحْسن ولا إساءة 
مسيء ء ثم لا يتر أحدَهُمًا بغير جزاء . فإنه إذا ترك ذلك تهاون المُحسيڻ . 


واجترأ المُسِي » وفسد الأمرٌ وضاع العمل . 


5 - ومن كلام اله عليه السلام : ازجر المسي بثواب المحسن + أذ 
المعنى إبراهم بن العباس الصولي فقال : إذا كان للمحسن من الثواب ما 
ينفعُهُ . وللمسيء من العقاب ما يقمعه . بَدَلَ المحسنْ ما عنده رغبة . وانقاد 
المسي 2 للح رهبة 0 


4۳ - كتب أبرويز إلى ابنه شيروبه وهو في حبسه : لا ُوسعَن على 


. 0۸۸ : وزهر الأداب‎ ١4١ : قارن بالقثيل والمحاضرة‎ ٠١ 

. 45 : ورد هذا القول في كليلة ودمنة : ۲۹۰ وانظر لباب الآداب‎ ١ 

۲ نبج البلاغة : ۱ (رقم : ۷ ) وقوله : «ازجر المسيء بثواب المحسن » في ربيع الأبرار 
٠٠۳ :١‏ . وقول الصولي في لقاح الخواطر : 4ه ب . 

۴۳ نثر الدر ۷ : 0" ( رقم : 4) وعيون الأخبار ١١ : ١‏ والعقد ١‏ : ۲۹ ومحاضرات الراغب ١‏ : 
٥‏ والبصائر ٤‏ : ۳۹۰ (وفيه ورد قول المنصور أيضا کا ورد قي الق : 45١‏ ولقاح 
الخواطر : ۷۸/أ) وني المثل « أجع كلبك يتبعك » انظر فصل المقال : 486 وجمهرة العسكري 
١١ ١‏ والمیداني ۱ : ١١١‏ والحيوان ۱ : ۲۹۰ ونزهة الأرواح ۱ : 5١4‏ ( لذيوجانس) 
وكذلك مختار الحكم : 784 والقترح في جوامع الملح ( باب الحكايات ) . 


. من كلام : سقط من ح‎ ١ 


4۷ 


جْنْدِكَ فيستغنوا عنك » ولا تضيمَنَ عليهم فيضجُوا منك » أعطهم عَطاء 
صدا » وامنعهم منعاً جميلاً » ووسّع عليهم ١‏ في الرجاء » ولا توسّع عليهم في 
العطاء . 

وروي أن المنصورٌ ‏ سیم هذا الكلام قال في عقيبه » صدق الأعرابي 
١‏ جم كلبك يتبعك » فقام أبو العباس الطوسي فقال : يا أميرٌ المؤمنين أخشى 
أن وح له يرك برغيف فيتبعه ويدعك » فسكت المنصورٌ وعلم أنها كلمة لم 
طم . 

745" - كتب أرسطاطاليس الى الإسكندر : املك الرعية بالإحسان إلا 
تظثر باغبة منبا + قإن طلبك يإحسانك أدومٌ بقاء منه لاعتسافك » واعلم أنك 
إغا تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف » واعلم أن امار إذا ا أن 
تقول قَدَرَسْ على أن تَفْعَلَ » فاجتهد على أن لا تقول تسلّم من 

عفن نم مد : وا را د ر مه ل 

له : أنحلم عن مثل هذا ؟ فقال : إنا لا نحول بين الناس وبين ألستتهم ما لم 
بحولوا بيننا وبين سلطاننا . 

» وقال بعض ملوك العجم : إا أُملِكُ الأجسادَ لا النيات‎ - ٥ 


۴4 نر الدر ۷ : ۲۲ ( رقم : ٠١‏ ) وعيون الأخبار ١‏ : ۸ والعقد ١‏ : 4؟ ومحاضرات الراغب ١‏ : 
۸ وببجة المجالس ١‏ : #05 . ومختار الحكم : ۷ وسراج : ۹ ولباب الآداب : 
5 ( منسوباً لابرويز) وقول معاوية « إنا لا حول بين الناس .. . في انساب الاشراف ١/4‏ : 
۰ وعيون الأخبار ۱ : ۰٩‏ ۲۸۳ ومحاضرات الراغب ۱ : 21١١‏ 5785 ولمحتىى : 1٠‏ 
والطبري ۲ : ۲٠١‏ ونهاية الأرب 5 : 15 وابن الأثير ٤‏ : ۸ وفاضل المبرد : ۸۷ وسراج 
الملوك :۰ وشرح الج * : {IV‏ والحوهر النفيس : ه41 ب ولقاح الخواطر : ۲ب . 

٥‏ عيون الأخبار ١‏ : ۸ والعقد ٠٠ : ١‏ وسراج الملوك : 7٠٠١‏ وربيع الأبرار : 747 ب ( لكسرى 
ابن قباذ) وأصله في عهد أردشير : 5ه ( الفقرة : 5) وانظر غرر الخصائص : 57 ومحاضرات 


. المصادر : وابسط هم‎ ١ 


4۸ 


وأحكُمٌ بالعدل لا بالرضى » وأفحصُ عن الأعال لا عن السرائر . وقد قال من 
قبلنا : سوس الناس من قاد أبدانَ الرعية إلى طاعته بقلوما . 

: وقال الوليد بن عبد الملك لأبيه : يا أبة ما السياسة ؟ قال‎ - ٩ 
هيبة الخاصّة مع صدق مودَّتها » واقتيادُ قلوب العامة بالإنصاف لها » واحتال‎ 
. هَفُوات الصنائع‎ 

۷ - قال صاحب كليلة ودمنة : إذا عرف الملكُ أن رجلاً يُساوَى به 
في المتزلة والرأي وة والمال والتّبع قَلْيَضْرَعْهُ > فإن لم يَصْرَعْهُ فهو المصروع . 

4 - وقال معاوية : ليس بين الملك وبين أن يلك جميع رعيته أو 
که ١‏ جميعهم إلا حزم أو توان . 

4 - قال' صاحب كليلة ودمنة : لا ينبغى للملك أن يث هذه 
الأصناف : من قد عُوقب العقوبة الكثيرة في غير جرم » أو من ناله الضر 


> الراغب ٠» ١57 : ١‏ ۲۲۷ ( وقارنه بقول بزرجمهر في الحكّة الخالدة : ٤۷‏ ) والبصائر ١‏ : /441 
وقوانين الوزارة : 5/ا1- ۱۷۷ ولباب الآداب : ۳۷- ۳۸ . ۷۲ وخاص الخاص : ۸١‏ 
والايحاز والاعجاز : ١‏ وتسهيل النظر : ۲۸١‏ ونہاية الأرب 5 : ٠۲۲ » ۱١‏ وشرح الهج 
4۱ . 

5 عيون الأخبار ٠١ : ١‏ والعقد ۲١ : ١‏ ولباب الآداب : هم وبهجة احالس ۳۴١ : ١‏ وتسهيل 
النظر : ۲٠١‏ ونباية الأرب 5 : 755 ونثر الدر ٠١ : ١‏ وأمالي القالي ۲ : ۸٠‏ ولقاح الخواطر : 


۴۳ . 
74% كليلة ودمنة : 1١٠١5‏ والجهشياري : ١١‏ وعيون الأخبار :١‏ 4 ولباب الآداب : 4 وغباية 
الأرب 5 : ٤١‏ . 


۸ سراج الملوك : ۹۸ ولباب الآداب : ٠١‏ والعقد ١‏ : 4# ( لعبد الملك بن مروان يقوله لابنه 
الوليد وكان ولي عهده . وكذلك نسب لعبد الملك في كتاب الآداب : ۲۷ ) وانظر عيون الأخبار 
:١‏ ۳۳ والسعادة والاسعاد : 594 وتسهيل النظر : ٠٠١‏ ونباية الأرب 5 : 48 . 

4 كليلة ودمنة : ٠٠١‏ . 


. ء» من ر ومن التذكرة المطبوع‎ ۷۹١ : سقطت الفقرة‎ ١ 


4 


العظيم منهم » أو من عزلوه عن ولاية ول ي يله فوع الوه قال 
وعقاره » ومن كان في مكان الثقة فأَقَصوهٌ وقطعوا طْمّعه » وذا المروءة 
والنبل إذا رل عن منزلته » ومن دم عليه أكفاؤه ونظراوٌة » والمظلومٌ الطالب 
المنصفة غير الصف » ون وجي المتفعة والصلاح عضارٌ' السلطان » ومن 
استقبل بما یکره في امحافلٍ » وذي الحرص القليل القنُوع. > والمذنب الراجي 
العفو فلم يَعْفْ عنه . 

» قيل : مضارٌ السلطان من قبل سنّة أشياء : الحرمان‎ - ٠١ 
والفتنة » واللهو' » والفظاظة . والزمان » والخرق . فأما الحرمان فأن بحرم‎ 
خالا سنا ؛ أو يعطاها منقوصة فاسدة > منها : صالحو الوزراء من أهل الرأي‎ 
والنصيحة والأمانة »> ومنها الأجناد > ومنها الأموال »> ومنها البلد > ومنها‎ 
الحصون » ومنها البرد والرسل . وأما الفتنة فتبيج" بعض الأعوان واعوجاجه إلى‎ 
الخروج على الملك . أو شخب الجند وتحار-هم . وأما اللهو فالإغرام بالنساء أو‎ 
الشراب أو الملاعب أو الصيد إغراماً يستغرق الفراغ ؛ وأما الفظاظة فافراط‎ 
. الخشونة قي يجمع اللسان بالشتم » واليد بالبسط والابتزاز لما ليس له بحق‎ 
وأما الزمان فهو ما يصيب الناس من السنين من الغرق والحرْق والوباء وكثرة‎ 
الأمطار والبرّد وقلة الأمطار > وشلدّة لبد والحرٌ بافراط » وكثرة هوام التي يكون‎ 
بها نقص الفرات أو الموتان . وأما الحُرّقٌ وسوء التدبير فإن يُعَامِلَ الأعداء في‎ 
وني مواضع الحرب بالسلم والموادعة » وني المواضع التي‎ ٠ موضع السلم بالحرب‎ 
يحتاج فيها إلى المكيدة والصبر والحذر والتدبير بالخطأ والمغالبة والغلظة ورك‎ 
. السياسة‎ 


ووم كليلة ودمنة 3 8 ( وبين النصين اختلاف وما هنا اكثر بسطاً) ولباب الآداب T=:‏ 


١‏ - قيل : أهلُ الحزم من الملوك يجعلون لكل ذنب عقوبة : فلذنب 
السر عقوبة السرء ولذنب العلانية عقوبة العلانية . 

۲ - ومن كتاب أبرويز إلى ابنه شيرويه : اجعل عُمَوبَتَكَ على اليسير 
من الجناية ' كعقوبتك" على الكثير منها » فإذا لم يمع منك في الصغير ل يُجْترأ 
عليك ني الكبير » وأبرد البريد في الدرهم ينقص من الخراج » ولا تعاقبنَ على 
شيءٍ [كعقوبتك على كسره » ولا ترزقن على شيء ]' كرزقك على إزجائه . 


۳ - وقال لصاحب بيت ماله : إني لا أحَيلك على خيائة درهم » 
ولا أَحْمَدُكَ على حفظ ألف ألف » لأنك إنما تحقن بذلك دَمَكَ » وتعمر به 


ره م 


أماتتكَ » وإنك إن خنت قيلاً حت كثيراً . 


4م - وقال زياد : أحسنوا إلى أهل الخراج فانكم لا تزالون سماناً ما 


هم - من كلام ابن المقفع : ليس للملك أن يغضّب لأن القدرة من 

: ونحفة الوزراء ( بغداد)‎ #١6 : وقارن بالحكة الخالدة‎ ١٠6١ : كليلة ودمنة : لم١٠ والمرادي‎ ١ 
. 10۰ 

. ٥٩ : ١ عيون الأخبار‎ ۴ 

۴۳ عيون الأخبار ١‏ : 9ه والعقد ١‏ : ۱۳ . 

5 عيون الأخبار ٠١ :١‏ ونثر الدر ه: ۳ وسراج الملوك : 7٠١8‏ (وفيه : أحسنوا الى 
المزارعين . . . . ) وأنساب الأشراف ١/4‏ : ۲۲۳ ( أحسنوا إلى الدهاقين) ومحاضرات الراغب 
١9١ ۰ ۸۱ ۱‏ وشرح النبج ٤‏ : 4لا وتسهيل النظر: ١5١‏ وربيع الأبرار ١‏ : 188 . 

16م الأدب الكبير : ١مء ٠٥۲‏ - ۳ه وأصله قي عهد أردشير : 4" (الفقرة : )١84‏ . وانظر عيون 
الأخبار ١‏ : ۲۸۹ ونثر الدر ٤‏ : ١م‏ ولباب الآداب : ۷۰ - الاء وكتاب الآداب : 55 
وسراج الملوك : ۹۷ والذهب المسبوك : ٠١١‏ (يقوله موبذ لكسرى ) ونهاية الأرب 5 : 4 
والتحفة الملوكية : 4٠‏ وقوله « فإنما يصول الكرم اذا جاع واللئم ... » منسوب لعلي في لهج = 


. عيون : الخيانة‎ ١ 
. كعقوبتك ... شيء : سقط من ر والمطبوعة‎ ۲ 


۳۰١ 


وراء حاجته » ولیس له أن يكذب لأنه لا يقدرٌ أحدّ على استكراهه على غير ما 
بريد » وليس له أن يَبْحَلَ لأنه أل الناس قدراً في خوف الفقر ء وليس له أن 
يكون حقوداً لأن خَطَرَهُ قد عظم عن محازاة كل الناس » وليّق أن يكون 
حلافاً » فأحق الناس باتقاء الأيمان الملوك » وإنما حمل الرجل على الحلف 
إحدى خلال : إما مَهانة يحدُهًَا في نفسه وَضَرَعٌ وحاجة إلى تصديق الناس 
إياه » وإما عي بالكلام حتى يجعل الأَيْمَانَ لكلامه حَسْنُواً ولنطقه وصلاً » وإما 
هّمه قد عرفها من الناس حديثه فهو بزل نَفْسَهُ بمنزلة من لا يبل له قول إلا 
بعد جهد المين » وإما عَبَثْ في القول وإرسالُ اللسان على غير تروية ولا تقدير 
ولا حسن تعويد له » فيعود قول السداد والتثبيت . ليعلم الوالي. أن :الاس 
يصفون الولاة بسوء العهدٍ ونسيان الود > فليكابد تقض قوهم . وليبطل عن 
نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يوصفون بها . ليتفقد الوالي فا يتفقدٌ من 
أمور رعيته فاقة الأحرار والأخيار فليعمل في سدّها » وطغيان السفلة منهم 
فليقَمَعْهُ » وليستوحش من الكريم الجائع واللئم الشعبان » فإما يصول الكريم إذا 
جاع واللئم إذا شبع . لا بحسن بالوالي أن يَحْسدَ من دونه » فأنه أقل عُذْراً في 
ذلك من السوقة التي إنما تحسد مَنْ هو فوقها » وك لا عدر له . لا ولع 
الوالي بقول الناس في سوه الظن' » وليجعل لحن الظن من نفسه نصياً 
موفوراً » روح به عن قلبه ويصدر به أعاله . لا يُضْيعَنَ الوالي التثبت عند قوله 
وفعله وعطائه » فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام » وإن 
الإقدامٌ على العمل بعد التأني فيه أحزم من الإمْساك عنه بعد الإقدام عليه » 
0 البلاغة ؛ ولحكم لهند في البصائر ٤۷۷ : ١‏ ولاردشير في الامتاع ۴ : 4٠‏ ولافلاطون في ابن 

هندو : ٩‏ وللاسكندر في كتاب الآداب : ١١‏ ولبزرجمهر في محاضرات الأبرار ۲ : ۲١١‏ ولعمرو 


ابن العاص في الجوهر النفيس : 48 ب ولأردشير ني البيان والتبيين ۳ : 178 وبهجة المجالس ١‏ : 
۷ ودون نسبة فيه ۱ :۴۳۹ ولكسرى في عيون الأخبار ١‏ : ۲۳۸ والعقد ۲ : هه" . 


. الأدب الكبير : لا يولعن الوالي بسوه الظن‎ ١ 


۳۰۲ 


وإنَّ العطية بعد المنع أحسنُ من المنع بعد الإعطاء » وكلٌ الناس محتاجون إلى 
الت › وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقوهم وفعلهم دافم ولیس عليهم 


٩ .‏ - وقد جمع أبو إسحاق إبراهم بن هلال الصابي من كلام 
الحكاء فقراً فنها : الملكُ القادرٌ أولى بالتأني في حكوماته » والتغبت في 
لأنه إن e‏ شبهة وأمضاها على غير بين لم يكن له دافم 

> ولم محل أ من مساعد علا . الملك للحم إذا أفاض المكارم واغتفر 
ارتبط بذلك خلوص نية من كرب منه وهم الأقلٌ » وانفساح الأمل 
من بعد عنه وهمٌ الأكثر » فيستخلص حينئذ ضمائرٌ الكل من حيث لم يصل 
معروفه إلا إلى البعض . الاك تلزمه الحقوق بأيسر سَعي الساعي ها » وأقصّر 
أَمَدِ الجارين إلا » لأنه ان انتظر . بهم أن يعقدوا عليه المنن الجمّة » وان يُسلْبغوا 
SM SESS‏ 
امحل الذي حلَّهُ » والمكان الذي تبوأه يوجبان عليه أن يكون على القليل من 
الذمام محافظاً » وبعين الرعاية لهم مُلاحظاً . الملكُ إذا وَعَدَ وَفَى » وإذا أوعد 
عَقَا . الملك إذا استكفى أحد ثقاته أمراً تشك عواقيُة » وتشتبة أعجازةٌ » 
فانتشر ذلك الأمرٌ عليه من حيث لم بأل جهداً ني طلب نظامه والسعي 
لالتئامه » فواجب أن يحمده أو أن يذمّه » فإنه إن ذمّه قبضه وقبض نظراءه عن 
الدأب ني المصالح والطلب للمناجح » ولحقهم من قصور الهمم ما يعود وهه 
عليه وتتعلق شكايته به » لأنهم يشغلون عن التوصل إلى ما يرومه » بالتحرز عا 
0 يتوصل لكل تن بكر اله وبطية عله وعم طبقات 

و 0 
كر بالذنب طاعة » وأمسك عن العذر هيبة > ولا بحسن أن يِقْتَصَرٌ بن هذه 


5 بعضه يي زهر الآداب : OAA‏ ولقاح الخواطر : 00 4 


۳۳ 


حاله على أن تسق اللائمة عنه دون أن تجب احمدةٌ له ؛ ومنهم من ذنه 
واضحٌ وعذره مُعْورٌ > ولكنه فردٌ لا أخَ له وفدَ لا تؤام معه » والأؤلى به أن 
يقال إذا اعترف بالحوبة وأخلص في التوبة ؛ ومنهم المتردّد في هقواته والمتكرر 
في عَتّراته > الجارية عادته أن يكسرٌ التوبة إذا تاب » ويفسخ عَقّدَ الإنابة إذا 
أناب » فذلك الذي يعاقبُ بالاطراح ولا بطم منه بالفلاح . الملكُ بمن غلط 
من أتباعه فاتعظ أشد انتفاعاً يله يمن :لم اط ولم يتعظ » فإن الأول كالقارح 
الذي أدبت العثرة وأصلحته الندامة » والثاني كالذي هو راكب لِلغرّة وراكر” إلى 
السلامة ؛ والعرب ترعم أن العظم إذا جر من كسره » عاد صاحبه أشد بطشاً 
وأقوى يداً . 


۷ - وقال ابن المقفع فيا يتأدب به السلطان : عَوْدْ نفسّك الصبرٌ 
على ما خالفَكَ من رأي ذوي النصيحة » والتجرع لرارة قوهم وعذلهم . ولا 
تُسَهََنَ سبيل ذلك إلا لأهل الفضل والمروءة والعقل في سر » لثلا ينتشرٌ من 
ذلك ما يجترىء به سفي » أو يستخف به شانىء . واعلم أن رأيك لا شع لكل 
شيءٍ ففرغه لمهم ما يعنيك ٠‏ وأن مالك لا َم للناس » فاخصص به أهل 
الح » وأنَّ كرامتك لا يُطيق العامة » فترّخ بها أهل الفضل » وأ ليلك 
ونبارك لا يستوعبان حاجاتك وان دَأَبْتَ فا فأحْسن قَِسْمَتَهًا بين عَمَلِكَ 
ودعتك . واعلّم أن ما شغلت من رأيك بغير المهم أزرى بك ني الهم » وما 
صَرَفْتَ من مالك ني الباطل فقدته حين تيده للحق » وما عدلت به من كرامتك 
إلى أهل النقص أضرٌ بك ني العجز عن أهل الفضل . إن كان سلطانك عند 
جِدَةٍ دولة فرأيت مرا استقام بغير رأي أو أعواناً اجزأوا بغير ّل » وعملاً أنجح 
بغير حرم » فلا يغرنك ذلك ولا سيم اله > فن الأ اديه نما بكرن له 


۷ الأدب الكبير : ٠١ . ٤۸ - ٤۷‏ (الحكة الخالدة : ۲۹١‏ وما بعدها ) وانظر بعضه في نهاية 
الأرب 18:5 والبصائر £ : ۲۲۰ . 


مهابةً في أنفس أقوام' وحلاوة في قلوب قوم آخرين ٠‏ فبعين قوم على 
أنفسهم » ويعين قومٌ بها قبلهم » ويستتب ذلك الأمرٌ غيرٌ طويل » ثم تصير 
الشؤون إلى حقائقها وأصوها . فا كان شيء من الأمر على غير أركان وثيقةٍ 
ودعائم محكة أوشك أن يَتَدَاعَى ويتصدع . لا تكونن زر الكلام والسلام » 
ولا تبلغ إفراط " البشاشة » فإن إحداهما من الكبر والأخرى من السخف . 


۸ - ومن كلام الحكاء : إذا كان اللك محصّناً للأسرار » متخيراً 
لصالح الوزراء » مهيبا في أنفس العامة » بعيداً أن بعلم ما في نفسه » لا يسام 
منه ذو جرعة يحرمته » ولا يضيع عنده بلاء » مقدراً لما ينفق وما ينفد" » كان 
جديراً ألا سلب صالح ما أوتي . 


4 - قال سهل بن هارون : للسلطان سكرات فنا الرضى عن 
بعض من يستوجب السخط » والسخط على بعض من يستوجب الرضى » 
ولذلك قبل قد خاطر من لجّج ني البحر وأشد منه مخاطرة صاحب السلطان . 

1 شا ماب د 00 عه 
املك“ صبي الرضا كهّل العَضّب ٠»‏ يأمر بالقتل وهو يضحَك ٠‏ ويستاصل شافة 

2 هلا نر 00 0 ج اھ 0 

القوم وهو يمرّح » بحلط الحد بالهزل » ويجاوز في العقوبة قدر الذنب » ربا 

أمظ الذتب النر ‏ بورع اعرف فح نتن الخطته الك + اماب الوت 

۸ كليلة ودمنة : ۱۸۹ . 

4 جاءت كلمة سهل هذه في كتاب الفر والثعلب : 8" (۱۹) » ١6!‏ (75) ؛ ومعظمها في 
العقد ١‏ : ۲ه ونباية الأرب ٦ : ٦‏ ؛ وقارن بقوله : « صبي الرضا كهل الغضب » قول 
معاوية ٠:‏ إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان ويصول صولة الأسد» ( أنساب الأشراف 
١/5‏ : مق هف 04( . 


. ر : العوام‎ ١ 

؟ الأدب الكبير : ولا تفرطن . 

. كليلة : يفيد‎ ٣۳ 

. من هنا حتى آخر الفقرة سقط من ر كا لم يرد في المطبوع من التذكرة‎ >٤ 


56 التذكرة‎ ١ = ٠ 


والحياة مضاعفة 'بطرف لسانه » لا يعرف ألم ال و ال 
بادرةٍ فيتبي » خطىء فيصيب” ل O‏ 
ا E O‏ 
صحبة » أن يقتله بَخَطرة و من ختطراتٍ موجدته ٠‏ ثم لا ينفلك أن يَحَطْب إلما 
مكانه » وينافس الرجال موضعه . فلا الثاني بالأول يبر » ولا املك عن مِثل 
ما فرط بجر . 

٠‏ - قال صاحب كليلة ودمنة : السلطان لا يمرب الرجال على قوب 
تق ولا ياش اددحم ء ولک برای مل قث ما عند كل ارج مم في 
ج ت رن الجرة ي النيت .جار حاورا + ثم إذا كان ضارا 
مؤذياً » ولا كانت في البازي منفعة وهو وحشيء اني واخ . 


05 - قال؛ ابن | ما يحتاج إليه الوالي رأيان : رأي 
375 3 0 جميع 3 رو 
يعوي ستلظا نه ورأي بريه يي الناس 3 ورأي القوة ولاه بالتقديم واحقها 


ەو 


بِالأثْرَةِ » ورأي التزبين أَحْصْرُّهُمًا حلاوة وأكثرهها أعواناً ٠‏ مع أن الزينة من 
ال واو لي هت الا 


5 - وقال : ليعلم الوالي 1 الام عل ديه ا ي 
٠١‏ كليلة ودمنة : ٩۰‏ . 


5 الأدب الكبير : 4ه ولباب الآداب : ۸٤‏ . 
۴ الأدب الكبير : 4ه (والحكة الخالدة : 799) . 


كتاب الفر : معلقة . 

كتاب الفر : ولا يؤنب . 

كتاب الفر : فيصوب . 

سقطت هذه الفقرة والتالية من ر . 
الأدب الكبير : أعظمه 

الأدب الكبير : رأ 


ص چ جد لحم © اقم 


به » فليكن للدين والمروءة عنده فاق فسيكسدٌ بذلك الدناءة والفجور في 
آفاق الأرض . 

۴ - وقال أفلاطون في معناه ' : الملكُ كالبحر تستمد منه الأنهاز » 
فاق كاف هديا قرعا .و إن كان م ولح" : 


95 0 9 0 8 5 0 و 
وقد أكثر المتاحرون في هذا المعنى » قال أبو الفضل ابن العميد : صفة 
8 7 
كل زمان منبجسة من سجايا سلطانه ؛ وقال سيف الدولة علي بن حمدان : 
د 5 0 2 
السلطان سوق بُجلب إليها ما يَنْفَقَ فا . 
0 م اس يھ صل 
15 - كتب أبرويز إلى ابنه شيرويه من الحبس : لیکن من تحتاره 
لولايتك امرءا كان في ضَعَةَ فرفعتَهٌ » وذا شرف وجدته مُهْنَضَما فَاصْطعْتَهُ » ولا 
تَجْعَلْهُ امرءا أصَبْتَهُ بعقوبة فاضم عنبا » ولا امرءا أطاعك بعدما أَذلْلتَه » ولا 
A1‏ الكلم الروحانية : ١٠7‏ والسعادة والاسعاد : ۲٠۳‏ ومختار الحكم : ۳ ولباب الآداب 4 
وكتاب الآداب : ٠٠‏ وتسهيل النظر : 48 وعيون الأنباء ١‏ : ١ه‏ » وتشبيه الملك بالبحر ورد 
ي كليلة ودمنة : ۱۸۸ والأدب الصغير : ٣٣۳‏ « الملك الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة كما يزداد 
البحر عواده من الأتبار» وقوله : «الملك سوق ... » ورد في عيون الأخبار ١‏ : ۲ والعقد ١‏ : 
۴ وأنساب الأشراف ۳ : ١44‏ وحلية الأولياء ۳ : 514٠‏ ومروج الذهب ١١-51١ : ٤‏ 
( منسوباً لأبي حازم الأعرج ني الأغلب ؛ ووروده في هذه المصادر المبكرة ببذه النسبة يبعد 
ب عن سنيف الدولة) » وقد وزد منوا لأبى ازع أيضا ي ار الدو 4 6١‏ وکتاب 
الآداب : 70 کا نسب ليمون بن مهران في طبقات ابن سعد ه : ۳۹٤‏ يحاطب به عمر بن 
عبد العزيز ؛ وورد أيضاً في ببجة الحالس ١‏ : 884 والقثيل والمحاضرة : ١١‏ ومحاضرات 
الراغب ١4١ : ١‏ والشفا : ٠۲‏ ؛ ونسب لسيف الدولة (ىا ذكر ابن حمدون) في الايجاز 
والاعجاز : 7 وربيع الأبرار : ١۷١٠ب‏ ولعمر بن عبد العزيز في تاريخ الخلفاء : ۲۹۳ وأيا 
كانت نسبته فالقول قديم قبل عصر سيف الدولة بكثير . 
45 الجهشياري : ٠١‏ وعيون الأخبار ٠١ : ١‏ والعقد ۲۷:١‏ . 


الأدب الكبير : لا بال له . 


بها 
a‏ < مف 


أحداً من يقم في خَلَدِك أن إزالة سلطانك خير له من يوت » وإياك أن تستعمل 
ضرعا عَمْرأ كثر إعجابة بنفسه وقلّت تجاربة في غيره » ولا كبيراً مُدبراً قد أحخَدَ 
الدهر من عقله كا أخذت السنٌ من جسمه . 
6 - قال لقيط الإيادي في مثله : [ من البسيط ] 
فقلّدوا ارک لله دكم رحب الذراع بأمرالحرب مُضْطَلِما 
لا مرف إن ركا العيش ساعد “ولا اذا عفر مكزوة به حسما 
و ےت لع درو 4 م 4 َه 
ما زال يحلب در الدهر أشطره يكون متبعا طورا ومتبعا 
حتى استمرّت على شر مريرئة ‏ مُسْتَحْصِدَالرأي لاقحماولاضَرَّعا 
القحم : الشيخ المسن . والضرع : الضعيف الصغير . 
5 - استشار عمر بن عبد العزيز ي قوم يستعملهم . فقال له بعض 
أصحابه : عليك بأهل العذر الذين إن عدلوا فهو ما رَجَوْتَ فيم » وإن قصَّروا 
۷ - كتب علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أهل البصرة من 
١ ef, FF o‏ :۳ ۶ وو 
كتاب له : ولئن الجأتموني إلى المسير إليكم لوقع بكم وقعة لا يكون يوم 
الجمل إلا إلا كلعقة لاعق » مع أني عارف لذي الطاعة منكم قَضُلَهُ » ولذي 
التفبيعة ‏ جه + غير متجاوز مهما إلى بريء » ولا نا کٹا إلى وي . 
هذا القولُ الفصل والفعلٌ العدلُ » لا كا قال زياد : والله الآحذن الول“ 


٥‏ ديوان لقيط : ٤۷‏ وشرح الهج ١8‏ : ۲۴۸ ونباية الأرب 5 : ١7‏ وديوان المعاني ١‏ : مه 
ونشوة الطرب : 555 والكامل ۲ : ٠١۲‏ » 105:8 . 
5 عيون الأخبار ١‏ : ۱۷ ومحاضرات الراغب١‏ : 9358 . 


۷ نبج البلاغة : ۳۸۹ ۳۹۰ وربيع الأبرار ۲ ب- 548/ أ وقول زياد « لآخذن الولي ... » 
من خطبته المشهورة › انظر البيان والتبيين ۲ : 5# والعقد ١١٣١ -9١١ : ٤‏ . 


۴۳۸ 


وو مور 


بالولي والسمي بالسمي حتى يلقى الرجلٌ صاحبه فيقول : انج سعد فقد هلك 


4 - قال عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز حين وجهه إلى 
مصر تفَقَّدْ كاتبتك وحاجبّك وجليسّك » فإن الغائب يخير مير عنك بكاتبك » 
والمتوسم يَعْرفكَ بحاجبك » والخارج من عندك يعرفك يجليسك . 


8 - وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا بعثُ عاملاً اشترط 
عليه أربعاً : لا يركب البراذين » ولا يبس الرقيق » ولا بأكل النقي.» ولا 


قير 2 
يتخذ بوابا . 


۰ - وكان زياد إذا ولّی رجلاً قال له : حُدْ عَهْدَكَ > وَسرْ إلى 
عملك » واعلّم أنك مصروف رأس سنتك » وأنك تصيرٌ إلى أببع خلال » 


فاخثّر لنفسك إن إن وعدالة أشنا يفا اند بلك افك وسلمتك هوا 
رتنا أماكلف 6 وإن وجدناك افا قور" اننا موتك :وا حسنا عل ات 
أدَبَكَ » فأوجعنا ظَهْرَكَ وأثقلنا غرمك » وإن جمعت علينا الجَرْمَين جمعنا 
عليك المضرّتين » وإن وجدناك قوياً أميئاً زدنا في عملك » ورفعنا لك ذكرك 
ركنا مالك .واوطانا فك 


۹ - وكان عبد الملك إذا أراد أن يوأي رجلا عَمَل البرّدِ سأل عن 
ووك ر 


صدقه ونزاهته وأناته ¢ ويقول : کله ب في صدقه » وشرهة يدعوه 5 


4 رسائل الحاحظ ۲ : 4٠‏ وعيون الأخبار ١‏ : 44 ونثر الدر ۳ : ٠١‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 
۵ 

۷ : والحكة الخالدة‎ ۲۳ : ١١ وشرح النبج‎ 51٠ : ۳ه وسراج الملوك‎ : ١ عیون الأخبار‎ ٩4 

۰ أمالي القالي ۲ : ۸٠‏ وعيون الأخبار ١‏ :5ه والجليس الصالح ۲ : ٠١۳‏ وغرر الخصائص : 
۴۳ 

58 ثثر الدر” : ۱۷ وهذا النص أيضاً في نسخة الفاتح من البصائر ولم يرد في المطبوعة وموضعه‎ ١ 
. ۲۷۸ : ۱ وه وعجة احالس‎ ۳ 


۳۰۹ 


ور ووو 


sS 
الحو 4 والزم القَضْدَ 4 واف" 0 4 رط أن أعدل الناس من‎ 
. نفسه » وأجوَرَهُم من ظَلْمَهُمْ لغيرو‎ 

۴ - قال المنصور : اللو تحتملُ كل شيء إلا ثلاث خلال : إفشاء 
السرّ » والتعرّضّ للحرم » والقدح ني الملك . 

4 - كان يقال : طاعة السلطان على أربعة أوجه : على الرغبة 
والرهبة والحبة والديانة . 


1 0 


6 - كان أنوشروان إذا ولّى رجلا أُمَرَ الكاتب أن يَدَعَ ني العهد 
مَوْضِعْ أربعة أسطر ليوقع فيها يخطه » فإذا أتى بالعهد وقم فيه : سس خيار 
الناس بالمحبة » وامزج للعامة الرغبة بالرهبة » وَسس سفْلّة الناس بالإخافة . 


5 - قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : إني لأجْي أن أخرج 
للمسلمين أمراً من العدل فأخافُ أن لا تحتملهُ لوبهم » فأخرج هم معه طَمَّعا 
7م العقد ۱ : #١‏ ونثر الدر ۳ : ۴۲ ونهاية الأرب 5 : #8 . 

۴ تر الدر ۳ : ۳۰ واليبتي : ٤‏ والمحاسن والأضداد : ١8‏ وبرد الأكباد : 1١1‏ ومحاضرات 
الأبرار ۲ : ۲١‏ وهو للمأمون في المثيل وامحاضرة : ١4‏ وبسجة احالس ١‏ : 407 وزهر 
الآداب : 7١4‏ ولباب الآداب : ۲٤۳‏ وللأكاسرة في السعادة والاسعاد : ۳٠٠‏ ؛ وانظر العقّد 
١‏ : ۲ وكتاب الآداب : 4# والأسد والغواص : ١١5-11١8‏ ونماية الأرب 5 : ۷ وقارن 
عروج الذهب ٤‏ : 807 ( للمأمون ) وتاريخ الخلفاء : ۲۹۳ . 

4 عيون الأخبار /:١‏ وشح الهج ٠٠۲ : ۱١‏ . 

6 عيون 0 ١‏ : ۸ وسراج الملوك : ۲٤٠۲‏ وقارن بقول منسوب الى افليمن في متخب صوان 
الحكة : ٠‏ 

56 عيون 0 : ٩‏ وسراج الملوك : ٠٠١‏ وشرح النبج ٠١١ : ٠١‏ وبايجاز في البصائر ٣١ : ١‏ 
وجاء في السعادة والاسعاد : ۷ من كلام أرسطاطاليس: : وإذا أردت إلى رعيتك أمراً في باب 
الخير فامزج معه طمعاً من الدنيا ٠‏ . 


5٠١ 


من طَمَع الدنيا » فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا . 


۷ - كتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج يأمره أن يكتب إليه 
بسيرته » فكتب إليه : إني أبقظت رأيي وأَنَمْتُ هواي » وأدنيت السيد المطاع 
في قومه » ووت الحرب' الحازم في أمره » وقلذت الخراج المؤتمن" لأمانته » 
وَحَصَمْتْ لكل خَضْم من نفسي قسماً يُغْطبهِ حظاً من نظري ولطيف عنايتي » 
رفم ف اليف إن تلت ALN‏ لعافت الى مزل الاي رك 
Oy‏ 

٨۸‏ - قال معاوية : ينبغي أن يحترز الك من خمس خصال" : لا 
ينبغي أن يكون كناباً » فإنه إذاء كان كذاباً فوعد لم برج وإذا* أوعد بشرٌ لم 
يُحَنْ » ولا ينبغي أن يكون يخيلاً فإنه إذا كان بخيلاً لم يناصِحْهُ أحدّ » ولا 
تصلح الولاية إلا بالمناصحة [ ولا ينبغي أن يكون نا كانه إذا كان خديدا مع 
القدرة هلكت الرعية ] » ولا ينبغي أن يكون حسوداً فإنه إذا كان حسوداً لم 
شرف أحد » ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم » ولا ينبغي أن يكون جبانا 
انه ]ذ1 كان اا ارا عليه عة 


۷ عيون الأخبار ٠١ : ١‏ والعقد ۱ : ۲۲ ونثر الدر ه : ١١‏ وسراج الملوك : ؟١٠‏ والبصائر ۲ : 
۸ ونباية الأرب 5 : "4# . 

۸ عيون الأخبار ١‏ : ۱۳ وسراج اللوك : ٩۷ - ٩٩‏ والبصائر ۲٠۴ : ١‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 
٠١۷ - ٩‏ وكتاب الآداب : 7١‏ ونهاية الأرب 5 : 4 ولباب الآداب : ۷١ - ۷١‏ والحتار 
من شعر بشار : 5٠١‏ , 


البصائر : الحلد . 

البصائر : المؤثر . 

ح : مها كان ني الملك فلا ينبغي أن يكون فيه خمس خصال . 
ح : فإذا , 

ح : أو 


سے بپ 0 حم 0 © 


۳1١ 


4 - قال الحسن : كان النبي مله يستشير حتى المرأة » فتشير' 
عليه بالشىء فيأخذ به . 


۰ - وني" كتاب التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه » فقال 
أجدهم : لا ينبغي للملك أن يستشيرٌ ما أحداً إلا خالياً » فإنه أموت للسرٌّ » 
وأحزم للرأي » واجدر بالسلامة » وأغنى ببعضنا من غائلة بَعْض » فإن إفشاء 
الس إلى رجل أوثق من إفشائه إلى اثنين » وإفشاؤه إلى ثلالة كإفشائه إلى 
العامة » لأن الواحد رهن بما أفشي إليه > والثاني يُطلق عن ذلك الرهن » 
والثالث علاوة فيه > وإذا كان سر الرجل عند واحدٍ كان أحرى ألا يُظْهِرَهُ رهبة 
ورغبة إليه » وإذا كان عند اثنين دخلت الشببة على الملك وانَسّعَتْ على الرجلين 
المَعَاذِرِ فإن عاقيّهها عاقب اثنين بذنب واحد » وإن اتهمها اتهم بريثاً بجناية 
حرم > وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدها ولا ذنب له وعن الآخر ولا حُجَة 
عليه . 


وما جاء في المشورة من الأخبار والأشعار وكلام الحكماء قد ذكر في مكان 
آخرء إذ ليس هذا موضعه » والذي ذكر مما يليق بهذا الباب فيه كفاية . 


۹ - يقال : لا يكون الملك ملكا حتى يعاقب على صغير الذنوب 

64 عيون الأخبار دح وف وي السعادة والاسعاد : 474 كان عمر يستشير... الخ وكذلك ي سبجة 
احالس ١‏ : 468 . 

۰ تر الدر ۷ : 45 ( رقم : ۷ ) وعيون الأخبار ١‏ ۲۷ والجهشياري : ١١‏ والعقد ١‏ : 55 
وسراج اللوك : ٠١۳١‏ ونباية الأرب 5 : ۷۳ ولقاح الخواطر : ١/۷١‏ والريحان والريعان ١‏ : 
۹ . 

١‏ البيتان في عيون الأخبار ٠٠١ : ١‏ ومروج الذهب م : ۲١١‏ والمثيل والمحاضرة : ٠١١‏ وتسهيل 
النظر : ۲۸١‏ وحاسة الظرفاء ٠١‏ : 178 ونهاية الأرب 5 : ۷ والجوهر النفيس : 4 ب وربيع 
الأبرار :١‏ ۷۴۳ والميج المسلوك : 1/١١6‏ . 


۱ اح : فيشيروا . 
۲ سقطت هذه الفقرة من ر . 


1۲ 


ويعفو عن كبيرها » ومثله قول الشاعر : [ من الكامل الحزوء ] 


ولقد تُعاقب في اليسير ‏ وليس ذاك يجهلها 


۲۴ - وقال أبرويز : أطع' من فوقك يطعك من دونك . 
۴ - وقال النجاشي : المُلّكُ يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم . 


» قال عمرو بن هند : الملولكُ يشتمون بالأفعال لا بالأقوال‎ - ٤ 
. ] ويسفهون بالأيدي لا بالألسن . ومثله لمعبد بن علقمة : [ من الطويل‎ 


0 


يدبا وعم رثكا ونششم بالأفعال لا بلتكلم 


01 


وجهل 


¢ . 
ه"ام - قال مروان بن محمد لا أحيط به : والمفاة على دولة ما 
ترت 4 وک ها فرت رونعمة ٠‏ مااشكزكة +“ قال له خادمه. باشل 
: ا n‏ ا 7 ھور 20 
وكان من أشراف الروم فوقع عليه سباء : من أغفل الصغير حتى يَكبرٌ » والقليل 
حتى يكر » والخفىَ حتى بَظْهَرَ »> أصابه هذا . 


۲ لباب الآداب : ١‏ ( وفيه : اتق من فوقك ... ) والمثيل والمحاضرة : ۱١۸‏ والاجحاز والاعجاز : 
٤‏ وأدب الدنيا والدین : ١47‏ وشرح الہج ۱۱ : 44 وزهر الآداب : ۲٠۲‏ وربيع الأبرار ۲ : 
۲ . 

۴ ببجة المجالس ۱ : ٠٠۳‏ ( دون نسبة ) وربيع الأبرار : ۲۲١‏ ب والمثيل والمحاضرة : ٠١١‏ 
والايجاز والاعجاز : ٠١‏ وتسهيل النظر : ۱۸4 وأدب الدنيا والدين : ٠١١‏ والمصباح المضيء 
۳١ :١‏ والشفا: 4ه . 

4 الايجاز والاعجاز : ٠١‏ ونباية الأرب 5 : 5 وفيه البيت وورد أيضاً في بجة احالس ٤٠۲ : ١‏ 
وأدب الدنيا والدين : ۲٤۸‏ . 

ه*م سراح اللوك : 54 . 


. ح : عن الذنوب فإن ذاك بفضلها‎ ١ 
. ؟ اح :ايا سيد‎ 


8 


۴ - قال قابوس : لذة الملوك فما لا تشاركهم فيه العامة من معالي 
الأمور . 


۷ - قال' أنوشروان : العدوٌ الضعيف المحترسُ من العدوٌ القوي 
أحرى بالسلامة من العدوٌ المغتر بالعدوٌ الضعيف . 


۸ - وقال صالح بن سلمان : لا تستصغْرٌ عدوا فإن العزيرٌ رعا شرق 
بالذباب . 


۹ - وروي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج : لا تولينٌ 
الأحكام بين الناس جاهلا بالأحكام ٠:‏ ولا حديدا طائشاً عند الخصام > ولا 
طعا هلعا يقرب " أهل الغنى وَيَبَشُ بأهل السعة فيكسرٌ بذلك أفئدة ذوي 
الحاجة » ويقطع ألستتهم عن الادلاء " بالححّجّة والإبلاغ في النصفة ls‏ 
الجاهل لا يعلم » والحديد لا يفهم ٠‏ والطائش القلق لا بعل ٠‏ والطمع الشرة 
لا ينفع عنده الحجة ولا تغني قبله البينة . 


؟"م كتاب الآداب : ۲۲ والايجاز والاعجاز : ۲۳ . 
APY‏ نثر الدر 4 :+ هم" ود الأبرار ۰ أ والبصائر ۷ : A۱‏ ولباب الآداب 21 ومحاضرات 
الراغب ١‏ : 747 . وأصل هذا القول في كليلة ودمنة : ۲۷۸ . 


۸ لباب الآداب : ۷ وربيع الأبرار : 1/54٠‏ . وجاء في البصائر ۷ : ۲١۷‏ لا تستصحب واجداً 
فإن.... الخ وقارن بما في عيون الأخبار ۳ : ٠١8‏ «احنر معاداة الذليل ٠...‏ . 


۹4 البصائر ۳ : ”١١‏ وثثر الدر ۳ : ۱۷ . 
٠‏ عيون الأخبار ٠٠١ : ١‏ وسراج ال لوك : ٠۲۲‏ ( وفيه : وأوصت امرأة ابنها وكان ملكا ) ولباب 
الآداب : 8” ونباية الأرب VY:‏ والميج السلوك : م ب . 


. سقطت الفقرتان : ۸۳۷ » ۸۳۹ من ر‎ ١ 
. ؟ ح :مقرب‎ 

*اح: الأدليا ؛ البصائر : الافلاج . 

¢ حر جعونة . 


۳\4 


کر 5 0 م 0 ٤‏ 
يكون للأمير ستة أشياء : وزير يثق به ويفضي إليه بسرّه » وَحِصْن يلجأ إليه إذا 
6 ۶ م ٍ- فو و 
فزع أنجاه . يعني فرساأً » وسيف إذا نازل الأقران لم بحل > وذخيرة خفيفة 
و ا ۶ 3 3 
احمل إذا نابته نائبة أخذها » وامرأة إذا دحل إلا أذهبت همه ٠‏ وطباخ إذا م 


شه الطعام صنع له شيثاً يُشهيه . 
0١‏ - العتابي في الرشيد : [ من الطويل ] 


أيا من له كف يضم بنائهًا ‏ عصاالدين ممنوعامن البَري عُودُهَا 
وعين" حيط بلبريّة طرْفها ‏ سوال علا قَربها وبعيدها 


17 - وقالوا : من حَقّ الملك أن يفحص عن أسرار الرعية ؛ وكان 
أردشير متى علم شیا ' قال لأرفعهم وأوضعهم : كان عندك بي هلو الليلة كيت 
وكيت > حتى كان يقال بأتيه مل من السماء » وما ذاك إلا لتصفّحه وتبقظه . 

وكان عمر رضي الله عنه علمه يمن نأى عنه كعلمه بمن بات معه على 
وسادة واحدة » واقتفى معاوية أَنَرّمُ وكذلك زياد ؛ وتعرّفَ إلى زياد رجل 
فقال : أتعرّف إلي وأنا أعرفُ بك منك بأبيك وأمك . وأعرف هذا البرد 
الذي عليك ؟ فرعب الرجلٌ حتى أرعد . 

۴ - كتب على عليه السلام عهداً لمالك الأشتر النخعي حين ولاه 


-00000200 م ا ا غك 


۲٤٣١ : ومعجم الرزباني‎ ۳٠۳ . 4٠ : ۳ البیان والتبيين‎ 0١ 
: وقارن بتسهيل النظر‎ ۸۸ : ١ والمستطرف‎ 144 - ٠٤۴١ : أ والييي‎ /50١ : ربيع الأبرار‎ ۳ 
. ٠١١ : ۲ وعن تحري زياد وحده انظر المستطرف‎ 8 
ومنه أجزاء‎ "84 : ١ ودعائم الاسلام‎ ۴۲ -19 : ٩ ونباية الأرب‎ ٠٤١ - 475 : نيج البلاغة‎ ۴ 
وورد جزء يسير منه في ربيع الأبرار : 748/ ۰۱ 50/5 ب وانظر‎ ٠ مفرقة في السعادة والاسعاد‎ 
. (14۷۸ ) Studia Islamica : عن هذا العهد ونسبته مقالا للدكتورة وداد القاضي عمجلة‎ 
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وم رمرم 


سراح حون عاكي امرزى واحيان بخن يعد فارطا لوك لقي 
عن كثير من كلام الحكماء والقدماء » وهو مع رط الاطالة مأمون الملالة » 
لجمعه بين البلاغة البارعة ' والمعاني الرائعة > ولولا رغبة الناس في تغاير 
الكلام وميل النفوس إلى التنقل في الألفاظ » لاكتفيت بايراد هذا العهد عن 
غيره » إذ كان حاوياً لأشتات الآداب والسياسات » جامعاً للأسباب التي ترم 
ملوك والولاة > والعهدٌ : 

هذا ما أمر عبدٌ الله علي أميرٌ المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه 
حين ولاه مصر : جباية خراجها وجهادَ عدؤها » واستصلاح أهلها » وعارة 
بلادها : أمره بتقوى الله وإيثار طاعته » واتباع ما مر به في كتابه من فرائضه 
َس التي لا يْعَُ أحد إلا باتباعها » ولا يشفى إلا مع جُحودها وإضاعتها » 
وأن ينصرٌ الله تعالى بيده وقلبه ولسانه » فإنه جل اسمه قد تكفّل بنصر من نَصَرّهُ 
وإعزاز من أعزّه » وأمره أن يكسرٌ من نفسه عند الشهوات ويردَعَها عند 
الجَمَحاتٍ » فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله . 

: م اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جَرَتْ علا دول قبلك من 
عدل وجور » وأن الناس ينظرون من أمورلة في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور 
الولاة قبلك ٠‏ ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم ٠‏ وإنا يُسْتَدَل على الصا حين 4 
عا يُجْري الله هم على اسن عباده » فليكن أحبً الذخائر إليك ذخيرة العمل 
الصالح » فاملك هواك وشح بنفسك عا لا بحل لك فإن الشح بالنفس 
الانصاف منها فما أحبّتْ وكرهت . وأشَعِرُ قلبَكَ الرحمة بالرعية والحبة هم 
واللطف بهم » ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً » يغتتم ا 
إما أحّ لك في الدين » وإما نظيرٌ لك في الخلق » يَفْرَطٌ م منهم الزلل » وتعرض 
هم العلل » ويؤْتى على أيديهم في العمد والخطأ » فأعْطِهِمْ من عَفُوِككَ وصفحك 


. ر : والبراعة‎ ١ 


۳۱١ 


مثلَ الذي تحب أن يُعْطِيَكَ الله من عَمُوهِ وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك 
فوقك » والله فوق من ولاك » وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم . 

ولا تتصبين تفلك رب الله +: فإنه لا يد للك بنقمته + :ولا غنى بك عن 
عفوه ورحمته » ولا تندمن على عفو » ولا بحن بعقوبة » ولا ُسرعن ل 
بادرة وعدت عا درت رزلا تقولن 9 مؤمر آم فأطاع » فإن ذلك إدغال 
ي القليا ا ومهلكة' الدين وريا من الصر. فإذا أحذت لك ما انت من 
سلطانك ابه وَمَخِلةً » فانظر إلى عظّم ملك الله عر وجل فوقك » وقدرته 
منك على ما لا تقدرٌ عليه من نفسك » فإن ذلك يُطَامِنُ إليك من طاحك » 
ويكف عنك من عَرْبك' » وَيَفيء إليك با عزب عنك مِنْ عَفَلِكَ . وإياكَ 
ومساماة الله في عظمته والتشبة به في جبروته » فإن الله ذل کل جبار » ويهين 
كل عتال.. أنصت الله وأنضض الاس من تفشك ومن خاطة أهلك ومن .لك 
فيه هوى من رعيتك » فإنك إلا تفعل تَظُلِمُ > ومن طلم عبادَ الله كان الله 
خَصْمَهُ دون عباده » ومن خاصّمَهُ الله أدحضُ حُجَّته » وكان لله حرباً حتى 
يرجم ويتوب » وليس شي أذْعى إلى تغبير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة 
على ظلم . 

وليكن أحبً الأمور إليك أوسطها في الحقّ » وأعمّها في العدل » 
احا لفن ازع ج فان مط الات حف رض اطاط وان 
سَخْط الخاصة يعفر مع رضى العامة » وليس أحدٌ من الرعيّة أثقل على الوالي 
مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للانصاف وأسأل بالإلحاف » 
وأقل شكراً عند الإعطاء وأبطأ عذراً عند المنع » وأضعف فا ت 
الدهر من أهل الخاصة » وإنما عمودٌ الدين وجاغ المسلمين والعدّة للأعداء 
العامة من الأمة > فليكن صَغْوكَ [لهم ] وميلك معهم . 


١‏ ر والنبج : ومنبكة 
۲ ر: كربك . 


ينض 


وليكن أبعدَ رعيتك منك وأشنأهم عندك أطْلبَهُم لعايب الناس » فإن في 
الناس عيوباً الوالي أحق مر سترها » فلا تكشفْنً عا غاب عنك منها » فما 
عليك تطهيرٌ ما ظهر لك » والله يحكم على ما غاب عنك » فاستر العورة ما 


استطعت يستر الله عليك ما تحب سَيْرَهُ من عيبك . أطلق عن الناس عُقَدَةَ كل 


حقدٍ » واقطع عنهم سبّب كل وثرء وتغاب عن كل ما لا يَضِحّ لك » ولا 
تعجلن إلى تصديق ساع » فإن الساعي غاشُ » وان تشيّه بالناصحين . ولا 
تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر » ولا جبانا 
يُضْعِفْكَ عن الأمور » ولا حريصاً يزين لك الشرة بالجور » فإن البخل والجبن 
والحرص غرائز شى يمجمعها سو الظن بالله . 

شرٌّ وزرائلك من كان للأشرار قَبَلَكَ وزيرا » ومن شركهم في الآثام فلا 
يكونن لك بطانة » فانهم أعوان الأَنمَة وإخوان الظَّلّمةِ » وأنت واج منم خيرٌ 
الخلّف من له مثل آرائہم ونفاذهم » وليس عليه مثل اصارهم وأوزارهم > تمن 
لا يعاون ظالاً على ظلمه » ولا آتماً على إنمه » أولئك أخفضةٌ عليك مؤونة » 
وأحسن لك 4 وأحنى عليك ا 4 وأقل لغيرك إلفاً 4 فانحذ أولئك ١‏ 
خاصة لخلواتك وجفلاتك » ثم ليكن آثرَهم عندك أقولّهُمْ بم الح » وأقلّهم 
مساعدة فما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من هواك حيث وقع ؛ 
والصق بأهل الورع والصدق ثم رَضْهُمْ على أن لا يُطروك » ولا يَبْجَحُوِكَ بباطل 
م عله » فان كثرة الإطراء تُحْدِثُ الزهو يني من الغْرّة . 

ولا نكوي المحس والمسىء عندك عنزلة واحدة ¢ فإن ي ذلك تزهيداً 
لأهل الإحسان ني الإحسان » وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة » وألزم كلا 
منهم ما ألم نفسه » واعلم أنه ليس شي أذْعى إلى حُسسْن ظن وال برعيته من 
إحسانه إلهم وتخفيفه المؤونات عنهم » وترك استكراهه إياهم على ما ليس له 


۳۱۸ 


قبلهم » فليكن منك في ذلك أمرٌ يجتمع لك به حَسّن الظنْ برعيتك › فإن 
حُسْنَ الظنّ يقطع عنك تصَّباً طويلاً » وان أحى من حن ظّكَ به لَمَنْ حَسْنَ 
بلاؤك عنده » وإن أحى من ساء ظنك به لمن سا بلاؤلكَ عنده ؛ ولا تنقض 
كا O‏ غير Cy BV Car E‏ عزن 
الرعية » ولا تحدثن سنة تضرٌ بشيء من ماضي تلك السنن › فيكون الأجر لمن 
سنّها » والوزر عليك مما نقضت منها . 

وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكاء في تثبيت ما صلح عليه أمر 
بلادك » وإقامة ما استقام به الناسُ بلك . 

a يها إل يقن ولاخ‎ a طخات ا‎ NES 
» بعض » فنها جنودُ الله » ومنها كاب العامة والخاصة » ومنها قضّاة العدل‎ 
ومنها عُمَّاُ الإنصاف والرفق » ومنها كناب أهل الجزية والخراج من الذمة‎ 

وَمُيْلمَةٍ الناس » ومنها التجارٌ وأهلٌ الصناعات » ومنها الطبقة السفل من ذوي 

ا الحاجة والمسكنة » وكل من قد سمَّى الله سهمه » ووضع على حدّه وفريضته 
في كتابه وسنة نبيه عليه السلام عهدا منه محفوظا : 

فالجنود باذن الله حُصُونُ الرعية وَرَيْنُ الولاة وعو الدين وسبلُ الأمن » 
وليس الرعية إلا بهم » ثم لا قوام للجنود إلا بما يحرج الله لهم من الخراج 
الذي يَقَوَوْنَ به في جهاد عدوهم » ويعتمدون عليه فما أصلحهم > ويكون من 
وراء حاجاتهم » ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة 
والعال والكتاب » لما ييحكون من المعاقل ١‏ ويجمعون من المنافع » ويؤمنون عليه 
من خواص الأمور وعوامّها » ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات 
فها يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمون من أسواقهم وَيَكْفُونهم بالرفق بأيديهم ما 
لا يبلغه رفق غيرهم , ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين ع 


. النبج : المعاقد‎ ١ 


۳1۹ 


رفدهم ومعوتتهم » وني الله لكل سعة » ولكلً على الوالي حى بقدر ما 
يصلحه . فول من جنودك أنصَحَهم في نفسك لله تعالى ولرسوله ولإمامك 
[ وأنقاهم ] جياً » وأفضلهم حلماً > من يُنْطى عن الغضب » ويستريحٌ إلى 
العذر » ويرأفُ بالضعفاء » وينبو على الأقوياء » من لا يثيره العف » ولا 
يقعدٌ به الضعف . تم الصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق 
الحسنة » آمل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة © فإنهم جاع | رم وَشعَب 
الغروف » 75 ا من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما › ولا يان 5 
نفسك شي قوّيتهم به » ولا حقرن لطفاً تعاهدتهم به وان قل » فإنه داعية هم 
إلى بذل النصيحة لك » وحن الظنّ بك . ولا تدغ تفقدَ لطيف أمورهم 
اتكلاً على جسيمها » فإن لليسير من لطفك موضعاً يتفعون به » وللجسم 
موقعا لا يَسْتَعَُونَ عله . 

وليكن اثر رؤوس' جندك عندك من واساهم في معونته » وأفضل عليهم 
من جدَت با يسعهم ويسع من وراءهم من لوف أهليهم » > حتى يكون همهم 
هما واحداً في جهاد العدرٌ » فإن عَطْفَكَ عليهم يعطف قلوهم عليك [ وإن 
أفضل رَه عين الولاة استقامة العَدّل في البلاد » وظهورٌ مودة الرعية » وانه لا 
تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم ]" ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاق 
أمورهم وقلة استثقال دولهم › وترك استبطاء انقطاع متهم » وافسح في امالهم 
وواصل من حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبى ذوو البلاء م > فإن كثرة الذكر 
لحسن فعالهم تهر الشجاع » وتَحرّضْ الناكل إن شاء الله . ثم م اعرف لكل امریء 
منهم ما أبل » ولا تضمن بلاء امرىء إلى غيره » ولا تقصرّنَ به دون غاية 
بلائه » ولا يدعوَئُك شرف امرىء إلى أن تعظَّم من بلائه ما كان صغيراً > ولا 
ضعة امرىء إلى أن تستصكّر من بلائه ما كان عظيماً . 
١‏ رؤوس : سمّطت من ر 
۲ ما بين معقفين زيادة ضرورية من نهج البلاغة . 


۳۲۰ 


وارد إلى الله ورسوله ما يضّلِعَكَ من الخطوب » ويشتبه عليك من 
الأمور > فقد قال الله تعالى لقوم أحبً إرشادهم : يا أسها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فإن ازعم ئي شيء دوه إلى الله 
والرسول » ( النساء : 8ه) » فالرادٌ إلى الله الآخذ بمحكم كتابه » والراد إلى 
الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المفرّقة . 

تم آختر للحُكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به 
الأمور ولا تُمَحّكه الخصوم ولا ادى ني أزله' ولا يَحْصَرٌ عن الفيء إلى الحق 
إذا عَرَقَه ع ولا شرف نَفْسَهُ على طَمّع | » ولا يكتني بأدنى فَهُم دون أقصاه : 
ومهم في الشبهات وآاخدَهُمٌ بالحجج » وأقلّهم تبرما عراجعة الخصم > وأصبرهم 
على تكشيف" الأمور » وأَضُرّمَهِم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراءٌ › 
ولا يستميلهُ إغراة » وأولئك قليل » ثم أكير تعاهّدَ قضائه . وافسح له في 
البذل ما ريح علَيهُ » وتقلُ معه حاجته إلى الناس » وأعطه من المنزلة لديك ما 
لا يطمع فيه غيره من خاصّتِكَ » لتأمنَ بذلك اغتيال الرجال له عندك » فانظر 
في ذلك نظراً بليغاً » فإن هذا الدينَ قد كان أسيراً في أيدي الأشرار » يُعْمَلُ فيه 
بال هوى وَتُطْلَبْ به الدنيا . 

ثم انظر في أمور عالك فاستعملهم اختياراً » ولا يُولّهُم عاباة وأْرةَ » فإنهها 
جاع من شعَّب الجور واخيانة » وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل 
البيوتات الصا حة والقدم في الإسلام القَدَّمةِ" » فإنهم أكرمٌ خلاقاً » وأصح 
أعراضاً ٠‏ وأقلُ إلى المطامع إشرافاً » وأبلغ في عواقب الأمور تظراً » ثم أسبغ 
عليهم الأرزاق » فإن ذلك قوة لحم على استصلاح أنفسهم » وغنى لهم عن 
تناول ما تحت أيديهم تو عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك » ثم 
١‏ الهج : الزلة » وفوق الكلمة في ر : الأزل : الضيق . 


۲ انبج : تكشف . 
۳ النهج : المتقدمة . 


I التذكرة‎ ١ د‎ ١ 


ا 


تفقَد أعالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم » فإن تعاهّدَكَ في 
السرّ لأمورهم حَدْوَة لهم على استعال الأمانة والرفق بالرعية . وححفَظْ من 
الأعوان فإن أحد منهم بَسَطّ يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبارٌ 
عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه » وأخذتهُ با 
أصاب من عمله » ثم نصبته بمقام الل » وَوَسَمْيَهُ بالخيانة » وقلّدته عارٌ 
ال 

وتفقلذ أمرّ الخراج 00 فإن ي صلاحهم وصلاحه صلاحاً من 
سواهم » ولا صلاح لمن سواهم بهم » لان الناس كلهم عيالك على الخراج 
وأهله . وليكن نظرل في عِمَارَةٍ 0 أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن 
ذلك لا يدرك إلا بالعارة » وَمَنْ طَلَبّ الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك 
الاد اا ع ار 
بالة أو إحالة أرضٍ اغتمرها عرق وأجحف با عَطَشٌ » خففت عنهم بما 
أن يَضْلّحَ به أمرهم ل يل لك شية عت »الو هم .له و 
يعودون به [ عليك ] ي عارة بلادك » وتريين ولايتك » مع استجلابك حَسُن 
ثنائهم ٠‏ وتبِجَحِك باستفاضة العدل فيهم > معتمداً أفْضَلَ بهم بها ذَحَرّت 
عندهم من إجامك لهم والثقة منهم با غودتهم من عَدْلِكَ عليهم ورفقك بهم » 
فرعا حَدَثْ من الأمور ما إذا َوّلْتَ فيه عليهم من بعد احتملوه طيّبة أنفسهم 
به » فإن العمران عمل ما حمّلته » وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز 
أهّلها » وإا يُعوز هلها لاشراف أنفس الولاة على الجمع وسو ظنّهم بالبقاء » 
وقلَة ا 

ثم انظر في حال كيّابك فول على أمورك خَيْرَهُمٌ » واخمصّص رسائلك التي 
تذخل فها مكايدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطرة 
الكرامة فيجترى؛ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ > ولا يُقَضّرُ به الغفلةٌ عن 
إيراد مكاتبات عالك وإصدار جواباتها على الصواب عنك » وفما يأخذ لك 


Y۲ 


ويعطي منك » ولا يُضْعِفُ عقداً اعتقده لك ٠‏ ولا يعجر عن إطلاق ما عَمَدَ 
عليك » ولا يجهل مبلغ [ قدر] نفسه ني الأمور »> فإن الجاهل بقدر نفسه 
بكونُ بقدر غيره أجهل » ثم لا يكون اختيارك إياهم على فراستك » واستنامتك 
وحسن الظر” منك » فإن الرجال يتعرّضون لفراسات الولاة بتصنيعهم ' وحُسُن 
خسم > وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شي » ولكن اختبرهم با 
ولوا الصا حين فلك » فاعم لأَحْسَيْهِم ١‏ كان في العامة أثراً » وَأَعْرفهم بالأمانة 
وجهاً » فإن ذلك دليل د لله ولن وليت أمره . واجعل لرأس كل 
أمر من أمورك راسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشْبَتُ عليه كثيرها » ومها كان في 


عر 


بك من عيب فتغابيت عنه از . 


م استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم ا المقيم منهم › 
والمضطرب بماله والمترفق ببدنه » فإنهم مواد المنافم > وأسبابٌ المرافق » وجلابما 
من الباعد والمطارح » في بَرلكَ وبحرك » وسَهْلِكَ وجَبّلك » وحيث لا يلثم 
الاس إلى مواضعها » ولا يجترثون عليها » فإنهم سلمٌ لا حاف بائقئة > وصح 
لا تخشى غائِكة » وتفقذ أمورَهُم بحضرتك وني حواثي ي بلادك » واعلّم مع 
تلك أذ فى كدر مهم غيقاً سنآ ٠‏ وشا" فيعاً» واحخكوا الاق » 
وکا 5 البيّاعات » وذلك باب مضرّةٍ للعامّة و عل ار فامنع 
الاحتكار ر فل رسول الله عليه السلام مم منه ؛ وليكن الي بيعاً سَنْحاً بموازين 
عَدْلٍ وأسعار لا تُجْحِفٌ بالفريقين : من البائع والمبتاع » “فخ ارفج شكرة بعد 
يك إياه » فكل به وعاقب في غير إسراف . 

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والحتاجين 
و[ أهل ] الى والرّمنى » فإن في هذه الطبقة قائعاً وَمُعثَّاً ٠‏ فاحفظ الله ما 


۳ 


استحفظك من حَقَهِ فهم » واجعل لحم قِسْماً من بيت مالك » وقسماً من 
غلآت صواني الاسلام في كل بلد » فإن للأقصى منهم مثلّ الذي للأدنى » 
وكل قد استرعيت حقه » فلا ينملك عنهم نظرٌ > فإنك لا تُعْذَرٌ بتضبيع التافه 
لجا عر اك اس د اده رد 
تفم تفقد أمورٌ من لا يصلْ ! ليك منهم ممن تقتحمُّة العيون وتفه الرجال ٠‏ فرع 

ارك ثقتك' من أهل الخشية والتواضع » فليرفع إليك أمورَهُم » ثم اعمل 
فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه » فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى 
الإنصاف من غيرهم » وكلٌ فَأَعْذِرُ إلى الله في تأدية حَقَه إليه . وتعهذ أهل 
اليثم وذوي الرقّة في السنّ ممن لا حيلة له ولا يَنْصِبُ للمسألة نفسه » وذلك 
عل ار یل وا كله هن وو تكله لله على أقوام طلبوا العاقبة 
فصبروا أَنْفْسَهُم وروا بصدق موعود الله لحم . 

واجعل لذوي الحاجات منك قسما فرغ لهم فيه نَفْسَّكَ » وتَجْلِس لهم 
محلساً عاماً فتتواضم” فيه لله الذي خلقك ٠‏ وِيُفْعِدُ عنهم جندلة وأعوانك من 
أحراسيك وشرّطك حتى يكلمك متكلمهم غير متت ل مدر رفك ا عن 
السلام يقول ي غير موطن " :وان تُقَدْسَ أمة لا بوخد للضعيض فا حَقهُ من 
القوي غير متعتع » . ثم احتمل الخُرّقَ منهم والعيّ » ونح عنك" الضيق 
والأنف يبط الله عليك بذلك أكناف رحمته » ويوجب لك ثواب طاعته » 
وأَعْطٍ ما أعطيت هنيئاً ‏ وامنع في إجال وإعذار . 

ثم أمورٌ من أمورك لا بد لك من مباشرتها : منها إجابة عمّالك بما يعي ؛ 
عنه كبك » ومنها إصدارٌ حاجات الناس عند ورودها عليك هما تحرج به 
۲ كشف الخفا ۲ : 49# وروايته : «لا قدست...» وله صور مختلفة ؛ وانظر : ربيع الأبرار : 

ممأ . 


۳ اليج : عنهم . 
ر : يغنى . 


هم 
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صدورٌ أعوانك » وأمضٍ لكل يوم عَمَلَهُ ‏ فإن لكل يوم ما فيه › واجعل 
لنفسك فا بينك وبين الله' أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام » وإن 
كانت كلها لله » إذا صلحت فا النية > وسلمت منا الرعية » وليكن في 
خاصّة ما تحلص به لله ديك : إقامة فرائضه التي هي له خاصة » فاعط لله 
من بدك ني" ليلك ونبارلة » وو ما قبت به إلى الله من ذلك كاملا غير 
موم ولا موص بالغاً من بدنك ما ب . وإذا قمْتَ في صلاتك للناس فلا 
نكر كرا ولا مقت ع فاق اق الاس حر وة واا اوقلا سالك 
رسول الله عليه السلام حين وجَّهي إلى المن : كيف أصلي بهم ؟ فقال : صل 
بهم كصلاة أضعفهم » وكن بالمؤمنين رحيماً . 

وأما بعد هذا فلا طون احتجابك عن رعيتك » فإن احتجاب الولاة عن 
الرعية شَعْبَةٌ من الضيق › وقلةُ علم بالأمور » والاحتجاب منهم طم عنهم 
علمّ ما احتجبوا دونه » فيصغْرٌ عندهم الكبيرٌ وبعظم الصغير » وَبَقْبُحُ الحسّن 
وَيَحْسْْ القبيح » وَيْشَابْ الحق بالباطل ٠‏ وإنما الوالي بَشرٌ لا يعرف ما توارّى 
عنه اناس به من الأمور » وليست على الح سات عرف بها ضروب الصدق 
من الكذب » وإما أنت أحدٌ رجلين : إما امرؤٌ سَّحَتْ نفسك بالبذل في الحق 
فم احتجابك من واجبب حق تعطيه » أو فعل كرم سيه ؟ أو مبتلى بالمنع فا 
أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يسوا من بذلك » مع أن أكثر حاجات 
الناس إليك ما لا مؤونة فيه عليك » من شَكاة مظلمة أو طلب إنصاف في 
EY‏ 
ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استتثارٌ وتطاول وقلة إنصاف » فاحسم 
" أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال » ولا تُقَطِعَنَ لأحدٍ من حاشيتك 


ت 
2 


مؤونة 
١‏ عند ورودها . . . الله : سقط من ح . 


۳ النبج : مادة . 


Yo 


وحامّتك قطبعة » ولا يَطْمَعنَ منك في اعتقادٍ عمَدَةٍ تضرٌ بمن يليما من الناس في 
شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مها ذلك لهم دونك 
وعببه عليك في الدنيا والآخرة . 

وألزم الح من لزمه من القريب والبعيد » وكن في ذلك صاباً محتسبا 
واقعاً ذلك من قرابتك وخواصك حيث وقع » وابتغ, عاقبته با ْمَل عليك 
عق ع فإن ره للق و 

وإن ظدّت الرعية بك حيْفاً فأَضْحِرٌ لهم بِعُذْركَ » واعدِل عنك ظنونك 
باصحارك فإن في ذلك [ رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيتك و]١‏ إعذاراً تبلغ 
به حاجِتَكَ من تقويمهم على الحق . 

ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك » لله فيه رضى > فإن في الصلح دعة 
كرد لك براح ك وأمناً لبلادك » ولكن أحذرٌ كل الحذر من عدوّك بعد 
صلحه » فإن العدو ربا قارب ليتفّل » فخ بالحزم » وائهم في ذلك حن 
الظنّ . ا 0 
بالوفاء » وارع ذمّتك بالأمانة » واجعلٌ نفسك جُنّةَ دون ما أعطيت ٠‏ فإ 
ليس من فرائض الله شيء الناسْ أشلٌ عليه اجتاعا مع تفرّق أهوائهم وتشتيت 
آرائهم من تنظ الوفاء بالعهود » وقد لزم ذلك المشركون فما بينهم دون 
المسلمين لما استوبلوا من عواقب العذر » فلا تعْدِرَنَ بذمّتك ولا تخيسن 
بعهدك » ولا تخا عدوّلة » فإنه لا يحترىء على الله إلا جاهل شقي . وقد 
جعل الله عهده وذمته ما قضاه" بين العباد برحمته » و" بون إلى 
من » ويستفيضون إلى جواره » فلا إدغال ولا خالسة ولا خداع فيه » ولا 
تعد عَفْداً تجوز فيه العلل » ولا تُعَوّنَ على لَحْنٍ قول بعد التأكيدٍ والتوثقة › 
١‏ زيادة من نهج البلاغة . 


۲ انبج : أفضاه . 
۳ انبج : وحرياً 


۳۲٢ 


ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عَْدُ الله إلى طلبا انفساخه بغير الح » فن 
صبرك في ضيتي أمر ترجو انفراجُ وفضل عاقِبته خيرٌ من در ناف تبك » وأن 
ف ا طَل لاتستقيل فبا دنيالة ولا آخرتك . 

إياك والدماة وسَفكها بغير حقّها , فإنه ليس شية أذْعى لنقمة . ولا 
أعظم تبعة ولا أحْرَى لزوال نعمة وانقطاع مُدّةٍ من سك الدماء بغير حمّها , 
والله انه دى بالحكم بين العباد فما تسافكوا من الدماء بغير حقها ' يوم 
القيامة » فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام » فإن ذلك مما يضعفه وَيوهنة بل 
يُزبله وَيَنْقَلَهُ » ولا عدر لك عند الله ولا عندي ني نل العَمْدِ » لأن فيه قود 
البدن » فإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوك أو يدك بعقوبة » فإن في الوَكَرَةٍ 
فا فوقها مَقْتَلهَ » فلا تطمحر بك نخوة سلطانك عن أن يُوْدِيَّ إلى أولياء المقتول 
ج 

وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما بُعْجِبك منها » وحبً الإطراء » فإن 
ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه لِيَمْحَقَ ما بكون من إحسان المُحْمِينِ . 

وإياك والمنّ على رعيتك بإحسانك » أو التريّدَ فما كان من فعلك » أو أن 
تدهم فتتبع موعدلة بخُلْف » فإن المن يُبْطِلُ الإحسان » والتريد يَدَهَبْ بنور 
الح » والحلّف يوجب القت عند الله والناس ؛ قال الله تعالى : وكير مقتا 
عِنْدَ الله أن تقولوا ما لا تفعلون ‏ ( الصف : ") . 

إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها » أو التقيّط " فما عند إمكانهًا » واللجاجة 
فيها إذا تنكرت » أو الوهنَ عنها إذا استوضَحَت » فصع كل أمر مَوْضِعَهُ » 
وأوقع كل عَمَل مَوقِعَهُ . 


۳۷ 


وإياك والاستثثارٌ با الناس فيه أسوةٌ » والتغابي عا تُعْتى به ما قد وضح 
لعيون الناظرين » فإنه مأخوذٌ منك لغيرك » وعا قلي تتكشف عنك أغطية 
الأمور , وَينتَصَفْ منك للمظلوم . 

املك حميّة افك › وَسَوْرَةَ حدك » وسطوة يدك » وعْرْبَ لسانك » 
واحترسْ من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة ج سکن غضبك 
فتملك الاختيارٌ » ولن تُخكِم ذلك من نفسك حى تكثرٌ مومك بذكر المعاد 
إلى ربك . 

والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة » أو 
سنّة فاضلة » أو أثر عن النبي عليه السلام أو فريضة في كتاب الله » فتقتدي 
عا شاهدت مما عملنا به فيها » وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في 
عهدي هذا » واستوثقت به من الحجّة لنفسي عليك ٠»‏ لكيلا يكون لك علة 
عند تسرّع نفسك إلى هواها . 

ومن هذا العهد » وهو آخره : وأنا أسأل الله بسعة رحمته » وعظم قدرته 
على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك لما فيه رضاهُ من الإقامة على العذر 
الواضح إليه وإلى خلقه » مع حن الثناء في العباد » وجميل الأثر في البلاد » 
وتمام النعمة وتضعيف الكرامة » وأن يحم لي ولك بالسعادة والشهادة » إنا 
إليه راغبون' . 

٤‏ - قال بعض العباسيين : كلمت الأمون في امرأة خطبتها » وسألته 
النظر إليها فقال : يا أبا فلان [ من ] قصتها وحاها وفعلها » فوالله إن زال يَصِفْها 
ويصف أحوالهًا حتى بهت . 


4 ربيع الأبرار : /۳۷١‏ أ واليتي : ١55‏ . 
۱ الج راجعون . 


۳۲۸ 


عيالك ؟ فزاد في العدد ع ۹ يوقم ا إليه في السنة التالية 2 


فوم . 
5 - أبو الفتح " البستي : [ من البسيط ] 


إذا غدا ملك باللهو مشتغلاً ‏ فاحكم على ملك بالويل والحوب 
1 ر اسمس في الان قالط لا غدا برج نجم اللهو والطرب 


۷ - قال عبد الله بن الحكم : إنه قد يَضْطْفِنَ على السلطانٍ 


رجلا ن : رجل اخسن في محسنين فأثيبوا وحُرم » ورجلٌ أسلة في مسيئين فعُوقب 
عي عنهم » فينبغي للسلطان أن يحترز منهها . 


4 - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله أن لا تعاقب عند غضبك » 


Jo o 


وذ خضب عل رتل فاه ا لإذا. يتك جضت قا خرجة فعاقبه على قدر 


د ا ا ا 


٩4‏ - وكان زياد إذا أغضبه رجلٌ حبسه ثلاثة أيام ثم دعا به » فإن 
رأى عقوبة عاقبه وقال : إنما منعني من عقوبته أول يوم مخافة أن أكون عاقبته 
للغضب . فإن لم بر عقوبة خلى سبيله . 

٥‏ ربيع الأبرار : /۳۷١‏ أ والييتي : ه 

AS والمثيل والحاضرة‎ ۳٠١ › ٤ اليتيمة‎ 5 

۷ العقد ١‏ : ۲۷ وأصل هذا في كليلة ودمنة : 45 وانظر كتاب الآداب : ٠١‏ . 

۸ المستطرف ۱ : ۱۹۲ . 

4 أنساب الأشراف ۲۷١ : ١/4‏ وسجة احالس ۳١۷ : ١‏ ونسب هذا الفعل الى عمر بن عبد 

العزيز في عيون الأخبار ١‏ : 4م وي محاضرات الأبرار ۲ : ٠٠۳‏ . 


. ر : قيل : رفع رجل إلى المأمون رقعة‎ ١ 
سقطت الفقرتان : 45م » ۸4۷ من ر.‎ ۲ 


خض 


«6م - قيل لبعض المحوس : ما أحكم شيء في كتابكم : قال : 
حك الحجارة بغير فأس وإذابك الحديد [ بغير نار أهون من رياضة مستصعب 
قد جفا عن التقوم ] . 


. قيل : كانت الملوك مختار لرسائلها العاقل الجميل الوجه‎ - ١ 
. قيل لحكم : أي الرسل أنجح ؟ قال : الذي له جال وعقل‎ - ۲۴ 


۴ - وعن رسول الله ل : إذا أبردتم إليّ بريداً فاجعلوه حَسَنَ 


سے ام م 


الوجه حسن الاسم 1 


۰ ورد في ربيع الأبرار ١‏ : 1ه وما بين معقفين زيادة منه . 

۲ ثثر الدر 4 : 05 وربيع الأبرار : ۴۳ أ والبصائر ١‏ : ۹ ونسب لارسطاطاليس في منتخب 
صوان الحكة : ۱٤۷‏ والكلم الروحانية : ۷۷ . 

۳ اللالىء المصنوعة ١١ : ١‏ ومجمع الزوائد ۸ : ٤۷‏ وببجة المجالس ۱ › ۲۷۷ والعقد ؟ : ١601م‏ 
ونثر الدر ۱۷١ : ١‏ ومجموعة ورام ۱ : ۲۹ وربيع الأبرار /٠۴۴‏ . 


r. 


سياسة الوزراء وَالكُتَابِ وأتباع السلطان 
في خدمّة. ولاتهم وآداب نفوسهم 


8 - قالوا : من صحب اللوك ‏ ورب منهم » ينبغي أن يكونٌ جامعا 
للخلال المحمودة » فأوها : العقلٌ فإنه رأسٌ الفضائل › والعلم فإنه من مار 
العقل ولا تليق صحبة الملوك' بأهل الجهل ؛ والودٌ فإنه حل من اخلاق النفس 
يده العدل في الإنسان لذوي وده » والنصيحة وهي تابعة للود وهو الذي 


gr 


يْعَت عليها ؛ والوفاء فإنه شيمة لا تتم الصحبةٌ إلا بها » ؤحفظ السرٌ وهو من 
صدق الوفاء » والعفة عن الشهوات والأموال » والصرامة وهي شدَةَ القاب , 
فإن الملولة لا يجوز أن يصحبهم أولو النكول ولا ينال الجسيم من الأمور إلا 
الشجاعٌ الجد ؛ والصدق فإنه مَنْ لا يصدق بكب » ومضرّة الكذب لا 
ثثلانى ؛ وَحُسْنَ الزي والهيئة فإن ذلك يزيد في بباء الملك » والبشرٌ في اللقاء 
فإنه يتألَفْ به قلب من يلاقيه وني الكلوح تنفيرٌ عن غير ريبة » والأمانة فما 
خط :ورا الحق فما يودع » والعدل والانصاف فإن العدل يُضْلِحُ 
السرائرٌ وحمل الظواهر » وبه بحاصم الإنسان نفسه إذا دعته إلى أمر لا سين 
ركوبه . وينبغي له أن يجحانب أضداد هذه الخلال » وألا يكون حسودا فإن 


5 بعضه ماخوذ من الأدب الكبير : ٨۲ ( ٤‏ ) وهو قوله : «وشغي لمن يصحب السلطان أن 
يأخذ لعمله ... الخ » . 


. ) ح : السلطان ( وفوقها لفظة : الملوك‎ ١ 
. ر : الملك‎ ۲ 


الام 


على من لا يعقل » وأن خلو من اللجاج والمَّحْكِ » فإن ذلك يضر بالأفعال إذا 
وع فيها اشتراك » وأن لا يكون بدّاخاً ولا متكبراً فإن البَدّحَّ من دلائل سقوط 
النفس » والكبرٌ من دواعي المقتٍ » وأن لا يكون حريصاً فإن الحرصُ من 
فين الفن وشدة الطش والبغد نالصي ويش أن لا بكرن قدا وها 
ولا ثقيل الروح ٠‏ فإنها صفة لا تليق يمن يلاتي الملولة وأبداً تكون سبباً للمقت 
من غير جرم . وبالجملة فالفضائلٌ والأخلاق المحمودة كثيرة » وأولى الناس 
بطلب غاياتها الملولكُ كا هم الغاية » ثم أتباعهم . ثم سائر الرعية . وينبغي' لمن 
يصحب السلطان أن يأخذ لعمله من جميع شغله : فيأخذ من طعامه وشرابه 
ونومه وحديئته ولحوه ونسائه ¢ لا کا يفعل الأغار الجهّال حدمة السلطان فإن 
أحَدَهُمْ كلا ازداد عملاً نَقَصّ من ساعات نصبه وعمله فزادها ي ساعات دعته 
وشهوته وعبثه . 
8م - قالوا : 

» ولتكن حاجِتُك ني الولاية إلى ثلاث خصال : رضى ربك‎ )١( 
ورضى سلطانك » ورضى صالح مَنْ تي عليه » ولا عليك أن تَلهّى ' عن‎ 
الال والذ كر فسيأتيك منہا ما يكني ويطيب » فاجعل هذه الخصال بمكان‎ 
: عدن للك صحة السلطان والاسخناس :به غفلة بولا نباون‎ 

٥‏ هذا النص مأخوذ من الأدب الكبير لابن المقفع » وابن حمدون ينقل غير مراع للترتيب 
المتسلسل . وهذا آثرت تقسم النص الى فقرات مرقة وتخريج كل فقرة ( وقارن بالحكة الخالدة 
۳ - ۳۲۷ فقد استوعب هذا الكتاب الأدب الكبير > ولا حاجة هنا إلى إثبات ذلك دائماً) . 
١‏ الأدب الكبير : ٥‏ ونثر الدر 4 : 65 ( ما عدا قوله : ولا نحدثن ... ولا اونا 


. 888 : من هنا سقط من ر حتى آخر الفقرة‎ ١ 
. ح : لهو‎ ٣ 


۲ 


9؟١)‏ وإذا رأيت السلطان يَجْعَلْكَ أخاً فاجعله أباً > وإن زادك 
فزده . 

(*) وإن استطعت أن تجعل صَحُبَتَكَ منهم لِمَنْ قد عرفك قبل 
ولايته بصالح مروء تك فافعلٌ » فإن الوالي لا علمَ له بالناس إلا ما كان 
عَلِمَ قبل ولايته » فأما إذا ولي فكل الناس يحرص على أن يلقاه بالتريين 
والتصنّم له > وكلهم بحتال لأنْ ّى عليه عنده با ليس فيه » غير أن 
الأنذال والأرذال أشدٌ له تصنّعاً وعليه مثابرة وفيه تمحلاً » فلا يمتنع الوالي 
وإن كان بليغ الرأي والنظر من أن يرل عنده كثير من الأشرار بمتزلة 
الأخيار » وكثير من الخونة بمنزلة الأمناء » وكثير من العَدَرَة بمنزلة 
الأوفياء » ويغطّى عنه كثيرٌ من أهل الفضل الذين يصونون أنفسهم عن 
اصع والفدخل . 

)٤(‏ إذا نزلت من الوالي بمنزلة الثقة فاعتزلٌ عنده كلام الملق ل 
نکر الدعاة له في كل كلمة » فإن ذلك يشبة حال الوحشة والغربة » إلا 
أن تكله غل :زوس الناس فلا أل عا وقره وة + 

)٥(‏ إذا أردت أن بُقْبَلَ ولك فصحَح ريك ولا تشويلّه بشيء من 
الهوى » فإن الرأي يقبله منك العدوٌ » والموى يردّه عليك الصديق . 


)5١(‏ تبصّر ما ني الوالي من الأخلاق التي ثحب ونكره ه وترضى ولا 


؟ الأدب الكبير : 4ه ونثر الدر 4 : ۸١‏ والحكمة الخالدة : 598 وتحفة الوزراء : 55 
والأسد والغواص : 8ه وكتاب الآداب : ۲۸ والمستطرف ١‏ : 84 وقارن بقول لابن 
المعتر في الوافي بالوفيات /ا١‏ : 18١‏ . 

۳ الأدب الكبير : 0 

> الأدب الكبير : ٠٠‏ والبصائر ۲۲٤ : ٤‏ وببجة المحالس ۳۲٤ : ١‏ وشرح النبج ۱۷ : 
٩‏ ونباية الأرب 5 : ٠٤۳١‏ وما بعدها . 

ه الأدب الكبير : 5 

5 الأدب الكبير : 5ه- لاه . 


r 


١ 
۲ 


az 


تُرْضَى له » ولا تكابرّه بالتحويل عا بحب ويكره إلى ما تحب وتكره فإنها 
رياضة صعبة قد تحمل على الإباء والقلى » وقلا يُقَدَرَ على رد رجل بالمكابرة 
والمناقصة وإن لم يكن جَمَحَ به عر سلطان فكيف إذا جَمّحَ به » ولكن 
تعينه على أحسن رأيه وتريَتهُ وتقويه عليه » فإذا قويت المحاسنُ كانت هي 
آي تتا المساوىه ٠‏ وإ ایک ميا اة من الضئواب كان ذلك 
الصواب هو الذي يبصره مواقم الخطايا بألطف من تبصيرك وأعدل من 
حكك ني نفسه ١‏ فإ الصواب في بده يويد بعص بعضاً ويدعو بعضّهُ إلى 
بعض » وإذا كنت له مكابراً لحقك الخطرٌ ولم بلغ ما تريد . 

(۷) لا يكن طك ما عند السلطان بالمسألة » ولا تستبطيه وإن 
أبطأ » ولكن اطلبْ ما عنده بالاستحقاق له والاستيناء به » وإن طالت 
الأناة" » فإنك إذا استحققتة أتاك من غير طلب » وإن لم تستبطئه كان 
ا ا ا اا 
وإ طعت أن ني حل وك فاق + .وليك ها که 
تجديدك له النصيحة والاجتهاد وألا يزال ينظرٌ منك إلى آخر بذ كرهة الأول » 
فإن السلطان إذا انقطع عنه الآخر : نسي الأول »> وإن أرحامهم منقطعة 
وحباهم منصرمة له وساعتهم . 

)۸( اعم أن أكثرٌ الناس عدواً وزيرٌ السلطان ذو المكانة عنده لأنه 
منفوس عليه مكانة کا بس ) على الملك ملكه » ومحسودٌ كا يَحْسَدُ عليه » 
غير أنه جرا عليه ولا يُجْترأْ على الملك » لأن حُسادة أحبّاء الملك الذين 


۷ الأدب الكبير : /اه . 
۸ الأدب الكبير : ٩‏ 


أدب : تكفه عن . 
اح : الانابة . 


۳ ح : تعتل عليه بلاء . 


۳٤ 


aoe 


١ 


يشاركونه في المداخل واللمنازل » وهم حضور ٠»‏ وليسوا كعدو الملك النالي 
عنه المكتّم لعداوته » فهم لا يَمْمَلُونَ عن تَضْبٍ الحبائل له » فالبس لهؤلاء 
الأعداء سلاح الصحة والاستقامة ولزوم الحجّة فا سير وتُعلِنَ » م روح 
عن قلبك كأن لا عدو لك ولا حاسد . 

(9) جانب' المسخوط عليه والمظنون به عند السلطان » ولا 
يجمعنّكَ وإياه مجلس ولا مرل » ولا تظهرن له عذراً ولا تثنين عليه خيراً » 
فإذا رأبته قد بلغ ني الإاعتاب مما سَخِط عليه ما ترجو أن لين له الوالي 
[ فضع عذره عند الوالي ]" واعمل في إرضائه [ عنه ] بالرفق واللطف . 

)٠١(‏ إذا أصبت الجاه عند الوالي وكانت لك خاصة منزلة فلا 
يُحدئنَ لك تغيراً على أَهْلِهِ وأعوانه واستغناء عنم ٠‏ فإنك لا تدري متى 
ترى أذتّى جَفُوةٍ فتذلٌ لهم » وني تلن الحال في ذلك من العار ما فيه . 

5" إن" فت ان رف سات اتلك تله رات رابك 
فضلاً عن صوابه فتسند ذلك إليه وتزينه به فافعل » فإن الذي أنت بذلك 
ET‏ 

(؟١1)‏ إذا سأل الوالي غيرك فلا تكن أنت محيباً فإن استلابك 
الكلام خِفَةٌ منك واستخفافٌ بالمسؤول والسائل » فا أنت قائل إن قال 
لك السائل : ما إياك سألنا » أو قال المسؤؤول عند المسألة تعارضه فما : 
دونك فأجب . وإذا عم السائل بمسألة الجلساة فلا تسابقهم بالجواب » 


. 57 : الأدب الكبير‎ ١ 
. ٠۳ : 5 الأدب الكبير : ؟5 ونہاية الأرب‎ ١؟‎ 


ح : وأنت 


۲ كل ما بين معقفين زيادة عن الأدب الكبير . 


fo 


ولا تواثب الكلام » فإن في ذلك مع ا والتكلّف والخفة أنك إذا 
سابقتهم إلى الجواب صار كلامّك خصماً فتعقبوة بالعَيْبٍ والطعن » وإذا لم 
تَعْجَلْ بالجواب وَخَلَيتَهُ للقوم اعترضت كلامَهُمْ على قلبك ٠‏ ثم تدير 
وفَكرتَ فيا عندك ثم هيأت من تفكّرك ومحاسن ما سمعت جواباً رضياً » م 
استدبرت به أقاويلهم حين تصيح إليك الأسماع وتبدأ عنك الخصوم » فإن 
لم يبلغك الكلامٌ واكتني بغيرك وانقطع الحديث قبل ذلك ٠‏ فلا يكوتنَ من 
العَبّن عند نفسك فوت ما فاتك من الحواب » فإن صيانة القول خيرٌ من 
سوه موضعه » وإن كلمة واحدة من الصواب تُصيبُ بها فَرْصَئَها ومؤضعها 
[ خير من مائة كلمة تقولها في غير فرصها ومواضعها ] مع أن كلام العجلة 
والمبادرة مُوَكلٌ به الزلل والعثار وس القرين' » وإن ظنّ صاحبه أنه قد 
أتقن وأحكم . 

)٠١(‏ إذا كلّمك الوالي فأضّْغْ لكلامه » ولا تمل طَرَْكَ عنه 
بالنظر » ولا أطرافك بالعمل » ولا قلبك بحديث النفس ٠‏ وتعهّدْ ذلك 
واحذره من نفسك . 


قن 


)١54(‏ وارفق بنظرائك من وزراء السلطان وَدْخَلائْهِ فانّخذهم 
أعواناً' ولا تتخذهم أعداء » ولا تنافِسهُمْ في الكلمة يتقربون بها والعمل 
مرون به » فإنما أنت في ذلك أحد رجلين : إما أن يكون عندك فضا“ 
على ما عند غيرك فسوف تُبدي ذلك وَيحْتَاجُ إليك أو يِلْتَمَسْ منك وأنت 
محمود” » وإما أن لا يكون ذلك عندك »› فا أنت مصيبُ من حاجتك 
عندهم بمقاربتك وملاينتك » وما أنت واجدٌ في موافقتك إياهم ولينك هم 


۳ الأدب الكبير : ٦۳‏ . 
١4‏ الأدب الكبير : 54 . 


۱ أدب : التقدير . 
۲ أدب 8 إخواناً . 


۳٢ 


ovens 


من موافقتهم إياك ولينهم لك أفضل مما أنت مدرك بالمنافسة والمنافرة ' هم . 

)١6(‏ اعلم أن السلطان يبل من الوزراء اتبخيل ويعده منهم شفقة 
hy‏ ونحمدهم عليه وإن كان جواداً › فإن كنت محلا غششت 
صاحبك بفساد مروء ته » وإن كنت مُسَّخْياً م تمن إضرارٌ ذلك بمترلتك » 
فالرأي لك تصحيح النصيحة والفاسٌ الخرج بأ لا يعرف منك ميلاً إلى 
شيءِ من هواك . 

(11) لا تكونن صَحُبْتُكَ للسلطان إلا بعد رياضة نفسك على 
لاش و ار وراش نا عاك عن لف ور او 
أهوائهم دون هواك . وعلى أن لا تکتمهم سرلكَ » ولا تستطلع ما 
كتموك » وتخني ما أطلعوك عليه عن الناس كلهم » حتى تحمي نفسك 
الحديث به » وعلى الاجتهاد في رضاهم الط بحاجتهم » والتثبيت 
جم > والتصديق لقالتهم » والتربين لرأمهم » وقلة الاستقباح لا فعلوا 
إذا أساءوا » وكثرة الاستحسان لا فعلوا إذا أحسنوا » وكثرة النشر 
حاسنهم » وحسن الستر لمساوثهم › والمقاربة لما قاربوا وان كانوا بعداء » 
والمباعدة لمن باعدوا وإن كانوا قُرََاه > والاهتام بأمرهم وإن لم يبتمُوا به » 

0 
والتحفظ له وإن ضيعوه » والذكر له وإن نسوه » والتخفيف عنهم 
مؤونتك »› والاحتال لمؤونتهم » والرضى منهم بالعفو » وقلة الرضى من 
نفسك هم با محهود . 

(107) إنك لا تأمن أنف الملوك إن أعلمتهم » ولا تأمن عقوبتهم إن 


2 


كتمتهم . إنك إن لزمتهم لا تأمن برهم » وإن زالتَهُمْ لم تأمن قلة 


sees 


١ : 5 الأدب الكبير : 58 وناية الأرب‎ ٠ 
. ۷١ : ۱۷ وشرح الج‎ ۹٩ : الأدب الكبير‎ 5 


۷ الأدب الكبير : ٠٠١‏ 


۱ 


أدب : والمناظرة . 


FV 


١ = ۲‏ التذكرة 


قد . إنك إن استأمرتهم حملت الأمور" عليهم » وإن قطعت الأمر 
دونهم لم تأمن فيه عخالفتهم ا ل E‏ 
إن كذبتهم e‏ حافظاً إن ا حذراً ؛ إن: بولك 4 أميناً إن 
اثتمنوك » عله كانكٍ تعلم م > وام كأنهم أدبوك » واشكرهم 
ولا كلهم الشكر ا RE‏ 
ضاموك” › وميا إن أسخطوك > وإلا فالبعد منهم كل البعد » والحذر 
كل الحذر . 

وهذه جملة من كلام القدماء هي أدب لأتباع الملوك على اختلاف 
طبقاتہم › ولا حاجة بنا إلى تخصيص كل طائفة با ينبغي ها" فطل 
وتوخيه 3 وجب عليها تركة ونلحيته › فإ إن الأدب والسياسة د بشترك ك فيها 
أصلُ الحس ثم يأخذ كل منهما بمقدار حظّه من الولاية » ولو أوردنا ذلك 
لخرج عن معنى هذا الكتاب » ولكان ممصا مخصوصاً به قبح حينئل 
أخذوه على أتباعهم > ورسموه لحم ما يكل به المقصود إن شاء الله . 


55 - وقد قالت القدماء : إن وجدت عن صحبة السلطان غنى فأغن 


نفسك عنه واعتزله جَهْدَلةَ » فإن من يأخذ للسلطان جحقّه بحل بينه وبين لذ 
الدنيا وعمل الآخرة » ومن لا يأخذ بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في 
الآخرة . 


دهم الأدب الكبير : 58- 7٠١‏ ( والحكة الخالدة : )۳٠۹‏ ونهاية الأرب 5: ٠6١‏ وشرح انبج 


حا محمد 4A4‏ حم o‏ 5 


VW ¥ 


أدب : م تأمن من عقابهم . 
أدب : المؤونة 8 

أدب : بلوك . 

أدب 1 جلداً . 

أدب : ظلموك . 


A 


۷ - قال علي بن أبي طالب عليه السلام : صاحب السلطان 
كراكب الأسد يبط بموقعه وهو أعلم بموضعه . 

۸ - وقال زياد بن أبيه يوماً لاصحابه : من أنعمٌ الناس عيشاً ؟ 
قالوا : الأمير قال : قولوا » قالوا : الأميرٌ وأصحابه - قال : كلاً إن لأعواد 
امبر لفزعة » وإن لقعقعة لام البريد لروعة » ولكن أنعم الناس رجلٌ لا تعر 
ولا يعرفنا > له صنعة تون فإنا إن عرفناه أسْهنًا ليله وأتعبنا نهار . 


A84‏ — وقال حكم ' عا تيصع عل الا ر و 
إما رجلُ فاجرٌ ينال حاجِتهُ بفجوره ويسلم بمصائعته › وإما رجل مَهين مُعفَل لا 
حجسيده أحدّ » فأما من أراد صحتهم بالصدق والنصيحة والعفاق ل باط 


وو م o‏ 


ذلك بمصانعة » فَقَلَّ ما يستتم له صحبتهم »› فانه يجتمع عليه عدو السلطان 
وصديقه بالبغى والعداوة والحسد » أما صديق السلطان فينافسه » وأما عدو 
السلطان فيضطغن عليه نصيحتّهُ وغناه عنه » فإذا اجتمع هذان الصنفان عليه 
كان يتعرّضْ للهلاك . 


۷ نبج البلاغة : ٠۲١‏ ( رقم : 771 ) وربيع الابرار : ۴۷۹ ب والعقد ۳ : ۲١٠‏ وثثر الدر 4 : 
١‏ وعيون الاخبار 7١ : ١‏ مثل صاحب السلطان مثل راكب الأسد يبابه الناس وهو لركبه 
أهيب ( لابن المقفع ) وببجة المجالس ٠٠۳١ : ١‏ ( دون نسبة ) وقوانين الوزارة : ٠۷١‏ وكتاب 
الآداب : ۲١‏ والأسد والغواص : 8ه والمرادي : ١78‏ ومفيد العلوم : ١68‏ وفقر الحكاء : 
71 والقثيل والمحاضرة : ٠١١‏ والمستطرف 40٠ : ١‏ وزهر الآداب : ٠۷١‏ ونحسين القبيح : 
0 

۸ عيون الأخبار 7١4 : ١‏ والعقد ۲٠١ » ۸۳۴ : ١‏ وقارن بقول منسوب إلى الاسكندر في ربيع 
الأبرار : ٠«لام/‏ أ السعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه فانا إذا عرفناه أطلنا يومه وأطرنا نومه ؛ وأخبار 
القضاة ۲ : ١١8‏ وغرر الخصائص : ٤٦۸‏ والبصائر ۳٠١ : ١‏ ومتتخب صوان الحكة : ١58‏ 
وانظر مطالع البدور ١7 : ١‏ حيث نسب القول للمأمون . 

4 كليلة ودمنة : ۲۹۱ . 


. » سقطت الفقرة من ر وكذلك رقم : ۱ . 58م والتعليق التالي حتى قوله « بین واضح‎ ١ 


۳۳۹ 


1۰ - وقيل : ثلاثة ل" يستطيعها أحد إلا بمعونة وارتفاع همة) 
وعظيم ٍ حَطر : مت صة الملوك ¢ وتجارة الماء ¢ اة العدو . 


1 - وقيل : إن ابتليت بصحبة وال لا يريد صلاح رعيته 5 فاعلّم 
ك قد حيرت بين حي ليس فبا خيار : إما اميل مع الوالي على الرعية فهذا 
هلاك الدين » وإما اميل مع الرعية على الوالي فهذا 0 > ولا حيلة لك 
في ذلك إلا المرب أو الموث » ولا ينبغي لك ٠‏ وإن كان الوالي غيرٌ مرضي 
السيرة إذا علقت حبائلك حبائله إلا الحافظة عليه . إلا أن تج إلى الفراق 
لحمل سلا . 

۲ - وقال أفلاطون : إذا ثقل على الرئيس الوعظٌ » ولج في ترك 
الانقياد للناصح » وآثر التفويض » واحتقر العدوٌ فاطلب الخلاص منه . 


5م - وقال : ينبغي للعاقل أن يكون مع سلطانه كراكب البحر › إن 
سم من العرّق لم يَسْلَمٌ من القَرّق . 

فأما ما جاءت به الأمثال والأخبار من الخوف على أتباع السلطان › 
والتحذير من ممالأته والنبي عن العمل معه » هما لو تكلفناه لأراد كتاباً مفرداً » 
وقد جاء بعض ذلك في الباب الأول . وهذا بس“ واضح لأن الشريعة جاءت 
برفض الدنيا والتقلل منها والاكتفاء بما يزوَدُ للآخرة . والتحوّب مما تكونُ به 
التبعات ولا شيء أدْعَى إلى ذلك من خدمة السلطان لا سا في هذا الأوان . 


4 - وقال رسول الله ی : إا إذا أَمّرنا رجلاً وفرضنا له رزقاً فا 
٠١‏ كليلة ودمنة : ۸۸ وكتاب الفر والثعلب : )١5( ١58‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 455 وقارن عا 
في محاضرات الراغب ۲ : ۷۰۳ وأمثال الماوردي : 5و ب والبصائر 31١8 : ٤‏ . 
5م الأدب الكبير : 5ه (والحكة الخالدة : )”٠٠‏ وثثر الدر 4 : 5م . 
۲ مختار الحكم : ۱۷١‏ ولباب الآداب : ٤٠١‏ . 
۴۳ ختار الحكم : ۱۳۸ والكلم الروحانية : ١١‏ . 


مان 


أصاب من شيع بعد كان غُلولاً . 


٥‏ - وني حديث آخر: من ولي لنا شيا فلم يكن له امرأة 
فلبتزوج » ومن لم يكن له مسكن لخد مسكنا ‏ وَمَنْ لم يكن له مركب 
فليّخِدٌ مركباً » ومن لم يكن له خادمٌ فليتخذ خادماً » فمن أعدّ سوى ذلك جاء 
يوم القيامة غالأسارقا . 

5 - ولعلي عليه السلام من كتاب إلى بعض عاله' : أما بعد فإنك 
من أستظهر به على إقامة الدين » وأقع به نَحوَةَ الأثيم › وأشدٌ به لهاة الثغر 
المخوف » فاستعر” باه على ما أَهَمَّكَ » واخلط الشدّة بضغث من اللين » وارفق 
ما كان الرفق أوفقَ » واعتزم بالشدّةٍ حين لا بي عنك إلا الشدة » واخفض 
للرعية جناحك » وألنْ لهم جانبك > واس بينهم في اللحظة والنظرة والاشارة 
والتحية حتى لا يطمع الأقويا في حَيْفِكَ ولا ياس الصعفاء من عدلك . 

۷ - ومن كلام الحكاء : للكاتب على الملك ثلاث : رفم الحجاب 
عنه » واتهام الوشاة عليه » وإفشاء السر إليه . 


۸ - وقال أبرويز لكاتبه : اكت السرٌّ > واصدق الحديث واجتهلا في 
النصيحة » واحترس' بالحذر فان لك علي ألا أَعْجَلَ بك حتى أسْتأني لك » ولا 
أل عليك قولاً حتى أستيقنَ ٠‏ ولا أطمم فيك تال . لا" تدعن أن ترفع 
إل الصغيرٌ فل يدل على الكبير . هدب أمورلة ثم القني بها » وأخكم لساك 
كم نبج البلاغة : ٤۲١‏ - 431 . 


۷ عيون الأخبار : ١‏ : 45 (ونسبه الى المنصور) ونثر الدر 4 : ١‏ وشرح الهج 3١107‏ : 4 . 
4 عيون الأخبار ١‏ : 48 وشرح النبج ۱۷ : 4١‏ . 


0 ح : كتب بعضهم إلى بعض عاله . 
۲ من هنا حتى أخر الفقرة تنفرد به ح . 


۳41 


ثم راجعني به . لا نجترئن علي فأمتعض > ولا تنقبض عي فألهم ؛ ولا تمض 
. 0 2 0 
با تلقاني ولا تجحدنه » وإذا أفكرت فلا تعجلْ » وإذا كتبت فلا تُعْذِرٌ » ولا 
و 0 02 0 و 
تستعن بالفضول فإنها علاوة على الكفاية » ولا فصن عن التحقيق فإنها هُجِنَه 
وللكتّاب آداب تَخصّهم ليس هذا موضعها › ومكانهم من العلوم والسياسة 
وحسن التدبير وأصالة الرأي ووضع الأشياء مواضعها » أجل من أن يِه 
عليه » هذا إذا كان فيهم أدوات الكتابة وشروطها » فأمّا من تَجَمّلَ بالاسم دون 
المعنى فخارج عن هذا الإطراء . 
8 - وقد قال حكم لبنيه : يا بني تزبوا بي الكتاب فإن فيهم أدب 
الملوك وتواضع السوقة . 
«إلمم - وقد ذكرهم عبد الحميد بن نحيى مولى العلاء بن وهب العامري 
في رسالة له يوصيهم فيها بمحاسن الأفعال » نحن نقتَصِر علا في وَضّفِهِم وما 
.و 0 0 و ى عرد و الى ۶ - 8 
ينبغي لهم أن يتأدبوا به » أوها : أما بعد » حَفِظكم الله يا اهل هذه 
الفاغ ٠‏ فان الل مالك جف الان فن حم لاام والرطلق > رات اث 
عليهم جميعاً » وبعد الملوك المكرّمين شرفاً » وصرَّفهُم ني صُنوف الصناعات الي 
مها سببُ معاشِهم » فجعلكم معشرٌ الكتاب في أشرفها صناعة . أهل الأدبٍ 
والمروءة والحلم والرويّة > وذوي الأخطار والهمة وَسَّعَةَ الدع في الإفضال 
8 عيون الأخبار ١‏ : 45 والبصائر ١‏ : 4588 ( لسهل بن هارون ) ونثر الدر 4 : 58 والعقد ٤‏ : 
الالاء ۱۷4 وسجة المحالس ١‏ : 8ه” ؛ وي لباب الآداب : 708 أبو السمراء : قال لنا 
أبي ... وانظر الريحان والريعان ١‏ : 48 . 


۰ رسائل البلغاء : ۲۲۲ - ۲۲۹ والجهشياري : ۷۳ - 4لا وصبح الأعشى ۱ : وم 84 ( وني 
النص هنا بعض اختلافات وتفاوت في ترتيب الفقرات ) . 


. رسائل : يا أهل صناعة الكتابة‎ ١ 


4۲ 


والصّلَةٍ > بكم ينظم الملك » وبتدييركم وسياستكم يُضْلِح الله سلطانہم وجمع 
فينم ويعمر بلدانهم » يحتاج إليكم املك في عظيم ملكه » والوالي في سني 
قَدْرِهِ > فوقع أساعِهمٌ التي بها يسمعون » وأبصارهم ات بضوئها ينظرون » 
وألسِئّتهم التي بها ينطقون » وأيديهم التي بها يبطشون . أنتم إذا الك الهو إلى 
موئلها وصارت إلى محاصلها اهم دون أهلہم 3 9 ونصانحهم › 
فأمتعكم الله ما حَضَّكُمْ من فضل' صناعتكم » ولا رع عنكم سربال النعمة 
عليكم » وليس أحدّ من أهل الصناعات كلّها أحوج إلى اجتاع خلال الخير 
الحمودة » وخصال الفضل المذكورة والمعدودة منكم . 

أا الكتّابُ ؛ إنكم على ما سبق به الكْتّابُ من سنتكم » فإِنَ الكاتب 
يحتاح من نفسه » ويحتاج من صاحبه الذي يثق به في مُهِمّاتٍِ امورو إلى أن 
بکون حليما في موضع, الحم ٠‏ حكيماً في موضع. الحكة » مقداماً في موضع, 
n‏ الاإحجام لم للين » شديداً في 
موضع الشدَّةٍ » مورا للعفاف والعدل والإنصاف » ٠‏ كُوماً للأسرار > وفيَاً عند 
الشدائد » عالاً ما يأني وَيَذْرٌ » ويضع الأمورٌ مواضعها » وقد نظر في كل 
e‏ لمك ليد شهير كيه 
يكادٌُ يعرف بغريزة عقله , وخسن أدبه وفضل نجربته ما برد عليه بل وروده » 


0 م 0 


وعاقبة ما يصدرٌ عنه قبل صَدَرو » فيعد لكل أمر عله ويهتىه له اة . 


و 


فتنافسوا مَعْشَرٌ الكتَّاب في صنوف :العم والأدب وتفقهوا في الدين وابدأوا 
بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ٠‏ ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم > وأجيدوا 
الخط فإنه جلبة كتبكم > وآرووا ا واعرفوا معانيها وغريبّها » وأيامٌ العرب 
والعجم وأحاديتها وَسيرهَا » فن ذلك معي لكي على ما تَسْمُونَ إليه 
ببممكم » ولا يضعفنٌ نظركم في الحساب فإنه قوامٌ كناب الخراج منكم » 


rer 


وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سَيّها وَدَِيُها > ومسا الأمور وبحاقِرهًا فما مذلة 
رقاب مفْسدةٌ للكتاب » وروا صناعتكم واربأوا بأنفسكم عن السعاية 
والغيمة » وما فيه أهلٌ الجهالة ' والدناءة . 

يكم والكبرٌ [ والصلف ] والعظمة فإنها عداوة محتلبة بغير إِحَنََ » وتحابُوا 
في الله عز وجل في صناعتكم » وتواصّوًا عليها فإنها شيم أهل الفضل والنبل من 
سلفِكُمٌ . وإن نبا الزمان برجل منكم ٠‏ فاعطفوا عليه وواسوه حتى برجم إلبه 
حالهُ » فان أقعدَ الكرٌ أحَدَكُم عن مَكْسَبهِ ولقاء إخوانه فزوروه وعظَّموهُ 
وشاوروه » واستظهروا بفضل نحربته وقديم معرفته › وليكن الرجل منكم على 
من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحدت وأحوط منه على أخيو وولده » 


وإن عرضت ٠‏ مذمة مله من دونة » وليحذر اظ والزلّة والملال عند ع 
الحالٍ » فإن العيب إليكم معشرٌ الكتاب أسرع منه إلى المرآةٍ " » وهو لكم أفسد 


2 


منه [ها] . وابذلوا وفقكم الله ذلك من أنفسكم في الرخاء والشدة › 
لمان الا + والفصيع واي والسراعد. والشراك > رمان 
والؤاناة + فشنت هة اة لمن يوسم بها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة . 
وإذا ولي الرجل منكم أو ضير إليه من أمور خَلقٍ الله وعياله أمرٌ فليراقب 

الله تعالى ذكرهُ » وليؤثر طاعتّهُ فيه » وليكن على الضعيف رفيقاً وللمظلوم 
مهفا > فإن الخلق عيال الله » وأحةٌ حبهم إلبه أرفقهم على عباله 2 وکن بالق 
عالا > وللأشراف مكرما ٠‏ وللفيء موقراً > وللبلاد عامراً > وللرعيّة متألفاً » 
وليكن في محلسه متواضعاً حليماً لينا > وي استجلاب خراجه واستقضاء حقّه 
رفيقاً إن شاء الله . 

. ح : الحيالة‎ ١ 

۲ رسائل : الفراء . 


۳ ح : فعمت . 


3: 


وإذا صحب أحدكم الرجل فليستشف خلائقه كا يستشف الثوب يشتريه 
لنفسه » وإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه ' على ما يوافقة من الحسن » واحتال 
لصرفه عا يبوى من القبيح بألطف حيلة وأحسن مداراةٍ ورفقة » فقد عرفتم أن 
سائس البهيمة إذا كان حاذقاً بسياستها الس معرفة أخلاقها » فإن كانت رَمُوحاً 
قاھا من بل رجلها » وإن كانتا جَمُوحاً لم يَهِجْهًا إذا ركبها » وإذا كانت 
شبُوباً تاها من ناحية يدها » وإِنْ خاف منها عضاضاً توقّاها من تلقاء رأميها » 
وإِنْ كانت حَرُوناً لم يُلاجها بل يتب" هواها في طريقها » وإذا استمرّت عَطْمَها 
شين عليه قيادها » وي هذا الوصف من ساك ئس البهيمة ]¢[ رفق منياستة" 
دليل وأدب لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وصحبهم . والكاتبث بفضْل 
أدبه وشريف صناعته ولطف حيلته ومعاملته من الناس لمن يحاورة ويناظرة 
0 عنه ويخاف تعره أؤلى بالرفق” بصاحبه ومداراته وتقويم, أوَدِهِ من 
نس الهيمةٍ الي لا تحير جوابً » ولا تغرف خط ولا صوابً » إل بقدر ما 
ا إليه سائسها أو صاحبا الراكب . فأدقُوا ؛ رحمكم الله ني ذلك النظر › 
وأعملوا فيه الروية والفكرء تأمنوا ممن وھ اون "اشح الوه 
والاستثقال والحفوة » ويصرٌ منكم إلى الموافقة » وتصيرٌوا منه إلى المواساة 
والشفقة » إن شاء الله . 
ولا يحوزنٌ * الرجل منكم ني هيئة محلسه ومَلبسه وم ركبه ومَطْعَمِهِ ومشربه 
وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون ١‏ أمرو » در صناعقه » فلكم ا 
لله به من شرف صناعتك» حَدَمَةٌ لا تُحَِمَلُونَ في خدمتكم على التقصير › 


اح : عیانه . 

في الأصل : رفق بسياسته . 
في الأصل : من الرفق . 
رسائل : فأنعموا . 

رسائل : يحاوزن . 

5 ح : قبول . 


o حم‎ gE ها‎ 


to 


وخران وحفظة لا يُخَمَلُ منكم تضم والتبذيرٌ » واستعينوا على عفافگ 
بِالقَصْدٍ ني كل ما عدا عليكم > فعم العون عونكم على صيالة ديدَكُم » وحفظٍ 
أمانتكم وصلاح . واحذروا متالف السرّف وسو عاقبة ي ارف > فإنها 


وو 


يعْقبان الفقرٌ » وَيُذِلآنِ الرقاب » ويفضحان أهلهما » ولاسيّما الكتاب . 


0 أشباه وبعضها دلي على بعض ٠‏ فاستَدلُوا على مؤتتف عملكُمْ با 
سبقتا لبه تجربتكم ٠‏ ثم اسلكوا من مسالِك التدبير أوضّحَها محجّةَ . 
اها حك واه عاق اغلا أن الد ا وفنا اا ل 
يجتمعان في أحد أبداً » وهو الوصف لمعل لصاحبه عن إنفاذ عملِه وروته » 
فليقصد الرجل منكم في مجلس تدبيرو قصد الكاني في منطِقه » وليوجز في 
ابتدائه » وليأخذ عجامع حُجَجه » قن ذلك ل الل و 
لذهنه » ومدفعة للتشاعُل عن إكثاره » وإِنْ لم يكن الاكثارٌ عادة » ثم وضع 
وضعه في ابتداء كتا أو جواب لحاجة فلا بأس ؛ ولا يدعون الرجل صنيم” الله 
جل ذكره في أمره وتأبيدة إياه بتوفيقه » إلى العُجْبٍ المضرٌ بدينه وعقله أدبو » 
نه إن ظنّ منكم ظانٌ » أو قال قائ » إنَّ ذلك الصَلْم لفضل حيلة » وأصالة 
رأي وحن تدبير كان متعرضاً' لأن بَكِلَهُ الله تعالى إلى نميه » فيصير بها إلى 
غير كاف . ١‏ 

ولا يقل أحدّ منكم إنه آدب وأعقل وأحمل لعبء التدبير والعمل من أخيه 
في صناعته » فان أعقلَّ الرجلين عند ذوي الألباب القائلٌ إن صاحبه أعمَّلُ 
ا ا لمكن هذا ته وة 
ذلك العْجْب وراه ظهره إذ كان الآفة العظمى من آفات عقله . ولكن قد يلزم 
الرجل أن يعرف فضل الله عر وجل من [ غير] عَجْبٍ » ويحمَدَه بالتواضعِ 
لعظمته » وأنا أقول في آخر كتابي هذا وغبر كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله 
١‏ رسائل : وأصدتها 


۲ جح : معترضاً , 


8 


عز وجل فلذلك جعلته آخره وختمته به : تولأنا الله وإياكم معشر الكتاب با 
00 م سبق ا ي إسعادو وإرشاده ¢ فإن ذلك إليه وبیده » والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فأما القضاء والمظالم من فن أكبر أسباب السلطان ٠‏ ومتوليها أعلى منزلة' من 
أعوانه » وكتب الفقه أولى مكان لذلك . 


الام - وقد كتب عَم بن الخطّاب رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري كبا ل به أدب القضاء نحن نقتصرٌ عليه : أما بعد فإن القضاءه 
فريضة مُحْكَمَةٌ » وة متبعةٌ » فافهم إذا أدلي إليك » فإله لا ينفع تكلم بحق 
لا نفادَ له »> وآس بين الناس في محلسك ووجهك وَعَدْلِكَ حتى لا يطمع 
شرف في حَقَّكَ » ولا ييأسَ ضعيف من عللِك . البينة على من ادعى وايعين 
على من أنكر » والصلح ب ين المؤمنينَ جائرٌ إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّمَ حلالاً . 
لا بَمَْعْكَ قضاء قضيئه ب اليم » فراجعت فيه عفلّك مدت فيه تدك أن تر 
إلى الح » فإنَّ الح قديم » ومراجعة الحقَ خيرٌ من القادي في الباطل . الفهم 
الفهمّ فما يتلجلجُ في صدرلة مما ليس في كتاب ولا سن » ثم اعرف الأمثال 
والأشباه فقس الأمورٌ عند ذلك [ بنظائرها ] » واعمد إلى أقربما إلى الله عز وجل 
واا ر اجر از اع ااي اورت اا يقتي" > ون 
أحضر بينتهُ أخذت له عق » وال استحالت عليه القضيةٌ » فإنّهُ أحقى للشك 
وأجلى للعَمى . اسلمون عدول بعضُهُمْ على بعض إلا جلوداً في حك أؤ مُجرا 
عليه ھا رواو لبا في ولاو أو سی ورن الل عل وجل تولى که 
السرائر وَدَرَأُ بالبينات والأبمان . وإياك والقلق والضحرٌ والتأذي بالخصوم والتدكرٌ 
عند الخصومات » فن الح في مواطن الح يعم الله به الجر وسين به 


۲ البيان والتبيين ۲ : 58 - ٥۰‏ وعيون الأخبار ١‏ : 55 والكامل للمبرد ١5 : ١‏ والعقد ٦ : ١‏ 
ونثر الدر ۲ : ۲١ -۲٤‏ وأخبار القضاة ۷١ : ١‏ - "لا ورونق التحبير » الورقة : ۸۸ 
( مخطوطة الرباط/ د : )١١87‏ ولقاح الخواطر : ٩۹ب‏ (وفيه تفسير ألفاظه ) . 


EV 


الذخْرٌ > فن صحَّتْ نيته وأقبل على نفسيه كفاه الله ما بينه وبين الناس » 
ومن تح للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الم[ فا ظنك بشواب الله في 


۲ - قال الزهري : ثلاث إذا كن في القاضي فليس بقاض » إذا 
كر اللوائم » وأحبً المحامد » وكرة العزل . 

۴ - وقال ابن وهب : إذا لم يكن ني القاضي ثلاث خصال فليس 
بقاض : يشاورٌ إن كان عالاً » ولا يسم" شكيّة من أحد إلا ومعه خَصْمَهُ » 


ويقضي إذا علم . 


4 - عزل عمر بن عبد العزيز قاضياً فقال له : لم عزلتني ؟ قال : 
بلغي أن كلامكَ أكثرٌ من كلام الخصمين . 


هام - قال الاسكندر لصاحب حرسه : إِنْكَ مستودع روحي فاحفظ 
هذه المنزلة لنفسك وعقبك ٠»‏ وقال لحاجبه : إنك مالك وجهي فانف قذاه 
0 0 لطبّاخه : إنك مسلط عل مرو تي فاجتبلا أَحْمَدْك » وقال 
لكات : إنك مُصَرنُ عقلى فاحفظي بك . وقال لنديمه : إنك روضة أي 


2 


فاحذر والدخول ندم رهي فيك واستراحتي إليك » والسلام . 


٩‏ - كان الفضل بن الربيع نول 7المكالة بغريو هال الملوك من نحيّة 
النوكى » فإذا أردت أن تقول للملك كيف أصبحت » فقل : صَبْحَكَ الله 


"لام محاضرات الراغب ١44 : ١‏ وعيون الأخبار ١‏ : 58 وأخبار القضاة ١‏ : ١م‏ . 

۴۳ عيون الأخبار :١‏ 88 وأخبار القضاة 68١ : ١‏ وثثر الدر مه : 48 . 

4 محاضرات الراغب ١‏ 194 وبمجة احالس 5١ : ١‏ وربيع الأبرار : ١٠۳ب‏ وثثر الدر ۲ : 
۸ وشرح الهج ۱۷ : 54 . 

كلام البيان والتبيين ۲ : ۲۷۵ . 785 » وعيون الأخبار ١‏ : ۲۲ والعقد ۲ : ۱۲4 450 
والجهشياري : ۲۹٤‏ والمثيل وامحاضرة : ٠١‏ ونثر الدر 4 : ۸۲ ونزهة الظرفاء : ب . 


۳۸ 


بالخير » وإذا أردت أن تقول كيف تجدٌّك > فقل : أل الله عليك الشفاه 
والرحمة » فإنك إذا قلت : كيف تجدك ؟ فإما أجابك فقد ألزمته مؤونة 
الجواب » وإما سكت عنك وذاك شديدٌ على من يعقل . 

وكان الفضل هذا سديداً عاقلاً ومتصرفاً بخدمة الملوك » قال له المهدي : 
إني قد ولك سر وجهي وَكَشْفَهُ » فلا تجعل السترٌ بيني وبين خواصّي سبب 
ضغنهم على بقبح ردَلكَ وَعْبُوسِ وجهك » وقدّم أبن الدولة فإنهم أولى 
بالتقديم > وشن بالأولياء » واجعل للعامّة وقتاً إذا وصلوا فيه أعجلهم ضِيْقَهٌ من 
التلبّث وحثك لهم عن المكّث . 


۷ - قال الفضلٌ بن سهل لاجبه : إنك تسمع مني السر 
والعلانية » ورا ذكرت الرجل » فأسأت ذكْرَهُ » فلا رين ذلك قليلاً ولا 
تعن له با سمعت ء فلع ذلك غايةٌ عقوبتي إياهُ . 

۸ - وقال زياد لحاججبه : يا عجلان إني وليك هذا الباب , 
وعزلّكَ عن أربع » عزلتّك هنا المنادي إذا دعا إلى الصلاة » فلا سبيل 
لك عليه »> وعن طارق الليل فشر ما جاء به » ولو جاء بخير ما كنت من 
حاجته . وعن رول صا اشر فن إنظة سناعة بيد تدر تة > وعن هذا 


الطباخ إذا فرغ من طعامه . 


4 - قال الحجاج : ذلوني على رجل أولَيه الشرطة ؟ فقيل له : أي 
الرجال تريد ؟ فقال : أريدهٌ دائم العبوس » طويل الجلوس » سمينَ الأمانة » 
أعجف الخيانة » لا يحنق في الحق على جِرةٍ » وبهون عليه سبال الأشراف في 
الشفاعة » فقيل له : عليك بعبد الرحمن بن عبيد القيمي » فأرسّل إليه 


۸ رسائل الحاحظ ۲ : 5” والكامل ١‏ : 558 والعقد ۷١ : ١‏ ونثر الدر ه : ٠١‏ ومحاضرات 
الراغب : ٠٠١ :١‏ والجوهر النفيس : ٤۳ب‏ - وسم/أ ولقاح الخواطر : 1/57 . 


4 عيون الأخبار ١5 : ١‏ ومحاضرات الراغب ۱ : ١١8‏ وزهر الآداب ٠١١۷ 1١.5‏ . 


۳۹ 


فاستعمله . قال : لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالّك وولدك وحاشيتك . 
فقال : يا غلام مَنْ طلَبّ إليه منهم حاجة فقد بَرئتْ من الذمّة . قال 
الشعبي : فلا والله ما رأيت صاحب شرطة قط مله > كان لا حبس إلا في 
الدّين » وكان إذا أي برجل قال بحديد أو شهرٌ سلاحاً قطع يده » وإذا أني 
باش قبر حَفَرَ له قيا فدفنهٌ فيه » فإذا أني برجل قد احرق على قوم منازلهم 
أحرقة » وإذا آي برجل يشلك فيه وقد قيل إنه لص ولم يکن منه شيء ضربه 
ثلاثمائه سوط » فرعا أقام أربعين ليلة لا تى بأحد » فضمٌ إليه الحجاج شرطة 
البصرة مع شرطة الكوفة . ٠‏ 

مير حب و قداث المأمُونَ فضحك إسحاق بن إبراهم المصعبي » فقال : 
يا إسحاق أؤهَلك لشرطي وتفتح فاك من الضحك ؟! خذوا سوادة وسيفةُ , 
تم قال : أنت بالشرابي أشبه » فضعوا منديلا على عاتقه » فقال إسحاق : 
قلي يا أميرٌ المؤمنين » قال : قد أُقَلّكَ ؛ فا ضحك إسحاق بعدها . 

وكتب علي عليه السلام كتباً إلى عاله في الحروب والصدقات وغيرها › 
ووصّى فأوقفهم فما على سبيل الحداية » وبصّرهم من تيه العاية »> يحصل 
بالوقوف عليها التأدب المي عن المثيل بغيرها : 


١‏ - فنها ما وصّى به مَعْقِلَ بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام 
مقدمة له : انق الله التي لا بُ لك من لقائه » ولا مُنْتَهَى لك دونه » ولا 
تقاتانَ إلا من قاتلك » وسر البَردينِ » وغوّر الناس » ورقْه في السير » ولا تسر 
أول الليل فإن الله جعله سكناً » وقدره مقاماً [لا ظعنا ] فأرح فيه بَدَنَكَ » 
ورخ ظَهْرَكَ » فإذا وقفت حتى قَجَرَ الصبح' فسرٌ على بركة التو ء فإذا رأيت 
۰ تار الدر ۳ : 4 ومحاضرات الراغب ۱ : ۲۸۳ والشهب اللامعة : ۷۹ . 
امم نج البلاغة : ۳۷۲ . 

. النهج : فإذا وقفت حين ينبطح السحر أو حين ينفجر الفجر‎ ١ 


o٠ 


العدرٌ فقفئْ في أصحابك وَسَطاً » ولا تدن من القوم دتو من بريد أن يُنْشيبَ 
الحرب » ولا تَبَاعَدْ بهم اعد من يهاب البأس حتى بأتيك أمري › ولا 
بحملنكم شنائهُم على قتالهم 5 قبل دعائهم والإعذار إلہم . 

١‏ - وكتب إلى فم بن العباس وهو عامل على مه : أما بعد فام 
للناس الحج ٠‏ وذَكرهُم أيام الله عر وجل » واجلس هم العَضْرّين » فأفتِ 
المستفتي » وعلّم الجاهل . وذاكر العالم » ولا يكن لك إلى اا فت إلا 
لسائك » ولا حاجبٌ إلا وَجْهُكَ » ولا تَحْجُبَنَ ذا حاجة عن لقائك بها فإنها 
إن ذِيِدَتْ عن أبوابك في أول ورُدِهَا لم تُحْمَدْ فما بعد على قضائها . وانظر إلى 
ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من يبلك من ذوي العيال والنحاعة 
مصيباً به مواضع لمفاقر والحَلآتِ » وما فضل' عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه 
فيمن قبلنا » وَمْرٌ أهل مكة ألا يأخذوا من ساكن أجراً » فإ الله تعالى يقول : 
سوا العاف فيه والباد چ ر( : ٠٠‏ ) » فالعاكف المقيم به » والبادي 
الذي يحج إليه من غير أهله » وفقنا الله وإياك حاب والسلام . 

۴۳ - وقال زياد وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس 
وأعاها » في كلام طويل كان بينهما ناه فيه عن تقديم الخراج : استعمل العدل 
واحذر العف والحيف » فالعسف يعودٌ بالحلاء والحيف يدعو إلى السيف . 

٤‏ - ومن كلام له كان يوصي به المصدقين : انطلق على تقوى الله عزّ 
وجل » فاذا قدمت على الح فاتزل اهم من غير أن تخالط أبيائهُم ثم امضٍ 
الهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم » ولا خلج بالتحية » ثم 


MY‏ نبج البلاغة : و 
5م نبج البلاغة : ۳۸١‏ وبعض هذه الوصية في ربيع الابرار : 1/548 . 


. هن هنا تعود الد لنسخة ع إلى الاشتراك مع ح ر بعد سقط كثير‎ ١ 


۳٥۱ 


تقول : عاذ هه أرسلي E‏ مك عن هلي 
أموالكم > فهل لله 5 أموالكم من حو › فتؤدوه ؟ فإن قال قائل لكا 8 
تراجعه » وإن أَنْعمَ لك منعم فانطاق معه من غير أن ُخيقة أو توعد أو تشبقه 

أ رهف + فخ ما أعطاك من دحب أو قفة ٠‏ وإن كانتت له ماف أو إيلة + 
فلا خلا إلا باذنه » فإن أكثرها له > فإذا أتيتها فلا دخلا دخول متسلّط 
علا ولا عنيف به . ولا تنفرن ببيمة ولا فرّعها » ولا تسوون صاحبّهًا فيها » 
واصدع الال صَدعَين ثم خيرة » فإذا اختار فلا تعترض لا اختار » فلا تزال 
بذلك' حتى يبقى ما فيه وفالئ احق الله في ماله » فاقبيض حق الله منه » فإن 
استقالك هله" ثم اخلطها » ثم اصنع مثلَ الذي صنعت أولاً حتى تأخد حى 
الله في ماله » ولا تأحذن عَوْداً ولا هَرمةَ ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات 
عور" » ولا تأمننَ علها إلا من تثق بدينه رافقاً بعال المسلمين حتى توصلّه إلى 
وليّهم فبِقسيمَهُ بيهم » ولا تُوَكَلْ بها إلا ناصحاً شفيقاً وأمينا حفيظاً غير مُعْنف 
ولا نُجْحِفِ ٠‏ ولا مُلْغب؟ ولا مب » ثم احدرٌ إلينا ما اجتمع عندك نصَيره 
حيث أمرّ الله به » فإذا أخذها أميئّك فَأوعِرْ إليه الا يحول بين ناقة وفصيلها » 
ولا يَمْصرٌ بلنها فيضرٌ ذلك بولدها » ولا يُجْهدها ركوباً » :ولبعدل بین 
صواحباتها وبينها في ذلك » وليرفة على اللاغب وليستأن بلقب والظالع › 
وليورذهًا ما تمر به من العُدُّر , ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادٌ 
الطرق » وليروّحْهًا في الساعات » وليّمْهلهًا عند التطاف والأعشاب » حتى 
تأتينا بها باذن له بدا مثقيات غير مثمبَاتٍ ولا مَجْهُودات لِتَفْسمَهَا على كتاب 
اله وسنّة نبيه صلَّى الله عليه » فإِنَ ذلك أعظم لأجرلة » وأقربُ ارشدلة » إن 
شاء الله تعالى . 


3 
ص o‏ 7ه هنا 


oY 


٥‏ - قال معاوية لعامل له : كل قليلاً تعمل طويلاً » والزم العفاف 
يلمك العمل » وإيالك والرشا يشتدّ ظهرلة عند الخصام . 


5 - وقال البحتري يذكر ولاية الحسن بن مخلد : [من الكامل 
ا محزوه ] . 
ولي الشياعة. وامطا دهن اليل ,وة 
كالسيف يقطع وهو مس لول ورهب وهو مُعْمَدْ 


۷ - ومن الكلام البديع فا يوصّى به أتباع السلطان ما وصّى به 
الرشيد الأصمعيً في أول ما عزم على تأنيسه . قال له : يا عبد الملك » أنت 
أحفظ منّا ونحن أعقلٌ منك » لا تُعَلّسْنا في ملاع » ولا سرع إلى تذكيرنا في 
خَلاءِ » واتركنا حتى نبتدككَ بالسؤال » فإذا بلغت من الحواب قَدْرٌ استحقاقه 

0 + اي 0# 
فلا تَرْدُ » وإياك والبدارٌ إلى تصديقنا » أو شدة العجّب با يكون مثا » وعلمنا 
5 ا 6 اع ٠.‏ 4 . 

من العلم ما نحتاج إليه على عتبات المنابر وني أعطاف' الحُطب وفواصل 
اتخاطبات » ودعنا من رواية حُوشي الكلام وغرائب الأشعار » وإياك وإطالة 
الحديث إلا أن يُسْتَدْعَى ذلك » ومتى رأيتنا صادفين عن الحقّ فأَرْجِعْنا إليه ما 
استطعت» من غير" تقرير بالخطأ ولا إضجار بطول الترداد . قال الأصمعي : 
أنا إلى حفظ هذا الكلام أحوج مني إلى كثير من البر . 

8 عيون الأخبار ٠٠ : ١‏ ( ونسبه لبعض السلاطين ) وببجة المجالس ۲ : ٠٠۲‏ (لمعاوية يخاطب 

سفيان بن عوف) وثثر الدر ۳ : 4 وفيه 4 : ۷۸ من أكل قليلاً عمل طويلاً . 


كلحم ديوان البحتري : 505 . 
AAY‏ أدب الدنيا والدين : 4١‏ والشريشي ه: Y\6‏ ونثر الدر ۳ : ۳۷ ولقاح الخواطر : ۰ب . 


. ح : أطراف‎ ١ 
. غير: سقطت من ح‎ ٣ 


Yor التذكرة‎ ١ = ۴ 


4م - وقال عتبة بن أبي سفيان لمعلّم ولده : ليكن أول ! 


و 


لولدي إصلاحٌ نفسك » فإن عيوتهُم معقودة بعينك . فالحَسَنُ عندهم ما 
استحسنته والقبيح عندهم ما استقبحته . عنقم كناب الله تعالى » وروهِم من 
الحديث أشرفة » ومن الشعر أعفة » ولا كْرِهْهُم على عِلْمٍ يماو ولا 
تخرجهم من علمر إلى علم فإن ازدحام العلم في السمع مَضَلَّةَ للفهم » 
وعلمهم سير الحكاء » وهدَدُهُم بي » وأذّبهم دوني » ولا تتكل على عذزٍ 
متي » فإني انكل على كفاية منك . 


فبلتي 


8 - قال سهل بن هارون : ليس يواظب على باب السلطان أحد 


عنه لأف » ويحتملٌ الأذى » ويكظمٌ الغيظ » ويرفق بالناس » إلا 


حلص إلى حاجته . 


٠‏ - وقيل إنه رأى أبا يوسف القاضي على باب الرشيد والشمس 


تنقله من ظل ظلّ » فقال له : املك مع عليك وفضلك تقض هذا الموقن ؟ 
فانشد : [من الطويل ] . 


أهين لهم نفسي لأكْرمَهًا بهم ولا تكرم النفس التي لا ينها 


0١‏ - قال ابن عباس : قال لي أبي : يا بي إني أرى أمير المؤمنين 


عمر يستخليك ويستشيرك ويقدمُك على كثير من أصحاب رسول الله للم , 


0-0 


واي أوضيك خلال الاك + ل لق لاسرا #دولة يجري غلبت كنبا وول 


44 
44١ 


البيان والتبيين ۲ : ۷۳ وعيون الاخبار ۲ : ١55‏ والعقد ۲ : 45 ونثر الدر ۴۳ : وه وربيع 
الأبرار ١‏ : ۲۳ ونور القبس : ۱۸۷ ومحاضرات الراغب ١‏ : ۳ه والشريشي ٩‏ : 3154 . 
ورد هذا القول في كتاب الفر والثعلب : ١55‏ وقارن با في عيون الاخبار ١4 : ١‏ ( دون 
نسبة ) وشرح النبج ۱۷ : ٩۳‏ والعقد ١‏ : 54 ومحاضرات الراغب ١‏ : 187 . 

ورد البيت في بهجة احالس ٠٠١ : ١‏ ( لأعرابي ) وكذلك ي البيان والتبيين ۲ 

دض ا ۰ ونخريجه هنالك . 


of 


تغتابنَ عنده أحداً . قال الشعبي قلت لابن عباس : كل واحدة منها خير من 
ألف . قال : أي والله ومن ععرة الآف : 


وف ج ا اقغاب إعال الان سب وإعراضة مدلة , 


۴ - وقال آخر : السلطان إذا أَرْضَبْتَهُ أَْعَبَّكَ وإذا أغضبئةُ أعطبَك . 


00 5 
0 ور <20 oe‏ 
ومن :حب المزيد من العم فليشكر . 


٥‏ - قال أحمد بن أبى خالد للمأمون لا هم أن يستوزره : اجعل 
بينى وبين العامة منزلة يرجوها الصديق ويخافها العدو . فا بعد الغايات الا 
الآفات . 


5 - نفذ أبو عبيد الله كاتب المهدي الى جعفر بن محمد رضي الله 
عنما رسولاً وكتاباً منه يقول : حاجتي إلى أن ُهْدِي الي من E‏ 
الناس والسلطان » وتدبير أمري كحاجتي إلى دعائك لي . فقال لرسوله : احذ 
أن يعرفقكَ السلطان بالطَّءْن عليه في اختيار الكفاة » وإن أخطأ ني 272 2 
أو مصافاة من يباعد منهم » وإن َرَت الأَواصمُ بينك وبينه » فان الأولى تُغريه 
بك والأخرى تُوحِشهُ منك » ولكن بتوسّط لين جر كلها صن انيع و 


۲۳ نثر الدر ‏ : 8١‏ ( لابن المقفع ) والأسد والغواص : ٤۷١‏ احذر صحبة السلطان فان اقباله .. 
الخ . 

0 e: ۸4۲ 

٤‏ الحاسن والأضداد : ۲٢‏ : « من أحب الازدياد من النعم فليشكر ومن أحب المزلة فليكف ومن 
أحب بقاء عزه فليسقط دالته ومكره ٠‏ ونثر الدر : 48 وقارن بقول للحسن بن سهل في لباب 
الآداب : ٠١‏ ومن أحب الازدياد من النعم فليشكر ومن أحب المنزلة عند السلطان فليعظه » 
ومن أحب بقاء عزه فليتواضع » ومن أحب السلامة فليدم الحذر» . 

۲ : ۲ ونحسين القبیح : ۸۷ ومطالم البدور‎ ٤٥١ : ۱١ ممحاضرات الراغب‎ ٥ 


foo 


اصطفوا والإمساك عن تقريظهم عنده > ومخالطة من أقصوا والتنالي عن 
تقربيهم » وإذا كلت فتأن في مكايدتك » واعلمٌ أن من عَنْفَّ بحيلته كَدَحَتْ 
فيه بأكثرٌ من كدجها في عَدْوُوِ » ومن صّحِبّ حيلته بالصبر والرفق كان كَمِناً أن 
- بها إرادته وينفذ فا مكايده . واعلم أن لکل شيء عدا کان جا ورم کان 
عرفا وان فصر غ كان عورا . فلا تبلغ بك نصيحة السلطان إلى أن تعاوي 
له حاشيته وخاصته فإن ذلك ليس من حقه عليك » ولكنّ الأَقْضَى لحقه 
والأذْعَّى إلى السلامة إليك أن تستصلحهُمْ له جهدك » فلك إذا فعلت ذلك 

OT 2‏ ا 0 د 7 
شكرت نعمته وأمئْت حجتَه وطلت عدوك عنده . واعلم أن عدو سلطانك عليك 
أعظم مؤونة منه عليك » وذلك أنه يكيده في الأخص فالأخص من كفاته 
وأعوانه » فيحصي مثالبهم ويتبع آثارهم . 

وهذا الكلام أكثر معانيه قد سبق إيرادها في أماكن متفرقة من هذا 
الفصل ٠»‏ إلا أني وجدته هاهنا أحوى وأوجز وأبلغ فلزمنى إثباته . 


كن 


افراع 


الآداب والسيّاسة التي تضْلُحُ للجمهور 


۷ - قال رسول الله عم ٠‏ فَتبّهَ على مواضع آداب النفس وبين ما 
هو جملة للتفصيل الذي أكثرٌ فيه الناس : لا مال أعودُ من العقل » ولا وحدة 
أوحش من العجب ٠»‏ ولا عقل كالتدبير » ولا حزم كالتقوى » ولا قرين 
كحسن الخلق » ولا ميزان كالأدب » ولا فائدة كالتوفيق » ولا تجارة كالعمل 
الصالح » ولا ربح كثواب الله > ولا وَرَعَ كالوقوف عند الشبّهة » ولا زهد 
كالئرَهد في الحرام » ولا علم كالتفكر » ولا عبادة كأداء الفرائض » ولا إيمان 
كالحياء والصبر » ولا حسب كالتواضع » ولا شرف كالعلم > ولا مظاهرة 
كالمشاورة » فاحفظ الرأس وما حوى » والبطنّ وما وعى » واذكر المت وطول 
البلى . 

۷ ب - وقال م : اغد عالاً أو متعلماً أو محيباً أو سائلاً » ولا 
تكن الخامس فتبلك . 


۷ نثر الدر ١7١ : ١‏ والبصائر ١‏ : ۱۳ وبعضه في الشهاب : ۲۸ ( اللباب : )۱٤۸‏ ونسب في 
نبج البلاغة : 488 لعلي » وورد في مجموعة ورام ۸٤ : ١‏ دون نسبة » وورد بعضه ي بهجة 
المجالس ٠۲۳ :١‏ منسوباً لعلى » وانظر أمثال الماوردي : ١ب‏ » 4١٠ب‏ والأدب 
الصغير : ٠١‏ والعقد ۲ : 4 . 

۷ ب أخرجه البيبني في الشعب وابن عبد البر من حديث عطاء بن مسلم الخفاف وهو عند الطبراني » 
وينسب أحيانا الى ابن مسعود أو أبي الدرداء ؛ انظر المقاصد الحسنة : 58 وكشف الخفا ١‏ : 
۷ ونثر الدر ۱۷١ : ١‏ ومجمع الزوائد ٠۲۲ : ١‏ والخصال : ١١‏ ونسب للقان في عيون 
الاخبار ؟ : ١١9‏ وربيع الأبرار : vs‏ ولعي يي أدب الدنيا والدين : ١ه‏ . 


ov 


۸ - وقال عليه السلام : من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم 
فلم يكذبهم › ووعدهم م خم فهر ممن کملت مروءثّة › وظهرت 


e) 


عدالته » ووجبت اخونه . 


اا .4 8 4 3 
84 - ومن كلامه و : العارية مؤذاة والمنحة مردودة . الدين 


8 


الزعيم غارم : 


وهذا الكلام مخرجه مخرج لخر والمراد به الأمر . 


0۰ - ومن كلامه عتم : 


Ao‏ ل م 


. من بزرع الشرّ يحص ندامة‎ )١( 

(؟) من مَشَى منكم إلى طْمّع فليمش رويداً . 
(۳( ثق بالناس يوا 

. دغ ما ريبك إلى ما لا يربك‎ )٤( 

(ه) إياكم والظن فإن الظنّ أكذب الحديث . 
)٦(‏ مداراة الناس صدقة . 


(۷) الاقتصاد نصف العيش وحسن الخلق نصف الدين . 


۸ تش الدر ۱ : ۱۷۱- ۱۷۲ والشهاب : ۱۷ (اللباب : 95). 
48 رواه أبو داود عن أبي أمامة ورواه الترمذي وحسنه ؛ انظر كشف الخفا ۲ : ٩۷‏ . 
١‏ هذه مجموعة من الأحاديث واليك رها : 


١ 
3 


نثر الدر ١‏ : ۱۹۷ والترغيب والترهيب ۳ : ۲٤١‏ . 

نثر الدرا : ١5١‏ وسنن الدارمى وسنن الترمذي والايجاز والاعجاز : ۷ وقد ورد من قبل 
رقم : ٦۲‏ (ه) - ارشاد الساري 8 وصحیح مسلم: ۱۹۸۰ وكشف الخفا ۱: ۳۲٣‏ 
واللباب : ١7‏ وهو متفق عليه » (5)- كشف الخفا ۲ : 555 والشهاب : هم 
( اللباب : 17 ) والعزلة : ١١9‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : ۲۷۷ وأمثال الماوردي : 49 ب 
ولباب الآداب : ۴۲۰ (۷) - كشف الخفا ۱ : ۱۷١‏ والشهاب : ٤‏ ( اللباب : ۷) 
بلفظ التدبير نصف العيش . 


(8) لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك . 

(4) لا تَباعَضُوا ولا تدابيروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله 0 : 

)١(‏ عليكم بالرفق فإنه ما خالطً شيئاً إلا زانه » ولا فارق إلا 
شانه . 

. ترك الشرٌّ صدقة‎ )١١( 

(؟1) إياك وما يُعْتَذَر منه . 


وما أكثر ما تحت هذه الكلمة الوجيزة من المعاني . 


0١‏ - ومن كلامه یړ : لو أن ابن آدم هرب من رزقه کا هرب من 
اموت لادرکه رر کا يدركه الموت . إذا كتتم ثلاث فلا يتناج اثنان دون 
صاحيها فإن ذلك محزئه . 


۴ - قال أنس : توفي رجل من أصحاب رسول اله َه فقيل 
له : أبشر بالحنّة » فقال النبي عه : أفلا تدرون فلعله تكلم با لا يَعْنِِهِ أو 
بحل با لا ينفعه . 


(8)-كشف الفا ۲ : 408 ورواه الترمذي والطبراني عن واثلة مرفوعاً والشهاب :0" ( اللباب : 
4 ) (4) - اللباب : ۲ وربیع الابرار )٠١( 454 : ١‏ - كشف الخفا ۲ : 
۲ ورواه البخاري في الأدب عن عائشة وكذلك مسام . ( ۱۱١‏ ) کشف الخفا ۱ ۰ 

١‏ كشف الفا ٠۲١ : ١‏ والشهاب : ”١‏ (اللباب : )١55‏ والايجاز والاعجاز : ۷ وورد 
في بهجة المجالس للأحنف :١(‏ 484) ونسب في اثر الدر ۷ : 4١‏ (رقم: ۷۸) 
لانوشروان وانظر غرر الخصائص : ۳۷١‏ والفاضل : ١7‏ والعقد ۲ : 444 ومرّ من قبل في 
رقم : ۲۳ (55). 

0١‏ قوله « لو أن ابن آدم ... » في كشف الخفا ۲ : "٠١‏ رواه أبو نعم وفي سنده ضعف ء وأخرجه 
ابن عسا كر عن أبي الدرداء » وقوله : ١‏ إذا كتتم ثلاثة ... » في البخاري (استئذان : /ا4 ) 
ومسلم ( سلام : لالاء ٨۸‏ ) والترمذي ( ادب : وه ) وابن ماجه ( ادب : 88٠‏ ) ومسند احمد 
ا ف EFLATON o‏ ين 7 CEASE‏ 


م 


۴ - ومن كلامه عي : من كنوز البرّ كتان المرض والمصايب 
والصدقة . 
#لأنها جه وقد ووي :عن فيان ألفاظ: تقار عله تال + اة من 


00 


العون :ل دت كفك ول حك ولوك اسلف : 


٠٥‏ - وقال على بن أبي طالب عليه السلام : بكثرة الصمت تكون 
اة > وبِالنصَمَةِ يكثرُ المواصلون لك ٠‏ وبالافضال تعظم الأقدار » وبالتواضع 
تتم النعمة » وباحتال المْوَنِ يكون السوْدَدُ » وبالسيرة العادلة تُقْهْرٌ المساوىء › 
وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصارٌ عليه . 


or‏ دو 


5 وقال أيضاً : من حاسب نَفْسَهُ ربح » ومن غفل عنها خسرء 
ومن خاف أمن » ومن اعتبر أبصر ء ومن أبصر فهم » ومن تفُم علم . 

%۷ - ومن كلامه عليه السلام : اتقوا شرار النساء وكونوا من 
خيارهنَ على حَذر » ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن ني المنكر . من 
ترك القصد جار . 


وله عليه السلام أيضاً آداب كثيرة مأثورة من هذا الباب سنذ كرها متفرقة 
فيه إن شاء الله تعالى . 


۴ محاضرات الراغب ۲ : ٠٥۱‏ والعقد ۳ : ٠١4‏ وثثر الدر 4 : ۲ وقارن بأنس المحزون : ۲۸/ أً 
وببرد الأكباد : ٠٠١‏ . 

: وامجتتى‎ ۷۸۲ : ١ نج البلاغة : 008 وقوله « بكثرة الصمت تكون الهيبة » في ربيع الابرار‎ ٥ 
. ۹ 

5 نبج البلاغة : 0ه وبعضه في أدب الدنيا والدين : ٠۲١‏ وأمثال الماوردي : ۲ه/ أ ولباب 
الآداب : 14 (لحكم) 1 

۷ نبج البلاغة : ٠١6‏ والبصائر ‏ : /17ه وببجة المحالس ۲ : ۴۳ ( لعمر) وهو للتهان في الف باء 
۱ ۳۴۹۹ ونثر الدر ۷ : ٠١‏ (رقم: ۷۰ ) والعقد ۳ : ١6١‏ ومختار الحكم : ۲۷١‏ ؛ وقوله 
«من ترك القصد جار » مقتبس من موضع آخر . 


۳۹۰ 


زه" ب "قال عم بن فريس "العاف رضن الله عنه : الانقباض عن 
الناس مَكْسبةٌ للعداوة » والانبساطٌ عن اللثيم مَجلبة لقرناء السوه » فكن بين 


84 - قيل : عشرٌ خصال في عشرة أصناف من الناس أقبح منها في 
غيرهم : الضيقٌ في اللوك » والغدرٌ في الأشراف ء والكذبُ في القضاة » 
والخديعة في العلاء » والغضب في الأبرار » والحرص في الأغنياء » والسقة في 
الشيوخ » والمرض في الأطبّاء » والتبزي في الفقراء » والفخرٌ في القرَاء . 


» قال أكثم بن صیني فيا وضَّى به أهله : تناقوا في الديار‎ - ٠ 


١‏ - قال رسول الله ّل : ما استودع الله عبداً عقلاً إلا استنقذه 


5 - وقال علي عليه السلام لابنه الحسن : بابي » احفظ علي 


4 حلية الأولياء ١77 : ٩‏ وصفة الصفوة ۲ : ١47‏ وعيون الاخبار ١‏ : ۳۲۹ ومحاضرات الراغب 
ل (لأكثم ) ونثر الدر 4 : ٩۷‏ وقارن بربيع الأبرار ۷۷١ : ١‏ . 

4 البیان والتبيين ۳ : 785 ۰ 4 : 45 ومحاضرات الراغب ۲ : ۷٠١‏ ونثر الدر ٦۳ : ٤‏ وقارن 
بكتاب الآداب : 4ه حيث جعلها ست خصال » وهي أربع في المثيل والمحاضرة : 471 وبرد 
الأكباد : ١79‏ والمستطرف ٠١١ : ١‏ وخمس في ببجة المحالس ۲ : ٠۴۸‏ ومحاضرات الأبرار 
٤٤١ : ١‏ والجوهر النفيس : 48 والفر والثعلب : ٠٠١‏ (5لا). 

۰ البیان والتبيين ۳ : ه75 وقارن بقول له في البيان ۲ : ۷۰ والعقد ۲ : 55 تباعدوا في الدار 
وتقاربوا في المودة . 

١‏ روضة العقلاء 18 ( عن حاتم بن اسماعيل ) ونثر الدر ١‏ : 178 وربيع الابرار : 764/ أ ونسب 
للحسن البصري في أدب الدنيا والدين : ١4‏ والعقد ۲ : ۲٤۷‏ وانظر البصائر ۷ رقم :ف كلم 
وقوانين الوزارة : ۲۴۸ . 

5 نبج البلاغة : ٤۷١‏ ولباب الآداب : ١١‏ وقوله ١‏ اياك ومصاحبة الأحمق ... » في البيان 
والتبيين ۲ : ٠١‏ وربيع الأبرار ٤۹۳ : ١‏ ونسب في البيان ٤‏ : 45 لعمر بن الخطاب . 


۳۹۱ 


أربعاً » وأربعاً لا يضرك ما عملت معهر : إن أغنى الغنى العقل > وأفقر 
الفقر الحمق ٠‏ وأوحش الوحشة العُجْبٌ » وأكرم الحَسّبٍ حن الخلق . 
يا بني إياك ومصاحبة الأحمق فإنَهُ يريد أن ينفعك فيضرك » ومصادقة البخيل 
فإنه يقعدُ عنك أحوج ما تكون إليه » وإياك ومصادقة الفاجر فإنهُ يبيعك 
بالتاقة. + وإياك ومضادقة 'الكذّات قإنة كالسرات يقي عليك البعيد. وبع عك 
القريب . 


۴ - وكان الحسن بن أبي الحسن يقول : لسان العاقل من وراء 
قلبه فإذا عرض له القولُ نظر فإن كان صواباً قال » وإلاً أمسك » ولسان 
الأحمق أمام قلبه فإذا عرض له القول قال له أو عليه . 


4 - وسئل الحسن عن العاقل فقال : العاقل من انقَى الله تعالى 
وتمسك بطاعته . قال له رجل : فعاوية ؟ قال : تلك الشيطنة » تلك 
الفرعنة » ثم قال : ذلك شبية بالعقل . 


6 - ومع سفيان الثوري رجلاً في محلسه يقول : كان معاوية 
عاقلاً » فقال : العقل لزومٌ الح وقول الصدق . 


۶ 


5 - وقيل لعلي عليه السلام : صف لا العاقل ؛ فقال : يضع 

۳ الكامل ۱ : ۳۸۹ والعقد ۲ : ۲٠١‏ والكامل للمبرد ۲ : ٤٤‏ وقارن بروضة العقلاء : ٤۷‏ 
ومحاضرات الراغب : ۷١ : ١‏ وشرح النبج ۷ : 4١‏ وأصل هذا الكلام في نبج البلاغة : ٤۷١‏ 
وقد مر تحت رقم : ۱۳۷ ونسب للحسن في بهجة المجالس ١‏ : 5 ومحاضرات الراغب ١‏ : 
٠‏ وقارن بلباب الآداب : ۲۷۰ حيث أورد حديثا للرسول في هذا المعنى ؛ وقد نسب للرسول 
في مجموعة ورام ٠١5 : ١‏ ( لسان المؤمن ... ) وأدب الدنيا والدين : 7817 ولباب الآداب : 
١‏ وقارن أيضاً بلباب الآداب : ٠١‏ ومختار الحكم : 884 والعقد ۲ : ۲٠١‏ والمرادي : 
6٥‏ . 

5 نج البلاغة : 01١‏ وربيع الابرار : ١/٠٠١‏ (وي النسخة سقط ) والمستطرف ٠١ : ١‏ . 


۳۲ 


الشرة مواضعه . فقيل فص لنا الجاهل › فقال : قد فعلت ( يعني أنه لا يضع 
الشىء مواضعه ) . 


/ة - ومن كلامه : كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من 


رشدك . 


۹۱۸ ست وقال علي کرم الله وحهه 5 ا حلم غطاة سات » والعقل حسام 
قاطع » فاستر لل خقِكَ بحلمك » وقاتل هوالة بعقلك . 


4 - وقيل : ظن العاقل كهانة . 


4 - وقال جعفر بن محمد : كل الأشياء تحتاج إلى العقل إلا شيئا 
واحدا . قيل : ما هو ؟ قال : الدول . 


. وأنشد الخليل : [ من الطويل]‎ - 0١ 
إذا كمل الرحمن للمرء عَقَلَهُ  فقد كَمْلَتْ أخلافة وضرائية‎ 
- يزين الفتی في الناس صحةٌعقلهِ  وإنكان محظوراً عليه مكاسبة‎ 
إن م غراف واه‎ E GEG 
يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه  على العقل ري علمه وتجاربه‎ 


- من كلام الرسول مل : البلا مُكل بالمنطق . من خزن 

۷ نهج البلاغة : ٠٠١‏ وامحتنى : 4م ولباب الآداب : 4 والامتاع والمؤانسة ۲ : ٠١١‏ . 

۸ نبج البلاغة : ١هه‏ . 

4 العقد ۲ : 564 والتمثيل والمحاضرة : 470 وفقر الحكاء : 7١4‏ ( لسقراط ) ومبجة امجالس 
۱: 5 (ويروى لعاوية ) . 

٠١ : وأدب الدنيا والدين‎ ۲٠۴ - ۲٠۲ : ۲ دون نسبة ) والعقد‎ ( ١7 : انظر روضة العقلاء‎ ١ 
. 86 : لابراهم بن حسان ) وغرر الخصائص‎ ( 

۳ قوله «البلاء موكل بالمنطق » في كشف الخفا ١‏ : 4#“ والشهاب : ۸ (اللباب : .)14١‏ 
والجامع الصغير ٠۲۸ : ١‏ والمقاصد الحسنة : ١40‏ وقوله : « من خزن لسانه » في نثر الدر ١‏ : 
6 . 


۳۹۳ 


لسانة رفع الله شانه . 


۴ - وقال علي عليه السلام : الكلام في وثاقك ما لم تكلم به » 
فإذا تكلمت به صرت في وثاقه » فاخزن لسانك كا تحزن ذهبك وورقَكَ » 
فرب كلمة سلبت نعمة [ وجلبت نقمة] . 


4 - وقد قال أيضاً : لا خيرٌ في الصمت عن الحكم » كا أنه لا 
خير في القول بالجهل . 

46 - وقال محمد بن المنكدر : لأن أسمع أحبٌ إليّ من أن أتكلم » 
لأن المستمع يتنقى والمتكلم يتوقى . 

5 - وقيل لرجل من كلب طويل الصمت : بح ما سميتم خرس 
العرب ؟ فقال : أسكت لأسلم وأستمع فأغتم . 


۷ - وقال الحسن بن علي : قد أكثر من الهيبة الصامت . 


4 - وقال أبو بكر بن عياش : اجتمع أربعة ملوك : ملك فارس 


۴ تبج البلاغة : 04 ونسب جاتب منه لأعرابي في ببجة المجالس ۷١ : ١‏ وجاء دون نسبة في 
ربيع الأبرار ۷۸١ : ١‏ . 0 

04 نبج البلاغة : ٠١۸‏ وربیع الأبرار ١‏ : 4خ . 

. ۷١ : ١ عاضرات الراغب‎ ٥ 

۹۹ ربيع الأبرار ٤ : ١‏ وأخبار أبي تمام : ۲۸ وبعضه في البيان والتبيين ۱۹٤ : ١‏ › ۲۷۰ 
ومحاضرات الراغب ۷١ : ١‏ وديوان المعاني ١54 : ١‏ ونثر الدر 5 : ٠١‏ والحكة الخالدة : 
۹ وشرح النبج ۷ : ١‏ والأجوبة المسكتة رقم : ٩٩۱‏ . 

۷ قد م مثله لعي « بكثرة الصمت تكون الهيبة » وانظر ربيع الابرار ١‏ : 7/87 . 

4 عيون الاخبار ۲ : 14 ونور القبس : ٩١‏ - 55 وربيع الأبرار ۷۸١ : ١‏ وحلية الاولياء ۸ : 
٠‏ وبهجة المجالس ١‏ : ۸۰ وزهر الآداب : 484 والببيتي : ۳۹۵ وكتاب الآداب : 44 
والجوهر النفيس ۳۸ ومحاضرات الأبرار ۲ : ۳۰۸ ومختار الحكم : ۲۹۹ وتسهيل النظر : 9ه 
والمحاسن والاضداد : ۱۷ والمثيل والحاضرة : ٤١١‏ ولمستطرف ١‏ : ۸۲ والشهب = 


۳٤ 


وملك اروم وملك الهند وملك الصين 4 فتكلموا بأربع کلات كأعا رمي مها 
عن قوس واحدة » فقال أحدهم : أنا على قول. ما لم اقل أقدرٌ مئّي على رد ما 
قلت . وقال آخر : الكلمة إذا قُتّها ملكتي وإذا لم أقلها ملكتا . وقال 
الآخر : لم أندم على ما لم أقل وقد أندم على ما قلت . وقال الآخر : عجبت 
من يتكلم بالكلمة إن زعت عليه صَرَّنْهُ > وإن لم رفع عليه لم تنفعه . 

ومنه قول الشاعر : [ من الرجز] . 

والقول لا تملكة إذا مى كالسهم لا ملک رام رم 

وقال الآخر : [ من الطويل ] . 

فداوية بالحلم وال قادرٌ على نفسه ما دام في كفه السّهُم 


وإلى هذا ذهب عار الي سيت يمرب ا وإنك على إيقاع ما لم توق 


أَقْدْرُ منك على رد ما أُوْقَعْتْ . 
وقال الخطفى جد جرير : [ من الطويل ] . 


عجبتث لازراء العيى بنفسه وَصَّمِّتٍ الذي قد كان بالقول أعلا 
. ته _- ١‏ 5 و 5 025 
وي الصَّمْتٍ سر للعيي وإنما 2 صححيفة لب للم أن بتكلا 


وقال أبو نواس : [ الرمل المحزوه ] . 


= اللامعة : 5١‏ والرجز : « والقول لا تملكه ... » ي البيان والتبيين ۳ : 7٠٠١#‏ ومعه البيت التالي : 
« فداويته بالحلم ... » وقول الشعبي أيضاً »> وانظر الرجز والبيت في بهجة المجالس ١‏ : 74 ؛ 
أما بيتا جرير فقد وردا في البيان والتبيين ۲۲١ : ١‏ ومجموعة المعاني : ١54‏ منسوبين إلى 
حذيفة الخطفى جد جرير وني العقد ۲ : ۲٠١‏ للحسن بن جعفر ووردا في عيون الأخبار ١‏ : 
٥‏ ومعجم الأدباء ٩١ : ١‏ وبهجة احالس ٠۲ : ١‏ ( دون نسبة) ؛ وبيتا أبي نواس في 
البيان ۲ : 4لاء ١44‏ والعقد ۲ : ٤۷۳‏ ولباب الآداب : ۲۷۲ ع ۲۷١‏ ومبجة احالس : 6م 
وديوانه : 446 وأدب الدنيا والدين : 799 وكتاب الآداب : ٠١4‏ وغرر الخصائص : ۱۸١‏ . 


۳6 


رعا استفتحت بلط تى مغاليق الام 


4 - وقال ابن عباس رحمه الله : الحوى إله معبود » وقرأ : 
ل أفرأيت من انْحَدَ إِلههُ هواه » ( الجائية : ۲۳) . ويكني من ذم الحوى قوله 
عز وجل : 9 وأمًا مَنْ حاف مقام ريّه ونهى النفس عن الحوى & ( النازعات : 
4). 


۰ - ومن كلام جعفر بن محمد عليهما السلام : الهوى بقظان والحزمُ 


4 - وقال عمرو بن العاص لعاوية : من أصبر الناس ؟ قال :من 
كان زا را هواف:: 


- وقال أعرابي : الحوى الموان ولكن علط باسمه . 


4 قارن بمحاضرات الراغب ١ » ۱۷ : ١‏ : 75ه وهو کا ورد هنا في البيان والتبيين ۱ : ۲۳۰ 
1 وعيون الأخبار ١‏ : ۳۷ وأدب الدنيا والدين : ۴۳۴ وبعضه في المثيل والمحاضرة : ٠١‏ والايجاز 
والاعجاز : ۸ ونسب قوله ٠‏ الحوى اله معبود» لفيثاغور في فقر الحكاء : 5١8‏ . 

۰ قارن بالبيان والتسيين ١‏ : 554 ونر الدر 5 : ١4‏ وبهجة المحالس ١‏ : 444 حيث ورد « الرأي 
نائم والهوى يقظان » منسوباً لعامر بن الظرب » وكذلك هو في عيون الاخبار ١‏ : ۴۷ ومحاضرات 
الراغب ١7 : ١‏ وكتاب الآداب : ٠٦‏ والمثيل والمحاضرة : 40# وأخلاق الوزيرين : 1۸ ؛ 
أما في البصائر ١‏ : 187 فهو من كلام أكثم بن صيني » ونشوة الطرب : 9#ه › وني الوائي 
بالوفيات ۱۷ : ٤٥١‏ قول مقارب لابن المعتر . 

"١‏ المحتنى : ۸۳ ومجالس تعلب : 555 والبيان والتبيين ۲ : ۱۸۸ ۰ ۳ : 184 وانساب الأشراف 
١١ : ٤‏ (وفيه مزيد من التخريج ) وبجة احالس 4١5 › 815 : ١‏ ولباب الآداب : 
FEA cT‏ . 

۲ عيون الاخبار ١‏ : ۴۷ والعقد 43٠0 : ٣‏ وأدب الدنيا والدين : ٠٤‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 
8 وورد منظوماً منسوباً للمأمون في محاضرات الابرار ۲ : 478 . وهو في مناقب أبي حنيفة 
8:1 . 


۳۹٦ 


۴۴ - وقال آآخر : العقل وزيرٌ ناصح والحوى خادم كذوب . 
۴ - وقال الشاعر : [ من الطويل ] . 


إذا أنت لم تعص الموى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مَقَالُ 


٤۴۳ب‏ - وقال آخر : أعص اوی وام مر اش 
۴ - وقال الأخطل : [من الطويل ] . 


وإن امرءا لا ينتنى عن غواية ٠‏ إذا ما اشتهتها نفسة لَجَهُول 


۷ - وقال حاتم : [ من الطويل ] . ش 
وانك إن اعطيت بَطَْكَ سْولَهُ 2 وفرجَك» نالامنتهى الذم أجمعا 


۸ - وقال عمرو بن العاص : [ من الطويل ] . 


۴۴ قارن بالبصائر ١8١ : ١‏ ونثر الدر 5 : ۱۷ وفقر الحكاء : ٠١8‏ ( لفيثاغور) . 

4 البيت ني البيان والتبيين ‏ : ١54‏ وعيون الاخبار ١‏ : ۴۷ والكامل ١‏ : 775 ويبجة المجالس 
١‏ : ۰۸ وأدب الدنيا والدين : ۳۵ ومجموعة ورام ۲ : ۲۸ ومحاضرات الراغب ٠۲١ : 1١‏ 
وغرر الخصائص : 4١‏ وهو مشام بن عبد الملك » وقيل إنه لم يقل شعراً غيره . 

4 ب ثثر الدر ٤‏ : 59 وببجة احالس 408:1١‏ وفيه « اعص النساء وهواك... » وكذلك ورد في فقر 
الحكاء : ۲۷١‏ منسوياً لبطليموس ؛ وانظر الايجاز والاعجاز : 54 ( لارسطاطاليس) 
ومحاضرات الراغب ١‏ : 18 والميج المسلوك : 1/5أ- ب وغرر الخصائص : 4١‏ وشرح النبج 
١955 : ۸‏ . 

۵ ديوان الأخحطل : 0A‏ . 

. وفيه «استعدوا» وي بعض أصوله « أسعدوا»‎ ۷٤ : عهد اردشير‎ ۴٩ 

۷ عيون الاخبار ١‏ : ۳۷ وديوان حاتم : ۱۸۳ والبيان والتبيين ۳ : ۳٠۸‏ والفاضل للمبرد : 4١‏ 
وأمالي القالي ۲ : ”8٠‏ وببجة المجالس ۲ : ه8م- 85 وتبذيب ابن عساكر ۳ : ٤۲۷‏ . 

۸ عيون الاخبار ١‏ : ۳۷ . 


ينض 


وو 4 42 0 
إذا المرء ترك اا حه وم عص قلا غاويا حيث عم 
قضى وطراً منه يشيراً وأصبحت ‏ إذا ذكرت أمثاله تملا الفا 


4 - وقال ابن المقفع : إذا ابتدأك أمران لا تدري أا أصوب فانظر 
أقرهما إلى هواك فخَلِفَهُ > فإن أكثرٌ الصواب ني مخالفة الموى 


. وقال المعتصم : إذا تصِرّ الموى بطل الرأي‎ - ٠ 


0١‏ - وقال الحسين بر هما السلام : اصبر على ما تكرة فيا 
بن علي 1 على : 
نامك الق واس عا حي ما يدرك اله الخو : 


۴ - وقال جعفر بن محمد : من كان الحوى مالكة والعجرٌ راحتّهُ » 
عاقاه عن السلامة وأَسَلَمَاهُ إلى الهلّكة . 


وما قيل في ذم الهوى والتحذير منه يوي على الإحصاء › وإعا نذكر من 
الشيء ما يتفق . 


۴۳ - قال من بن ربعي : [ من الطويل 


فلا هّلك النفسَ لوماً وحسرة على الشىء سَّدَاه لغيرك قادره 
ولا تيأسنْ من صالحٍ أن قا .وان كان لوكا بين أبن تبادره 

4 عيون الاخبار ١‏ : ۳۷ ( لبزرجمهر) والعقد 45١ : ٣‏ ( لأعرابي ) ونثر الدر ۷ : 4١‏ ( رقم : 
٠م)‏ والحكة الخالدة : ۷۳ » ۳۲۳ وببجة المحالس ۸۱١ : ١‏ ومحاضرات الراغب ١8 : ١‏ 
وقد م هذا القول حت رقم : ٤٤۷‏ وتم تخريحه من الأدب الكبير والصغير وغيرهما » وقارن 
بكتاب الآداب : ۷۷ . 

4 : وزهر الآداب : 514 وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ٠١ : الايجحاز والاعجاز‎ 6٠ 

۴ مضرّس بن ربعي من شعراء العصر الأموي » انظر ترجمته في معجم الرزباني : ۳١۷‏ والخزانة 
؟ : ۳ والمؤتلف واممتلف : ۲۹۲ ؛ وقد جرى خلط بينه وبين مغلس بن لقيط ي معجم 
الشعراء فالبيتان الأول والرابع نسبا لمغلس كا نسب الثاني الى مضرس نفسه » ووردت الابيات 
الاربعة لمضرس في المؤتلف وورد الثاني والثالث لمضرس في كتاب الاداب : 98 . 


۳۹۸ 


وما فات فاتركه إذا عر واصطبرٌ 2 على الدهر إن دارت عليك دوائره 
فانك لا تعطى اما حَظّ غيرو ٠‏ ولاتعر فٌالشق الذي الغيث ماطره 


4 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الرجالُ ثلائة » والنساء 
ثلائةٌ : فامرأةٌ عفيفة مُسلمَةٌ هينة لين ودود ولود تعن أهلها على الدهر ولا تعين 
على أهلها وقلَ ما تجدها » وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئاً » وأخرى 
عل قَمِلَ يحعلها الله في عى من يشاء . والرجالٌ [ ثلاثة ] رجل عاقل إذا أقبلت 
الأمورٌ واشتببت تمل فہا أمره ونزل عند رأيه » وآخر يرل به الأمر فلا يعرفه 
فيأتي ذوي الرأي فينزل عند رہم > وآخر حائرٌ بائرٌ لا يأر رشدا ولا يطيع 
مرشدا . 

6 - يقال : لا تغتبطنَ بسلطان مع غير عدل » ولا بغنى من غير 
حل » ولا ببلاغة من غير صدق منطق » ولا بحودٍ في غير إصابة موضع > ولا 
بأدب في غير أصالة رأي » ولا بحسن عمل في غير حسنة . 


5 - وقيل : الكاملٌ من لم يِبْطِرْهُ الغنى » ولم يستكن للفاقة » وم 
هده المصائب ٠»‏ وم يأمن الدوائر » وم ينس العاقبة » ولم يغترٌ بالشبيبة . واعلم 
أن عيبة العيوب وخزانة التخازي الشباب والبطش والجال والغنى والشبق والفخر 
وشربُ الخمر وكظة الطعام وكثرة النوم وانتشار الهم واشتعال الجهل وعادة 
السوء » فقابل كلا من ذلك عا يقمعه ويقدعه . 


۷ - قالوا : العدلُ لا بد منه في كل الأشياء حتى إن ال جور يحتاج 


4 البيان والتبيين ۳ : 744 والعقد ٩‏ : ۱۱۲ ونسبه في عيون الاخبار 4 : ۲ لغيره ؛ وأورد بعضه 
في نثر الدر ۲ : 4ه- هه (عن الرجال) وفي بجة المجالس ۲ : ۳۱ . 158 ورد النص 
مقسوماً مرة عند الحديث عن النساء وأخرى عند الحديث عن أنواع الرجال ؛ وني النص على 
الرجال انظر السعادة والاسعاد : 474 وغرر الخصائص : 44 ومحاضرات الراغب ١‏ : ۲۸ . 


58 التذكرة‎ ١ = ٤ 


إلى العدل » وضربوا لذلك مثلاً في قطَّاع الطريق والحتمعين على ظلم » قالوا : 
لو لم يتناصفوا فما بينهم ولم يستعملوا الواجب فما سوه لالفسن مرم وانحل 
نظامهم . 


454 - قال ميمون بن مهران : ثلاث الكافر فيبن والمؤمن سواء › 


الأمانة تؤديها لمن ائتمنك عليها من مسلم وكافر » وبر الوالدين » قال الله 
تعالى  :‏ وإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما ليس لك به عِلْم فلا تُطِمْهًا 
وصاحِبّهًا في الدنيا معروفاً 4 ( لقان : )٠١‏ » والعهدٌ تى به لمن عاهدت من 


مسلم وكافر . 


4 - قال معاو به لاينه : امحل المعروف عند ذوي الإحسان تستمل به 


قلوهم » وتعظم به في أعينهم » وتكف به عنك عادَيَتَهُم . 


4۱ 


. قال الأقيشر : [ من الطويل]‎ - ١ 


إذا المره وى الأربعين ولم يکن له دون ما يأتي حياء ولا سترٌ 
فدعه ولا تنفس عليه الذي أتى وإن مد أسباب الحياة له العمر 


1 - وقال حارثة بن بدر الغداني : [ من الطويل ] . 


حلية الاولياء 4 : لالم ولباب الآداب : 784 (باختلاف يسير) وبرد الأكباد : ١١6‏ 
( لسفيان الثوري ) وسجة المحالس ۲ : ٠۲١‏ وجاء في الخصال ۱ : ١١8 » ١١‏ على صورتين 
منسوباً عفر الصادق . 

أنساب الأشراف ١/4‏ : 56 ( الفقرة : 89 ) وسجة احالس ۱ : ۳٠۹‏ . 

البيتان في الواسة البصرية ۲ : ۷٤١‏ منسوبين لمالك بن أسماء ( قال : وتروى لأبي دهبل ) وني 
أمالي القالي ١‏ : ۷۸ وتبذيب ابن عساكر ١‏ : 1894 والأغاني ۱۷ : 155 لابمن بن خريم ؛ 
وقال أبو عبيد البكري : والصحيح أن هذا الشعر للأقيشر » وراجع السمط : 568١‏ لزيد من 
التعليقات . 

الأبيات في أمالي المرتضى ۱ : ٠م#-‏ ۳۸۱ » ۳۸۲ ومنها ثلاثة في الحيوان ۴ : ۷۷ وأدب 
الدنيا والدين : ۲۷۹4 ( لحارثة بن زيد ) والبيان ۳ : 5١8‏ وواحد في البيان ۲ : ۱۸۷ والفرج 
بعد الشدة ه : ۷ . 


۳۷۰ 


إذا اهم أمسى وهو داء فَأمْضِهِ 
ولا ثزلن أمرّ الشديدة بامرىء 
إذا ما قتلت الشية علماً فق به 
وقل للفؤاد إن نزا بك نزوة 


ولست عمضيه وات ادا 
إذا رام أماً عوقته عواذله 
وإياك والأمر الذي أنت جاهله ' 
من الروع أفرخ أكثرٌ الروع باطله 


۲ - وقال آخر : [ من الطويل ] . 


وأبثشت عمراً بعض ما في جوانحي 
ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة 


ج مر 00 ا 
وجرعته من مر ما الح 
إذا جعت أسرار طلم 


۴ - وقال آخر وأظنها لبعض اليهود : [ من الطويل ] . 


وإني لأستبقي إذا العسر مسي 
E 24 5 £‏ 1 وم 
فاعني ری قومي ولو شئت نولوا 

ر 4 
مخافة أن أقلى إذا جئت زائرا 


ما أو أشرف منعا 


- 


وأسمع 


464 - وجدت للأحنف بن قيس حديئاً إن كان صحيحاً أو مصنوعاً 


اة وجهي جين تبلى المنافم 
إذا ما تشكى المُلْحِفُْ المتضارع 
ويرجعي عو الرجال المطامع 
وكل مُصادي نعمة متواضع 
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البيتان في أمالي القالي ۳ : ۲٠۹١‏ ( دون نسبة ) وكذلك في البيان 4 : ٩۳‏ والعقد ۲ : 51١‏ 
4 ومعاني العسكري :١‏ م4١‏ وها لبشار في امختار من شعره : ١48‏ . 
الأبيات الأربعة ي البيان والتبيين ۳ : 08 لبعض الود »> وهي ما عدا الثاني في حاسة 
الخالديين ۲ : ۲۸ لالك بن النعان وني البصرية ۲ : 508 لالك هذا أو محمد بن عوف 


والصداقة : 


الأزدي 5 


قوله : « السواك مطهرة للفم ... ) ورد في ربيع الأبرار ۲ : ١١۳‏ ( وهو حديث ) ونسب 


للحسن في ثثر الدر 8 : ۷١‏ . 


أمالي المرتضى : فبح به » ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله . 


۳۷۱ 


ع م م 


دخل الأحنف على معاوية » فذكر أهل العراق وخسن آرائهم » وميسون بنت 
بَحَدَل الكلبية م يزيد تسمع كلامه ع فلا انصرف قالت : يا أمير المؤمنين 
أحببت أن تأذن لقوم من أهل العراق عليك 0 
و ل ل ل : أدخلهم وفييم 
الأحنف . فقال له معاوية : اقرب أبا بحر » وَضُربَت ا 
تسمع كلامهم . فقال له : يا أبا بحر كيف زيِّكَ لنفسك ؟ قال ا 
وأقصٌ الشارب » وأقلّم الأظفارٌ » وأنتفْ الإبط > وأحلق العانة » وأديم 
الوا + فاه ية العم و للرب" وزيادة في حسنات الصلاة » وأغتسلٌ 
dg OEE‏ . قال : فكيف زيّك في لبسك ؟ 
E‏ وأقصّرٌ الكمّين 2 وأوسّع الرداة » وأشمّرٌ الإزار » وألزم 
yS‏ 
ترسّل » وأنقلها على تمه » وأرعاها بعيني وأَقِلُ التلفت حولي . قال : فكيف 
زيك إذا ت غ زوف من غير الأمراء ؟ قال : أَطَلِقٌ الحبى » وأدعٌ 
التكا » وأقل الكلام » وأردٌ السلام . قال : فكيف زيّك إذا دخلت على 
نظرائك ؟ قال : أنازعهع الكلامٌ في سمت » وأفاوضهم الحديك في ينبت 
وأجيہم ذا سالوا + انلصت لهم إذا قالوا » ولا أجول فيا جالوا . قا 
فكيف زيك إذا دخلت على أمرائك ؟ قال : أسلم من غير إشارة » 
الإجابة » فإن قربي تقربت وإن أومأ إل تباعدت . قال : 0 
املك ايد : اعفني يا أمير المؤمنين . قال : عزمت عليك لتفعلن » 
أحَسّن الق » وأَظهرٌ البثر > وأوسّم النفقة فإن الرأة لقت من - 
أعوج . قال : فكيف زيك إذا أردت مباضعتبا ؟ قال E‏ 
قال : نشدتك لا قلت » قال : أكلمها حتى تنشط ٠‏ وألدِمُهًا حتى طب » 
فإذا كان الذي تعلم طرحت على ظهري وقاية تقيني » فإذا استقرّت النطفة في 
قرارها قلت : اللهم اجعلها ميمونة مباركة ولا تجعلها شقيّةً مشاركة ٠‏ وصوّرها 


فس 


ا “قد و و 7 de‏ 
أحسن صورة » م اقوم إلى الوضوء فافيض الاء على يدي وترا » بم اصبه على 
جسدي مُسْبغاً » ثم أحمدٌ الله على ما أعطاني من النعمة السابغة والحلال 
الطيب . قال له معاوية : لقد أحسنت الحواب فسالنى حاجتك ؟ قال : 
حاجتي يا أمير المؤمنين أن تتي الله في الرعية » وتعدل بينهم بالسوية » ثم 
:بض . فلا ولى قالت ميسون : لو لم يكن بالعراق إلا هذا لكفاهم . 


٥‏ - قال أفلاطن : ينبغى للذين يأخذون على أيدي الأحداث أن 


سر لو 


يَدَعُوا لهم موضعاً للعذر لثلا يضطروا إلى القِحّة بكثرق التوبيخ . 


۷ - وقال علي كرم الله وجهه : كن ني الفتنة كابن اللبون » لا ظهر 
فركب ولا ضرع فيِحُلَبْ . 


۸ - ومن كلامه عليه السلام : الاحتالُ قبر العيوب . من رضي عن 
شعي 112 الفط ع اش ا واظياف بالطرمانة والقرضة را 


ههه الكلم الروحانية : ٠١‏ « اذا عاقبت الحدث على جرم فاترك موضعاً لجحود ذنبه كيلا يحمله المراء 
على المكابرة » ونثر الدر ۷ : ۲۳ ( رقم : ١‏ ومختار الحكم : 14 والبصائر ۱ : 4١‏ 
وصوان الحكة /١١‏ أ وديوان المعالي :١‏ ۹ ولقاح الخواطر : i/o‏ . ونزهة الأرواح :١‏ 
لا . 

5 العقد ۲ : ١45‏ والشريشي ۲۷٤ : ٩‏ ونسب في البيان والتبيين ۲ : ٩۷‏ لحذيفة » والامتاع 
والمؤانسة ۲ : ١٠9١٠ -١49‏ ولقاح الخواطر : 44 ب . 

6۷ نبج البلاغة : ٩۹‏ ررقم : .)١‏ 

۸ نېج البلاغة : 459 (رقم : 2)6 ٤۷١‏ (رقم : ٤۷٤ › )۲١‏ (رقم: ٠٠١ 2 )۳١‏ 
(رقم : )٠١۸‏ ؛ وقوله « قرنت الهيبة بالخيبة » في حسين القبيح 948 - 44 » وقوله « الفرصة 
تمر...» في كتاب الآداب : ٤‏ باختلاف يسير » وقارن بقوانين الوزارة : ۲۲۷ ومحاضرات 
الراغب :١‏ 786 وناية الأرب ٦‏ : 47 وعيون الأخبار ۲ : ١١‏ والجوهر النفيس : 
۷ ب » وقوله « من أسرع ...» في زهر الآداب : مه وقوله « عاتب أخاك ... ) ي ربيع 
الأبرار ٠٠۳ : ١‏ . 


۳r 


السحاب » فانتهزوا فرص الخير . من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا 
يعلمون . عاتب أخاك بالإحسان إليه » وارددُ شرّه بالإنعام عليه . 

4 - وقد قال جعفر بن محمد : لا بم أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه 
فتسدٌ عليه طريق الرجوع إليك » ولعل التجارب أن رده إليك . 


4٠‏ - قال الشاعر » هو محمد بن عبد الله الأزدي : [من 


الطويل ] . 


لا أدفمٌ ابن العم يشي على شفاً 
ولكن أواسيه اتی دنوه 
ورش ماي وأحفط. عبد 
وحسبك من جهل وسوه صنيعةٍ 
فألبسن ثراك الأه ل تسلّم صدورهم 


وإن بلغتي من أذاة الجَنَادعٌ 

مرجع 37 إلي الرواجع 

وأرعاة عينا بالذى هو سامع 
01 

معاداة ذي المربى وإن قيل قاطع 

فلا بد و أن تروع الروائع 


١‏ - قال أبو هلال الأسدي وتروى لأبي النشناش الفيمي : [ من 
الطويل ] . 

ودع عنك مَوْلَى السو والدهرإنه ستكفيكة أيامَة ونوائية 

ويلقى عدوا من سواك بره إليك فتلقاهُ وقد لان جانبه 


؟5ة - ولا بلغ سيف الدولة علي بن حمدان قول أبي الطيّب المتنبي 

وهو بمصر: [من الطويل ] . 

٠‏ مها ثلاثة أبيات في أمالي القالي ؟ : ۲۴۳ وأدب الدنيا والدين : ١64‏ وهي جميعاً في مجموعة 
المعاني : ٠۲‏ وحاسة البحتري : ٠٠١‏ وانظر شرح التبريزي على المهاسة 7١١ : ١‏ والصداقة 
والصديق : 48" وشرح الامالي : 5هم ولباب الآداب : ٠۵۷‏ . 

. انظر رقم : ۷۵۹ في ما تقدم‎ ١ 

۲ بيت أبي الطيب في دیوانه : 456 . 


تمض 


وإن بليت بود مثل ودكم 2 فإنني بفراق مثله تمن' 


- ومن كلام علي کرم الله وجهه : إذا هب هبت أمرا َع فيه » فإن 
2 2 0 0 0 .2 
شدة التوفم ما يُحافُ منه . أغض على القذى ولال ترض أبداً . من 
أطاع التواني ضيعم الحقوق » ومن أطاع الواشي ضَيّمْ الصديق . من ظنّ بك 


يكل 


7 0 . من بالغ في الخصومة أَيْمّ » ومن قصّر فيا طلم » ولا 
يستطيع أن يتقي يتفي الله من خاصم . لا نظن بكلمة خرجت من أحد سوا وأنت 
تجد لما في الخير محتملا . الغيبة جَهْدَ العاجز . 


. وقد قيل : إياك وجرأة الغضب فإنها تُصَيّرك إلى ذل الاعتذار‎ - ٥ 


۴۳ هذه الاقوال ي : ج البلاغة : امه (رقم : هاا ) ٥٩۷‏ (رقم : ۴) ۰ (رقم : 
۹ () ۱۱ ر : 4۸ ) ۵۲۸ (رقم : ۲۹۸) ٥۳۸‏ (رقم : ٥٥١ )۳٣۰‏ (رقم : 
١‏ ) وقوله : الا نظن بكلمة خرجت ... » جزء من قولة تنسب لعمر » وقد مرت تحت 
رقم : ۲۷۵ وانظر لباب الآداب : 17 وربيع الأبرار : ۲۲۷/ أ وتنسب للرسول في محاضرات 
الأبرار ؟ : #٠١‏ ؛ وقوله : «إذا هبت أمرا ... تخاف منه ‏ في المستطرف ۱ : ٠١١‏ . 

4 إرشاد الساري 4 : ۸4 وقارن ببيجة احالس ۱ : ولا“ وعيون الاخبار ١‏ : ۲۸۲ وألف باء 
EN‏ 

: ولمحتنى‎ 15 : ٩ + ٩۷ : ٤ ونثر الدر‎ ۲۹۱ : ١ قوانين الوزارة : ۱۳۰ وقارن بعيون الاخبار‎ ٥ 
(لعمرو بن‎ ١5 : والايجاز والاعجاز‎ ۲۴١ : وأدب الدنيا والدين‎ 40٠ : ۲ والبصائر‎ ١ 
ب ولابن المعتر : لا يقوم عز‎ ٠١ : والمبج المسلوك‎ ۲۲١ : ١ العاص ) ومحاضرات الراغب‎ 
لأعرابي وفي مختار‎ 18١ : وني نشوة الطرب‎ 444 : ١7 الغضب بذل الاعتذار في الوافي‎ 


الحكم : ۳۹ 
١‏ بعده نقص وقد كتب في ع : «بتي شيء» ؛ وأكملته نقلاً عن حاشية في ديوانه ص : 488 . 


نمض 


٩‏ - وقال ابن المقفع : إذا حاججت فلا تغضب » فإن الغضب 
يدفم عنك الحجة ويُظهِرٌ عليك الخصم . 

۷ - وقال أيضاً فما ترجمه من حكم الفرس : إن ذكرك ذاكر عند 
السلطان بسي في وجهك أو غيبك ٠‏ فلا يَرَيَنَ الوالي ولا غيره منك اختلاطاً 
لذلك ولا غيظاً » ولا تكترث له فيدخل عليك من ذلك شبية بالريبة مؤكدة لما 
قال فيك العائب > وان اضطررت إلى الجواب فإياك وجواب الانتقام 
والغضب » وعليك بجواب الوقار والحلم والحجة » ولا تشك في أن القوة 
والغلبة للحليم . 

۸ - قال الشاعر : [ من الطويل ] . 


ولم أر عقلاً تم إلا بشيمة ولم أر علماً تم إلا على أدب 


ولم أر في الأشياء حين بلوها ١‏ عدوا للب المرء أقوى من الغضب 


464 - قيل : من كتم السلطان نصيحته » والأطباة مرضه 3 والاخوان 


بثه » فقد خان نفسه . 


١‏ - وقال صاحب كليلة ودمنة : خير الأعوان والاإخوان أشدّهم 
بالق في النصيحة وخيرٌ الأعال أجلّها عاقبة > وخير الثناء ما كان على أفواه 
الأخيار » وخير الأصدقاء من لا يناف » وخر الأخلاق أعونُها على الورع › 


5 لباب الآداب : 54 . 

۷ الأدب الكبير : ٩‏ 

4 البيت الأول في معجم الأدباء ۱ ۲ وربيع الأبرار ۳ : ۲١١‏ ببعض اختلاف في الرواية . 

4 كيلة ودمنة : ٠١4‏ وربيع الابرار ١‏ : 454 والعقد ٠١ : ١‏ وعيون الاخبار ٩۲ : ١‏ ونسب 
في مختار الحكم : 76107 لبطليموس ؛ وانظر الاسد والغواص : 48 ومطالع البدور ١‏ 
۷ . 

٠/اة‏ كليلة ودمنة : ٠١١‏ , 


۳۴۷۹ 


وأفضلٌ السلطان ما لم يخالطه بطر » وأغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيراً » 
وأعجرٌ الملوك آخذهم باهوينا وأقلهم نظاً في العواقب . 


1 - وقال : من بلغ جسيماً فلم يبطر ؟ ومن ائبع الحوى فلم يَعْطَبْ ؟ 
ومن جاور النساة فلم يتن ؟ ومن صحب السلطان فلم بت ؟ ومن طلب إلى 
اللثام فلم بن ؟ ومن واصل الأشرار فسلم ؟ . 

ا - وقال : أحسين القياس عند تشابه الأمور » واعتبر ما أنت فيه 
با نوما بكو بها 4 لكان 2 فكفى بذلك علماً » واقنع) فحسب الرءِ أن 
يكون با أوتي قانعاً » وأبصرٌ حيث تضم رجلك لا تطأ بها دَحَضاً فترلق . 
وأحسن الروغان عند جَوْلَةَ الطالب » وافرق بين العدوٌ والصديق وأنزها منازلما » 
أما الصديق فتصلَهُ وتقضي حقّه » وأما العدرٌ فتحذره وتنأى عنه » واحذر محل 
السو وإن موه لك ببعض الكذب فقد ير الحبة في الشباك » لا من كرامة 
الطير » والكلمة الليئة من العدرٌ في حال ضرورة فاحذرها » وقس با في نفسه 
لك با في نفسك فكفى بذلك دليلاً . 


۳ - وقيل : ليس صلح العدو بموثوق به على حال > فإن الما وإن 
أطيل افیا فا بمنعه ذلك من إطفاء النار . 


4لاة - ومثل الكلام الأول قول محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
للمتوكل في كلام دار بيهما : لا تطلب الصفاة ممن كدّرت عليه » ولا النصح 
من صرفت سوء ظنّكَ إليه » وإنما قَلْبُ غير لك كقلبك له . وهذا الكلام 
مأخوذ من قول النبي عق الذي هو منبع كل حكمة : الذنب لا سى والب لا 
يبى » وکن كيف شئت فكما تدين تدان . 


١/اة‏ كليلة ودمنة : ٠١94‏ والحكة الخالدة : ٠۳١١‏ ومحاضرات الراغب ۲ : ۷١١‏ ونر الدر 5 : ۷١‏ . 
۴ كليلة ودمنة : 1 وقارن بالبصائر ۲ : ۴۳ ومحاضرات الراغب ١‏ : 554 وعيون الأخبار ۳ : 
١‏ ولباب الآداب : ٤۷‏ . 


VY 


هلاه - قال عبد الله بن الحسن لابنه : يا بنى إياك ومعاداة الرجال فإنه 
بن بي ا 
لد يعدمك مك حلم أو مھا حا لئے 3 


00/5 - وقيل : من وجد عدوا مغترا مُعوراً فلم يسترح منه » أصابته 
الندامة حين يقوى عدوه فيعجزه » والعاقل يصالح عدوه إذا اضطر إلى ذلك 
ويصانعه ويظهر له وده ويره الاستئان إليه إذا لم يحد من ذلك بدأ » ثم يعجل 
الانصراف عنه حين يجد إلى ذلك سبيلاً ويعلم أن صريع الاسترسال لا تقال 
عار 

۷ - وقال علي عليه السلام : من الحرّق المعاجلة قبل الإمكان » 
والأناة بعد الفرصة . 


۸ - قال حكم : من ظفر بالأمر الجسم فأضاعه فاته » ومن الفس 
فرصة فأمكنته فأخرٌ العمل بها لم تعد إليه . 


44 - وقال : للمؤمن ثلاث ساعات » فساعة يناجي فا ربه » 


5 : 25 ا 2 2 
وساعة يروم فا معاشه » وساعة يحلي بين نفسه وبين لذتها فما يحل ويجمل › 


۵ أمالي اليزيدي : ١6‏ وزهر الآداب : ۸٠‏ والسعادة والاسعاد : ٠۴١‏ وأمثال الماوردي : 
۰ أ ولباب الآداب : ٠١‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 788 وربيع الأبرار : /457١‏ أ والخصال 
:١‏ - ۷۳ (لعلي ) والجوهر النفيس : 6۸/أ . 

5 ورد بعض منه في كليلة ودمنة : ٠٠١‏ وبعضه الآخر فيه : ۲۷۸ , 

۷ نهج البلاغة : ۸ ررقم : «5"). 

۸ كليلة ودمنة : ٠٠١‏ , 

4 نبج البلاغة ۸ (رقم : 4۱۸) . 

٠‏ نبج البلاغة : ٠4١‏ ( رقم : )۳١١‏ وأمالي الطوسي ١54 : ١‏ وببجة المجالس 1١5 :1١‏ ؛ 
وهي أربع ساعات في نثر الدر ۷ : ۲۲ (رقم : ۷۳ ) وعيون الاخبار ١‏ : ۲۷۹ والعقد ۳ : 
۲ وببجة المحالس :١‏ آلاه وربيع الابرار ١‏ : ۳۸ . 


۳۷۸ 


وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث : مُرمّة لمعاش »› أو خطوة في 
معاد » أو لذة في غير محرم . 

4 - وقال : خد من الدنيا ما أتاك وتو عا تولى عنك » فإن أنت 
لم تفعل فأَجْمِلُ في الطلب . الدهر يومان فيوم لك ويوم عليك » فإذا كان لك 
فلا تبطر » وإذا كان عليك فاصبر . 


4 - وقال : مقاربة الناس في أخلاقهم أمنْ من غوائلهم . لا تجعلن 
درن لسانك على من أنطقك » وبلاغة قولك على من سدّدك . 


۳ - وقال : لا ينبغى للعبد أن يثق بخصلتين العافية والغنى ٠‏ بينا 
تراه معافى إذ سقم » وبينا تراه غنياً إذ فقر . 

4 - وقال : من كَرُمَتْ عليه نَفْسَهُ هانت عليه شهوته . من عظم 
صغارٌ المصائب ابتلاه الله بكبارها . هدل في راغب فيك نقصان حظ › 
ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس . 


همه - وقال : ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة . 


. )۳۹۹ : نبج البلاغة 8148 (رقم : ۴۳) 45ه ررقم‎ 4١ 

۹۸۲ نبج البلاغة : 2.5 ( رقم : 4*1( ofA‏ ( رقم : “(N‏ 

۳ نبج البلاغة ٠١١‏ (رقم : )٤۲١‏ . 

4 نسج البلاغة : ٠٠١‏ (رقم : 144 ٤١١ › ٤٤6۸ ٠‏ ) وقارن بقول محمد بن الحنفية «من 
كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر» في صفة الصفوة ۲ : ٤١‏ والمثيل وامحاضرة : 6" 
وبرواية من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته ( أو هانت عليه الدنيا) في العقد ۳ : ١۷۳‏ 
والايحاز والاعجاز : 4 ومحاضرات الراغب ۱ : 0١4‏ والشريشي ۳ : 86 . 

6 نبج البلاغة : ٠٠١١‏ ( رقم : 6٠‏ ) وقارن بعيون الاخبار : ۱: ۳۱۹ وربيع الأبرار : 
۸ أ وف المثيل والمحاضرة : 74 للرسول « من ضحك ضحكة ... » ولعلي في أدب الدنيا 
والدين : ۴٠۲‏ وحلية الأولياء ۳ : ٠١١‏ ولعي بن الحسين في الفصول المهمة : ٠٠۲‏ . 


۳۹ 


85 - وقال الحسن بن علي : المزاح يأكل الهيبة . 


۷ - وقال ابن المقفع ني رسالته المعروفة بالدرة اليتيمة : لا تخلطن 


بالجد هزلاً َة » ولا بالهزل جداً كُكَدّره » وقد عرفت لذلك موضعاً إن 
فعلته أصبت الرأي وظهرت على الأقران » وذلك أن بتِورّدَكَ متورّدٌ بالسقه 
والغضب وسو اللفظ فتجيبه إجابة الحازل المداعب » برحب من الدع : 
وطلاقة من الوجه » وثبات في المنطق . 


۸ - وقال آخر : لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا السفيه 


4 - وقال أفلاطن : لا تستعمل البطش حتى ينفد القول . لا تفرح 
١‏ - يقال : لا تَخلِط بقينك بالشك فيفسد عليك العزمٌ > ولا 
توقف عملك على الشك فيدخل عليك الوهن . 


: قيل : أول كلام بارع سيم من سلمان بن عبد الملك قوله‎ - 0١ 
. الكلام فما يعنيك خيرٌ من الكلام فها يضرك‎ 

۲ - وقال سهل بن هرون : اول إن كان عنه مندوحة فركوبة خطأ 
5 ورد للأحنف في نثر الدر : ١8‏ وروايته : كثرة الضحك تذهب ايبة . 
۷ الأدب الكبير : ۷١‏ - ۷۳ والحكة الخالدة : ٠٠١‏ . 
4 بمجة احالس ١‏ : 550 ( لسعيد بن العاص ) والميج المسلوك : /٠١‏ أ وباختلاف بسير في 


محاضرات الراغب 88١ : ١‏ ؛ ونثر الدر # : 4ه ( لسعيد بن العاص ) والعقد الفين 4 : 
۷ . 


. 3١ : ۳ خير من السكوت عا يضرك ) ونثر الدر‎ ( ٠۰١ : ۱ البیان والتبيين‎ 0١ 
. )۳۸( ۱٤۳ : المر والتعلب‎ 44" 


۳۸۰ 


o 


وإلا فركويُهُ صواب" » فإن كنت راكباً هولاً لاجترار نفع دونه َنم > أو لدفم 
ضرر له مدفم فوضعه' خطأ » وإن كنت دافعاً به أَعْظّم منه ومضطاً إليه عير 
مزحزح عنه فوضعه ' صواب . 
۴۳ - ولأبي مسلم كلام يشبه هذا قد ذكرناه قي فصل الأخبار . 
4 - وقّع مروان بن محمد إلى عامله بالكوفة : حاب عَليْة الناس في 
6 - قالت القدماء : لا ينبغي لأحدٍ أن ينم ناسكا شيئاً يتقربُ به 
إلى الله > ولا بمنع السلطان شيئاً يستعينُ به على صلاح أمور العامة » ولا ينعم 
صديقه شيئاً يفرح به كربته ويجبرٌ مصيبته . 
5 - وقالوا : أحسن القول لا يتم إلا بحسن الفعل كالمريض إذا 
عرف دو مرضه فلم يتداو به لم ينتفع بعلمه ولا جد منه راحة ولا خفة . 
۷ - قال كسرى : لا رل ببلد ليس فيه خمسة أشياة : سلطان 
قاهرٌ » وقاض عادل » ورف قا وطبيب عالم » نهر جار . 
۸ - قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا يكن حبك کافاً ولا 
5 كليلة ودمنة : ١/5‏ . 
۷ نثر الدر ۷ : ۳۷ ( رقم : 45 ) وعيون الاخبار ١‏ : 5 وكتاب الآداب : 5ه والعقد ۲ : ۲٣۸‏ 
ومختار الحكم : ۲٣۳‏ وبہجة احالس ۲ : ۱۳۲ وربيع الابرار ١‏ : هه" . 


48 قول عمر : «لا يكن حبك كلفا ... » في العزلة : ١١8‏ ولمحتنى : ۷۳ وربيع الابرار ١‏ : 
4 وكتاب الآداب : 78 والمثيل والمحاضرة : 54 وقوله « أحبب حبيبك هوناً ما» في كشف - 


. الفر: فدفعه‎ ١ 
. الفر : فدفعه‎ ۲ 


۳۸1 


صك تلفاً . وأو من هذا الخبر المروي : أحبب حبيبَكَ هونا ما فعسى أن 

یکون بغيضَك يوماً ما ١‏ وأَبْغْض بغيضك هوناً ما فعسى أن کون حبيبَك یوما 

ما. وشبيه به قول الشاعر وهو الفر بن تولب : [ من المتقارب ] . 
RIE‏ :]انق «غاوله :أن يا 
وأبغض بغيضَكَ بغضاً رويداً إذا أنت حاولت أن تضرم 


4 - قيل في حكة لهند مكتوب : اليقين بِالقَدّر لا ينع العاقل توة 
اهلكة » وليس لأحد أن بنظر في القدر المعيّب » وإنما عليه أن يأخذ بالحزم » 
ونحن نجمع تصديقاً بالمَدر وأخذاً بالحزم . 


٠‏ - وقال الأمون : ليس من كل المرء إضاعة الحرم » ولا من 
الحزم إضاعة التوكل . 

نظر إلى هذا لمعنى محمد بن عبد الملك الزيات في كتاب كتبه : لا 
تخدعتّكَ نفسك عن الحزم فتمثّلَ لك التواني في صورة التوكل » فتسلبك الحذرٌ 
وتورئّك الهَوَيْنَا باحالتك على الأقدار » فإن الله تعالى إنما أمر بالتوكل عند 
انقطاع الحيل › وبالتسلم بعد الإعذار والاجتهاد > بذلك أنزل الله كتابه وبه 
أمضى سنته » قال الله سبحانه وتعالى : عذوا جذ رکم 4 وقال د الله 


عله : اعقل وتوكل .: 


ب الفا :1١‏ 4ه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومحاضرات الراغب ۲ : #٠‏ ولباب الآداب : 
9 والقولان معاً في أدب الدنيا والدين : ۱۷۷ وقي الغنية : ١77‏ وبهجة الجالس ١‏ : 858 ؛ 
وبيتا الفر في الاغاني ۲۲ : ۲۹۷ وسمط اللالىء ٣‏ : ١٠م‏ وني الحاشية مخريج للبيتين . 
4 عیون الاخبار ۲ : ١4#‏ وأصله في كليلة ودمنة ( حكة المند) : 784 ومثله في الفر والثعلب : 
5 (5؟١)‏ ومحاضرات الراغب ۱ : ۲۲ . 
٠‏ ثثر الدر ۴ : 44 ووردت كلمة ابن عبد الملك الزيات في نثر الدر ه : 8" وموجزة أي البصائر 
۷ 1 . 


FAY 


وللعجز من يسير الراحة ما يفضي بأهله إلى جَهْدٍ وَمَنْصَبَة . 

۴ - قال الحسين بن علي عليهم| السلام : إذا وردت على العاقل 
مُلِمّهَ قع الحزنَ بالحزم » وقرع العقلّ للاحتيال . 

۴ - وقال جعفر بن محمد : من كان الحزم حارسّة والصدق 
حليفه »› عظمت ببجته وتمّت مرو ته . 

۴ - قال الشيرازي سألت المفيد الجرجرالي عن قول جعفر بن 
محمد : الحزمٌ سو الظن » وعن قول أبيه : من حَسن ظلّه روح عن قلبه » فا 
هذه المضادة ؟ قال : يريد بسو الظن ألا تستنم إلى كل أحد فتودعة سيرّلة 
وأمائتكَ » ويريدٌُ بحسن الظنّ ألا تسى ظبَّكَ بأحد أظهرٌ لك نصحاً » وقال 
لك جميلاً » وصح عندك باطنه » وهو مثل قولهم : احمل أمر أخيك على 
أحسنه حتى يبدو لك ما يغلبك عليه . 

م٠‏ — وسئل محمد بن علي بن موسى عن الحزم فقال : هو أن تنتظر 
فرصتك وتعاجل ما أمكنك . 

کک قال چھ ب عين + ا دت م اف ان یکت رلا 
تسأل من تحاف أن بمنعك ٠‏ ولا تأمنْ من تحاف أن يغدر بك . 

۷ - وقال على بن موسى : اصحب السلطان بالحذر » والصديق 
بالتواضع »> والعدوٌ بالتحرز » والعامة بالبشر . 

۸ - وقال محمد ابنه : من هَجَرٌ المداراة قارنه المكروة » ومن لم 


5 قارن بغرر الخصائص : ۸۷ وشرح انبج 1۸ : AV‏ . 


FAY 


- 


4 - وقال : اتئد تصب أو َك . 


١‏ - وقال الحسن بن محمد بن علي : ادفع المسألة ما وجدت 
التجمل يمكنك ٠‏ فإن لكل يوم خيراً جديداً . والإلحاحٌ في المطالب يسلبُ 
ا إلا أله فح لك بات ين النخول فيه فا ازيب اع من الملهوف » 
وزغا كانت لض 'نوعا من آذانت الله تاق لطر مراتب فلا تعجل على عرق 
ل ندر له فإنك تناها في أواتها . والمدبّد لك أعلم بالوقت الذي يصلح فيه فق 
بخيرّته ني أمرك » ولا تعجل في حوانئجك فيضيق قلبك ويغشاك القنوط . 


65 - وقال : أضعف الأعداء كيدا مر أظهر عَدَاوَتَهُ . 


۲ - قال صاحب كليلة ودمنة : صحبةٌ الأخيار تورث الخيرَ » 
وصحبة الأشرار تورث الندامة » كالريح التي إذا مرت على الطيب حَمَلَتَْ 
ظا » وإذا مرت على النتن حملت نتن ء والعاقل لا تبطره متزلة أصابها كالبل 
الذي لا تزلزله شدة الرياح . 


۴ - قال عثئان بن أبي العاص : الناكح مغترس' ظينظر امرؤ أين 


۲ كيلة ودمنة : ۱۲۸ والبصائر ۲ : 784 ومحاضرات الراغب ۲ : 5 والصداقة والصديق : 4م 
وتشيهات ابن أبي عون : 7١‏ ( عن كليلة ودمنة ) وقارن بما نسب لأردشير في كتاب التاج : 
٤‏ ومروج الذهب ۱ : 45 ( باريس ) وسرح العيون : لا وشرح البسامة : ٠١‏ وغرر 
الخصائص : ٤٤‏ وعين الأدب : 16١‏ وانظر بعضه في قوانين الوزارة : 7٠١‏ وعيون الاخبار 
۱ ۲۸۱ وعهد أردشير : ۰ - 4١‏ وربيع الأبرار ۳ : 147 . 

۴۳ البيان والتبيين ۳ : ۲۹۷ وببجة المحالس ۲ : ۳١‏ (منسوبا لعمرو بن العاص ) ومحاضرات 
الراغب ۲ : ۲٠۲‏ . 


. ع : مغرس‎ ١ 


A4 


64 - وقالت هند بنت عتبة : المرأة غل لا بد منه للعنق فانظر مَن 


8 - ومن كلام الحكاء : مَنْ رلك ما لا طاقة له به كان أسترٌ 
لكتوم أمره وأبقى للامال فيه . لا تڈ ا 
الاستعداد لا تأي به الأيام » وكن بحسن الظنّ با عند الله تعالى أوثقَ منك با 
في يديك فإنك تضن با تملك وذلك على الله يسير » وني كل حركة وساعة أمر 
حادث وقدرٌ جار بتبديل الأحوال وتنقّل الدول . تجنبوا الممى فإنها ذهب بيجة 
ما وم » وتستصغرون مواهب لله عندكم وتُعْقبكم الحسرات على ما أومتمو 

_4_+_2ت_:_حط 050000000 


5 - وقيل ا : كيف بيغم * الأسان عدوة ؟ فال به إذا 
۷ - وقال عبد الله بن الحسن : المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل 
العقدة الوثيقة » وأقل ما فيه أن تكون المغالبة » والمغالبة أمتن أسباب القطيعة . 


۸ - ومن كلام علي عليه السلام : أيها الناس لِيرَكم الله من النعمة 

48 البيان والتبيين ۳ : 710 وعيون الاخبار ٤‏ : ۷ والكامل ۴٠۲ :١‏ ونسب في القثيل 
ومحاضرة : ۲٠۷‏ لأسماء بنت أبي بكر وروايته : النكاح رق . . . الخ . 

5 قارن بالسعادة والاسعاد : ٠"‏ ( قولين لسقراط وافلاطون) وفقر الحكاء : ۲٠٠‏ والحكة 
الخالدة : 45" وامحتار : ١7‏ ونثر الدر ۷ : ۲۳ ( رقم : 1*5 )1١١‏ والكلم الروحانية : ١9‏ 
وعيون الاخبار ۳ : ١٠١8‏ . 

۷ قد تقدّم هذا القول في كلام الحسن بن محمد برقم : ١لا‏ ونسب في العقد ۳ : ه لابن 
المقفع ؛ وهو في البيان والتبيين "١ : ١‏ والبصائر ٠١١ : ١‏ والصداقة والصديق : 48 ومبجة 
احالس ٤۲۷ :١‏ ونثر الدر ١‏ : 594 وزهر الآداب : 58 وربيع الابرار ١ : ١‏ وقارن 
بكتاب الآداب : ٩‏ 

6 نبج البلاغة : ٥۳۷‏ ( رقم : 88") . 


۸9 التذكرة‎ ١ د‎ ٣۵ 


وجلين کا يرا واكم من القنة رين نوراه من ويل عله ذا زه قم ير للك 
ل الاير 
وقد جمع ابن القع في رتال امنيا بالدرة اليتيمة ما فرقه غيره مما يليق 
بهذا الباب » وبسط الكلام 500 للمعاني » وأنا ذاكره الآن وإذا تأمله 
المتصفح وجد معانيه منبوذة 5 النثر الذي نقلناه عن المتقدمين ٤‏ هذا الفصل 2 
إلا أن كلامه حاو كعادة المصنفات في الاحتواء على معاني ما وضعت له . 
4 - قال عبد الله بن المقفع : 
)١(‏ يحب لطالب الأدبٍ أن يعرف الأصول والفصول . ولا يكون كمن 


48 هذا النص مأخوذ من الادب الكبير » وهو هناك بصيغة الامر : ديا طالب الأدب اعرف 
الاصول » وبين النص اختلافات » ولا كان محتزءاً من صفحات متفرقة ‏ فاليك مخريج كل فقرة 
منه على حدة . 


. 18 - ٤۲ : الأدب الكبير ( ورمزه في هذا الموضع د)‎ ١ 

۲ د: ۷١‏ والصداقة والصديق : ۳۷ ونثر الدر 4 : 59 . 

NTS f 

: د: "لا ومحاضرات الراغب ۳ : ۱۹ . ۸ د هم . 
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۳۸٦ 


طَلَبّ الفصل مع إضاعة الأصل » فلا يكون [ دركه] دركاً > فإن إحراز 
الأصل كاف » فإن أصاب بعدها الفصل كان أفضل . فأصل [ الأمر في ] 
الدين أن تعتقده على الصواب » وأن تؤدّي الفرائض وتجتنب الكبائر > فالزم 
ذلك لزوم مَنْ إن قرّط فيه هلك » ثم إن قدرت على أن تجاوزه إلى العبادة 
والفقه فهو أفضل . وأصل إصلاح الجسد ألا تحمل عليه من الأ كل والمشرب 
والباه إلآّ خا » ثم إن قدرت على علم منافع الجسد ومضار مع الانتفاع لتنتفع 
به وتنفم فهو أفضل . وأصل 74 في البأس الا تحدّث نفسك بالإدبار 
وأصحابك مقبلون على عدوهم » ثم إن قدرت على أن تكون أول حامل واخر 
منصرف من غير تفع 00 . وأصل الأمر ني الكلام أن 06 
ال بالتحفظ » ثم إن قدرت على بارع ' الصواب فهو أفضل . وأصل الأمر 
في الجود ألا تضنٌ بالحقوق على أهلها » ثم إن قدرت أن تزيد ذا الحق على 
حقه » ومول بالفضل على من لا حقّ له فهو أفضل . وأصلٌ الأمر في المعيشة 
لأ تي في طلب الحلال » وأن خرن التقديرٌ لا فيد وثنفق » وأن لا تعدل 
oS a‏ م إلى التقدير › 
والملوك أحوجٌ إليه من السوقة > لأن السوقة تعيش بغير مال » وان الملك لا 
قوام له بغير مال وسعة » وان قدرت على الرفق واللطف في الطلب والعلم 
بالمطالب فهو أفضل . 

(۲) ابذل لصديقك تَفْسَكَ ومالك › ولمعرفتك" رفْدَلة ومَحْضَرَلَ » 


۲/۱4 معجم الأدباء ١١‏ : هو ( لالد بن صفوان ) وعيون الأخيار ٠١ : ٣‏ والصداقة 
والصديق : ۳۷ ونثر الدر 4 : 594 والأدب الكبير : ۷١‏ وقارن بما ورد في نزهة الأرواح ١‏ : 
8 لاسقليبيوس « سبيل من له دين ومروءة أن يبذل لصديقه نفسه وماله » . 


. الأدب الكبير : بلوغ‎ ١ 
. ع : ولعتر فيك‎ ۲ 


FAY 


وللعامة بشرك ونحتنك › ولعدولة عَذلك » واضنن بدينك وعرضك عن كل 
أحدٍ إلا أن تُضطرٌ إلى بذل العرّض للوالي أو للوالد » ومن سواهما فلا . 

(*) اخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع فإنه ليس في كل حين 
بحسن الصواب . 

)٤(‏ إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبّك ذلك عليه فنا هو أحد 
رجلين » إن كان رجلاً من إخوان الثقة فأنفم مواطنه لك أقربّها من عدوك لش 
يكقه عنك ٠‏ وعورةٍ يسيرها منك . وغائبة طلم عليها لك » وإن كان رجلاً 
من غير خاصّة إخوانك فبأي حق تقطعٌةُ من الناس وتكلّفه ألا يصاحب ولا 
حالس إلا من بوى ؟ 

. وإن استطلت على الإخوان والأكفاء فلا تثق منهم بالصفاء‎ )٠( 

)٦(‏ إن أردت أن تلبس ثوب الال وتتحليٍ حلية المروءة فكن عالاً 
كجاهل وناطقاً كعَبِيء » فأما العلمٌ فيرشدك » وأما قل اآعاء العلم فتنني عنك 
الحسد » وأما المنطق إذا احتجت إليه فا بلغ حاجتك لم يفتك » وأما الصمتٌ 
فيكسبك الحبة والوقار . 

(۷) إذا رأيت رجلاً يحدّث حديثاً قد علمته أو يحبر خبراً قد سمعته 
فلا تشاركه فيه ولا تفتحه 'عليه حرصاً على أن بعلم الاس أنك قد علمته » فإن 
في ذلك خفة وسوء أدب وشحا . 

(۸) لتكن غايتك فا بينك وبين عدوّك العدل » وفما بينك وبين 
صديقك الرضى » وذلك أن العدو خصم تصرفه بالحجة و بالأحكام » 
والصديق ليس بينك وبينه قاض » إنما هو رضاه وحكه . 


FAA 


(4) ارتذ لإخائلك » فإن كان من إخوان الآخرة فليكن فقيماً ليس براء 
ولا حريص » وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرأ ليس يجاهل ولا كذاب ولا 
شرير [ ولا] متسرع ' » فإن الجاهل أهل أن يَهرب منه أبواه » وإن الكذاب لا 
يكون أخاً صادقاً لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضولٍ كذب 
قلبه » وإعا ممن ال امن الصدق > وقد بهم صذق القلب وإن صدق 
اللسان » فكيف به إذا ظهر الكذبُ على اللسان . وإن الشرير يكسبك العداوة 
فلا حاجة لك ني صداقة تمر إليك العداوة » وإن التسرع تابع' صاحبه ' . 


)٠١(‏ فإذا آخيت أخاً فلا قْطَعْهُ وإن ظهر لك منه ما تكره » فإنه ايمس 
كالمرأة الرديّة تطلقها إذا شعت » ولكنه عرْضك ومروء تك ولو كنت معذوراً لتزل 
ذلك عند أكثر الئاس منزلة الخيانة للإخاء . لا تعتذرن إلا إلى من يُحبّ أن يحد 
لك عذراً . لا تستعيئن إلا بمن تحبةٌ أن يظفر لك بحاجتك ولا حدر إلا من 
رى حديثك مغنماً ما لم يغلبك اضطرار . 

)١١(‏ إذا أصاب أخوك فصل منزلة أو سلطان فأره أن سلطا اد 
عندك توقيراً وإجلالاً من غير أن تزيدَهٌ ودَاً ولا نصحاً > ولا تقرر الأمر بينك 
وبينه على ما كنت تعرفُ من أخلاقه فإن الأخلاقَ مستحيلة مع السلطان » ورعا 
رأينا الرجل المَدِل على السلطان بقدمه قد أضرّ به قدمه . 

(؟1) احترس من سَورَة الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة 
الجهل » واعدد لكل شيء من ذلك عدة تجاهده بها : من الحلم والتفكر 
والروية وذكر العاقبة وطلب الفضيلة » فليس أحدٌ من الناس إلا فيه من كل 
طبيعة ونحيتة سو غريزة » وإنما التفاضلٌ في مغالبة طباع | ء » فأما أن يسام 


۲ أدب : وان المشنوع شانع صاحيه . 


۳۸۹ 


أحد من تلك الطبائع فما ليس فيه مطمع . 

(18) فلل تقك بالصبر على جار السوه » وعشير السوه > وجليس 
السوء » وخليط السو . فإن ذلك مما لا يكاد يُخطئك . 

Sg‏ من اللاطة عي ريض الم 
جهل” » فإن استطعت أن لا يكون إعطاؤك خوراً ولا بيانك هذراً ولا علمك 
وبالاً فافعل . 

)١8(‏ إن استطعت ألا تخر عن ا سدق و يكون 
تصديقك إلا بيرهان فافعل » ولا تقل كا يقول السفهاء : أُخبيرٌ بكل ما 
معت ء فإن الكذب أكثرٌ ما أنت سامع » وإِنّ السفهاء أكثر مَنْ هو قائل . 

(15) لا تصاحبنّ أحداً وإن استأنست به ذا قرابة ومودة ولا ولداً ولا 
والداً إلا عروءة » فإن كثيراً من أهل المروء ة قد يحملهم الاسترسال والتبذل على 
أن درا نا من الخلطاء بالإدلال والتباون » وإنه من فقد من صاحبه 
المروءة وإجلاها ووقارّها أحدث ذلك في قلبه رقة شان وسخف منزلة 7" 

(17) لا يعجبك إكرامٌ من أكرمك لمنزلٍ أو سلطان » فإن السلطان 
أوشك أمور الدنيا زوالاً » ولا مَنْ يكرمّك لال » فإن المال يتلو السلطان في 
سرعة الزوال . 

(۱۸) لا تخبر عدولة أنك له عدو فتنذره بنفسك وتؤذنه بحربك قبل 
الاعذار والفرصة » فتحمله على التسلّح لك وتوقدٌ ناره عليك ؛ واعلم أنه 
أعظم لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدواً فإن ذلك غَرّةَ له وسبيلٌ إلى 
المقدرة عليه » فإن قدرت ولم تكاف بالعداوة احتقاراً » فهنالك استكلت عَظُمّ 
الخطر والمروءة » وان كافيت بها فإياك أن تكافرة عداوة السرّ بعداوة العلانية » 
وعداوة الخاصة بعداوة العامة » فإن ذلك هو الظلم والاعتداء . ولیس كل 
عداوةٍ تكافاً بمثلها » فالخيانة لا تكافاً بالخيانة » والسرقة لا تكافاً بالسرقة . 


۳4۰ 


الحيلة في أمر عدوك أن تصادق أصدقاه وتؤاخي إخوانة وتدخل بينه وبينهم في 
سبيل الشقاق والتجاي . 

(19) لا تتخذنّ الشتم واللعن على عدوك سلاحاً > فإنه لا يجرح في 
نفس ولا مال ولا دين ولا متزلة » بل احص معايَةُ ومعايرهُ وتتبع' عوراو » 
حتى لا يشدَّ عنك صغيرها ولا كبيرها » من غير أن تشيع ذلك فيتقيك به 
و أو يذ كروي عبر و يكرد سرض ا يله قر 
إمكان الرمي ] ومن أحزم الرأي في عدوّك أن لا تذكره إلا حيث تضرّه وألا 
تعد يسيرٌ الضرٌ يسيراً . 

)۲٠(‏ إن أردت أن تكون داهياً فلا تُعْلِمَنَ الناسَ ذلك » فإنه من عُرفَ 
بالدهاء صار خاتل علانية » وحذره الناسُ » وإن من إِرْبٍ الأريب دفن رأيه . 
ما استطاع حتى يعرف بالمساحة في الخليقة والطريقة . 

)۲١(‏ عليك بالحَدّر ني علمك والجراءة في قلبك . إن من عدوك من 
تعمل في هلاكه » ومنهم من تعمل في البعد عنه » ومنهم من تعمل في 
مصالحته » فاعرفهم على مناز هم » ومن أقوى القوة لك على عدوك أن نحصي 
على نفسك العيوب والعورات كا تحصيها على عدوك » وتنظر عند كل عيب 
تسمعه هل قارفت ما شاكله أم سلمت منه » فكاثر' عدوٌك بإصلاح عيوبك 
وتحصين عوراتك واحراز مقاتلك . وإن حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقدر 
على إصلاحه من ذنب قد مضى أو ذنب يعيبك عند الناس ولا تراه أنت عيبا 
ا ا ا ا ال 
إخوانك وأخدانك » م اجعل ذلك كله ر نصب عينك › واعلم أن عدوك يدك 
بذلك » فلا تغفل عن التهيؤ له والإعداد لعدتك وحجتك وحيلتك فيه سر 
وعلانية » فأما الباطلٌ فلا تروع به قلبك ولا تستعدنٌ له » ولا تشتغلنٌ بشيء 


. أدب : فكابر‎ ١ 


من أمره فإنه [ لا] .بولك ما لم بقع » فإذا وقع اضمحل . 

(۲۲) واحذر الراه واعرفه ولا بمنعتك حذر المراء من خسن المناظرة 
واجادلة » واعلم أن الماري هو الذي لا يريد أن. يتعلّم من صاحبه »> [ ولا يرجو 
أن يتعلم منه صاحبه ] ' فإن زعم زاعمٌ أنه إنما يجادل الباطلَ عن الح فإن 
الجادل وإن كان ثابت الحجة حاضرٌ البيّنة فإنه يخاصم إلى غير قاض ٠‏ وإنما 
قاضيه عَذل صاحبه وعقله » وإذا آنس عند صاحبه عقلا يقضي به على نفسه 
فقد اصاب وجه أمره » فإذا تكلم على غير ذلك كان ممارياً . 

(۲۳) إذا تراكمت عليك الأعال فلا تلتمس الوح في مدافعتها والرّواغ 
فيا » فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها » وإن الصبرٌ عليها هو الذي محققها › 
والضجرٌ منها هو الذي يِرَاكِمُهَا عليك . وإذا ورد عليك شغلُ وأنت في آخر قبله 
فلا تكدّرٌ عليك الأول تكديراً يفسده » وليكن معك رأيك » فاختر أولى 
الأمرين فاشتغل به حتى يفرغ » ولا يعظْمَنٌ عليك تأخيرٌ ما تأخر إذا أعملت 
الرأي معمله وجعلت شغلك في حقه . 

(4؟) اجعل لنفسك في كل شيءٍ غاية ترجو القوة والمام عليها » واعلم 
أنك إذا جاوزت الغاية في العبادة صرت الى التقصير » وان جاوزتها في حمل 
العام لحقت بالجهال » وإن جاوزتها ي تكلف رضى الناس والخفة معهم في 
حاجاتهم كنت المسحور ' المضيّع . 

)٠١(‏ لاتجالسن امرءاً بغير طريقته » فإنك إن أردت لق الجاهل 
بالعلم » وال جاي بالفقه » والعيي بالبيان » لم ترذ على أن ضيعم عقلك وتؤذي 
جليسك لحملك عليه بقل ما لا يعرف » واعلم أنه ليس من علم بكر عند غير 
أهله إلا عادوه ونصبوا له ونقضوه وحرصوا على أن يجعلوه جهلاً » حتى إن 


. ها بين معقفين سقط من ر والأدب الكبير‎ ١ 


۲ أدب : احور . 


۳4۲ 


كثيراً من اللعب واللهو الذي هو أخض الأشياء على الناس » ليحضره من لا 
يعرفه فيثقل عليه وم به . 

)۲١(‏ اتق الفرح عند المحزون » واعلم أنه بحقدُ على الطَلّقٍ ویشکر 
المكتئب . إذا سمعت من جليسك حديئاً يحدّث به عن نفسه أو عن غيره » مما 
تنكره وتستخفه › فلا يكونن منك التكذيب والتسخيف ء ولا يحرئتك عليه أن 
تقول إنما حدّث عن غيره » فإن كل مردود عليه سيمتعضُ من الردٌ » فإن كان 
في القوم من تكرةٌ له أن يستقرٌ في قلبه ذلك القول لخطأ تحاف أن يعتقدة أو 
مضرة تخشاها على أحد فإنك قادر على أن تنقض ذلك في ستر فيكون أيسرٌ 
للنقض » وأبعد من البغضة » واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح مشي 
القصد من دواعي المودّة إذا لم بالط ذلك بأو ولا عُجْبُ . 

(۲۷( تعلّمٌ حن الاستاع وإمهال المتكلم حتى بنقضي حديثه ٠‏ وقلة 
التلمت إلى الجواب والاقبال بالوجه والنظر الى المتكلم والوعي لا يقول . 

(۲۸) ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه 
والاعتراض فيه والقطع للحديث . 

(۲۹) واعلم أن شدة الحذر عير عليك لا تحذر » وان شدة الاتقاء 
تدعو إلى ما تي . 

)۳٠ (‏ ان رأيت نفسك قد تصاغرت الدنيا إلا » ودعتك نفسك إلى 
الزهادة فما » على كل حال تعذّر من الدنيا عليك » فلا يغرنك ذلك من 
نفسك على تلك الحال e‏ تماقا كت ع E EEN‏ 
أعجزك من الدنيا > وغضب منك عليها بما التوى عليك منها » ولو نممت على 
رفضها أوشكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشدّ من ضجرك 
الأول » ولكن إذا دعتك نفك إلى بض الدنيا وهي مقبلة عليك فاسرع 
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إجابتها . 

)۳١(‏ إذا كنت في جاعة قوم فلا تَعُمّنَ جيلاً من الناس ولا أمة من 
ال يتيانع » لك لا ی ساون فى اماق ا .ول 
تذَمّنَ مع ذلك افيا رن أا ”الال والساد تقول + إن هذا لقبيح من 
الأسماء » إذا كنت لا تدري لعل ذلك يوافق لبعض جلسائك بعض أسماء 
الأهلين والحرّم » ولا تستصغرنٌ من هذا كلّه شيئاً » فكلهُ حرم في القلب » 
وجرح اللسان أشدّ من جرح اليد . 

- وضّى محمد بن علي بن الحسين بعض أصحابه وهو يريد 
تقر 6 فقا > له يرن سيا واي عاق ٠‏ :وله ا عن اة لاو ق 
حاجة إلا ورجلك في خف ء ولا تبولنَ في تفق » ولا تذوقن بقلة ولا تشمّها 
حتى تعلّم ما هي » ولا حر ناو حي ا باكرا ضاي ان 
تغرف » ولا تَصْحَبْ من لا تعرف . تعلموا العلم فإن تملع جه ٠‏ وط 
عبادة » ومذا كيه تسبي » والبحث عنه جهادٌ » وتعظيمة صَدقَةَ » وبذلهُ 
لأهله قرب » والعلم مناز الجنة » وأنس من الوحشة » وصاحب في الغربة » 
وَرقيق في "النخلوة :وذ عل الس الم + عون على N‏ 
ا الله به قوماً ليجعلهم في افير أئمة 
دى بفعالهم وق ق ص آثارهم » وبصلّي عليهم کل رطب ويابس وحيتان البحر 
وهوامّه وسباعٌ البرٌ وأنعامة . 

60١‏ - ومن كلامه : صانع المافق بلسانك » وأخلص مودتك 
للمؤمن » ولا تجاوز صدقاتك إلى كافر . 


۲ - وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم : بلغني أنك قد 
۲ ربيع الابرار : ۳۸۰/ أ والعقد © : ۲۸۱ وأنساب الأشراف ١/4‏ : ۲۲ ويجالس تعلب : 41١‏ = 


۳4٤ 


بقول الشعر ؛ قال : قد فعلت » قال : فإياك والتشبيب بالنساء فتعرٌ الشريفة 
وترمي العفيفة وَتُقِرَ على نفسك بالفضيحة » وإيالة والهجاه فإنك حبق عليك 
كرياً وتستثيرٌ سفيباً » وإيالك والمديح فإنه طعمة الوَقاح وتفحش السؤال , 
ولكن افخرٌ بمفاخر قَوْمِكَ › قل من الشعر ما زين به تفسك وتؤدّب به 
غَيْرَلةَ . 

۴ - قال علي عليه السلام : عاتب أخاك بالإحسان إليه » واردد 
شر بالإنعام عليه . 


وللعرب وصايا فما أدب حَسَّنْ لمن تأملها » إلا أن أكثرها أمرٌ بالسؤدد 
والخود والشجاعة وما يلاثم طباعهم ويشاكل عوائدهم > وسأذكر ها هنا ما 
يليق بهذا الباب خاصة . 


4 - قيل إن عمرو بن حُمَمَةَ الدَوْسي قضى بين العرب ثلاتمائه 
سنة » فلا كبر قرنوا به السابع أو التاسع من ولده » فإذا غفل الشيخ قَرَعَ له 
العصا » فكانت هذه الأمارة بينهما ليرجع إلى الصواب » وذلك قول الشاعر : 
[من الطويل ] . 


- والبصائر ۷ ( رقم : ۵ ) والطبري ۲ : 5١‏ وابن الاثير 4 : ۸ والييقي : ۳۲ ومحاضرات 
الراغب ٣۷ : ١‏ . 

۴ نهج البلاغة : ٠٠١‏ (رقم : ۸) وقد مر قبل في الفقرة 984 . 

4 العمرون : 8ه - 50 ( ونسبه لعامر بن الظرب ) والبيت للمتلمّس في ديوانه : 58 والبيان * : 
7١9 ۸‏ وجمهرة ابن دريد ۲ : 584 » 884 والشعر والشعراء : ١١‏ وعيون الأخبار 
۲٠١ : ۲‏ والمصون : ۸4 والمستقصی ۲ : ۲۸١‏ وفصل المقال : ٠۴١‏ وانساب الأشراف 
٤4‏ 4 ۲4۳ . وقوله : «من لك بأخيك کله » مثل في أمثال ابي عبيد : ١ه‏ 
( لأبي الدرداء ) وجمهرة العسكري ۲ : ۲۸۳ والميداني ۲ : 801 والمستقصى : ٠١۹‏ وفصل 
المقال : 45 ؛ وقوله : «من ير يوماً ير به » مثل عند أبي عبيد : ٤‏ وجمهرة العسكري 
؟ : ۷۲ والميداني ؟ : 804 والمستقصى ۲ : #5١‏ وفصل المقال : 45١‏ ؛ وقوله « قبل الرماء 
تملأ الكنائن » في أمثال أبي عبيد : ٠٠١‏ وجمهرة العسكري ۲ : ۱۲۲ والميداني ؟ : ٠١‏ 
والمستقصى ۲ : ١185‏ واللسان ( رمى ) . 


۳4° 


لذي الحم قبل اليوم ماقرع العصا ‏ وما عُلّمَ الإنسان إلاّ ليعلا 

فلمًا خشي عليه قَومُهُ الموت اجتمعوا » فقالوا : إنك سيدنا وشريفنا 
فاجعل لنا سيدا وشريفا بعدك . فقال : يا معشر دوس » كلفشيوق :تعبا إن 
القلب حى كا يخ الجسم » ومن لك بأيك كله ( وهو أول من قله ) إن 
كنتم شرفتموني [ فإني ] أفرشتكم نفسي » وتحمّلت مؤنكم وخففت عنكم 
مؤونتي » وألنت لكم جانبي ٠‏ افهموا ما أقول لكم : إنه من جمع بين الح 
والباطل. لم يجتمعا له ». وكان الباطل أولى. به + فإن الق لم يرل يتفز من 
الباطل ٠‏ والباطل ينفر من الحق . يا معشرٌ دَوْسٍ لا تشمتوا بالزلة ولا تَفرَحُوا 
العلو » فان الفقير يعيش بفقرو كا يعيش الغني بغناه » ومن ير بم بير به ( وهو 
أول من قالها ) وأعِدُوا لكل امرىء قَدْرَهُ » وقبل الرماء نلا الكنائن > ومع 
السفاهة الندامة » ولليد العليا العاقبة . إذا شئت وجدت مثلك . إن عليك كا 
أن لك . وللكثرة الرعب وللصبر الغلبة . من طلب شيئاً وجده وإلاً يَجِدْهُ 
فيوشك أن يق قريباً منه . 


6 - ولا قتل قيس بن زهير أهل الهباءة خرج حتى لحق بالفر بن 
قاسط » فقال : يا معشر اھر آنا قبس بن زهير » غریب حريب » طريد شريد 
موتور » فانظروا لي امرأة قد أدَّما الغنى وأذلّها الفقر . فزوجوه راه منهم يقال 
ها ظبية بنت الكبش اللّمَرِيّ ٠‏ ثم قال : إلى لا أ فيكم حتى أخبركم 
بأخلاتي : إفي فخورٌ غيور أف » ولست أفخر حتى ابت » ولا أغار حتى 
أرى » ولا آنْفْ حتى أَظْلّم . فرضوا بأخلاقه » فأقام فيهم حتى وُلِدَ له » ثم إنه 
أراد التحول » فقال : يا معشر الفر » إني أرى لكم علي حقاً بمصاهرتي لكم 
وإقامي بين بين أظهركم › وإني آمركم بخصال وأنباكم عن خصال : عليكم بالأناةٍ 


۵ نتر الدر 5 : ٩۱‏ وأمالي المرتنضى ۱ ۲۰۸-۷ وشرح الج ۷ . ١٠١‏ والمعمرون : 4 
وسرح العيون : ١‏ ونشوة الطرب : 81م . 


۳۹٦ 


و م 


فبا درل الحاجة ونال الفرصة :وتسوين م لا تعابون بتسويده » والوفاء فإن 
به يعيش الناسُ » وإعطاء من تريدون اعطاءه قبل المسألة » ومنع من تريدون 
منعه قبل الاإلحاح > وإجارة الجار على الدهر » وتنفيس البيوت عن منازل 
الأيامى » وخلط الضيف بالعيال » وأنہاكم عن الرهان فبه ثكلت مالكاً 
أخي » وعن البغي فإنه صرح زعوأ أبي » وعن السرّف في الدماء فإن قلي أهل 
الهباءة اوري العارَ » ولا ا في الفضول فتعجزوا عن الحقوق » وأنكحوا 
الأيامى الأكفاة » فإن لم تُصِيِبُوا الأكفاء فخيرٌ بيوتين القبور » واعلموا أني 
أصبحت ظالاً مظلوماً - ظلمني بنو بدر بقتلهم مالكاً أخي » وظلمتهم بقتل مَنْ 
Ce‏ 

تم رحل عنهم فلحق بعان فأقام بها حتى مات . 

5 - وصف علي کرم اه وسو عباس له جال ا كاه الى جا 
مضى أح في الله » وكان يُمَظّمُهُ في عبني صر الدنيا في عينه » وكان خارجاً من 
سلطان بطنه » فلا يتشهّى ما لا يحدُ ولا يكثر إذا وجد » وكان أكثرٌ دهره 
صامتاً » فإذا قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين » وكان ضعيفاً مستضعفاً » 
فإذا جاء الجدٌ فهو ليث عاد وَصِلُ واد , لا بلي بحجة حتى يرى قاضياً . 
وكان لا يلومٌ أحداً على ما لا يحدٌ العذرٌ في مثله حتى يسمع اعتذاره » وكان لا 
كوو ورج د عدجا لالع را كر .ا لا شال ركان 
إن علب على الكلام م يُكْلَبْ على السكوت » وكان على أن يَسْمَع م حرص منه 
على أن يتكلم > وكان إذا بَدَهَهُ أمران نظر أَيّها أقرب إلى الهوى فخالفه , 
فعليكم مذو الخلائق فالزموها وتنافسوا فما > وإن لم تستطيعوها فاعلموا أن 
أخذ القليل خيرٌ من ترك الكثير . 

0 نبج البلاغة : 015 ( رقم : ۲۸۹) والنصّ نفسه مع ما فيه من زيادات في الدب الكبير : 

6 (والحكة الخالدة : )۳۲١‏ وربيع الابرار 6١8 : ١‏ ونسب في عيون الاخبار ۲ : مهم 

للحسن ؛ وانظر الاسد والغواص : 1٠‏ والمرادي : ۲۳۹ وزهر الاداب : ۱۹۸ . 


۳4۷ 


وقد اذّعى ابن المقفع أكثرٌ هذا الكلام في رسالة له وأَلْحَنَ به : كان 
خارجاً من سلطان قَرْجِهِ فلا يدعو إليه مؤونة ولا يستخفٌ له رأياً ولا بدن » 
5000 فلا يُقَدِمُ أبداً إلاً على ثقة بمنفعة . كان لا 
يدخل في دعوى ولا يشر في راء . كان لا يشكو إلا إلى مَنْ يرجو النصيحة 
ها جميعاً . كان لا یرم ولا خط ولا يتشهّى ولا بتشکی ولا ينتقم من 
الولي » ولا يغفل عن العدو » ولا بخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتامه 
وحيلته وقوته . 


۷ - ومن كلام الحسن بن علي علا السلام : إذا سمعت أحدا 
يتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا يعرفك ٠‏ فإن أشقى الأعراض به معارفه » 
ولا تتكلّف ما لا تُطِيْقٌ ولا تتعرّض' لما لا درك » ولا علا ما لا تقد عليه » ولا 
تنفق إلا بقدر ما تستفيد » ولا تطلبْ من الجزاء إلا بقدر ما عندك من العََاءِ » 
ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله تعالى » ولا تتناول إلا ما ترى نفسك أهلاً 
له » فإن تَكَلْفَ ما لا تُطيق سَفَهُ »> والسعى فما لا تدرلةٌ عناك » وعدةَ ما لا 
لجر تفضح » والانفاق من غير فائدة خرب » وطلب الخير بغير غُناو سخافة » 
وبلوغ المنزلة بغير استحقاق يشش على الحلكة . 


۸ - لما احَّضِرٌ قيس بن عاصم قال لبنيه : يا بني احفظوا علي فإنه 
ل أنصح لكم مني : إذا أنا مت فسوّدوا كباركم ولا تسوّدوا صغاركم » 
فيحقرٌ الناس كباركم وتهونوا عليهم » وعليكم محفظ الال فإنة متبهة للكريم › 
ويُسْتشتّى به عن اللشم » وإياكم والمسألة فإنها أخرٌ كسب الرجل . 

48 - قال الزبير بن عبد المطلب : [ من المتقارب ] . 


۸ البيان والتبيين ۲ : ۷۹ - ۸۰ والكامل ۱ : ۱۸۱ ۰ 7١١‏ وأمالي الزجاجي 74١‏ وشرح الهج 
0Y ۷‏ 

4 مما خمسة أبيات في الشريشي ۲ : ۲٠١‏ والاول والثاني في بهجة المجالس ١‏ : ۲۷۸ - ولام 
والثاني والخامس ٠٠٤ : ١‏ لصالح بن عبد القدوس ؛ والأول ومعه بيت آخر لم يرد هنا في - 


۳4۸ 


عو 0 1 9 

نص الحديث إلى أله فإن الوثيقة أي نصه 
٤ 03 ۶‏ 10 ے 

وإن ناصح عنك یوما نای فلا تنا عنه ولا تعصه 
رو 2ے و و 3 

وكم ف “فتن عازب عقله وقد تعجب العين من سحصه 


۰ - وقال الكيت بن زيد : [من الطويل ] . 
وإن لم يكن إلا الأستة مركب فلا رأي للمحمول إلا ركو 


. وقال أعرابي : [ من الوافر]‎ - ٠١ 

اذا يعت أذ كل ام "الك اعجار إلا ارك 
وإن سرمت أمرك كل وغد ضعيف كان أمركا سوا 
واف “ذاويت اما ' “بالتنان وباللتان- ١أخظات ٠‏ .«الدواء 


۴ - قال الرضي : [ من الرجز] . 


م قابس عاد بغير نار لا بد للمسرع من جار 

د حاسة البحتري : 187 لعبد الله بن معاوية الجعفري ؛ والسادس والسابع في حاسة البحتري : 
ia‏ أيضاً ( وأدرجت في مجموع شعره : ١ه)‏ وانظر الجاسة البصرية ۲ : 9ه وطبقات 
فحول الشعراء : ۲٤١‏ وغرر الخصائص : 954 . 

۰۴۰ شعر الکیت ١١4 : ١‏ وعيون الاخبار ۳ : ٠٠١‏ والشعر والشعراء : 488 والمثيل والمحاضرة : 
۸ . 

۹ الأبيات في ديوان المعالي ٠٤۳ : ١‏ . 

. o :١ ديوان الرضي‎ ۴ 


۳۹۹ 


۴۴ - وقال أيضاً : [ من السريع ] . 


من أشرع الرمح إلى ظهرو لا بد أن بقلب ظهر الجن 
6 - وقال : [من الكامل ] . 


ما كنت أجرعٌ نطففة > وة طَوحعَ الى وإناوها من حَنْظَا 


ه" - وقال آخر : [من الطويل ] . 


إا و اللي ان تمك را ا حيلف" ا 
فا د أن يعذْرٌ المرع فده وليس له من سائر الناس عاذر 


۴ - وقال محمد بن أبي شحاذ الضبي : [من الطويل ] . 
إذا أنت أعطيت الغنى نه لم تجن بفضل الغنى ألفيت ما لك حامدٌ 
إذا أنت لم تعرك يجنبك بعض ما يريب من الأدنى رماك الأباعد 
إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم رل عليك بروق ع ورواعد 
إذا العزمٌ لم يمرج لك الشك لم تزل جنيبا كا استتل الحنيبة قائد 
وقلّ غناء عنك مال جمعتّهُ ‏ إذا كان ميراثا وواراك لاحد 


۷ - قيل : العزلة توو اض » وتستر الفاقة » وترفع قل 

۴۴ لم أجده ي ديوان الرضي . 

4" ديوان الرضي ۲ : ٠١١‏ . 

ه"٠٠‏ عيون الأخبار ۲ : ١47‏ وبسجة احالس ۲ : ۲٦۳‏ . 

۴۹ يقال له أيضاً حميد وهو شاعر إسلامي ( معجم الشعراء : غ4م- 48م وفيه الابيات) ؛ 
وانظر شرح المرزوتي على الواسة : ١١44‏ وكتاب الآداب : ٩٦‏ والبيت الثاني في اللسان 
(عرك ) والثالث في ببجة المجالس 11١ : ١‏ . 

۷ محاضرات الراغب ۲ : ۲١‏ . 


المكافأة . 


03 و .- 


۸ - وقد قيل : ما احتنك أحدٌ قط إلا أحبً الخلوة . 


848 - قال الأحنف : أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار 
والنار . 


107 - قال حكم : لا تَقْبَلٍ الرئاسة على أهل مدينتك » ولا تتهاون 
بالأمر الصغير إذا كان يقبلُ الموّء ولا تلاح رجلاً غضبان فإنك تقلقه 
باللّجِاجٍ » ولا تجمم في مترلك بين نفسين تتنازعان في الغلبة » ولا تفرح 
بسقطة غيرك فما تدري كيف يدور الزمان » ولا في وقت الظفر فإنك لا تدري 
حدثان الدهر » ولا تمزأ بخطأ غيرلة لأن المنطق لا تملكه » ولا تؤاخف بالخطأ 
بنوع الصواب الذي في جوهرك » ولا تغرس النخل ي منزلك . وينبغي للأديب 
أن يأخذ من جميع. الآداب أُجِوَدَمَا كا أن النحل يأخذ من كل زهر أَطَيبَهُ . 


accesses 


۸ محاضرات الراغب ۲ : 55 والبصائر ۲ : 1۳۹ وربيع الابرار ١‏ : ۷۷۹ . 

4 ثثر الدر ه : ۱۷ والمثيل والمحاضرة : ٤۳٤‏ وكتاب الاداب : ۱۷ ومحاضرات الراغب ۲٤۲ : ١‏ 
وورد في المثيل والحاضرة : ”١‏ وي أدب الدنيا والدين : 748 وزهر الآداب : هه منسويا 
لعمرو بن العاص وورد في تحسين القبيح : ۳ه - 4ه للأحلف . 

. ٤٥۷ : وانظر لباب الآداب‎ ١58 : هو لأفلاطون في السعادة والاسعاد‎ ٠ 


5 التذكرة‎ ١ = ۹ 


القصر )عاس 


حبر في سياس والآداب 


0١‏ - لا وضع كسرى أنوشروان الخراج على الأرضٍ وأحكم مره 
وقرّرَ الإتاوات على محاوري أطراف مملكته » وأتت عليه تماني وعشرون سنة لملكه 
جدَّدَ النظرٌ في ولايته » والعدل على رعيته وانصافهم وإحصاة مظلمهم . وكان 
أنوشروان ملك على ضعف من كان قبله » ولين انتشر به حَبْلُ الفرس وغلب 
علِهم محاوروهم > قال أنوشروان : فأمرت مُوبذ کل تخر ومد دونلا وجار 
بانباء حاهم إلي » وأمرت بِعَرْضٍ الحند : من كان منهم بالباب بمشهدٍ مني » 
ومن غاب في الثغور والأطراف بمشهد القائد وباذوسبان' والقاضي وأمين من 
قبلنا » وأمرت بجمع أهل کور الخراج في كل ناحية من ملكتي إلى مصرها مع 
القائد وقاضي البلد والكاتب والأمين » وسرّحت من قبلي مَنْ عرفت صحتّه 
واماقة و سک :إل كل مصر ومدينة ليجمعوا بين العال وبين أهل أرضهم وبين 
وصضيعهم وشريفهم » وأن يرفع د الال کاک ر د ب 
أمر » أو صح فبه القضاء ورضي به أل فرغوا منه هنالك » وما سكل علييم 
رفعوه إليّ » وبلغ من اهتهامي بتفقّد ذلك ما لولا الذي أداري من الأعداء 


0١‏ قارن عا أورده مسكويه ( في تجارب الأم ) ونقله الدكتور محمدي في كتابه الترجمة والنقل عن 
الفارسية : 58 وما بعدها ؛ وابن حمدون يعتمد الحذف ي النقل . 


١‏ ع : وبادوستان : والباذوسبان وظيفة تساوي معاوناً لحاكم القضاء » وقد يناط بصاحبها ما يناط 
بالمرزيان . 


°۳ 


رجلا » ري ع ع ارت 2 0 
فيه غناي أحدّ مع ما ني الشخوص إلى قري قرية من المؤونة على الرعية 
وجندنا » وكرهنًا إشخاصهم إلينا تخوفاً أن نشغل أهل الخراج عن عارة 
أراضيهم » أو يكون فيهم من يدخلُ عليه في ذلك مؤونة » وبلغنا أن أولئك 
الأمنه لم يبالغوا على قدر رأينا في الرعية » فأمرت بلكب إلى قاضي كل كورة 
أن جع اهل كورته بغير علم عاملهم وأولي أمرهم 2 ويسألهم عن مظالمهم 
وما استُخرج مهم ويفحص عن ذلك جهود رأيه ويبالغ فيه ويكتب حال 
[دجل ] رجل منهم ويحتم عليه بخاتمه وخاتم الرضى من أهلٍ تلك الكورة » 
ويبعث به إليّ . ونظرت ني الكتب والمظالم فأية مظلمة كانت من العال أو من 
وكلائنا أو من وكلاء أولادنا ونسائنا 0 بيتنا حَطَطْنَاهًا عنهم بغير بيّلة » 
لضعف أهل انرا اج وظلم أهل القوة من السلطان لهم » ولم جل الله لذوي 
قرابتنا وحَدّمنا وحاشيتنا منزلة عندنا دون الحق والعدل » وأية مظلمة كانت 
لبعض الرعية من بعضٍ ووضحت لا » أمرت بانصافهم قبل البَرّاحِ » وما 
أشكل أوجب الفحص عنه بشهود البلد وقاضيه » فسرَّحْتْ أميناً من الكتّاب » 
وأميناً من فقهاء ديننا » وأميناً من وثقت به من حاشيتنا » حتى أحكت ذلك 
إحكاماً وثية 

۲ - وقيل إن أنوشروان لا تقلَّدَ الملكة عكف على الصّبوح 
والغبوق » فكتب إليه وزيرهٌ يقول : إن في إدمان الملك الشرب ضرراً على 


الرعية » والوجه مَحفيفْ ذلك والنظرٌ في أمور المملكة . فوقم على ظهر الرقعة بم 
ترجمته : إذا كانت سيلا آمنة + وسر ادك + لديا ااا عا + 


8 مطالع البدور ١‏ : 145 . 


وغالنا اق :عاقلة ٤‏ قم نمم فرحة عاجلة ؟ 

اعُرض عليه في ذلك فقيل : أخطأ في وجو أحدها أن الإدمانَ إفراطً » 
والإفراطً مذمومٌ » والآخر أنه جل ا السبل وغدل الصيرة وغارة الا 
والعمل باحق متى لم يوكل به الطَرفُ الساهر وم يَحْظ بالعناية التامة » ولم 
بُحْمَظُ بالاهتام الجالب لدوام النظر »> دبا إليها النقص » والنقص مزيل 
للأصل 3 مزعزع للدعامة » والآخر 5 الزمان عر من أن يذل كله للهو 
والمتع > فان في تكيل النفس باكتساب الرشد ها » وإبعاد الغ عنها ما 
يستوعب أضعاف العمر » فكيف إذا كان العمرٌ قصيراً أو كان ما يدعو إليه 
هرق كيرا وال أنه ذهب عليه أن العامة والخاصة إذا وقفت على استهتار 
الك ات :وات كل ق :لي ارات ارده راان بو وح عنه 
بالأخلاق المذمومة » واستهانتهم للناظر في أمورهم والقيم بشأہم > متى تکررت 
على اللسان انتشرت في المحافل والتفت بها بعضهم إلى بعض » وهذه مكسرة 
للهيبة » وقلة الهيبة رافعة للحشمة ٠‏ وارتفاعٌ الحشمة باعث على الوثبة » والوثبة 
غير مأمونة من الملكة . وما خلا الك من طامع راصدٍ قط » وليس ينبغي 
للملك الحازم أن يظنّ أنه لا ضدّ له ولا منازع > د جحي القند و لين 
حيث لا بحسب » وما أكرٌ نحَجَلَ الوائق . وعلى الضدٌ متى كان السائس ذا 
تحفظ وبحث وتتيّع وحزم وإكباب على لم الشعث وتقويم الأود وس الخال 
وتعررف المحهول وتحقق المعلوم ودم ات ا :احخترسيك منه العامة 
اف وو ر اليه وا ينا القضنةة + وكدنة كرا من اانا 
ومراعاتها » فإن كان للدولة راصدٌ للعثرة » ينس من نفوذ الحيلة فيها » لأن 
اللصّ إذا رأى مكاناً حصيناً » وَعَهِدَ راسا لم يحدّث نفسه بالتعرّض له ء وإتما 
بقصدٌ قصراً فيه تُلْمَهَ » أو باباً إليه طريق . والأعراضٌ بالأسباب » فإذا ضعف 
السبب ضَعْف العَرَض » وإذا انقطع العرّض انقطع السبب . 


۴۳ - لما حارب الإسكندر دارا بن دارا تقرّب إليه قائدان من قواد 
دارا بقتله على شرط شرطه لها وبذلٍ » فلا قتلاه وفى لها بالشرط والبذل ثم قتلها 
وقال : لم تكونا شرطتا أنفسكا . وليس لِقَتَلَهَ الملوك أن يُسْتَبْمَوا إلا بنمّهَ لا 
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4 - ولا ملك الاسكندر بلاد الفرس هاب رجالَهُمَ لما رأى من 
كلامهم وعقوهم فهم بقتل أكابرهم > وكاتب أرسطاطاليس بستشیره فہم › 
فباه عن قتلهم وقال : هذا مز ys‏ 
بابل ا » وأشار عليه بأن يفرّقَ المملكة بين أولاد 2 لتتفرّقَ كلمتهم ولا 
يدين بعضهم بعضهم لبعض ء اليل ذلك . حتى ا يجاوز بلاد فارس الل أرضٍ 
الهند والصين » وكانت نتيجة هذا الرأي أن مُلْكَ الفرس سم بعد موت 
الاسكندر » فصار ني ملوك الطوائف مدة خمسمائة واحدى عشرة سنة » إلى أن 
قام بالملك أردشيز بن بابك فجمع المملكة بعد معاناةٍ شديدةٍ ومشقة عظيمة › 
وقال أردشير : نحن نضرب بسيف أرسطاطاليس مذ هذه المدة البعيدة . 


» وقيل جلس الاسكندر يوماً بحلساً عاماً » فلم يسال حاجة‎ - 6٥ 


فقال لجلسائه : والله ما أعَدٌ هذا اليوم من أيام عمري في ملكي . قيل : ولم 
أا الملك » دامت لك السعادة ؟ قال : لأن الملك لا يوجَدٌ التلذذ به إلا 
بالجود للسائل » والا باغاثة الملهوف » وإلا بمكافأة لخدم وإلاً بانالة 
yT‏ 
الأمورَ التى ألا قد انقسمت لي بين مسموع بالأذن » وبين ملحوظ بالعين »› 
۴۳ قارن عا ف سرح العيون ه"_ك »"ع 2 وي التاج : ٠١9‏ ان الذين قتلوا دارا کانوا جاعة . 

45 وردت رسالة ارسطاطاليس الى الاسكندر في سرح العيون : A —Y‏ 

۳ : وسرح العيون‎ ٤ : (رقم 46) : ومختار الحكم‎ 5١ : ۷ منه جزء يسير ي نثر الدر‎ ٥ 

ومنتخب صوان الحكظة : ١‏ 


وبين مصروف از وة وين مدر باللنتاف#-وعناية النفسين اللجاقشة قد ديرك 
هذه الأشياه كلها » فا ينساقه منها.بقوتها على المراد. والايثار أكثر ما ينساق منها 
بالاجتهاد والإجبار » وإني لأهم بالشيء فأكون كأني قد باشرته » وأومىء إليه 
فأكون كأني قد تقدمت فيه » وآمرٌ به فكأني قد كفيته » واألبَسُهُ فأ کون كأني قد 
فرغت منه » وربما وجدت في أموري ما يسبق أمنيتي ويزيدٌ على اقتراحي »› 
ولقد بلغت ما ترون فا أعيتني إيالة ولا أعوزتني آلة » وما نفعني كلام ككلام 
كتبه إل أرسطو معلمي » فإنه قال في رسالة : أيها الك لا تَنْحَدعْ للهوى وإن 
عْيّلَ إليك أن في اتخداعك له خداعه » فقد يسترسلٌ الانسان في بعض 
الأشياء » وهو يبظ أنه متحفظ ليظفر بمطلوبه > فيعودٌ إليه ذلك الاسترسال 
بأعظم الوباك » ويضمحلٌ ذلك التحفظٌ كأنه لم يخطر ببال . واجمع في 
سياستك بين بدار لا حدّة فيه وَرَيْت لا عفلَةَ معه » وامزج كل شيء بشكله 
حتى تزداد قوة وعزّة من ضده حتى تتميز لك صورته › وَصَنْ وعدك من الخلف 
فإنه شين » وب وعيدَل بالعفو فإنه زين » وكن عبداً للحق فعبدٌ الحقّ حر » 
وليكن وكدّلة الاحسان إلى جميع الخلق > ومن الاحسان وَضّعْ الإساءة في 
موضعها » فإن للاحسان أهلاً وإن لضده أهلاً » وكن نصيح نفسيك فليس لك 
أرأفٌ بك منك » وإذا أشكل عليك أمرْ » واعتاص على حَوْلِكَ وجه ٠‏ فاضرع 
إلى الله الذي قادلة إلى هذه الغاية » فإنه يفتح عليك المَرْتَجَ » وينم لك 
المُخْدَجٍ » ويحعلُ لك في كل أمر أسهل المدخل والخرج . وإذا أفاتك الله شيا 
فاستيقن أن ذلك لسهو عرض لك في الشكر على ما أفادك » والشكرٌ على 
التعمة هو أن تعترف بالتعم لله أولاً » ثم تشرك عباده فيها ثانياً > ومها أخطأك 
شي فلا يُحَطِئنَكَ الفكرٌ في الرحيل عن هذا الحرى'ء فإنك إذا فكرت فيه 
سلوت عن الفائت » وقل اعتدادٌكَ بالحاصل ٠‏ وكا يُعْجبك من غيرك أن 


يَضْدقَكَ فليعجبك أن تصدق نفسك حتى يبل منها صِلقها لك . وإذا تظاهر 


. الحرى : الناحية والساحة والحجناب‎ ١ 


الصدق بينكا ظهرت على جميع أوليائك ورعيتك . واجتنب الشراب فإنه وقودُ 
الشرّ » واللهو فإنه فوت العمر » ولا تجعل إحساتك ضربة فإن ذلك مغراة 
بالمبي عنه » ولكن es‏ بحفظ عليك اعتدالك » ومداراة تُظْهرٌ عنك 
جالك » والزم الخِمّص فأنه أذكرٌ بالخصاصة » وأجلبُ للاعتدال » وأبعدُ من 
شبه الهيمة » وأذْحَلٌ في مشاكلة الأشخاص السماوية . 


5 - كتب ملك إلى ملك : بم انتظمت ملكتك » واستقامت 
رعيتك ؟ فقال في الجواب : بيثاني خصال : لم اهَل في أمرٍ ولا نمي > ولا 
أخلفت موعداً ولا وعيداً قط » وعاقبت للجرم 9 الغا لا 
للهوى › واستملت قلوب الرعية من غير كَرْوٍ » وسهَلْت الإذنّ من غير ضعف » 
وعممت بالقوت » وَحَسَمْتْ الفُضُول . 


۷ - طلب أهلُ يونان رجلاً يصلح للملك بعد ملك لهم فذكروا 
رجلاً » فقال فيلسوف لهم : هذا الرجل لا يصلح للملك ٠‏ قالوا : ولم ؟ 
قال لأله كتير الخضومة ولس كلر فى خضرت أن يكرن الا أو :مظلوما + 
فإن كان ظالاً لم يصلح للملك بظلمه »> وإن كان مظلوماً لم يصلح لضعفه › 
قالوا : صدقت » فأنت أولى بالملك منه » فلكوه . 


4 - وكان المنصور يقول : الخلفاء أربعة أبو بكر وعمر وعثان 

5 نش الدر £ : 4م ۷ : 4" (رقم : ٥‏ ) وعيون الاخبار ٠١ : ١‏ والعقد ١‏ : 54 وبهجة 
احالس ١‏ : ۳۴۷ ومنتخب صوان الحكمة : ۳۱۹ ولباب الآداب : ۴۷ » ١ه-‏ 8ه وتسهيل 
النظر : ۲۷۹ ۲۸٠-‏ ونهاية الأرب 5 : 44 والأسد والغواص : ١90‏ والجوهر النفيس : 
۴۵ب وغرر الخصائص : ٠١١‏ . 

۷ ثثر الدر ۷ : ١6‏ ( رقم : 17 ) وربيع الأبرار : /۳۷١‏ أ والبصائر ۷ : ۲۹۹4 وني فقر الحكاء : 
٠‏ (لفيثاغور) . 

۸ أنساب الأشراف ۳ : ۱۹۱- ۱۹۲ وورد بعضه في محاضرات الراغب ١‏ : 74 ؛ وقارن بقول 
له في نثر الدر ۳ : ۲۸ والموفقيات : ١144‏ . وبيت كثير في ديوانه : 7١‏ وانساب الاشراف 
( استانبول) ۱ : 1۲۲ » وروايته « وهو ليث خفية . . . اذا أمكنته عدوة » . 


°۸ 


وعلي » على ما نال عثان » وما نيل منه أعظم » ولنعم الرجل عمر بن عبد 
العزيز . والملوك أربعة : معاوية وكفاه زياد » وعبد الملك وكفاه حَجَّاجَهُ » 
وهشام وكفاهُ مواليه » وأنا ولا كاي لي . ولعم رجلْ الحرب كان حار 
الجزيرة » من رجل لم يكن عليه طا الخلافة . وكان معاوية للحلم والأناقٍ » 
وعبد الملك للإقدام والاإحجام › وهشام لوضع الأمور مواضعها . و 
شاركت عبد الملك في قولٍ كثير : [ من الطويل ] . 


ف و للقن وهو ا ره > وه که ور 9 ا 


فل 1ك فيل رات یا ع 
كاله لق انغ ر ی شی ونان کے ا اي الرعية :+ 


۰ - وكان عمر رضوان الله عليه يقول : إن هذا الأمرّ لا يصح لَه 
إلا اللي في غير ضعف » والقوة في غير علف . 


۰۵۱ - كلم انيعد ورين عرب أن يكلم رن الما 
في أن يلين لهم » فإنه قد أخافهم حتى أخاف الا بكار ني خُدورهِنَ » فقال عمر 
E‏ ا E‏ 
عاتتي . 

۴ - وقال عمر رضى الله عنه : دلوي على أحد أستعمله » قالوا : 
كيف تريدهٌ ؟ قال : إذا كان في القوم وليس أميرّهم كان كأنه أُميرَهُم » وإذا 
4 ثثر الدر ۲ : 188 (منسوباً لعمر بن عبد العزيز) وكذلك في محاضرات الراغب ۲ : 408 . 
۰ البيان والتبيين ۴ : ه55 والعقد ١‏ : 74 وعيون الاخبار ٩ : ١‏ وكتاب الآداب : ۲٣‏ ولقاح 

الخواطر : ۸ب . 

. ١١ : ١ قد تقدم هذاء انظر رقم : ۲۵۹ وهو في عيون الاخبار‎ ١ 
. ۳۲ : ۲ والببتي : ۱ - ۳۷۲ وئر الدر‎ ١5 : ١ عيون الاخبار‎ ۲ 


۹ 


كان أميرَهُمْ كان كأنه رل منهم » قالوا : ما نعلمه إلا الربيع بن زياد الحارثي 
قال : صدقم هو ها . 
۴۳ - استشار عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب عليه السلام 
في الشخوص بنفسبه إلى قتال الفرس » فقال له علي كرم الله وجهه : إن هذا الأمرّ 
لم يكن نَضُرّهُ ولا خذلانه بكثرة ولا قله » وهو دين الله الذي أظهرهُ » وجندة 
الذي أعزّهُ وأيدهُ » حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيث طلع » ونحن على موعودٍ من 
لله » راق منج وعد > وناصرٌ جُنْدَهُ » ومان القبّم بالأمر مكان النظام من 
الحَرّز يحمعْهُ ويضمّهُ » فإن انقطع فرق وذهب » ثم لم جتمع بحذافيره 
أبداً ؛ والعرب اليوم > وإن كانوا قليلاً »> كثيرون بالاسلام وعزيزون بالاجماع › 
فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب » وأَضْلِهمْ دونك نار الحرب ء فإنك إن 
شخت مه ار | تقض ليك العرية من أطرانها حت كود ما ع 
وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً 
يقولوا : هذا أصل العرب فإذا اقتطعتموه استرحتم > فيكون ذلك أشد لكلبهم 
عليك وطمعهم فيك » فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله 
سبحانه هو أكره لمسيرهم منك » وهو أقدرٌ على تغيير ما يكره » وأما ما ذكرت 
من عددهم فانا لم نكن تقايل فما مضى بالكثرة » وانما كنا نقاتل بِالمّضر 
والمعونة . 


64 - ومثل هذا الرأي ما ذكر أنه كرم الله ل 
الجهادٍ » فسكتوا ما > فقال : ما لكم أُمُخْرَسُونَ أتم ؟ قال قوم منهم : 
امير این إن مرت ا اف o‏ ع 
ولا هديتم لِقَضْدٍ ٠‏ أي مثل هذا ين ينبغي أن أخرج ؟ إنما يحرج في مثل هذا رجل 


۴۳ نبج البلاغة : ۳ 
4 نبج البلاغة : ٠۷١‏ . 


ممن أرضاه من شجعانكم وذوي بأسكم ع ولا لي أن أدع الجند والمصر وبيت 
الملل وجباية الأرض والقضاء بين المسلمين والنظرٌ في حقوق المطالبين » ثم أخرج 
في كتيبة اتبم أخرى أتقلقل تقلقل القذح في الجفير الفارغ ٠‏ وإنما أنا قطب 
الرحى تدور علي وأنا مكاني » فإذا فارقتّهُ استحار مدارها » واضطرب ثفالها ؛ 
هذا لعمرٌ الله الرأي السو . 

ه6٠‏ - لا حُصِرَ عهان الحصارٌ الأول اجتمع ناس إلى طلحة وطمع في 
الخلافة » وكان علي كرم الله وجهه يخيبر » فلا قَدِمَ أرسل إليه عثان فكلّمةُ 
وأذكرةُ بحقّه من الاسلام والقرابة والصّهر » فقال له : صدقت » وسبأتيك 
الخبر » ثم دخل المسجد فرأى أسامة جالساً فدعاهُ » فاعتمدَ عليه وخرج يمشي 
إلى طلحة » فلمّا دخل عليه وجد داره ممتلثة بالرجال » فقام علي وقال : يا 
طلحةٌ ما هذا الأمر الذي وقعت فيه ؟ فقال. : يا أبا حسن أَبَعْدَ ما مس الحزام 
الطبيين ؟ فسكت على وانصرف حتى أتى بيت المال فقال : افتحوا هذا الباب 
فلم يقد على المفاتيح وتأخر عنه صاحبها » فقال : اكسروةٌ » فَكسيرَ باب بيت 
الما » وقال : أخرجُوا امال » وجعل يُعْطي الناس » فبلغ الذين في دار طلحة 

وى سم ب 7 و و وء و 
ما يصنع علي فجعلوا يتسللون إليه حتى ثرلة طلحة وحده » ثم أقبل طلحة يمشي 
إلى دار عثان » فلا دحل عليه قال : أستغفرٌ الله يا أمير المؤمنين وأتوبث إليه » 
أردت أمراً فحال الله بيني وبينه » فقال عثان : إنك والله ما جئت تائباً ولكن 
جئت مغلوباً » الله حَسيبكَ يا طلحة . 


5 - وروي أن علياً وَجَدَ درعاً له عند .بودي التقطها فعرفها 
فقال : درعي سقطت عن جَمَل لي أرق . فقال اليبودي : درعي وف بدي › 
ثم قال اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين » فاتيا شرا » فلمًا رأى شريح 
علياً قد أقبلَ تحرّفّ عن موضعه وجلس على عليه السلام فيه » ثم قال : لو 


5 بعضه في محاضرات الراغب ۱ : ١85‏ . 


كان خصمي من المسلمين لساويته في المحلس ٠‏ ولكني معت رسول الله عق 
يقول : لا تساووهم في المجلس وألجثوهم إلى أضيق الطريق » فإن سبوكم 
فاضربوهم » وان ضربوكم فاقتلوهم . ثم قال شرَبْح : ما تشاء يا أميرٌ المؤمنين ؟ 
قال : درعي سقطت مني وعرقتها » قال شريح : يا بودي ما تقول ؟ قال 
الببودي : درعي وني يدي » فقال شريح : صدقت » والله يا أميرٌ المؤمنين إنها 
لَدِرْعْكَ ولكن لا بدّ من شاهدين » فدعا قنبراً مولاه والحسن ابنه فشهدا إنّها 
لدرعه » فقال شريحٌ : أما شهادة مولاك فقد أجزناها »> وأما شهادةٌ ابنك فلا 
نجيزها . فقال علي : كلتك أُمّكَ ٠‏ أما سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال 
رسول الله عَم : الحَسَنَْ والحسين سيدا شباب أهل الحنّة ؟ قال : اللهم 
نعم » قال : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة ؟ والله لأوجهئك إلى بانقيا 
تقضي بين أهلها أربعين ليلة » تم قال لليبودي : حُذٍ الدرع . فقال اليبودي : 
أمير المؤمنينَ جاه معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي » صدقت والله يا 
أي الؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جَمَلٍ أورق لك التقطنا » أشهد أن لا إل 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فوهبها له وأجازه بتسعائة » وَقْتِلَ معه يوم 
صفين . وهذا الخبر يجمع معناه سياسة الدين والدنيا . 


۷ - قال أبو حاتم : حضرت بعض ولاة الكرة وکان جباراً (وم 
ا فسعت رد ی حلسه يقول E‏ و ال و يوحشهم 
الازورار » 'ويلمهم لين الحانب » ويفرقهم علف المعشرة » وازدحام الآمال 
لب ا ن ا ملك + فقابا ل النعمة بحسن المعاشرة تستدِم واردها » 
وتستدعٍ نافرها . 


قال : فا زلت أعرف موقع هذا الكلام من ذلك الوالي حتى افترقنا . 


۸ - نظر رجل من قريش إلى صاحب له قد نام في غداةٍ من 
۸ الامتاع والمؤانسة ۲ : 55 وقارن بما أورده التي : ٥٤۷‏ عن ابن عباس حين وجد بعض ولده 
نائماً بالغداة فركله برجله . وربيع الابرار : ۰ -ب. 


4۲ 


عدواتٍ الصيف طيبة النسيم > فركضّه برجله وقال : مالك تنام عن الدنيا في 
أطيب أوقاتها ؟ نم عنها في أختْبث حلاتها » نم صف الهار لبعد من الليلة 
الماضية والجائية : ولأنها راحة لا قبلها من التعب » وجامٌ لما بعدّها من 
العمل » نمت ني وقت الحوائج وتنتبه في وقت رجوع الناس ٠‏ وقد جاء : قيلوا 
فإن الشياطين لا تقيل . 


4 - وكان رجلُ من العرب في الجاهلية إذا رأى رجلا يظلم ويعتدي 
تقول فلن لا موت سوبا فيرون ذلك راح مات رجز من فال فيه ذلك 
سوبا » فقيل له مات فلانْ سوياً » فلم يقبل حتى تتابعت الأخبار » فقال : إن 
كم صادقين إن لكم داراً سوى هذه تُجارَونَ فیا . 

۰ - قال زياد : ما غلبي معاوية بشيءٍ من أمر السياسة إلا في 
کیو واج قل ماعط فال 1" وليه وضلا و ان وک عر اا 
وهرب فلحق بمعاوية » فكتبت إليه أسألهُ أن يبعث به » فكتب إليّ : أما 
بعد » فإنه ليس لحي ومثلك أن نسوس الناس بسياسة واحدةٍ » أن نشت علهم 
جميعاً فنخرجَهُمْ » أو نلين لهم فَتُمرجَهُمْ » ولكن تلي أنت الفظاظة والغلظة » 
وألي أنا الرأفة والرحمة » فإذا هرب هارب من باب وج باباً يدخلٌ فيه ؛ ولقد 
نظر معاوية لنفسه واختار أخضفً السياستين وأحيَّهًا إلى الناس . 


0 - ويشبه هذا ما روي عنه أنه قال : إذا لم يكن الهاشمي 
جواداً لم يشبه قومه » وإذا لم يكن الأموي حليماً لم يشبه قومه » وإذا لم يكن 
الخزومي تبّاهاً لم يشبه قومه . فبلغ ذلك الحسن بن علي فقال : ما أجود ما 


4 عيون الاخبار ١‏ : هل . 

: والجوهر النفيس‎ 155 : ١ ولباب الآداب : ۲ه ومحاضرات الراغب‎ ۲٠۲ .١ العقد‎ 5٠ 
كلأ‎ 

: ١ وربيع الابرار 588/ أ ونثر الدر‎ 145 : ١ (لعاوية ) وعيون الاخبار‎ 5١ : 4 البيان والتبيين‎ ١ 
. ۳٤١ : ١ ام وقارن بمحاضرات الراغب‎ 


1۳ 


َظَرَ لقومه » أراد أن يحودَ بنو هاشم با في أيدمهم فيحتاجوا إليه » وأن يتيه بنو 
مخزوم فَيبْعَضُوا » وأن محلم بنو أمية فيحبوا . 

۲ - قدم قادمٌ على معاوية فقال له : هل من مُعَرَبَةَ حبر ؟ قال : 
نعم » رلت بماء من مياء العرب » فبينا أنا عليه أورد أعرابي إبله » فلا شربت 
ضرب عل جنوبها وقال : عليك زيادا » فقلت له : ما أردت بهذا ؟ فقال : 
هي سدى ما قام لها راع منذ ولي زياد . قَسرٌ معاوية بذلك وكتب به إلى 


زياد . 


۳ - قال معاوية : لا ضع سيني حيث يكفيز سوطي ا ولا أضح 
سوطي حيث يكفيني لساني » ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت » 


ل مر 


كنت إذا موا لها وإذا خلوها مَدَدْنُها . 

4 - كان معاوية يأذن للأحنف في أول من يأذن له » فَأوِنَ له 
يوماً » ثم أذِن لمحمد بن الأشعث » فجاء محمد فجلس بين معاوية وبين 
اأ تان مارو تلقن اج عزن ق د ا اذن له 
قبلك ليكون بي المجلس دونك » وإنا كا ملك أموركم غلك تأدييكم > فأريدوا 
ما يراد بكم » فإنه أبقى لنعمكم وأحسن لأدبكم . 


٥‏ - لا مات زياد وفد ابنه عبيد الله على معاوية فقال له : من 

۲ عيون الاخبار ١‏ : ۸ . 

۴۳ البيان 7١4 : ١‏ وعيون الاخبار ١‏ : 4 وأنساب الأشراف 7١ : ١/54‏ والحتنى : 614٠‏ ٠ه‏ 
والعقد ٠١ : ١‏ واليعقوبي ؟: ۳ ونباية الارب 5 : 45 وهجة المحالس ١‏ : 95 وسراج 
الملوك : ٠١54‏ وكتاب الآداب : ۲٩‏ - ۲۷ وشرح النبج ٠١١ : ٠١‏ والتحفة الملوكية : 949 
وغرر الخصائص : ٠١#‏ . 

85 البيان والتبيين ۲ : ۷١ : > ١ ١85‏ وعيون الاخبار 40٠ : ١‏ ( دون ذكر للاسماء ) والعقد ١‏ : 
٩ -۸ : ۳ ۰ ۸‏ وأنساب الاشراف ٤۸ : ١/4‏ ونثر الدر ۳ : ٠١‏ والطبري ۲ : ٠١4‏ وشرح 


. ٩ -4 : ١۷ انبج‎ 


‰6 عيون الاخبار ۱ : ۲۲۹ - ۲۳۰ . 


استخلف أخى على عمله بالكوفة ؟ قال : عبد الله بن خالد بن أسيد . قال : 
فعلى البصرة ؟ قال : سَّمُرَة بن جَنْدَب . فقال له معاوية : لو استعملك أبوك 
استعملتك » فقال عبيد الله : أَنْشُدَُلة الله أن يقولها أحدٌ لي بعدك : لو ولاك 
أبوك وعمّك وليتك » فولاه خراسان وأوصاه فقال : ائق الله ولا تور على تقواة 
شيئاً » وق عِرْضَكَ من أن ُدَنْسَّهُ » وإذا أعطيت عهداً فف به » ولا تبيعن 
كثيراً بقليل » وخذ لنفسك من نفسك » ولا يخرجن منك أمر حتى تبرمهٌ » فإذا 
خرج فلا يردن عليك » وإذا لقيت عدوك فغلبك على ظهر الأرض فلا يغلبنّكَ 
على بطنها > وإن احتاج أصحابك إلى أن تواسيهم بنفسك فواسيهم ٠‏ ولا 
ُطْمِعَنَ أحدا في غير حقه ولا نوسن أحدا من حق هو له . 

65 - ونظر إلى يزيد وهو يضرب غلاماً له فقال : لا تفسل أدبك 


بتادييه . 


۷ - وكان زيادٌ يلس في كل يوم إل يوماً واحداً في الجمعة » 
فيبدأ برل عاله فينظر فا قدموا له »> ويسألهم عن بلادهم وهم عن 
بهم ٠‏ ثم بنظرٌ ني َمَمَاتِهم وني أعطيات رجاله > ثم فها دخل فيه من البياعات 
وي الأسعار > ويسأل عن الأخبار » وينظرٌ فما باج إليه : من حفر نهر ء 
واا فط + ار تلهيل جف > أو تقل طريى إل راعاق کے 
العال فيمليها بنفسه . وكان معاوية يفعل مثل ذلك سواء ولا يحالف حتى كبر » 
فكان الضحاك بن قيس يلي وهو يَسْمع . 


3 


4۸ - بعث زيادٌ إلى معاوية بهدايا مع عبيد الله أخي الاشتر 

3 با ع‎ ٠. 

النخعي » وبي المدايا سفط فيه جوهرة لم بر مثلها » فقدم عبيد الله بالهدايا كم 
5 عيون الاخبارا : 584 والبصائر ١‏ : 555 . 


۷ الجهشياري : 58 . 
۸ نت الدر ه: ۱۲ . 


ا٥‎ 


قال : يا أمير المؤمنين إن زياداً بعث معي بسفط ما أدري ما فيه » وأمرني أن 
أدفعهُ إليك في خلاء » فقال : أَحْضِرْهُ » فلا فتحه قال : ما أظرٌ رجلا آثر 
هذا على نفسه إلا سيؤثره الله تعالى بالجنة » ارجع به إليه فن مَنْ قله من 
المسلمين أحق بهذا من معاوية . ثم كتب الى زياد : إنك رفعت علي راية 
الأشتر حين وضعها الله » بعثت مع أخيه بسَفط يشهدٌ به علي عند أهل 
العراق » فاردده إلى مع رجل لا يفقه عنّي ولا أفقه عنه » فَردَّهٌ إليه زياد مع 
غلام من غلانه . 


4 - دخل عبد الملك بن مروان على معاوية فتحدّث ونبض › 
فقال معاوية : إن هذا الغلام هة » وخليق أن تبلغ به همته » وإنه مع ما 
ذكرت تارك لثلاث آخذ بثلاث ٠»‏ تارك مساءة الجليس جد وهزلاً » تارك ل 


و كر 5-8 ۴ ٠.‏ م 1 
يَعْتَذْر منه » تارلكٌ لما يعيبة »> آخذ بأحسن الحديث إذا حَدّث » وأحسن 


الاستاع إذا حدّث » وبأهون الأمرين إذا ولف . 


١‏ - ذَكْرَ معاوية لابن الزبير بيعة يزيد فقال ابن الزبير : أنا أناديك 
ولا أناجيك » إن أخاك مَنْ صَدَقَكَ » فانظر قبل أن تدم » وتفكّرٌ قبل أن 
ندم » فإِنّ النظر قبل التقدم والتفكْرٌ قبل التندّم ؛ فضحك معاوية وقال : 
تعلمت أبا بكر الشجاعة عند الكبر . 


١‏ - قدّم رجل خصماً إلى زياد في حق له فقال : أصلح الله الأمير 


4 المحتنى : 4ه والبيان ۲ : 4١‏ (آخذ بأربع تارك لأربع ) » وعيون الاخبار ۳٠۷ : ١‏ والكامل 
للمبرد ٤٤ : ١‏ ونثر الدر "# : ١۳‏ وبعضه ي مروج الذهب "3# : ۳۲١‏ . 

. ۳۰۱١ : ١ البيان والتبيين‎ ۰ 

: ونثر الدر ه : ۳ والصداقة والصديق‎ ۷١ : ١ وعيون الاخبار‎ "٠١ : ۲ البيان والتبيين‎ ١ 
: وقول عمر‎ 1١94 : ١ ومحاضرات الراغب‎ ٤۷١ : تقدما الى المغيرة ) واليبتي‎ ( ۲۷4 - ۸ 
: وأنس امحزون‎ ۲٠۷ : «اللهم ان كنت تعلم أني أبالي . . . » . ورد في الذهب المسبوك‎ 
. ۲۷۳ : ۱ب ورقم‎ 


إن هذا يدل بخاضة منك ٠‏ قال صدق ٠‏ وسأخيرك ما يتفه عندي. من موده > 
إن يكن الح له عليك خد به أخذاً عنيفاً » وإن يكن الحق لك عليه أقض 

وهذا فيظن زياد غاية العدل » والمستحسّنُ الخالص ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » قال : اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصان 
بين يدي على أا كان الحق فلا هني طرفة عين . 

٠/9‏ - كان المنصور داهياً أريباً سديد الرأي » وكان مقدماً في علم 
الكلام مكثراً من كتب' الآثار » فلا هم بقتل أبي مسلم سقط بين الاستبداد 
برأيه والمشاورة فيه » فأرق ليلته ني ذلك » فلا أصبح دعا باسحاق بن مسلم 
عقيل وقال له : حي حديث الملك الذي أخبرتي عنه بحرّانَ » قال : أخبرني 
أبي عن الحضين بن المنذر أن ملكا من ملوك فارس يقال له سابور ذو 
الاكتاف' كان له وزيرٌ ناصح قد اقتبس أدباً من أدب الملوك وشاب ذلك 
بفهم في الدين » فوجَههُ سابورٌ داعية إلى أهل خراسان » وكانوا قوماً عَجَما 
يعظّمون الدنيا جهالة بالدين » وكان يقال : لكل ضعيف صَوْلَةَ » ولكل ذليل 
دول . فلا تلاحمت أعضاء الأمور التي لقح ا ا 2 فا 
أسافلها بأعاليها فانتقل العرٌ إلى أذلّهم " والنباهة إلى أخملهم ٠‏ فاشربوا له حباً » 
فلا استوسقت له البلاد بلغ سابورٌ أمرهم و [ ماع أحال عليه [ من ع طاعتهم » 
م / يأمن زوال القلوب وغدرات الوزراء » فاحتال في طم رجائه عن 
قلوہم » وكان يقال : [ من الوافر] . 


۲ البيان والتبيين ۳ : ۳۹۷ - ۳۷۰ . 
١‏ البيان 3 کتاب 5 


ك؟اع والبيان : سابور الأكبر . 
۴ البيان : أرذهم . 


١ = ۷‏ التذكرة 


1 


وما قَطْمُ الرجاء بمثل يأس تادِههُ القلوب على اغترار 


فصمّم على قتله عند وروده عليه برؤساء أهل خراسان وفرسائهم » فلم 
يرْعْهُمْ إلا ورأسة بين أيد.هم » فوقف بهم بين العربة ونأي الرجعة » فرأوا أن 
يستتموا الدعوة بطاعة سابور ويتعوضوةٌ من الفرّقّة » فأذعنوا له بالملك والطاعة 
وتبادروه بمواضع النصيحة » فلكهم حتى مات حتف أنفِه . فأطرق المنصور ملا 
ثم رفع رأسه يقول : [ من الطويل ] . 


وعد و 


لذي الحلم قبل اليوم ما قر العصا وما عُلّمَ الانسان إلا ليع 

وأمر إسحاق بالخروج ثم دعا بأبي مس . فلمًا دخل إليه نظر إليه 
وقال : [من الوافر] . 

قد اكتنفتك حلا ثلاث جلبنَ عليك محنورٌ الام 

خلافك وامتنالك يزدهينى' وَقَوْدُكَ للجاهير العظام 

ثم وثب إليه ووثب حَشَمُهُ بالسيوف » فلا رآهم أبو مسلم وثب »© فبدره 
المنصورٌ فضربة ضربة طرحه" ثم قال : [ من السريع ] . 

اشرب" بكأس كنت تستي بها أمرّ في الحلق من العلقم 

N BET‏ تضم كذبت فاستوف أبا بحرم 

نم أمرَ فَحُرٌ رأسهُ وَبَعَثَّ به إلى أهل خراسان وَهُمْ ببابه » فجالوا جولة 
ساعة ثم ردعهم عن شغبهم انقطاعُهُمْ عن بلادهم وإحاطة الأعداء بهم > 
فذلُوا وسلموا له » وكان إسحاق إذا رأى المنصور قال : [من الوافر] . 


انو ال ااا ايأ حو جرت جل مان 


4۸ 


وكان المنصور إذا رآه قال : [ من الطويل ] . 
واا سابورٌ للناس يُقْتَدى 2 بأمثالها في المُعْضِلاتِ العظائم 


۴ - وكان المنصور أنفذ يقطينَ بن موسى لاحصاء ما في خزا 
عبد الله بن علي لا حاربه أبو مسلم وهزمه ٠‏ فقال أبو مسلم ليقطين : بام 
سَلاءءَ على الدماء ولا بِأمثنا على الأموال ؟ ! فكتب يقطين إليه : [ من 
الطويل ] . 

أرى جَدَعاً إن بن لا بو رَيْضْ 2 عليه » فبادز قبل أن بني الجَذَغ 

وكتب عيسى بن علي إلى المنصور لا هم بقتل أبي مسلم : 
الطويل ] . 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبّر فإن فساد الرأي أن تتعجلا 


فاجابه المنصور : [ من الطويل ] . 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا 
ولا تُمْهل الأعداة يوماً بقدرة وبدِرْهُمٌ أن يملكوا مثلّها غدا 


4 - وخلا المنصور بيزيد بن أسيد' » فقال : يا يزيد ما ترى في 
عن ابيع الل ابي ب ابد اردان اق وري إل لق يعات 
وتعالی بدمه » فوالله ما يصفو ملك ولا تهنا بعيش ما بتي . قال يزيد : فنفر مني 


acess 


۴ قارن بتاريخ الطبري ۳ : ٠١#‏ وأنساب الأشراف ۴۳ ۰١‏ - ۰۲ ومروج الذهب 4 : 
۹- م4١‏ والبيت : «أرى جذعاً . . . » في ربيع الأبرار ۲ : 408 . 
4 الموفقيات : ۱۳۹ وثثر الدر ۳ : ۲۸ والاذكياء : ۴۳۸- ۳۹ . 


. في الأصل : ابن أبي أسيد‎ ١ 


2۹ 


نفرة ظننت أنه سيأتي علي م تم قال : طم الله لسانك » وأشمت بك عدوك » 
أتشيرٌ بقتل أنصح الناس لنا وأثقله على عدوّنا ؟ ! أما والله لولا ما سلف منك 
وأني أعدّها هفوة من رأيك لضربت عنقك » هم لا أقام الله رجليك . فقال 
ريدج عبت ويه ا ری وع أن شيع بي الأرمن :فيا کان ت 
قتله بدهر قال لي : يا يزيد أتذ كر يوم شاوَرئك في أمر العبد ؟ قلت : : نعم يا 
آم الزن 6 وا رأبتي قط اذى إلى الموت مني يومئذٍ » قال : فوالله لكان 
ذلك رأيي وما لا أشك فيه » ولكني خشيت أن يظهرٌ منك فيفسد علي 

6 - وإنما اقتدى المنصور في قتل أبي مسلم ء وعسكرة مطيفون 
به »> بعبد الملك بن مروان في قتل عمرو بن سعيد بن العاص المعروف 
بالأشدق » فإنه لما قوي أمر عمرو والقس ا بالعهد بعده 
خافه عبد الملك على نفسه فاستدعاه » فحضر مخفا في نحو مائة رجل من مواليه 
لا حاف غيلة من عبد الملك » فلا دخل عمروٌ على عبد الملك أغلق الباب دونه 
وحجب مواليه » ووثب عبد الملك إليه في أصحابه وأولاده فذبحه »> وهو 
يقول : [من البسيط ] . 

يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 

وثار الجيش فأحدقوا بالدار وحاربوا » وضرب الوليد بن عبد الملك على 
رأسه » فألقى إلهم عبد الملك يدر الدراهم فاشتغلوا بلقاطها عن الحرب . ثم 
تفرقوا . ولا هدأت الفتنة تتبعم عبد الملك البدر ممن التقطها فاستعادها . ولا قل 
عمراً أَذْنَ للناس إذناً عاماً فدخلوا عليه » وجثة عمرو في ناحية البيت » فلا 
أخذوا مجالسهم تكلم عبد الملك » فقال : ارمقوا بأبصاركم نحو مصارع أهل 


8 في مقتل عمرو بن سعيد انظر انساب الأشراف ١/4‏ : 44# وما بعدها . وخطبة عبد الملك لا 
قتله في نثر الدر ۳ : ۱۸- ۱۹ . 


۰ 


المعصية » واجعلوا سَلَمَهُمٌ لمن عبر منكم عظة » ولا تكونوا أغفالاً من حُسْنٍ 
الاعتبار » » فتتزل بكم جانحة السطوة » وتجوس خلالكم بوادرٌ التقمة » وتطاً 
رقابكم بثقلها المعصية فتجعلكم هَمَّداً رفاتاً > وتشتمل عليكم بطون الأرض 
أمواتاً . إياي من قول قائل وسَفَه جاهل » فإتما بيني وبينكم أن أسمم النعرة » 
فأصمَم تصميم الحسام المطرور » وأصول صيال الحنق الموتور » إعا هي 
المصافحة والمكافحة بظبات السيوف وأسنّة الرماح والمعاودة لكم بسوء الصباح . 
قتاب تائب أو هلك خائب » والتّوبُ مقبول » والاحسان مبذول لمن أبصر 
حظه عرق علد > فانظروا لأنفسكم وأقبلوا على حظوظكم » وليكن أهلٌ 
الطاعة منكم 5 على ذوي الجهل من سفهائكم » واستديمُوا النعمة التي 
ابتدأتكم برغد عيشها ونفيس زيتها » فإنكم من ذاك بين فضلين : عاجل 
الخفض والدعة » وآجل الجزاء والمثوبة . عَصَمكم الله من الشيطان وفتنته 
وغه » وابد كم بحسن معونته وحفظه » انهصوا رحمكم الله لقبض أعطياتكم 
غير مقطوعة عنكم » ولا ممنوعة منكم . ولا مكدّرةٍ عليكم » إن شاء الله . 

5 - وما قتل المنصور أبا مسلم خطأه في الرأي الفرجُ بن قَضّالة » 
وكان يتقلد له بيت الال » وقد كان عمل لعبد الملك بن مروان »> فقال له : لم 
لم تخطىء صاحبّك لما قتل عمراً » يعني عبد الملك » قال : لأنه قتله ودونه 
أبوابه ومغالقه »> وحوله اثنا عشر ألفاً من جنوده ومواليه » وقتلت أبا مسلم 
وأنت ني خرق ٠‏ وكل من حواليك إليه ومنه وله » فتمثل أبو جعفر : [ من 
الطويل ] . 


وما إن شفى نفساً كأمر صرية ٠‏ إذا حاجة في النفس طال اعتراضها 


۷ - واقتدى المهتدي بالمنصور فكان ذلك سبب هلاكه » فإنه لا 


. ۱۱۲ : الجهشياري‎ ٩ 
المهتدي هو محمد بن الوائق بويع سنة ۲۵۵ - 5ه" ؛ انظر الطبري ۳ ۳ وابن ے‎ ۷ 


٣١ 


زاد تبسيّطٌ بايكباك وتسلّطُ » قبض عليه لِيواقفَهُ على أفعاله وهو لا بريد قتله » 

فجاشت الأترالكُ وحضروا الباب يطلبونه » فاستشار المهتدي صالح بن علي بن 
يعقوب بن المهدي بن المنصور » وكان ذا َعْدَدهِم » فقال : يا أميرٌ المؤمنين » 

هو حديث أبي مسلم والمنصور » فلو فعلت كا فعل لسكنوا » فأمر بضرب عنقه 
ورمّى رأسهُ إليهم » فتناخروا وشدوا على الذي أَلْقَى الرأس فقتلوة » وأضرموا 
حرباً أجلت عن هزية المهتدي ١‏ ثم ظفروا به وقد هرب إلى دار وغَيرَ زيه » 

فأردفوهُ سائساً على بغل وخلعوا أصابعه حتى خلع نفسه ثم قتلوه . 

349 2 وان ادى آم دق وصاحب سلف 4 الي الصو > 
وهم بافاضة العدل فحالت دونه الأتزالٌ » صرت أيامهُ فلم يتمكن من 
مَرَامِِ » وكان يسمَّى راهب بني العباس ؛ تظلم إليه رجل من بعض أسبابه 
فاحضره وحكم عليه بما صح عنده » فقام الرجل وشكره وقال : أنت يا أمير 
المؤمنين كما قال الأعشى : [ من السريع ] . 

حكتموه فقضى بنكم أبلج مثل القعر الزاهر 

لا يقبل الرشوة في حكه ولا بالي عبن الخاسر 


فقال المهتدي : أما أنت فأحسن الله جزاءك » وأما شعرٌ الأعشى فا 
روينّه » ولكني قرأت اليوم قبل خروجي إلى هذا المجلس قول الله سبحانه 
وتعالى : ونضم الموازين القِسّْطَ ليوم القيامة فلا تُظْلمٌ نفس شيئا وإن كان 
مثقال حَبّة من حَرْدَلٍ ایا ها وكفى بنا حاسبين » ( الأنبياء : ٤۷‏ ) فا بتي أحد 


في المحلس إلا بكى . 


ب العمراني : ١"#‏ وخلاصة الذهب المسبوك : ۲۳۲ وابن الكازروني : ٠١١‏ والفخري : ۲۲۲ . 
۸ ثنثر الدر ۳ : 4غ وانظر ابن العمراني : ١4‏ وتاريخ بغداد ۳ : ٠ه”‏ والمصباح المضيء ١‏ : 
٥‏ - مله ومحاضرات الراغب١‏ : 31١98‏ . 


۲ 


e ۱۰4‏ المهتدي و للمظالم 8 إليه في الكسور » فسأل 
لتاب عنما فَخثيرٌ . ہا » فقال E as‏ 
أو تا + امسقطوا :هذا الظلم وهذه الكسورٌ عن الناس » فقام الحسن بن مخلد 
فقال : إن اسقط أميرٌ المؤمنين هذا ذهب من مال السلطان في السنة اثنا عشر 
ألف ألف درهم » ومد بها صَوْئَهُ » فقال المهتدي : قد عرفت مَدَهَبَكَ في هذا 
وتحريضّك الموالي بما ينقص من من أموالهم » وما أمتنع من أن أقم حقاً لله تعالى 
وأزيلَ مظلمة قد تقدمت بها الأيام » ولو كان في ذلك كل حيف على بيوت 
الأموال » ولو نَظَرَ الموالي في أمرلة وأمر نظرائك لأخذوا منك ما حَوفتَهُم أن 
يذهب مقداره من ماهم . فارتعد الحسنُ وأبلس ء حم كلم المهتدي بعد ذلك 
فيه فرجع له . 


0 


٠‏ - قال المنصورٌ لابنه المهدي : يا بني أشبع العباس بن محمد 
فإنك إن لم تُسنعْهُ أكلك ؛ وكان العباس بن محمد من رجال بني هاشم وذوي 
آرائهم » قال للرشيد : يا أمير المؤمنين » إنما هو درهمُكَ وسيفك فازرع ببذا 
من شكرك » واحصد ذا من كفرك . 

0١‏ - وكتب إليه صاحب أرمينية : إن الجند شغبوا علي وكسروا 
أبواب بيس المال ونهبوه » فأمر بعزله ووقع في كتابه : لو عدلت لم يشغبوا » ولو 
قويت لم ينهبوا' . 


۲ - وشغب الجندُ على عهد الأمون فوقم : لا يُحْطَّونَ على 


4 ثثر الدر ۳ : ٩‏ 

۰ ثثر الدر ۳ : ۲۹ ومحاضرات الراغب ١‏ : 447 ( وهو أطول) . 

١‏ ثثر الدر ۳ : ۲۹ والبصائر ۲ : 718 وقوانين الوزارة : ١48‏ ( أيام الأمون ) وحاضرات الراغب 
8١ : ١‏ (أيام السفاح ) . 

۲ نير الدر ۳ : 19 . 


. البصائر : لم يتوثبوا‎ ١ 


Y۳ 


عو مه عور 


الشغبٍ » ولا يُحْوَجُونَ إلى الطلب . 


۴۳ - وقال للمهدي حين عقد له : يا بي استدم النعم بالشكر ء 
والمقدرة بالعفو » والطاعة بالتألف » والنصرّ بالتواضع › والرحمة من الله 


4 - وقال له الربيع : إن لفلان حقاً » فإن رأيت أن تقضيهُ وتوليه 
ناحية » فقال : يا ربيع إن لاتصاله بنا حقاً في أموالنا لا ني أعراض المسلمين 
وأمواهم » إنا لا نولي للحرمة والرعاية بل للاستحقاق والكفاية » ولا ر ذا 
النسب والقرابة على ذوي الدراية والكفاية » فمن كان منكم كا وضفنا 'شاركنا 
في أعالنا » ومن كان عُطْلاً لم يكن لنا عُذْرٌ عند الناس في توليتنا إياه » وكان 
العذر في تركنا له » وني خاص أموالنا ما يسعه . 


٥‏ - وقد قال الأمون فى مثل ذلك : واقتصر الأعال للكفاة مر 
جوت ر ر و 
| لعمال ¢ وقضاء | لحقوق على بیت الال 


هوقا المتصور > له نتروا أطراف النعم بقلة الشكر فتحلٌ بكم 
التقمة . ولا سوا شس الأئمة إن أحداً لا بُسرٌ منكراً إلا ظهر في تات لسانه 
وصفحات وجهه وطوالع نظره » وإنا لا نجهل حقوقكم ما عرفتم حقنا ولا ننسى 
الإحسان إليكم ما ذكرتم فضلنا » ومن نازعنا عروة هذا القميص أوطأنا أمّ 
رأسه خبيء هذا الغمد . 


۷ »- أهوى هشام بن عروة إلى بد المنصور ليقبّلها فقال له : يا أبا 
۳ الحتنى : 7 والجهشياري : ١١5‏ وثثر الدر ۳ : ۲١‏ وتاريخ الطبري ۴ : 4١#‏ والمصباح 
المضي ء ۱٤۸ :١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي : ۲۸۸ . 
5 ثثر الدر ۳ : 78 وقارن بقول مندسوب لعلي في ربيع الابرار : ۳۹١‏ ب والفصول المهمة : ١١‏ 
والمستطرف ۱ : ۲۳۷ «إذا وصلت اليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر» . 
۷ نثر الدر ۳ : 78 وربيع الابرار : /٠۴٤‏ أ والبصائر ۷ : ٩۲‏ ووفيات الاعيان 5 : ۸١‏ . 


٤ 


المنذر إنا نكرمك عنها ونكرمها عن غيرك . 

4۸ - وكان الأمون أفضلَ خلفاء بني العباس علماً وحلماً وبيانا 
وسياسة وجوداً ؛ قال سهلٌ بن هارون : ما رأيت أنطق من الأمون » وقال 
مهل .نوما + اوهو اون دعر من أصناف العلم ما لا ينبغي للمسلمين أن 
ل ل SS a‏ 
المأمون : قد يسمي الناس الشية علما وليس بعلم » فإن كنت هذا أردت 
وتات ان ور ل لو a‏ 
ولا ميلم غايته » ولا يُسْيَقُضَى أصنافهٌ »> ولا يُضْبَطُ آخرهٌُ » فإذا كان الأمر 
كذلك فابدأوا بالأهم فالأهم » وابدأوا بالفرض قبل النفل » > كان ذلك عدلاً 
وقولاً قصداً . وقد قال بعض العلماء : اقصد من أصناف العلم إلى ما هو أشهى 
إلى نفسك وأخفً على قلبك » فإن نفاذَ فيه على قدر شهوتك له وسهولته 
عليك . وقال بعض الحكاء : لست أطلبُ العلمّ طمعاً في بلوغ غايته 
والوقوف على نهايته » ولكن الغاس ما لا يَسَعْ جهله . وقال آخرون : علم 
الوك النسبْ والخيرٌ وَجُمَلُ الفقه > وعلم التجَار الحساب والكتاب » وعلم 
أمحات: المرت درس کب الغاری :ركنت النين . فأما أن سمي الشية علا م 
نی عنه من غير أن کون يشغلٌ عا هو أنفمٌ منه » بل تنهى نميا جزماً وتأمر 
أمراً حتماً » والعلمٌ بصرٌ ولاه عمىّ » والاستبانة للشرٌ ناهية عنه والاستبانة 
للخير أمرة به > فلا' . 


: ريو n‏ 
4 - ولا دخل عليه المرتد الخراسانۍ » وقد كان حمله معه من 
۸ البيان والتبيين ۳ : ۳۷۳ - ۳۷٤‏ والعقد ۲ : ۲٠۷‏ وقول بعض الحكاء و في أمثال الماوردي : 
۳ ب ولباب الآداب : 0 . 
4 البيان والتبيين ۳ : هلام - ۳۷۹ وعيون الاخبار ۳ : ٠٥١ - ۱٠٥٤‏ وکتاب بغداد ۴۳۷ - ۳۸ 
والعقد ۲ : ۳۸4 . 


. فلا : سقطت من ع والبيان‎ ١ 


خراسان حتى وافى به العراق » قال له المأمون : لأن أستحييك حى أحباٌ ل 
من أن أقتلك بح » ولأن لَك بالبراءة أحبٌ إلى من أن أك" بالتهمة » 
وقد كنت مسلماً بعد أن كنت نصرانياً » وكنت فيها أنتج ' وأيامُك فيا أطول » 
فاستوحشت مما كنت به آنساً » ثم لم تلبث أن رجعت عنا نافراً » فخيَرنًا عن 
الشيء الذي أَوْحَشَكَ من الشيء الذي صار آنس لك من إلفك القديم وأنسيك 
الأول » فإن وجدت عندنا دواة دائلكَ تعالجت به » والمريض من الأطباء يحتاج 
لل الارن :وا عطاك دقام روا ن ون التو كنك قد اكات 
وم ترج على نفسك باللائمة » فإن قتلناك قتلناك بحكم الشريعة »> أو ترجم 
أنت ني نفسك إلى الاستبصار والثقة » وتعلم أنك لم تقصّرٌ في اجتهادٍ ولم تفرّط 
في الدخول في باب الحزم . قال المرتدٌ : أوحشني كثرة ما رأيتُ من الاختلاف 
فيكم . قال الأمون : لنا اختلافان » أحدهما كالاختلاف في الأذانِ وتكبير 
الجنائز » والاختلاف في التشهد وصلاة الأعياد وتكبير التشريق ووجوة القراءات 
واختلاف وجوه الفتيا وما أشبه ذلك . وليس هذا باختلاف وانما هو تيبر 
وتوسعة وتخفيفٌ من الحنة » فن أَذَّنَ مى وأقام مثنى لم يولم من أذن مثنى 
وأقام فرادى » لا يتعايرون ولا يتعايبون » أنت ترى ذلك عياناً وتشهدٌ عليه 
بياناً ؛ والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآبة من كتابنا وتأويل 
الحديث عن نبينا ل , مع إجباعنا على أصل التتزيل واتفاقنا على عبن الخبر » 
فإن كان الذي أؤحشك هذا حتى أنكرت هذا الكتاب فقد ينبغي أن يكون 
اللفظ جميع . التوراة والانجيل متفقاً على تأويله » كا يكون مقا على تنزيله » 
ولا يكون بين جميع اليهود والنصارى اختلاف في شيء من التأويلات » وينبغي 
لك ألا ترجع إلا إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظها » ولو شاء الله أن برل 
كتبه ويجعل کلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير لعل ولكنا لم نر شيئاً 


لحف 


من الدين والدنيا ذم لنا على الكفاية » ولو كان الأمرٌ كذلك لسقطت البلوى 
المحنة » وذهبت الا اة والمنافسة ولم یکر تفاضل » ولیس على هذا بنى الله 
تعالى الدنيا » قال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله واحد لا ند له ولا ولد » وأن 
اليلد ع يوان مدا ضاذقة + انك ام الزن حقاً هلتقت الأمون إل 
أصحابه وقال : فروا عليه عِرْضَّهُ ولا تبروه في يَوْمِهِ هذا » ريا يعتق إبتلامة كي 

لا يقول علو إنه أسلم رغبة > ولا سوا بعد نصيبَكُم من برو وتأنيسه ونْضْرَته 
والغائدة عليه 

٠٠‏ - وناظر الأمون يوماً محمد بن القاسم النوشجاني » فجعل يُصَدَقه 
ويغضي له ع ا : Bed E‏ لس e‏ 
عليك » ولو شئت أن أقيس الأمورٌ بفضل بيان وطول لسان وأببة الخلافة 
وسطوة الرئاسة لصفت وإن كنت كاذباً » وصُوبْتُ وإن كنت طا » وَعُدُلْتْ 
واا کن جائرا ولکٽي لا أَرَضَى إلا بإزالة الشبهة وغلبَة الحُجَّةَ » وإن شر 
ملوك عقلاً وأَسْحْفَهُم لا مَنْ رَضِي بقولهم : صدق الأمير . 

كان الأمرن رل + إا وضحت الج قل على اماع 
المنازعة فا . 

۴ - وقال أحمد بن أبي دواد » قال الأمون : لا يستطيع الناس 
أن ينصفوا الملوك من وزرائهم > ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين ملوكهم 
وحانهم وكفائهم > وبين صنائعهم وبطاتهم » وذلك م يرون ظاهر حرمة 
وخدمة واجتهاد ونصيحة » ويرون إيقاع الملوك مهم ظاهراً » حتى لا يزال الرجل 
يقول : ما أوقم به إلا رغبة في ماله أو رغبة في بعض ما لا تجو الف أنه 


۰ ش اللر ۳ : ۲ 
۲ البيان والتبيين ۳ : ۳۷۷ والموفقيات : ۱۳۲ . 


يفف 


ولعلّ الحسد والملالة وشنهوة الاستبدال اشتركت في ذلك منه ؛ وهناك جنايات 
في صلب الملك أو في بعض Ty‏ 
العورة في الملك » ويحتجّ لتلك العقوبة بما يستحق ذلك الذنب" ولا يستطيع 
الملك تَرّكَ عقابه لا في ذلك من الفساد » على علمه بأن عَدْرَه غير مبسوط 
للعامة ولا معروف عند أكثر الخاصة 


ولعل المأمون أراد العُذْرَ بهذا الكلام عا كان بهم به من ثل الفضل بن 
سهل وَيُنْسَبْ إليه من الوضع عليه . وان صح ذلك فأخوذٌ من رأي راه الرشيد 
في يحبى بن خالد فلم يتم له ؛ قال يزيد بن مزيد* » قال لي الرشيد : ما بتي في 
العرب من يفتك ؟ قلت : وما ذاك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال : رجل يقتلٌ لي بحبى 
ابن خالد » قال قلت له : أنا أقتلهُ وآنيك برأسه . قال : ليس كذا أريد » إن 
أريد أن يقتنهُ رجلٌ فأقتله به » قال : قَحَدَنْتُ به الفضل بن سهل بعرو فوج 
واغتمٌ . 

۴ - نزل رجل من أهل العسكر فعدا بين يدي الأمون وشكا إليه 
مَظْلَمَِهُ » فأشار بيده : حبك » فقال له بعض من كان يقرب من الأمون : 
يقول لك أمير المؤمنين اركب » قال له المأمون : لا يقال لمل هذا اركب » إا 
يقال له : انصرف . 

64 - بينا الحسن اللؤلؤي يحدّث المأمون ليلاً بالرقّة » وأطال اليس“ 


ء هذا الخبر في نثر الدر ۳ : ۳۷ . 
۴۳ البيان والتبيين ۲ : ۲۵۹ ۳ : بالام- ۳۷۸ ومحاضرات الراغب ۱ : ۱۸۷ . 
44 البيان والتبيين ۲ : ۳۴۰ . ۳: ۳۷۸ والعقد ۳ : ۷ ونثر الدر ۳ : ۳۹ وربيع الابرار : 
۹ ب وكتاب بغداد : 1٠‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : ۱۸۷ وكتاب الاذكياء : ٠١‏ ونزهة 
الظرفاء : 5/ أ والريحان والريعان ٠٠ : ١‏ . 


. البيان : خيانات‎ ١ 


۲ فلا يستطيع .. . الذنب : تكررت في ح ؛ رع : المذ 


۲۸ 


الحديث فنعس المأمون » فقال الحسن : نعست يا أمير المؤمنين » ففتح المأمون 
عينه وقال : سوقي ورب الكعبة » يا غلام خُذٌ بيده . 

ولولا أن يخرج الكتاب عن فته لذكرت من محاسن الأمون في أخباره 
وأفعاله ما يغني عن أخبار غيره ٠‏ ولكني أوردُ من أخبار كل ذي أدب وسياسة 
طرفاً . 

٥‏ - لا ولَّى يزيد بن معاوية سَلْمٌ بن زياد خراسان » قال له : إن 
أباك كفى أخاهٌ عظيماً » وقد استكفيئّكَ صغيراً » فلا تتكان على عذر مني › 
فإني قد اكات على كفابة منك » وإياك مي قبل أن أقول إياي منك » فإن 
ال إا أقلئة فيك الت مك رات ي أدى حك فاطلية اا 
وقد أتعبك أبوك فلا تريحن نَفْسَكَ » وَكْنْ لنفسك تكن لك » واذكرٌ في يويك 
حت دل 

5 - بلغ عبد الملك بن مروان أن عاملاً له قبل هدية » فسألهُ عن 
ذلك قال ++« لاك غا :“وخر جلف واو ورف راع ال 
أخبرني عمًا سألتك » قال : قد قبل » قال : لثن كنت قبها ولا تنوي 
لصاحبها مكافأة إنك للئم » وإن كنت قبلتها لتستكفي رجلاً عاجزاً إنك 
خائ » ولئن كنت قبلتها وأنت مضمرٌ تعويض صاحبهها لقد بسطت ألسن أهل 
عملك بالقدح فيك » وذلك جهلٌ » وما في من أتى أمراً لم يحل فيه من لوم 


وخيانة وجهل مُصَطتّم' ؛ وعزله . 


٥‏ اسلبيان والتبيين ۲ : ١6١‏ وعيون الاخبار ١١١ : ١‏ ونثر الدر 56 وشرح النبج 1° : 5و 
وغرر الخصائص ٠١" - 1١١7‏ (معاوية يخاطب سلما ) ولقاح الخواطر : ٠١‏ ب . 

5 اسلبيان والتبيين > : ۸4 (باختلاف ثي العبارة ) والجهشياري : "4 والبصائر ۲ : 4#4 
ومحاضرات الراغب ١‏ : ۱۷۰ (ونسب لانوشروان) ومروج الذهب #: #0١‏ وزهر 
الاداب : ۹۹4۲ - ٩۹۳‏ ( وهو من كلام يزيد لعبيد الله بن زياد) . 


4 


۷ - شبب اَمَري بزينب بنت يوسف أخت الحجاج » وله فيا 
أشعارٌ وأخبارٌ ليس هذا موضعَهًا » فكتب إليه عبد الملك : قد بلغني ما قال 
هذا الخبيث › فإياك أن تُعَرَبَهُ ُطْمِعَهُ » أو تعاقبّهُ فتصدقهٌ » ولكن أله عنه 
وتان أمرة .وما" اخسن ما لقنه السياسة ي ٠‏ هذا الضيق-. 


۸ - وقد فعل معاوية بأبي دَهْبل الجمحي لما شبّب بابنته انور هق 
السياسة أيضاً + وكات أبو دعبل أل على غاتكة بنت معاوية القع عن سارت 
الرواة بما قال فيا » فأشارٌ عليه يزيد بقتله » فقال معاوية : أف لك » أنا 
أرنتحك. الحلا وان فشي ذا الرأى + وإن عملت هقفت غلبا فر + 
ثم حجّ معاوية فلا دخل عليه التاسٌ أمر بالعطاء لهم » وفرّق فم الصلات 
وفيهم أبو دهبل » فلا أراد الخروج استعاده بعد خروج الناس » وقال له : مالي 
رأيت أبا خالد - يعني يزيد ابنه - متغيّظاً عليك لأبيات لا تزالُ تأتي منك إلى 
حَصَاننا ؟ ! فَأُسْقِط في يده وأنكر » فقال له معاوية : أما أنا فلا بأس عليك 
في وا تولك ارا ويه قله م ااب + قال لهل للك روج 
قال : لا » قال : فأي بنات عمِّكَ أحبٌ إليك أزوجكها ؟ قال : فلانة » فا 
برح حتى زْوَّجَهُ إياها وساق مَهْرَهَا من ماله » فحلف أبو دهبل ألا يذكرٌ عاتكة 
في شعره أبداً . وله مع عاتكة هذه أخبارٌ ليس هذا موضعها . 

4 - لا ندب الفل بن ته طاعر بن a ga‏ 
الري عند حرب علي بن عيسى بن ماهان راه متثاقلا فقال له : أُمُنِيتك ؟ 


۷ هو محمد بن عبد الله بن تمير شاعر غزل مولد من شعراء الدولة الاموية > ونشأ بالطائف 
( الاغاني 18١ : ٩‏ وما بعدها ) ونصيحة عبد ا ملك للحجاج في الاغاني ٩‏ : ۳ وانظر ربيع 
الابرار ١‏ : لاهلا . 

۸ أبو دهبل الجمحي وهب بن زمعة » شاعر من شعراء الدولة الاموية مدح معاوية وابن الزبير 
( الاغاني NY:‏ وما بعدها وقصته مع عاتكة ۷ : 119 ۳ . 
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قال : أُمنيتي أن أخطب على منبر بوشنج » ويكون في صددوتي مائة ألف 
درهم » فولاه بوشنج وأمر له بماثة ألف درهم » وتركه أياماً ثم دعاه إلى 
الشخوص فأجابهُ » قال الفضل : إذا نال الرجل المنى خاض الدماء . 

٠١‏ - لا ولي يزيد بن الوليد بن عبد الملك الخلافة خطب يستميل 
الناس فقال » بعد أن حَمِدَ الله وأثنى عليه » وذكرٌ الوليد ومعايبه : أا 
لتاس » إن لكم علي أن لا أضم حجراً على حجر » ولا ليه على لبت » ولا 
أكري : برا » ولا أكثرٌ مالا » ولا أعطيه زوجة ولا ولداً » ولا أنقل مالا من 
بل حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله با ينم » فإن فضل فضلٌ نقله 
إلى البلد الذي يليه » ولا أُجمّركم على بعوثكم فأفتنكم وأفتن عليكم أهليكم » 
ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم › ولا أخيل على أهل جزيتكم 
ما علييم عن بلادهم » وإن لكم أعطياكُم عندي في كل سن » وأرزاقَكمْ في 
كل شهر > حتى تستدرٌ العيشة ! بين المسلمين فيكون أقصاهم كأدناهم » فإن 
وفيت لكم عا قلت فعليكُم بالسمع. والطاعة وحسن المؤازرة » وإن أنا لم أوف 
تنكم أذ علا أن يرن + فت فق مي وان نت آنا 
من يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسيه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوة فأنا 
أول من يبايعة ويدخل في طاعته . أيها الناس » إنه لا طاعة لحلوق في معصية 
الان ره بقن لهك + رطاف اع اه ور فلن ألا 
فأطيعوة بطاعة الله ما أطاع > فإذا عصى الله ودعا إلى معصيته فهو آهل أن 
بعصى ويقتل . أقولُ قولي هذا وأستغفر الله العظم لي ولكم . 

هذا قول حَسَنٌ وإنصاف فيا له وعليه إلا أن فيه لمن يريد الملك يقل 
عليه ابن عمه ويطلبُ الخلافة بغير حقها ضَعْفَاً وعجزاً . 


ألا 


۰ البيان والتبيين ۲ : ١57‏ وعيون الاخبار ۲ : ۲٤۸‏ والعقد ٤‏ : 45 ونثر الدر ۳ : 74 وتاريخ 
الطبري ۲ : ۱۸۳۲ - ۱۸۳۰ وابن الاثير ه : 747 واليصائر م : ۲ه - مه والجليس الصالح 
41:۲ . 


۳١ 


. قال الحجاج : سلطان تحاف الرعية خيرٌ من سلطان يخافهم‎ - ١ 
. ) وما أحسن هذا الكلام لو كان من أهله‎ ( 


۴۲ - وقد فعل الوليدٌ بن يزيد » وهو الذي شَهِدَ عليه أهل عصره 
باأروق عن الدين » حين ولي أصناف الخير من بث الصّلاتٍ والزيادة في 
الأعطيات > وأجرى على ازى والعميان وأخدمهم وأجرى على خدمهم 
الأرزاق . وكذاك كانت سياسة الملوك والولاة وإفضاهم رأياً وحزماً إذا ل يكن 
دينا وورعا . 


۴ - اول ظهور أبي مسلم صاحب الدولة باسفيذنج من أرضٍ 
خراسان ندب إليه نصر بن سيار عامل خراسان مولۍ له يقال له يزيد في عسكر 
ل ل a‏ رانس عاتن 
رجل » وأمدّهم من بعد عد آخر » فلا وقعت المرب كير جيش نصرٍ بن 
سيار » وأخذ يزيد اک فأتى به اوق اة أبو مسلم من جراحه » 
واج اله وره إلى ا وا ولا غار ندا وان لا یکنت عليهم 
وقال : هذا برد عنا أهل الورع والصلاح فانا عندهم على غير الاسلام » فكان 
كا قال وظن » وكان هذا الفعل يعد من تدبير أبي مسلم الصائب » وكتب نصرٌ 
ابن سيار إلى بني أمية حينئل : [من الوافر] 

أرى خَلَل الرماد وميض جمر وأحسبة أن سيتبعة ضرام 

فإن النار بالعودين تُذْكى وإن المرب اوها كلام 

فقلت من التعجب ليت شري أأيقاظٌ أميّةُ أم نيام 


* : ١ والمستطرف‎ ٠٤ : ب ولباب الآداب‎ ۳۷١ : ربيع الابرار‎ ١ 
والجليس‎ ٠١۷١ : ١ والجاسة البصرية‎ ٠١۸ : ١ والبيان والتبيين‎ ٠٠١ : ۲ أبيات نصر في العقد‎ ۳ 
. ۳۸۳ : ۲ الصالح‎ 


۲ 


4 - قال مروان بن الحكم لابنه يوصيه : آثر الحقّ وحص مملكتّك 
بالعدل فإنه سُورُهَا انيم الذي لا يخرقه ماخ ولا تحرف نارٌ ولا بَهْدمُهُ منجنيق . 

: وروي أن عامل عمر بن عبد العزيز على حمص كتب إليه‎ ١١٠6 
إن سورَهَا قد استهدم » فإن رأى أمير المؤمنينَ أن بأذَنَ لي في عارته » فكتب‎ 
. إليه عمر : أما بعد » فحصّنْها بالعدل » والسلام‎ 

6 - وذْكرَ عمر بن الطاب رضى الله عنه عند عبد الملك فقال : 
فوا من ذكره فهو طعنٌ على الأثمة »> حسرة على الأمة . 

۷ - وقالت له حى المدنيّة : أقتلت عمراً ؟ فقال : قتليهُ وهو أعرٌ 
على من دم ناظري » ولكن لا يجتمع فحلان في شُولٍ . 

۸ - ومثله ما قال معاوية لعبيد الله بن زياد : يا ابن أخي ء 
احفظ عني » لا يكونن معك في عسكرك أميرٌ يرلا » ولا تقولنَ على منبرك 
قولاً يحالم فعلك . 

484 - وأقبل رجل من خاصّة عبد الملك يعيب مصعبا » 
عبد الملك نظر كراهة لا قال » ثم قال : ميك » أما علمت أن من صر 
مقتولاً فقد أزرى بقاتله ؟ ! 


8 عيون الاخبار ١" : ١‏ والايجاز والاعجاز : ١8‏ والمستطرف ٠١١ : ١‏ وسيرة عمر (ابن 
الحوزي ) : ٩۰‏ وحلية الاولياء ۳٠۰۹ : ٥‏ والمصباح المضيء ٠١5١ :١‏ والشفا : ٤۷ - ٤٦‏ 
ونهاية الارب 5 : ه”# ومحاضرات الراغب ١‏ : 159 . 

5 تثر الدر ۳ : ۱۷ (واعاده ص : ٠١‏ ونسبه للوليد بن عبد الملك ) وربيع الابرار : ۴۳۷۸ب 
وشرح النبج ۱۲ : ٠١‏ ومحاضرات الراغب ٠١۸ : ١‏ والبصائر ۲ : ۸٥٩‏ . 

۷ نر الدر ۳ : ۷ وربيع الابرار : ۳۹۹ ب والبصائر ۲١ : ١‏ . 

۸ نر الدر م : ۱۳ . 


١ = ۸‏ التذكرة كد 


: تغدّى سلمان بن عبد الملك عند يزيد بن المهلب فقيل له‎ - ١ 
صف لنا أحس” ما كان ي منزله > فقال : رأيت غلانة يخدمون بالاشارة دون‎ 
. القول‎ 


5١‏ - لا ولي مروان بن محمد الخلافة أرسل الى ابن رغبان الذي 
نسب إليه بعد ذلك مسجد ابن رغبان وليه فرأى له سَجادة مثل ركْبَةٍ البعير » 
فقال له : يا هذا إن كان ما بك من عبادة فا يحل لنا أن نشغلك » وإن كان 
من رياء ها يحل لنا أن تستَعْمِلَكَ . 


5 - وقال عدي بن أرطاة لإياس بن معاوية : دلي على قوم من 
:3 2 ۶ 
القراء أولهم ؟ فقال له إياس : القراء ضربان : فضرب يعملون للاخرة ولا 
يعملون لك » وضرب يعملون للدنيا » فا ظلّكَ بهم إذا أنت أمكتهم ما ؟ 
قال : فا أصئع ؟ قال : عليك بأهل البيوتات الذين يسئحيون لأحسابهم 
فولهم . 
5 8 0 ۶ 5 5 ت 0£ 
۴ - أحضر الرشيدٌ رجلا ليوليه القضاء » فقال : إني لا أحسين 
القضاه ولا أنا فقيه » فقال الرشيد : فيك ثلاث خلال » لك شرف والشرفُ 
يمنع صاحبه من الدناءة » ولك حلم يمنعك من العجلة » ومن لم يستعجل قل 
0 لاع لر وو 0 
خطؤه » وأنت رجلٌ تشاور ني أمرك ومن شاور كثرٌ صوابة » وأما الفقه فسنضم 
إليك من تفقه به . فلي فا وجدوا فيه مطعناً . 
۰ نر الدر ۳ : ٠٠١‏ وربيع الأبرار : ۹ أ - ب والبصائر ۷ : NEY‏ والنهروالي NEV:‏ : * 
رقم : 4 ( قاضي ۲( . 
١‏ إثر الدر” : 5١‏ والبصائر ه رقم : ١04‏ والاجوبة المسكتة رقم : ١١١‏ وقارن بما في محاضرات 
الراغب 4١5 : 7 » ١58 : ١‏ (ونسب الى المنصور) . 
۴ عيون الاخبار ١‏ : ۱۷ والبصائر ۷١ : ١‏ (وفيه : وقال عمر بن عبد العزيز لاياس وهو 
الأصوب ) ومحاضرات الراغب ١598 : ١‏ وقارن با في لقاح الخواطر : 8١/أ‏ ( بين عمر 
والحسن ) . 


۴۳ عیون الاخبار ۱ : ۱۷ - ۱۸ . 


٤ 


5 


1۱14 - كلم المنصور أبا العباس السفاح في محمد بن عبد الله بن 
لن اوهل قال :ا رالرى نهم بالإحسان ء فإن استوحشوا فالشرٌ 
بُصْلحُ ما عجز عنه الخيرٌ » ولا تدغ محمداً برح في أعثّ العقوق شالك LEA‏ 
جعفر آنا كذلك » ومن دد نقَرَ ومن لان تالف » والتغافل من سجايا الكرام . 
وما أحسن ما قال الأعشى [ من الكامل المحزوء ] 


مُعْض على العوراء لو لا الحلم غيّرها انتصارة 


6 - كن المهديّ يحب الام » فأدخل عليه عتاب بن إبراههم » 
فقيل له حَدّث أميرٌ المؤمنين » وكان قد بلغْهُ استهتار المهدي بالمام فقال : 
حدثني فلان' عن فلان عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله عرقي أنه قال : لا 
سبق إلا ني حافر أو جناح » فأمرٌ له بعشرةٍ آلاف درهم » فلا قام [ قال ] 
المهدي وهو ينظر ني قفا عنَّابٍ : أشهدٌ أن قفاك قفا كذاب على رسول الله 
لر » وإنما استحليت ذلك أنا » وأمَرَ بالهام فذيحت . 


5 - اعتلت الخيزرانٌ فأراد الحادي ابنها الركوب إلا » فقال له عمر 
ابن بزيع : ألا أدلّكَ يا أميرٌ المؤمنينَ على ما هو أنفع من عيادتها وأجلب 
لعافيتها ؟ قال : a‏ 
فرجع وجلس ووجّه إليها : إني أردتك ر اليوم فعرض من حق الله ما هو أوجبُ 
فلت إليه » وأنا أجيئك في غد » إن شاء الله . 


4 ثثر الدر ۳ : ۲۷ وربيع الأبرار ؟ : 7ه . 

6 ربيع الابرار : 558/ ]أ » والقصة حدثت ني بلاط الرشيد » والذي يكذب هو أبو البختري في 
الدميري ۱ : ۲۹۳ . 

5 تاريخ الطبري ۳ : 85ه وابن الآثير 5 : ٠١١‏ . 


. هنا يبدأ سقط في ع‎ ١ 


to 


۷ - وكانت الخيزران تَتَشَسّهُ بالرجال ونتحب الأمرَ والنبي » وأن 
بكرن ا ابات قن بالرغبات والمدائح » فقال لا المادي لما ولى الخلافة : إن 
الأمر والنبي لا يبلعة قَدْرٌ النساء , فلا تخرجي من حمر الكفاية الي بذك 
التدبير » واختمري بخمرتك وعليك بسسبْحَتِكِ » ولا أُعَلَمْكِ تَعَدَيْتٍ ذلك إلى 
تكليف يضر وتعنيف يازمك » ولك بعد هذا علي الطاعة التي أُوْجَبّها الله تعالى 
لك » في غير كفر ولا مأتم ولا عار . 

۸ - شغب الحند على الرشيد ثم سكنوا بعد إيقاع بهم » فصعد 
المنبر وقال بعد حمد الله والصلاة على رسوله : اما بعد » فقد كان لكم ذنب 
وكان ما عَنْبْ » وكان منكم اصطلامٌ وما انتقامٌ » وعندي بعد هذا لكم 
التنفيس عن المكروبين » والتفريج عن المغمومين » والإحسان إلى المحسنين » 
والتغمّدٌ لإساءة المسيئين » وأن لا يُكْفْرَ لكم بلا » ولا يُحْبَس عليكم 
عطاء » وعلي بذلك الوفاء » ثم تزل . 


8 - كان سبب خروج اللمعتصم إلى سر من رأى أن غلاتة الأترالك 
كثروا ببغداد » فتولعوا بحرم الناس وأولادهم . فاجتمع إليه جاعة مهم 
وقالوا : يا أميرٌ المؤمنين ما أحد أحب إلينا يحاورة منك » لأنك الامام والنحامي 
عن الدين » وقد أقفرطً علينا أُمْرٌ غلانك » فاما منعتهم ما أو نقلتهم علا » 
قال : نلُم لا يكون إلا بنقلي » ولكتي افتقدهم وأزيلٌ ما شكوتم منه » فنظر 
فإذا الأمر قد زاد وعظم وخاف أن بقعم بيهم حرب ء وعاودوه بالشكوى 
وقالوا : إن قدرت على تصَّفتنا وإلا فتحوّل عنّا > فقال » أنحول وكرامة » 
حل لل مر م رأى ادا دارا 


7 تاريخ الطبري ۳ : 054 ( ببعض اختلاف ) والييتي : ۲ - *#مه والبصائر ۳ : وه ۷۰ 
ومروج الذهب ۱۸٩ : ٤‏ - ۱۸۷ وثثر الدر ۳ : ٣٣‏ . 
64 ثر الدر ۳ : 545 . 


۳٦ 


حالما أقطع المعتصم أشناس ضياع الحسن بن سهل © وجه 
الحسن بقبالاتها إلى أشناس » وكتب إليه : قد عرفت رأي أمير المؤمنين في 
إخلاصِك ببذه الضياع زا أن الا عرض غل متك فی فأنفذت 
إليك قبالاتهم معتداً في قبولكها بإسباغ النعمة علي » وادخار الشكر لدي » 
ومتقرّاً به إلى سيدي أمير عر المؤمنين » فرأيك في الامتنان علي بقبولها » موفقاً إن 
شاء الله . فلا قرأ الكتاب أنفذه إلى المعتصم فوح فيه : ضِيم فصبر » وميلب 
فعذر » فليقابل بالشكر على صبره » وبالاحسان على عذرو » ورد عليه 
ضياع » ويرم عنه خراجه » ولا أُؤامرٌ فيه إن شاء الله . 

› وكان المعتصم يقول : الفضل بن مروان عَصَّى الله وأطاعني‎ - 6١ 


فسلطنى الله عليه . 

6 - وقال لأحمد بن [ أبي ] دواد لما كان [ من ] التياث العباس 
ابن المأمون ما كان : يا أبا عبد الله أكرهُ أن أحبسَّهُ فأهتكه » وأكرةُ أن أدعَهٌ 
به مو 0 0 و 0 5 0 
فاهيله » فقال أحمد : الحبس » أصلح الله أميرٌ المؤمنين. فإن الاعتبار' خير من 
الاغترار 


1۱1۴ - وقيل ما رؤي أشد تيقظا في حربب من المعتصم » كانت 
4 . ك / م anl‏ 5 0 
الأخبار ترد عليه من أرض بابل إلى سر من رای في ثلاثة ايام على خيل عتاق 
0 5 س ص ۶ ا ا 2 0 : 
مضمرةٍ » قد أقام على كل فرسخين' فرسين . واحتاج الناس في حصار عمورية 
۰ ثر الدر ۳ : 44 وهو في الحزء الرابع من البصائر ( مخطوطة الامبروزبانا ) وسقط من الطبعة 
الدمشقية . 
4 تثر الدر ۳ : 44 والايجاز والاعجاز : ٠١‏ وغرر الخصائص : ٦۳‏ . 
۴ انر الدر ۳ : 48 2 ه: 0۸ . 
۴۳ نثر الدر ۳ : ٠٠١‏ وبيت أبي تمام ي ديوانه ۱ : ۷١‏ . 


۱ ح : الاعتذار . 
۲ نثر الدر : فرسخ . 


A4 


إلى ماء فد لهم حياضاً من أَدَم عشرة أميال . ولا دحل عليه المازيارٌ » وكان 
شدي الغبظ عليه » قيل له : لا تعجل عليه فإن عنده أموالاً جَمّةَ » فأنشد بيتاً 


إن الأسود أسود الغاب همها ٠‏ يوم الكريبة في المسلوب لا السلّب 


64 - قال إبراهيم بن المدبر : قال لي المتوكل : إذا حرج توقيعي 
إليك با فيه مصلحة الناس ورفق بالرعية فَأنْفِدَهُ ولا تراجعني فيه » وإذا خرج 
إليك فيه حَيْفٌ على الرعية فراجعني فإن قلبي بيد الله عر وجل . 

6 - كتب الاسكندر إلى أرسطاطاليس يذكر أن في عسكره جاعة 
من خاصته وذوي حشمه وأهل الحرْمَة » وأنه لا يأمنهم على نفسه لما يرى من 
بعر هممهم وقوةٍ شجاعتهم وأنه لا يحدٌ لهم عقولاً تي بالفضائل التي فيهم » 
ويكره الإقدام بالقتل عليهم بالظتّة مع واجب الحُرّمَةِ » وسألَهُ عن الرأي في 
أمرهم » فكتب إليه أرسطاطاليس : أما بعد فإن الوفاء من بَعْدٍ الحمة > وأما 
شجاعبُهُم ونقصان عقوم عن الوفاء بها » فمن كانت هذه حالَهُ فرفَهْهُ في 
معيشته وقوله » وخوْلة جسان النساء » فإنَ رفاهة العيش تُوهي العزم وتكسر 
جيه ال اغ وا ا ت الاه وغد من ركوب حاط : 
وليكن خلقك عَلْقاً حسناً تستدع به صَفْوٌ النية وخلوص المقة ' > ولا تتناول من 
لذيذٍ العيش ما لا يمكن أَوْسَط أصحابك تناول مثله > فليس مع الاستثثار محبة 
ولا مع المواساة بغضة . 

5 - غضب الاسكندر على شاعر فأقصاه وفرّق ماله في الشعراء » 


64 نش الدر ۳ : 588 . 
© الجهشياري : 9- ۱۰ . 
5 البصائر ۲ : ۳۳۷ وسرح العيون : ١ل‏ وربيع الابرار ١‏ : ۷۲۹ . 


. الجهشياري : المقالات‎ ١ 


۳۸ 


فقيل له في ذلك فقال : أما إقصالي إياه فَلِجُرْمِهِ » وأما تفريتي ماله في الشعراء 
فلئلا يشفعوا فيه 

۷ - كتب الاسكندر إلى أرسطاطاليس يعلمة بما افتتح من البلادٍ 
ويُعجَبه من َة الذهب » وجّدها في بلاد الهند » فأجاب : إني رأيتُكَ تعجبُ 
من قبة عملها الآدميون » وتدعٌ التعجب من هذه القبّهَ المرفوعة فوقك » وما 
يت به من الكواكب وأنوار الليل والنهار . وأما البلدان فليكن ملكك فا 
بالتودّدٍ إلى أهلها » لا كقهر الراعي 0 بالعصا . فإنك في طاعة المودة. أحمد 
بدناً وعافية من طاعة لقو والايتطالة :فكت :ب" الامو تقال + لقن حك 
على التودّد فَأحْسَنَ > فلقد أذَّبنا الله قبل معرفتنا بحكة أرسطاطاليس : # ولو 
كنت فظَاً غليظ القَلْب لانْقَضُوا من حَوْلِكَ » (آل عمران : )١99‏ . 


اي ده بن كسرى أباه أبرويز » وقفَ له رجل من 
اة نوما وقد رجع من من الميدان فقال : الحمدٌ لله الذي قتل أبرويز على 
حكن وح كد ا ل ار آل ساسان من جبروته وعتوه 
وَبُخْْله وتكده » فإنه كان ممن بأحذ بالحبة ويقتل بالظن » ويف البرية ويعمل 
E‏ للحاجب : احمله إليّ » فقال : كم كانت أرزاقك في حياة 
أبرويز ؟ قال : في كفاية من العيش . قال : فكم رزقك اليوم ؟ قال : ما زد 
ي رزي شي ٠١‏ فقال ١‏ هل وارك يروي فأبصرتة مته ما ممعت من كلامك ؟ 
قال : لا » قال : فا دعالة إلى الوقوع فيه ولم يقطع عنك رزقاً » ولا وترك في 
نفسك ؟ وما للعامة وهم رعية والوقوع بالملوك ؟ وأمر أن بُنْرَعَ لسانه من قفاه » 
وقال : بحت ما يقال : ان الحَرَس خير من البيان با لا يجب . 


۷ ربيع الأبرار : 5/ال/ أ وطبقات صاعد : #1 . 
۸ التاج : ١٠٠١ - ١١9‏ واليبي : ۳۸۳ ومحاضرات الراغب ١‏ : ۳۸۷ . 


۳4 


4 - ولا أتي المنصور برأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فَوْضِع 
بين يديه جاء بعض الراوندية فَضَرب الرأس بعمود في يده > فقال المنصور 
للمسيّب : سرٌ وجهه » فدق المسيّب أنفه حتى سَطَّحَهُ مع وجهه ء ثم قال : 
يا ابن اللخناء تبي إلى رأس ابن عمي وقد صار إلى حال لا يدم عن نفسه 
ولا بے اضر بشود © كانك اراک بريد نشك أو ای فخ عى ۲۲ 
اخرج إلى لعنة [ الله ] وألم عقابه . 


الا ل يك ورا تاقري لح ورت ل بدو الاي 
للمأمون : هذا لا يسع الناس » ولكن صل بهذا المال حتى أخرج إلى الناس 
فَآمْرَ لهم به على قدر مراتبهم » فيكون القليلُ مني أحمد منه منك » ويكون 
الناس يتوقعون لَك إلى أن تأتيّ الأموال فترى رأيك . ففعل فوقع أحسن 
موقم . 

6و نك ولارن ا ی غ کا وز و عو ون عة أن 
يكت كا القت السو إل الور ر نظ الأذن مه فنهمها غنه الأمون 
فقال : يُعْطَى الحسن مائة ألف لانتظاره إذن صاحبه . 


9 - ركب زياد يوماً بالسوس فرأى عارة حسنة » فخاف أهلها أن 
يزيد في خراجها » فقال لهم : بارك الله عليكم قد وضعت عنكم مائة ألف ل 
رأيت عارة بلدكم . 


۴۳ - دعا الوائق إسحاق بن إبراهيم يم المصعبي إلى منادمته فامتنع 2 
4۹4 التاج : VY‏ 
3١‏ ربيع الأبرار ۲ : ۳۲۲ . 
1۳۲ المصباح المضيء ۱ ۳۲۲ ومحاضرات الراغب ۱ : ١5١8‏ وشرح الج لا : Ve‏ . 
۴۳ الفرج بعد الشدة ١‏ : ۳۹۳ , 


لقف 


فتلاحيا في ذلك إلى أن تعيّر الوائق لإسحاق وأمرٌ بحجابه > فكتب إليه 
إسحاق : يا أميرٌ المؤمنين لأن ألمي الحشمة التي عقن ها لساني عن الانبساط 
لتغيره علي » لقد كان فما عْقِدَ لي عليه لب أمير المؤمنين ذب ان كان يؤمنني من 
امتان العامة إياي . زس الوائق بكتابه إلى اح بن أبي دواد وقال : انظر 
ذا » فنظر ثم قال : يا أميرٌ المؤمنين » ما على من كانت هذه همته بذبّه عن أمير 
المؤمنين عتب » وهو يحد من أشخاص عوضاً في منادمته » [ فأبقاه ] على رسمه 
وأعفاه من المنادمة . ْ 


64 - قال معاوية لسعيد بن مرة الكندي : أنت سعيد ؟ قال : 
أمين الاي التتعند واا اين غرة : 

۴ - وقال المأمون للسيّد بن أنس : أنت السيّد ؟ فقال : أمير 
لكشن السب وان أن ي 


۴ - وقال الحجاج للمهلب وهو باشيه : انا أطول أم أنت ؟ 
قال : الأمير' أطول وأنا أبسط قامة . 


۷ - قال رجلُ لأبي خليفة الجمحي : ما أحسبك تبني ؟ 


4" التاج : ۸۸ والبييي : ۹ والحاسن والاضداد : ١4‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 50 والمستطرف 
:١‏ 4ه ونزهة الظرفاء : 4 ب وربيع الأبرار ۲ : ۳٠۹‏ ء ۳۳١‏ والاجوبة المسكتة رقم : 
0 . 

ه١١‏ التاج : AA‏ والني : ۹ وانحاسن والاضداد : ١4‏ ومحاضرات الراغب ٦۷ : ١‏ ونزهة 
الظرفاء : /٤‏ أ وربيع الأبرار ۲ : ۳۳١ › ۳٣۹‏ والاجوبة المسكتة رقم : ٠٠۲‏ . 

٩‏ الحاسن والاضداد : ١4‏ والیہتي : ٤٥۹٩‏ وثثر الدر ۲ : ۱۸۳ والبصائر ۲ : 50 وربيع الابرار 
:١‏ 4 ۰ ۲ : ۳۹ والمستطرف ۱ : ٩‏ . 

۷ ربيع الابرار : irr‏ والبصائر ١‏ : /!ا١١‏ وزهر الآداب : AYo‏ . 


. ح : أمير المؤمنين‎ ١ 


فقال : وجهك يدل على سنك ' ٠‏ والإكرامٌ يمنع من مسألتك » فأؤجدِ السبيل 


(١‏ - قال العتبي لأحمد بن أبي خالد الأحول : هل أنكرت علي 
بوم دخولي على المأمون شيئا ؟ قال : نعم » قال : ما هو ؟ قال : ضَحِكَ من 
شيع فكان 2 ضَحِكُكَ اکر من ضحكه 9 


4 - قال محمد بن عبيد الله [ بن يحبى ] بن خاقان : بعثني أبي إلى 
المعتضد ' في شيء فقال لي : اجلس » فاستعظمت ذلك فقلت : إنه لا 
يحوز » فقال : يا محمد » أَدَبِكَ في القبول مني خيرٌ لك من أدّبكَ في قيامك . 

5٠‏ - قال المأمون لقامة بن أشرس : ارتفع ؟ قال : يا أمير المؤمنين 

ومو 4 ر ر 
لم يف شكري بموضعي هذا » وأنا أَبْعدُ عنك إعظاماً لك » ورب منك شحا 


١‏ - ومن أدب العلماء : قال بعض أصحاب أبى حنيفة » قال 
أب و حنيقة + الا اتسالق .عن آمر الذين. واا اماش :ولا تسالى وأنا أحدث 
الان ولا تسألي وأنا قائم > ولا تسألنى وأنا متكىء . فإن هذه أماكن لا 

5 5 8 0 8 2 1 51 9 
دفترٌ » وأنا أمشي في الطريق » فلا خلوت عَمَلْتُ ما يقول » فلا كان من الغد 
واجتمع إليه أصحا به سألته عن تلك المسائل فغيّر الحواب > فأعلميّهٌ ذلك 
٨۸‏ نور القبس : 1١5١‏ وربيع الابرار : :ممأ والبصائر ¥ Yor‏ ومحاضرات الراغب | اکت 

۳ . 
٩4‏ نثر الدر ۳ : ١ه‏ والبصائر ۲ : ۲۸ وربيع الابرار : ۱۳۳/أ . 

۰ ثثر الدر ۲ : ۱۸۸ وربيع الابرار : ١/٠١١‏ والبصائر 4 : ۱١١‏ . 


. البصائر : علو سنك . ( وهنا بتبي السقط في ع)‎ ٠ ح : نسبك‎ ١ 
. البصائر ونثر الدر : المعتمد‎ ۲ 


۲ 


فقال : ألم أَنْهَكَ عن السؤال وعن الشهادات في دين الله إلا في وقتِ جام 
العقول ؟ 

5 - وقيل : أراد أحمدٌ بن طولون أن يكتب وثائق بأحباميه الي 
حَبّسها على البمارستان والمسجد والسقاية بمصر » فتولى له كب ذلك أبو حازم 
قاضي دمشق » فلا جاءت الوثائق أحْضَّرَ لها علاة الشروط لينظروا هل فيا شي* 
بُفْسِدُهَا » فنظروها فقالوا : ما فما شي » ونظر فيها أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة الطحاوي الفقيه » وهو يومئذ شاب » فقال : فيها علط ؛ فاحضره. 
ابن طولون وسأله عن الغلط فقال : حتى أعرف من عملها » فقيل له : أبو 
حازم القاضي » فقال : ما يمكنني أن أذكرٌ الغلط الذي فا » فقال له أحمد 
ابن طولون : إن أنت لم تذكره لرسلي فاذكره لي » فقال : ما أفعل » قال : 
ول ؟ قال : لأنَّ أبا حازم رجلٌ عالم وعسى أن يكون الصواب معه وقد خني 
علي > فأعجب ذلك أحمد بن طولون وقرّبه وأجازه وقال له : فتخرج إلى أبي 
حازم لتواقفه » فخرج وواقَفَهٌُ عليه واعترف أبو حازم بالغلط ٠‏ ثم رجع 
الطحاوي إلى مصر وأدخل إلى ابن طولون » فقال : كان الصواب مع أبي 
حازم وقد رجعت إلى قوله » وسَئرٌ ما كان » فذ كر ذلك لابن طولون فزاد في 
بقفسية . 

۴ - كان أحمد بن طولون شديد الاهتام بأمر رعيته » وكان 
يلس في الليل في قبة عالية من داره يتسمع ويراعي أحوال مصر › فبينا هو 
ذات ليلة إذ سمع صياح كلب يصيح صياحا شديدا » فدعا بغلانه وقال : 
اسمعوا » فقالوا : نسمع صياح كلب . فقال : انظروا ين » فلم يزالوا ينظرون 
حتى قالوا : في ناحية كذا وكذا » فقال : علي بالكلب الساعة وسببه » فضى 
الغلان فلم يزالوا ينظرون حتى عرفوا الموضع فأخذوا الكلب » وإذا برجل نائم 


انظر سيرة البلوي : ٠٠١‏ (الحاشية ) نقلاً عن مجموعة من الحكم منسوبة لياقوت المستعصمي . 


۳ 


في الظلام معه سكين » وإذا قوم يصيحون » فقالوا هم : ما خبركم ؟ فخرج 
إلهم شيخ فقال : هذا رجل يتعرضُ ببعض حُرَمِي » فأخذوا الكلب والرجل 
والشيخ وجاءوا بهم إلى أحمد بن طولون » فقال : اضربوا الكلب فضربوه 
فصاح فقال : هو هو ء وأمر بالرجل فَعُرّقَ وانصرف الشيخ إلى متزله . 

4 - وقال أحمد بن طولون لبعض كتابه : اختر لي كاتباً ترضاه 
وأتي به » قال : تيه به وتركثه عنده ولم أغرف له خبرا » > فلا کان بعد شهر 
جاءني » فقلت : من أين ؟ قال : من أمر عظم » لا انصرفت أرسلي إلى 
المُطَبَقٍ وقال لي : احفظ ما يقولون وإلى من يكتبون ومن يكتبُ إليهم . فأقت 
ال ع ا لط ار ار 
شيءِ فأمر لي يجائزة وقال لي : ۱ نصرف . 


6 - رفع إلى العتضد أن طائفة من الناس يجتمعون ني دكان رجل 
ع تبان » وحوضون ني الفضول والاأر اجيف وفنون من الأحاديث > وفيهم 
سراق وكتّاب وأهلُ بيوتات سوى من يسترق ل مهم من داصّة الناس ٠‏ فلا 
عَرفَ المعتضد ذلك حرج صَدْرَهُ وامتلاً غيظاً »> ودعا بعبيد الله بن سلمان ورمى 
بالرقعة إليه وقال له : انظر فما وتفهمها . ففعل » ورأى من تربدٍ وجه المعتضد 
سي وقال : قد فهمت يا أمير المؤمنين » قال : فا 
الدواء ؟ قال : دم بأخذهم وَصَلْبِ بعضهم وإحراق بعضهم وتغريق 
بعضهم » فإن العقوبة إذا اختلفت كان امول أشدّ والهيبة أفشى » والزجرٌ 
أنْجَم » E‏ فقال المعتضد : لقد بَرّدْتَ لَب غضبي بقسوتك 
هذه » ونقلتي إلى اللين بعد الغلظة » وحضضت على الرفق من حيث أشرْتَ 


414 سيرة البلوي : ۱١۷ -١١١‏ . 
٥‏ الامتاع والمؤانسة ۳ : ۸۸ - 4١‏ ( بتفصيل كثير) وقارن بما ورد في المنتظم ١۳١۷ 15 : ٠‏ 
والمصباح المضيء ٠٠١ : ١‏ والجوهر النفيس : ۴۷/ أ . 


5 


بالخرق » وما علمت أنك تستجيرٌ هذا ي دينك وَهَدِيكَ ومروء نك » ولو 
أمرئكَ ببعض ما رأيت بعقلك وحزمك لكان من حن المؤازرة ومبذول 
النصيحة والنظر للرعية الضعيفة الجاهلة أن تسألني الكت وتبعتتي على الحلم 
وتحبّب إل الصفح › وترعبي في فصل الاغضاء على هذه الاشياء » وقد ساءني 
جهلّك محدود العقاب » ولقد عصيت الله بهذا الرأي ودللت على قسوة القلب 
وقلّهِ الرحمة ويبس الطينة وله الديانة . أما تعلم أن الرعية وديعة الله عند 
لطا ج وان ا سات جا كف ها وله لا تاها عن فان اانا 
فلتوكيد الحجّة عليه منها ؟ ألا تدري أن أحداً من الرعية لا يقول ما يقول إلا 
لظلم الحقه » أو داهية نالته أو نالت صاحباً له ؟ وكيف نقول لهم كونوا أتقياه 
صا حين مقبلين على معاشكم غيرٌ خائضين في حديثنا ولا سائلين عن أمرنا » 
والعرب تقول في كلامها : غلبنا السلطان فلبس فروتنا وأكل خضرتنا » وحنق 
المملوك على المالك معروف » وإنما يحتمل السيد على ضروب تكاليفه ومكارو 
تصاريفه إذا كان العش في كف رافغاً > والأملٌ فيه قوياً »> والصدر عليه 
بارداً » والقلب معه ساكناً » أتظن أن العم بالجهل يدفع والعذر به يسع ؟ لا 
والله » ما الرأي ما رأيت ولا الصواب ما ذكرت » وجه صاحبك وليكن ذا 
خبرة ورفق » معروفاً بتحرٌ وصدق » حتى يعرف حال هذه الطائفة ويقف على 
شان كل واحد منہا في معاشه وقذر ما هو [ متقلب فيه و] منقلب إليه » فن 
كان منهم يصلحٌ لعمل فعلَقَهُ به » ومن كان سين الخال قَصِلْهُ من بيت المال بم 
عيذ نَضْرَة حاله » ويفيد طمأنينة باله » ومن لم يكن من هذا الرهط بل هو 
غني مكفي » وإنما يخرجه إلى دكان هذا التبّان البطرٌ والزهو فادعٌ به وانصحه 
ولاطفه » وقل له : إن لفظك مسموعٌ وكلامّك مرفوع › ومتى وَقَفْ أميرٌ 
المؤمنينَ على كله ذلك منك لم تحدك إلا في عَرْصَةَ المقابر » فاستأنف لنفسك 
سيرة تسلم بها من سلطانك وَتُحْمَدْ بها عند إخوانك » وإياك أن تَجْعَلَ نفسك 
عِظَة لغيرك بعد ما كان غيرك عظة لك » ولولا أن الأخذ بالجريرة الأولى مالف 


٥ 


للسيرة المثلى لكان هذا الرأي الذي تسمعه ما تراه » تود لو أنك سمعتّهُ قبل أن 
تراه » فإنك يا عبيد الله إذا فعلت ذلك فقد بالغت في العقوبة » وملكت طرفي 
المصلحة . وقت على سواء السياسة » ونجوت من الحوب والأتم في العاقبة » 
ففعل عبيد الله ما أمره به . 

65 - قال عبد الملك بن عمر الليثي : بينا نحن في المسجد الجامع 
بالكوفة » وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة يخرج الرجل منهم في العشرة 
والعشرين من مواليه » أتانا آتِ » فقال : هذا الحجاج قد لدم أميراً على أهل 
العراق » فإذا به قد دخل المسجد معتماً بعامته قد غطّى بها أكثرٌ وجهه ع 
متقلّداً سيفا » متنكباً قوساً » يوم المنبر » فقام الناسٌ نحوه » حتى صَعد امبر » 
فكث ساعة لا يتكلّم » فقال الناس بعضهم لبعض : تبح الله بني أمية حيث 
تستعملٌ مثل هذا على العراق » حتى قال عمير بن ضابىء البرجمي : ألا أَحْصِبُهُ 
لكم ؟ فقالوا : أمْهل حتى ننظر » فلا رأى عيون الناس إليه حَسر اللثام عن فيه 
ونبض فقال : [ من الوافر] . 

أنا ابن جلا وطلأعٌ الايا متى أضع العامة تعرفوني 

وقال : يا أهل الكوفة » إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها › 
لصاحبها » وكأني أنظرٌ إلى الدماء بين العائم واللحى : 

هذا أوان الشدّ فاشتدي 1 قد لقّها الليلٌ بستواق طم 

لبس باعي إبل ولا عتم ولا يزار على طهر رضم 

قد لقّها اللي 18 أبيض خراج من الدوي 


مهاجر ليس بأعرابي 


5 تر الدر ه : ٠۳‏ والمستطرف ٥۲ - ٠١ : ١‏ وانظر خطبة الحجاج نفسها في عيون الاخبار ؟ : 
۳ والبيان والتسيين ۲ : ۳۰۷ - ۳٠۰‏ والعقد 4 : ١١94‏ والكامل ۳٤۰ - ۳۴۳ :١‏ وتاريخ 
ابن الاثير ٤‏ : هلا وصبح الاعشى 7١8 : 1١‏ . والدميري ۱ : ۱۹۰ . 
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قد شمَِرتَْ عن ساقها فشدُوا ‏ وجدّت الحربْ بكم فجدوا 
والقوس فا ور غك مل فراع اْكْرٍ أو 

إني والله يا أهل العراق ما يِمَعْمَءءُ بمَعْمَعُ لي بالشنان » ولا يغمز جانبي كتغاز 
تَّئلتْ عن تجربة » إن أمير المؤمنين نثل 
كنانتة ع فَعَجَم عيدانها عوداً عوداً > فوجدني أمرّها غود :واضلنا كرا 2 
فرما كم بي ا طالما أوضعنّم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الصَّلال . والله 
لأحزسكمٍ حزم السلمة ولأضربنكمٍ ضَرْبْ غرائب الإبل » فإنكم كأهل قرية 
کات ام تة اا رقا رغد من كل مكان » رت 11 نعم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف > وإني والله ما أقول إلا وفيت » 3 أهم إلا 
٠‏ إلا َرَبتْ » وإن أمير المؤمنين ‏ أمزي بإعطائكم وَأ 


بان . وقد ف عن کاو » و 


أمضية” + :ولا أخخلق 
أوجهكم نحاربة عدوكم مع الهلّبِ بن أبي صفرة ٠‏ وإني اقم بالله لا أجد 
رجلاً تلف بعد أخذ عطائه ثلاثة أيام إلا ضربت عنقه »> يا غلام اقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين » فقرأ : 

ا ل ا 
بالكوفة Es‏ > فلم يقل أحد شيئاً > فقال الحجاج : 
قف يا غلام » ثم أقبلَ على الناس فقال : أسلم عليكم أمير المؤمنين فلم ردو 
عليه شيا ؟ أدب ابن هة » أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب أو 
لتستقيمن الطريق » اقرأ يا غلام كتاب أمير المؤمنين فلا بلغ إلى قوله : سلام 
عليكم » لم يبق أحدّ في المسجد إلا قال : وعلى أمير المؤمنين السلام » ثم تزل 
فوضع للناس أعطياتهم » فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يرعش كيرا فقال : 
أا الأمير » إني من الضعف على ما ترى » ولي ابن هو أقوى على الأسفار مني 
تقب بدلاً ؟ فقال له الحجاج : نفعلُ يا شيخ » فلا وى قال له قائل : 
أتدري من هذا أيها الأمير ؟ قال : لا » قال : هذا عمير بن ضابىء البرجمي 
الذي يقول أبوه : [ من الطويل ] . 


همت وم أفعل وكدت وليتي ‏ تركت على عثااً تبكي حلالة 

ودخل هذا الشيخ على عثان وهو مقتول فوطي بطنه فكسر ضلعين من 
أضلاعه » فقال : رَدُوه . فلا رد قال الحجاج له : أيها الشيخ » هلا بعثت 
إلى أمير المؤمنين بدلا يوم الدار ؟ إن في قتلك أيها الشيخ لصلاحاً للمسلمين » يا 
حرسي اضربا عنقه . فجعل الرجل يضيق عليه أمره فيأمر وليه أن يلحقه بزاده » 
في ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي : [ من الطويل ] . 


- 


تجهّرٌ فاما أن تزور ابن ضابىء عُمَيراً » وإما أن تزور المهلبا 


0 أراد بابن جلا الفعل » > فحكى › 
فلذلك لم يَطْرفْهُ » والبيت لِسحَّم بن وثيل ؛ طلاع الثنايا : جلد يطلع الثنايا 
ERG‏ حطم لا يني من الس شيا وكذلك الذي يأني على الزاد 
فيأكله حطم » والنار التي لا تبني خطمة والوضم [ما] يوضع عليه الحم من 
[ صخر ] أو لشت والعصلبي : الشديد ؛ الدوي : : كل غماء شديدة » 
ويقال للصحراء دوب > وهي التي لا تكاد تنقضي » وهي منسوبة إلى الد » 
وهو الصحراء الملساء التي لا أمارة بها » والداوية : المتسعة التي تسمع ها دوياً 
بالليل » وإنما ذلك الدوي من أخفاف الإبل تنفسح أصواتها فما وتقول جهلة 
الاعراب ذاك عزيف الجن ؛ والعْرّدٌ : الشديد ويقال في معناه عرند » والذ كا 
ها هنا تمامٌ السنّ وهو في غير هذا حدّة القلب . 


۷ - ومن سياسة زياد المستحسنة أنه ألزم كل قبيلة بمن حرج من 
الخوارج منهم وأخذهم هم » فكانت كل قبيلة إذا أحسّت مخارجية منها ل 
وأتت بهم زياداً . وله أخرى ني الخوارج > أَحخْرَجُوا معهم امرأة فظفر بها فقتلها 
له 3 فلم حرج النساء بعد ذلك على زياد 3 وكن إذا ذعين إلى الخروج 
قن : لوا التعرية لسارعنا . وکن بعد زياد يحرجن مع الخوارج فيحاربن 
ويبارزن الرجال . 


۸ 


۸ - نصب معاوية قيص عثان على المنبر فبكى أهل الشام فقال : 
ممت أن أُدَعَهُ على انبر »> فقال له عمرو بن العاص : إنه ليس بقميص 
و ا ا و عن و و 


ولكن لذعهم بالنظر إليه في الأوقات . 

4 - ووضصّى عمروٌ معاوية بالسياسة فقال : لا يكون شيء ار 
عندك من أمر رعيتك » وتكون له أشدّ تفقداً منك لخصاصة الكريم أن تَعْمَلَ في 
سَدّها > ولطغيان اللئم أن تقمعه » واستوحش من الكريم الجاع ومن اللئيم 
الشبعان » فإن الكريم يصول إذا جاع واللئم يصول إذا شبع . 

٠‏ - كان الرشيد أََدَ ضيعة من صالح صاحب المصلّى ودفعها إلى 
أم جعفر » فلا ولي الأمين سأله الفضلُ بن الربيع ردَّها على صالح » فقال : 
أنا أعوضه ولا أظلم أمّي ولا أعق أبي . 


(١6١‏ - وهم الأمون في قصة متظلم من أني عيسى بن الرشيد فل فإذا 
نفخ في الصّور فلا أنساب بينهم يومئل ولا يتساءلون ‏ ( المؤمنون OY:‏ 


RT - ۴ 


ر القضاء وإ هي الدماء والفروج برك فد فيها حُكْمَكَ ولا ر 


۴ - ولا جيء إليه بأمان وصيف وَيَعَا من بغداد على دمائهم 
وأموالهم وأجاز ذلك » وم ني الكتاب بخطه بين الأسطر : خلا ما فيها من حو 
4 قوله : 1 صولة . . . » . منسوب لاردشير ي ربيع الابرار ١؟‏ ب وقد ورد تخريحه في 


رقم : e‏ 
۲ ربيع ا ۴۳ ب ( بين المعتر وابن أبي الشوارب ) . 
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64 - دخل أبو محاز على قتيبة وهو بخراسان » وهو يضرب رجلا 
بالعصا فقال : أبها الأمبر إن الله جعل لكل شيء قدراً > ووت له وق , 
فالعصا للأنعام والهوامً والبهائم العظام 4 والتبوط -الخدود والقزين 4 والدكة 
للأدب » والسيف لقتال العدوٌ والقَود . 


6 - قال عبيد الله. بن عبد الله بن طاهر : وافاني كتاب المعترّ 
وكتاب أحمد بن إسرائيل مع رسول ومعه رأس بغا » وني الكتب أن أنصِبّهُ على 
مجه وار ا امورو 
ات ا و الديانة و جه الاما ا ا ا آبائه و لخدمهم من 
أسلاني » ومنها اختصاصة إياي يجميل رأي » ومع هذا فلم اکن لأذخر عنه رأ 
مع ما أنا عليه من المناصحة والشكر » وإن الكتب وردت علي بصب رأس بغا 
في الجانبين » وقد أخُرت ذلك إلى أن يعود إليّ الأمر بما أعمل عليه » وبغا فقد 
علمت أنه عدو أمير المؤمنين وعدووك » وقد أراح الله تعالی منه بحيث لم هموا 
فيه ع وأخاف أن يتبعكم الأتراك عند أولٍ شب مَغْبة به » ويطالبوكم بدمه » ويجعلوا 
ذلك ذريعة إلى إيقاع سوه . وكان اشزات عندي أن يَعْسِلَهُ أمير المؤمنين 
وبصلي عليه ويدفنه ويظهرٌ حزناً ويقول : ما أُحِبُ أن يُصَابّ صغيرٌ منكم ولا 
كير اوقد لفكي ار با هنر وار ول إلى ارفاك فى زوع ياوها به تهنا .+ 
فورد على كتاب أحمد بن إسرائيل يشكرٌ ما كان مني » ويحلف أنه سبقي إلى 
هذا الرأي واجتهد فيه » فا أمكنه إلا أن يفعل ما فعل , ولم بل قوله » وني 
ارك واس انان عاك بزلا عر ا اعرف كي رد ماري 
للحرّم والحدم قبل وَيُعْمَلٌ عليه » وهذا فح للخطأ وإغلاق للصواب » 
فانصب الرأس قليلاً ثم أنْفِدَهُ إلى خراسان . 

5 - كتب الفضل ب بن الربيع إلى عبد الله بن سوار يسأله أن يشتري 


Beeson 


. ٠٠٤ : وكتاب العصا‎ ۸۳ : ٤ ونثر الدر‎ ٤٥ : ۳ البيان والتبيين‎ ٤4 
.1/354 : ولقاح الخواطر‎ ١55 : ۲ وأخبار القضاة‎ ٤٠ : ثثر الدر ه‎ 5 
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له ضَيْعةَ فكتب إليه : إن القضاه لا يدنس بالوكالة . 


61 - قال بعض صحابة أبي العباس السفاح : غضب أبو العباس 
السفاح على بعض أصحابه فأبعده » فذكره ليلة من الليالي » فقلت : لو رآه 
أَعْدَى لق الله له لَرَحِمَهُ » قال : مم ذلك ؟ قلت : لغضب أمير المؤمنين 
عليه » فقال : ما له من الذنب ما تبلغ به العقوبة هذا المبلغ » قلت : فمن 
عليه يا أميرٌ المؤمنين برضاك . قال : ما هذا وقت ذاك . قلت : إنك يا أمير 
اا سكت ذه لوبت في رساك . قال : إنه مَنْ لم يكن بين غضبه 
ورضاه مدة طويلة لم يُحْمِينَ أن يغضب ولا يرضى . 


4 - قال عبيد الله بن سلمان : كنت أكتب بين يدي أبي سلمان 
داود بن الجراح » فقال لي يوماً : اكتب : أطال الله بقاطة وأعرَلكَ وأكرمك 
وتم نعمته عليك وإحساته إليك » كشب الوكيل - أعزك الله 
والضيعةٌ ضيعتك ٠‏ وكلٌ ما تأتيه في أمرها فوقعٌةُ بحسن مني » وشكري 
ISG Gy‏ 
صاحب مصر أو فارس » فقلت : قد ابتاع ضيعة بأحد الموضعين ؛ ثم أصْلح 
الكتاب فقال : عَنُونهُ إلى رجي » وكان بتقلّد الهروان الأوسط . ثم رمى 
إل كا احبر هال : وقّع عليه : أنت أعزّلكَ الله تقفْ على ما تَضَمتهُ 
هذا الكتاب » وئر كان ما تضمنه حقاً لأفعلر“ ولأصنعن » وخطاباً أغلظ 
فيه » ثم قال عنونه إلى الرحجي ٠‏ فعجبت من الكتابين » وفطن لما في نفسي 
فقال : أظّكَ قد أنكرت الخطابين » هذه اني حَدمَتّهًا » وهذا حى سلطاني 
استوفيته . 


4 - قال علي بن مخلد : كنت واقفاً على رأس المنصور وأنا 


۷ التاج 9 
68١ل‏ شر الدر ه : ٤‏ والبصائر #/أ : ۱۹٩ - ۱۹٤‏ . 
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غلام » فا رأيت ملكا ولا سوقة كان أفسح منه أخلاقاً » ولا أقلّ ضرباً وشتماً 
ملك يمين » وكان ربا دعا الغلام من غلانه لبعض ما يحتاج إليه فيسمع ندكه 
فلا يحيبه » قال : فسمعتُهُ يوماً يقول للربيع : ما أدري كيف أَصْلِحٌ غلاني وخدمي ؟ 
0 سمع . قال : يا أمير 
الؤمنين » لنت لهم غاية اللين فلو علطت عليهم ؛ م . فقال : 
ابغني سوطاً ارا اناف چا خاو السوط تجاه محلسه فكان إذا صاح بالخادم 
وافاه عشرون في لحظة . فقال : قاتل الله القائل : [ من الكامل الحزوء ] 


العبد يقرع بالعصا 2 وال تكفيه اللامة 


٠١‏ - قال الفضل بن يحيى لرجل استبطأ عدّة الرشيد » وكان من 
أَهْل بيته : إنما شمّل عنك أميرٌ المؤمنين حقوق أهل الطاعة دونك » ولو فَرَعٌ 
منهم إليك لم يُوبْرٌ مَنْ دونك عليك » فقام أبوه يحيى فقبل رأسه . 

0١‏ - كان المعتضد بالله من ساسة الخلفاء وذوي التدبير » وسكي 
السفاح الثاني لأنه جدّد الدولة العباسية بعد دروسها » ولي بعد المعتمد عمّه 
وكان مستضعفاً حتى أنه طلب ما براعي به مغتيةَ عنده » فلم يُغْطَ وقصرت يده 
عنه فقال : [من الوافر] . 

أليس من العجائب أن مشي بى ما قل ممتنعاً عليه 

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً ٠‏ وما من ذاك شيء في يديه 
وكان تؤخذ جواريه غصباً فلا يقدر على الامتناع وليس هذا موضع 
أخباره . فلا ولي المعتضد لم يحل في بيت المال غيرٌ سبعة وعشرين درهماً زائفة » 


' وقارن ما ذكره هنا بم في تاريخ الخلفاء : ۳۹۹ وخلاصة‎ » )۲۸٩ - ۲۷۹ ( تولى الخلافة‎ ١ 
وبيتا المعتمد‎ » ١4٠ : وابن العمراني‎ ٠٠١ - ١ : الذهب المسبوك : 78 وار بن الكازروني‎ 
. ۳۹٤ : ف تاريخ الخلفاء‎ 


ووجد الدنيا خرابا فعمرها بالعدل ¢ حتى صار دحل المملكة ا على احرج 
في كل سنة ألف ألف دينار » بعد الحَرّْج والنفقات على امام والكال » 
واستيفاء الجيوش وسائر المرتزقة جاريم على الإدرار من غير مُطَالبةٍ او إذكار 
بسببه » وكان هذا الفاضلُ في بيت مال الخاصّة لا ْف منه شىء البتة » ولا 
يُحْتاج إليه في وجه من الوجوه » وأخُر النوروز إلى أحد عشر يومأ من حزيران 
حيث تتكاملٌ جميع الغلآت الشتوية والفار »> فيأحذ الخراج في أوانه من غير 
إضرار بتقديمه » وأمر بالزيادة في المسجد الجامع بمدينة أبي جعفر » وأمر 
بتسهيل عقبة حلوان وقال : هذا طريق الملك . فسهلّت إلى الموضع المعروف 
ر 0# . ٣ ٣‏ 8 
بدهليزان » وانفق علا عشرون ألف دينار » وأمر برد المواريث على ذوي 
الأرحام » ولا أراد بناه قَصْروِ بالشمّاسية بأعلى بغداد » استزاد ني الدَرْع بعد أن 
فرغ من تقدير جميع ما أراده للقصر ء قَسَيْلَ عا يريد ذلك له »> فذكر أنه 
يريدة ليبني فيه دورا ومساكن ومقاصير » برب في كل موف منها رؤساة کل 
صناعة ومذهب » من كل مذاهب العلوم النظريّة والعملية » وَيجْرِي عليه 
عنه . ولو مد له في العمر حتى يفعلَ هذا > لظهر فضل هذه الأمة على سائر 
الأم » ولكن حالت المنية دون الأمنية » ولله امز هُوَ بالغه وهو أعرف بمصالح 
عباده . 


١1‏ وكان عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير المعتضد من العقلاء 
ورجال التدبير . قال علي بن عيسى بن داود بن الجراح : دخلنا إليه لما فتح 
هو وبدرٌ المشرق » وفتح المعتضدٌ والقاسم بن عبيد الله معه ديار بكر » وذلك 


في اموز سنة :مت وان ومان 4 وكنت أنا وعمي محمد بن داود والقاسم 4 
فجعل القاسم ونحن بعده نهنّىء عبيد الله باستمرار الصلاح في جميع البلاد » 
وسكون النفوس » وسقوط جميع الأعداء في أقطار المملكة » قال : وعبيد الله 


يسمع وهو مُطْرق » ثم رفع طَرْفَهُ وجعل ينظرٌ إلى ابنه القاسم نظَرٌ متعجب » 6 


tor 


قال : الساعة والله يا بني وَقَمَا نحن في الشطل والخوف » لأنَّ عادة هؤلاء 
القوم ؛ يعني الخلفاء » إذا خلص لم اللك وانتظم > الفكر في أقرب الناس 
منهم والإقدام على الاريقاع بم وهم الوزراء » وحق الوزير أبداً أن يشغل قَلْبْ 
سلطانه بالشيء بعد الشيء يلقيه إليه مما يحذره ويخشى سوء عاقبته » فتدعوه 
الضرورة عند ذلك إلى اتصال الفكر فيه والاعتاد على وزيره في تلافيه » فإذا 
خلا من ذلك صَرَفَ همه وفكره إلى الأقرب فالأقرب منه » فلم تومن بِادِرتُه ولم 
يَسْلّم من مَعرتهِ وتغبير أمره وملالته » إما ضجرا باتصال خدمته وطول معاملته » 
وإما طمعا في ماله وحاله وشّرها إلى نعمته . قال : فورد على القاسم من قول 
أبيه وعلينا ما عَلِسنا آنه قال الح » مع ممارسته للأمور » وما شوهد ونقِل من 
الأخبار في ذلك . 


۴ - وقال لمْحسنُ بن علي بن محمد بن الفرات » قال لي أبي : يا 
بنيّ إن حدمت هؤلاء الخلفاء » فلا تترلك حالاً تقدرٌ عليها في إزعاجهم وإرهابهم 
إلا اجتلبتها وأوردت خبرها عليهم » حتى يكون قلب من تخدمُه أبدا مشغولا 
منخوباً غير مفكر فيك » فإنه إذا فرغ قله مما يتوه عاد بالمكروه عليك 
وانصرف به إليك ولم بُمَكَرْ إلا فيك . 

4 - لا أسرف الحجاج في القتل بالعراق وإعطاء أصحابه 
الأموال » كتب إليه عبد الملك بن مروان : أما بعد فقد بلغي سرك في الدماء 
وتبذير الأموال » ولا أحتمل هاتين لأحد من الناس » وقد حككت عليك في 
الم بالقود في العمد » والدية في الخطأ . وأن ترد الأموال إلى مواضعها ٠‏ فإنما 
الال مال الله وحن أمناؤه › وسيّانِ منم حق وإعطاء باطل » فلا يؤْسّنك إلا 
الطاعة ولا يحِيفئَك إلا المعصية » وكتب في أسفل كتابه : [ من الطويل ] . 


4 مروج الذهب ۳ : ۳٤۲ - ۳٤١‏ ووفيات الاعيان ۲ : ه” والمستطرف ٠۲ : ١‏ . 
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إذا أنت لم تترك أموراً كرهتها 2 وتطلب رضالي بالذي أنت طالبة 
وتخشى الذي يَحْشاه ملك هارباً ‏ إلى الله منه ضيعم الدرٌ حالبه 
وإن كر مي غفلة رشي فيا رما قد غص بلماء شاربه 
وإن تر مي وله أُمَويْةَ فهذا وهذا كله أنا صاحبه 
فلا تعد ما يتيك مني » فإن تعد نمم فاعلمن يوماً عليك نوادبه 


6 - ومن الآراء السديدة ما فعله أبو الحسن علي بن محمد بن 
الفرات بعد فتنة ابن المعتز فإن ابن المعتر لما تفرّقَ أصحابه وهلك » واستقام الأمر 
للمقتدر في ملكه استوزر أبا الحسن ابن الفرات فظفر بصندوقين عظيمين فيهما 
جرائد بأسماء مَنْ بايعم ابن المعتر فلم يفتحها ولا قرأ الجرائد » ودعا at‏ 
وألقى الصندوقين فيا وقال : لا حاجة بنا إلى الوقوف على ما فيها فتفسلد نيه 
أميرالؤمنين في [ كل ] أوليائه » ويستشعرون هم الخوف منه » وقد عفا أ 
المؤمنين عن كل من كان له في أمر ابن المعتر فعلٌ أو قول . واقتدى في هذا 
الفعل بأخيه أبي العباس ابن الفرات . 

65 - وكان عبيد الله بن سلمان وزير المعتضد لا عاد من الجبّل 
حمر عنده أبو العباس فسلّم إليه اشا ال لديا آنا العاف انات 
وصلت إلينا بالجبل من أسبابك ووكلائك وأصحابك » فقَفْ عليها لتعرف وليك 
منهم وناصحك من عدوّلة والغاشٌ لك » فابتدا أخوه أبو الحسن يقرأها » 
فجذبها أبو العباس من يده ومنعه من قراءتها وقال : لا حاجة بي إلى الوقوف 
عليبا » ولست أقابل نعمة الله في التفات الوزير إلي ورأيه في وحراسته إياي 
بفساد نيّي في أسبابي وأصحابي ومقابهم على فعلهم . وَفعْل أبي الحسن هذا 


6۵ تجارب الم ۱ : ۱۳ - 14 والأذكياء : ٤۷‏ - 44 . 
٦‏ کتاب الوزراء مم وتحفة الوزراء : ١68‏ . 


f00 


عض بر 


مَجَرد سياسة ونظر للملك › وفعل أبي العباس مع أنه ما خلا من سياسة وأدب 
فهو بكرم الأخلاق أليقّ وأولى . 

۷ - ومن صائب الرأي ما كان يفعلهُ أبو محمد الحسنُ بن محمد 
المهابي فإن صاحبه معز الدولة أبا الحسين أحمدَ بن بويه » كان حديداً سريع 
الغضب بذيء اللسان يشتم وزرا#ه ويسبهم › وكان المهلبي مع فضله وعلمه 
وکال مرو ته وأدبه » يصبرٌ من ذلك على ما لا يصيرٌ عليه أحد » ولا يتكسر لا 
يبدو منه ني حقه . فقيل له : لو أظهرت الانخزال والانكسار لكان أَصَلَحَ لثلا 
قل بلق اون امرة ر فقا : ليس يَحْْفَى علي ذلك » ولكن هذا الأمير 
حر عجول لا ملك لسانَُ » فإن ذهبت أَظورٌ الاستيحاش من مَدَيانه » وقع 
له أني قد تنکرت له وأنى ل اا ا ولل شهدي عا لا يدور يفكي 
فيكون سيا الجانحة ونكبة » وليس له غير التغافل والتبسثم في وجهه إذا 
أمكن » فإن لم يمكن ذلك خوفاً من غضبه فليس إلا قلة الفكر فيه . 

۸ - ذَكِرَ أن فاطمة بنت الحسين بن علي عليهم| السلام أعطت 
ولدها من الحسن بن الحسن ما وره منه » وأعطت ولدها من عبد الله بن 
عمرو بن عان موروها منه » فوجد ولد الحسن بن الحسن في أنفسهم » لأن ما 
وَرِنْتْ من عبد الله بن عمرو كان أكثر » فقالت : يا بني » إني كرهت أن برى 
اک ا دن نان أنه بده احم فيج للك یف فدات قلت ها 


4 - وكان عضد الدولة أبو شجاع فتاحْسْرو بن الحسن بن بويه 


۷ تارب الام ۲ : ۱٤١‏ . 
64 تجحارب الام ۲ : 4٠4‏ . 
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بغداد والعراق وجدها خراباً » والأسواق بعضّها تلولُ بالحريق » والجوامم 
خراب » فبدأ بعارتها وعارة الأسواق » وألزم أرباب العقار بالعارة »> فن 


00 


قصَّرَتْ قدرته عن النفقة اقترض من بيت الال ما يُنْفِقَهُ عليها وذلك في الأسواق 
والدور » وكان ببغداد أنهارٌ كثيرة فما مرفق للمحال البعيدة عن دجلة قد 
انقطعت وَدَرَسَتْ فابتدأ بِحَفْرِهًا مثل نهر العبارة ولهر مسجد الأنباريين ونر 
البزازين ونهر الدجاج ونبر طابق ونر القلائين ومسراها إلى دجلة والصراة ونير 
شتق من دجيل إلى الحربية وعمُرٌ القناطرٌ ورتب أمْرٌ الجسر وجعل له الدرابزينات 
تحفظٌ من يحتاز به ووكلَ به الحَفَظة واستقصى ني عارةٍ السواد » وعمر طريق 
مكة ورفع الجباية عنها » وأطلق الصدقات والصلات لسائر طبقات الناس من 
المسلمين » ثم تجاوز ذلك إلى أهل الذمة . 


{oV التذكرة‎ ١ =۳. 


۱ راتا رس 
صم 2 
نوادر هذا الاب 


هذا باب جلا لا مَدْخَلَ للنوادر فيه » لكنّي تكلفت منه ما شرطيٌة في أول 
الكتاب من اتباع كل ا ا ووت "ذلك كا تفن كان أصلة مهدا 
فَعْدِلَ به إلى المزل » وأصله هزلاً فاستعمل فيه الأدب والسياسة » أو ما حصل 
الاشترالكٌ بينب| فيه » فَحَسنَ إضافته إليه من جهة الاشتراك » واقتصرت منه على 
ما لا تليق الخال بالزيادة عليه . 

› بلغ معاوية أن ابنته امتنعت على ابن عامر في الافتضاض‎ - ١ 
فخرج إليها يتوذّف في مشيته » وني بده مِخصّرة » فجلس وجعل ينكت في‎ 
. ] الأرض ويقول : [ من الطويل‎ 

من الخفرات البيض أما حرامها فصعب وأما حلها فذلول 

وخرج ودخل ابن عامر فلم تمتنع عليه . 

. وقال معاوية : العيال أَرَضّةَ المالو‎ - 9١ 

9 - قال أبو الزناد : كنت كاتباً لعمرّ بن عبد العزيز » وكان 
لل نثر الدر ۳ : ۷ وتاريخ ابن عساكر ( تراجم النساء ) : 55١‏ . 

1 أنساب الاشراف 4/ ١‏ : 56 وعيون الاخبار ۸١ : 4 » 7458 : ١‏ وسجة المحالس ۲ : ١944‏ 
( سوس الال ) ومحاضرات الابرار ۲ : ٠٠١‏ ( للأصمعي ) والبصائر ١‏ : 555 ورحلة 


النبروالي : ١6‏ وشرح انبج ۸ ۳۹ . 
؟ الجهشياري : 4ه - ٥ه‏ والعقد ۳ : ٩‏ والبيان والتبيين ۱۲ : ۲۸ وقارن بابن سعد ه : ۳۸۱ . 
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يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعة 
فا » فكتب إليه : جحل إلي آني لو كتبت إليك أن عطي لرجل شاة لكتبت 
إلى : أضأن أم ماعز › ولو كتيت إليلك باحداهها : اکت ادر اما ٠‏ 
ولو كتبت إليك بإحداهما لكتبت : أصغيرٌ أم كبير » فإذا أتاك كتابي هذا فلا 
تراجعني فما . 

۴ - وكتب أبو جعفر إلى سلم يأمره بهدم دور من خَرج مع إبراهم 
ابن عبد الله بن الحسن وعَقّر خلهم » فكتب إليه : باي ذلك نبدأ بالدور أم 
بالنخل ؟ فكتب إليه أبو جعفر : أما بعد فإني لو أمرتك بإفساد تَمُرهِم لكتبت 
تستأذن بأيّه تبدأ بالبرنّ أو الشهريز ؛ وَعَرَلَهُ وولى محمد بن سلمان مكانه . 


4 - قال [أبوع عيسى بن مجم : سمعت الصاحب يقول : 
أستأذن على فخر الدولة وهو في مجلس الأنس إلا انتقلَ إلى بحلس الحشمة فيأذن 
لي فيه » وما أذكر أنه تبذّل بين يدي وما مازحني قط إلا مرة واحدة » فإنه قال 
لي في شجون الحديث : بلغني أنك تقول : المذهب الاعترال والنيك نيك 
الرجال » فأظهرت الكراهية لانبساطه وقلت : بنا من الج ما لا فرغ معه إلى 
الحزل » وذهبت كالمغاصب » فا زالَ يعتذر إليّ مراسلة حتى عاودت يجلسه , 
ولم بد بعدها لما يجري هذا الجرى . 

46 - قال الوليد بن يزيد لابن ميّادة : مَنْ تركت عند نسائك ؟ 
قال : رقيبين لا يخالفاني طرفة عين : الجوع والعرّي » فهذا البدوي قد ساس 
السهء عا يلق تخ إما اضطرار؟ أو أتدييراً أو رايا 


. ۲٠۳ : ۳ بتيمة الدهر‎ ٤4 
. ٦1۷ : ۲ وقارن عا في البصائر‎ ۲۹١ - ۲۹۰ : ۲ وانظر الاغائي‎ ٠ علفة تراجماها‎ 2 
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5 - عاتب المنصور أصحابه على أن أبق غلامٌ له ولم يطلبوه ولم 
يخبروه قبل هربه بما عزم عليه » ووبّخهم ونسبهم إلى رك النصيحة له . فقال 
هم ابن عياش المنتوف : ولُوني جوابه » قالوا : أنت وذاك » فقال للرسول : 
تبلّغه كا أبلغتنا ؟ قال : نعم » قال : اقرأ على أمير المؤمنين السلام وقلّ له إنك 
اخترتنا من بين عشائرنا وبلداننا فظننا أردتنا لأنْ نكونَ جلساءك والحيبين للوفود 
إذا قدموا عليك » والخارجين إن الفتوق إذا انفتقت عليك » فاما إذ أردتنا 
من يأب من غلانك ٠‏ فبزيع غلامك يريد أن يأبق فاستوثق منه . 

۷ - وقف عبد الله بن الزبير على باب مُنّة - مولاةٍ لمعاوية كانت 
رفم حوائج الناس إليه - فقيل له : يا أبا بكر تقض على باب منة ؟ ! قال : 
نعم » إذا أَغينُكَ الأمور من رؤوسها فأنها من أذنابها . 

۸ > قال العلاء بن أيوب : ما تكلم الفضلُ بن سهل قط بكلام 
فيه جفاء إلا مرة » فإنه ذكر الفضل بن الربيع فقال : ما يريد منا ؟ ألم نوجه 
إليه عبد الله بن أبي سمير ؟ يريد أنه كان فحله . 


4 - قال عنبسة بن سعيد : خرجت ليلة مع الحجاج فرأى رجلا 
واقفاً على باب » فقال له : أما سمعت ندا الأمير ؟ قال : بلى . قال : فا 
حَمَلَكَ على الخروج ؟ قال : كنت ألازمٌ غربماً لي فلا كان في هذا الوقت جاءني 
إلى هاهنا ودخل إلى هذه الدار > وأنا لا أظنٌ إلا أنها دارّهُ > وبقيت واقفاً 
هاهنا . قال : ما أراك إلا صادقاً » يا حرسي اضربا عنقه . ثم مضى وأنا معه 


5 انار الدر ؟ : ۱۹۷ . 

۷ مجالس علب : ۳٤۲١‏ ونثر الدر ۳ : 54 ومحاضرات الراغب ١‏ : 858 وربيع الابرار : 
٤‏ ب ( والاسم فيه : مية ) وبهجة المجالس ٠٠١ : ١‏ وتاريخ ابن عساكر ( تراجم النساء) : 
۲ (وفيه: مية) . 

8 المحاسن والأضداد : ۳٤‏ . 


٤٣١ 


فرأى رجلا واقفا فقال له مثلَ ذلك ٠‏ فقال له : كنت عند أمي وهي مله 
بالعلة فأفاقت في هذه الساعة > وجاءتني امرأة فقالت : قد ولدت امرأتك » 
تزمنا علي امي نهد أبعي ف ر باب آي وا اي رفا اما 
أراك إلا صادقاً » يا حرس اضربا عنقه . ثم مضى وأنا معه » فرأى رجلا 
شارباً فقال : ألم تسم نده الأمير؟ قال : بى . قال : فا حَمَلْكَ على 
ان ؟ قال : خذلان الله وانه ماص كذا أو كذا فقال : ما أحسبك إلا 
ادق خلا عله , 


6 - لني أبو العيناء الفح بن خاقان في حاجة فوعدة ثم لقيه 
فوعدة » فلا كان في الثالثة ألفاهُ على حال ضَّجَرٍ » فقال له الفتح : أما علمت 
أنه مَنْ طالّبّ السلطان احتاج إلى ثلاث خلال ؟ قال : وما من » أعزٌّ الله 
الأمير ؟ قال : عقل وصبرٌ ومال » فقال أبو العيناء : لو كان لي عقلٌ لعقلت 
عن الله تعالى أَمْرَهُ وهه » ولو كان لي صبرٌ لصبرت منتظراً رزتي أن يأتيني » ولو 
كان لي مال لاستغنيت به عن تأميل الأمير والوقوف ببابه . 


١‏ - حدّث مخلد بن زردي الكاتب المداتي وكان يُلَقّبْ ببَدِ لطول 
متو أن لمأتن لول ما عنم امراق حر أن يعلد الاعاك إا الس الذي 
قدموا معه من خراسان فطالت عُطْلَة كاب السوادٍ وعمَالِهِ » وكانوا يحضرون في 
كل عر حتى سات حالة أكثرهم فخرج يوماً بعضُ مشايخ الشيعة » وكان 
مغفلا » قال وجوههم فلم ير هم أسنُ من علد فلس إليه وقال : إن أمير 
المؤمنين قد أمرني أن أَنَحَيْرَ ناحية من نواحي الخراج صا حة المرفق ليوقع بتقليدي 
اناه لايد ل أبنت الالح هان : إني لا أعرفُ لك عملاً أل من رَبَدَاتٍ 
البحر وصدقات الوحش وخراج وبار » فقال : اكتبه لي حك فكتبه ؛ 


زهر الآداب Yg ef ١‏ ومعجم الأدباء 4\: or‏ عن علي بن عبيدة ) ومحاضرات 
الراغب ١‏ : ۱۹۲ . 


a 


فذهب الشيعي حتى عرض الرقعة على الأمون وسأله تقليده ذلك العمل » فقال 
له : بن كه تعدو از لقال : شيخ من الكتاب بحضرٌ الدار كل 
يوم » قال : هلم > فلا اذل قال له الأمون : ما هذا يا جاهل قد بلغ بك 
الفراغ إلى مثل هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أصحايّنا هؤلاء ثقات" يصلحون 
لحفظٍ ما تحصّلَ استخراجه وصار في أيديهم » فأما شروطٌ الخراج وَحُكْمُهُ وما 
يحب تعجيل استخراجه » وما حب تأعيرة » وما يحب إطلاقة » :وما يحب 
منعهُ » وما يجب إيقافهُ » وما يحب الاحتساب به فلا يعرفونة » وتقليدهم يعو 
بذهاب المال » فن كنت يا أميرٌ المؤمنين لا تلق بنا فر بأن تضم إلى كل رجل 
منهم رجلا ما ليكون الشيعي الحفظ الال ونحن لجمعه » فرضي المأمون كلامه » 
وأمر بتقليد عال السوادٍ وكتابه » وأن يضم إلى كل واحدٍ منم واحد من 
الشيعة » وضمٌ مخلد إلى ذلك الشيخ وقَلَّدَهُ ناحية جليلة . 


۲ - قيل كان محمد الأمين يلاعب الفضل بن الربيع بالترد ورهنا 
خواتيمها على القَمّر » فَْقَمَرَ محمد الفضل فصار خائَمَهُ في يده » وكان نقشه » 
الفضلٌ بن الربيع » ونبض ليبول وهو معه » فدعا بنقّاش فكتب تحت النقش 
في الفص « ينكح ١‏ » ثم عاد إلى يحلسه وأحضرٌ الفضل فكالة الخاتم فدفعه 
إليه » فلا كان بعد عشرة أيام دعا بالفضل وعاود ملاعبته » وأخذ الخائم منه 
فتأمله وسال عن نقشه فقال : اسمي واسم أبي » فقال له : أرى عليه شيئا 
سوئ ذلك » ودفم الخاتم إلى الفضل فتأمله فلا رأى ما أحدث في نقشه لم 
يمالك أن قال : ظ إن الله لا عير ما بقوم حتّى بعيروا ما بأنفسيهمٌ 4 ( الرعد : 
)١‏ هذا خاتم وزيرك بحم به إلى جميع الآفاق منذ عشرة أيام » ومن كاتبة 
أخولة الذي بظهر نك لست موضعاً للخلافة ويُجْمع لمك » والله ما بقيت 
من هنك نفسك عند اوليائك والمنافقين لك والمصرّحين ببغضك شيئاً إلا وقد 


۴ الجهشياري : ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


أتِيتَهُ » وما يضر ذلك الفضل ولا الربيع » والله المستعان ؛ فها زاد محمد على 
الضحك . 

1 لامر مت وال‎ ١1 
عراب وت > فخرجت له بغال لعلف فقطع علا عليها اللصوص‎ 
: وأخذوها ¢ فلا عر بالحال قال : کم كانت البغال ؟ فقيل : ستة . قال‎ 
؟ قيل : : سبعة . قال : الآن يختلفون » كان ينبغى أن تكون البغالُ‎ ٠ واللصوص‎ 

4 - وذكر له أكرادٌ قطعوا الطريق فقال : وهؤلاء الأكرادُ أيضاً 
يحتاجون إلى خبز ومعيشة . 

6 - وی زيادٌ شيبانَ باب عثان وما يليه » فج ني طلب الخوارج 
وأخافهم » فلم يزل كذلك حتى أتاه ليلة وهو متكىة على بابو رجلان من 
الخوارج فضرباة بسيقيها فقتلاه »> وخرج بنون له للاغاثة فقتلوا ثم قتلها 

5 7 و ويس ۶ a‏ 
الناس » فاني زياد بعد ذلك برجل من الخوارج فقال : اقتلوه متّكئا کا قتل 
شيبان » فصاح الخارجيّ يا عدلاهٌ » زا به . 

5 - قال بعض الملوك لوز يرد وراد عض :ماخ ما ررق الم © 
قال : عَقْلُ يعيش به » قال : فإن عَدِمَهُ ؟ قال : أدب يتحلّى به » قال : 
فإن عَدِمَهُ ؟ قال : حال تسترّة » قال : فإن عدمه ؟ قال : صاعقة تُحرقة 
۴ تجارب الام ۲ : ۲۸۱ . 

4 تجارب الاثم ۲ : ۲۸۱ . 
5[ ثثر الدر ۷ : ٠‏ (رقم : ۸ ) والبيان والتبيين ۱ : ۷۲ » 78١‏ وأدب الدنيا والدين : ١م‏ 

والأدب الصغير : "١‏ وكتاب الآداب : 8” والتحفة الملوكية : 85-51 وشرح الج 1۸ : 


1884 وربيع الابرار ٦۷١ : ١‏ ولقاح الخواطر : 5ك/أ والكامل للمبرد ١‏ : ه/ وقارن بقول 
لبزرجمهر في البيان والتبيين ١‏ : ۷ . 


a: 


۷ - قيل : لا صَرَفْتَِ العازية من أهل مره الله عن أهل دمشق 
ووجَّهوهُ إلى الصحارى كتب إليهم أبو الميذام : إلى بني استها أهل مزة » لعسيني 
ا أو لتصبِحَتّكُمْ الخيل » قال : فوافاهم الما قبل أن يُعْيِمُوا . قال أبو 
الميذام : الصدق ينبي عنك لا الوعيد . 


14 - وكان أعرابي بالعامة والياً على الماء » فإذا اختصم إليه اثنان 
وأشْكَلَ عليه القضاء حبسها جميعاً حتى يصطلحا » وقال : دواء اليس 
الحبس . 

4 - ولي أعرابي تبالة » فصعد المبر » فا حمد الله تعالى ولا أثنى 
عليه حتى قال : اللهم أَضْلِحْ عَبْدَكَ وخليقكك » إن الأمير أصلحه الله ولأني 

8 5 11 و 75 : 1 
عليكم > وأبم الله ما أعرف من التق موضع سوطي هذا › واني والله لا أوتى 
بظالم ولا مظلوم إلا ضري حتى يموت » قال : فتعاطى القومٌ الح بينهم رقا 
أن يتقدّموا إليه . 


1 و 
٠‏ - أقبل عيبئة بن حصن الفزاري قبل إسلامه الى المدينة » فلقيه 
ل 8 . 55 . ٠. ٠.‏ 5 
ركب خارجون ما » فقال هم : اخبرولي عن هذا الرجل - يعني النبي 
ان 5 1 #. OG‏ هة اا قايشا 
ڪي - فقالوا له : الناس فيه ثلاثة : وجل ال فهو فع قال وربا 
25 © 6 3 ا 
والعرب » ورجل لم يللم فهو يقابل وبينهم التذائح » ورجل يُظهِرٌ له الإسلام 
إذا لقبهُ ويُظهر لقربش أنه معهم . قال : وما يُسَمَّى هؤلاء ؟ قالوا : 
۷ البيان والتبيين ۳۰١ : ١‏ وعيون الأخبار :١‏ 97 والريحان والريعان ١‏ : 45 ونثر الدر 5 : 
١‏ وقوله : «الصدق ينبي عنك لا الوعيد» مثل عند أبي عبيد : "7١‏ وجمهرة العسكري 
١‏ : لاه والميداني ١‏ : ۳۹۸ والمستقصى ١‏ : ۳۲۸ وفصل المقال : 448 واللسان (نبا) . 
۸ محاضرات الراغب ١45 : ١‏ والبصائر ۲/۳ : 4۷۲ وربيع الابرار ٠۲١ : ١‏ ونثر الدر 5 : 
۲ -. 
4 أخبار الظراف : ۷١‏ . 
۰ عیون الاخبار ۳ : ۷۳ . 


10 8 5 0 7 £ ° و ى ونس 
المنافقون » قال : ليس في من وصفتم أحزمٌ من هؤلاء » أشهدكم أني من 
المنافقين . 

1 - الخولاني : [من الكامل ] . 
2 السياط تركن لاستك منطقاً كمقالة ابممتام ليس عرب 


٩‏ = شكت أعرابية زوجها إل صراحب ا + فقن + طاق ع 
فقالت : آشهدن أنه طالق' ثلاثاً » فاختصموا إلى والي الماء » فتكلّمَتْ فقال 

ها : ليمأ أمّ فلان > لا تجوري فنحاربك + الزمي الطريق المهيع ٠»‏ ودعي 
جات لطر يكت فلت ؟ الث فلت : هو طالق ثلاث ؛ ففَكَّرٌ الوالي ساعة 
تم قال : أراك حلي“ له ولا أراه يحل لك . 

۱14۳ - تظلّم قوم إلى المأمون من قاضي جبّل » وذكروا أنه يعض 
رؤوس الخصوم › فوقّمَ في قصتهم : يُشنق' إن شاء الله . 

4 - مدح بعض الشعراء محمد بن عبدوس صاحب الشرقية » 
فقال له : أما أن أَعْطِيّكَ شيئاً من مالي فلا » ولكن اذهب فاجن جنايةً حتى 


sesane 


۲ نير الدر 5 : ٠١١‏ . 

۴۳ ثثر الدر ۳ : 4١‏ وثمار القلوب : ۲۳١‏ وأخبار القضاة ۳ : ١97‏ ( والنص فيه مصحف) 
ومحاضرات الراغب ١484 » ۷۷ : ١‏ والاجوبة المسكتة رقم : ۱۱۲۸ . 

. ٠۲٤١ : والاجوبة المسكتة رقم‎ ۷١١ - ۷١۸ : ١ غرر الخصائص : ۰ وربيع الابرار‎ ٤4 


. تار القلوب : يزنق ( أي يشد برباط تحت حنكه ) وهو أقرب إلى الصواب‎ ١ 


كك 


مقدمة التحقيق عار ساون ا ا ا ا ا 
١‏ - مؤلف الكتاب ESAS‏ 
؟ - كتاب التذكرة الحمدونية ا و SSS‏ 
۳ - النسخ المعتمدة في التحقيق 00 RA‏ 
٤‏ - ملاحظات حول التحقيق A De a‏ اه 
مقدمة الولف امع نو مصخ و اند مم اماك الم ل eae‏ 
أبؤاب الكتاب الخمسون O O‏ 
الباب الأول 
في المواعظ والآداب الدينية وسيرة السلف الأول والصالحين 200 
مقدمة الباب الأول ا E OS‏ 
الفصل الأول: 
من كلام الرسول د مالك ان اله وام نحط el‏ سات مط ا 
[من كلام بعض الأنبياء] N‏ 
الفصل الثاني: 
كلام القرابة وادابهم واثارهم ومواعظهم امو ا ون و 
اقوال لعلي بن ابي طالب Rese‏ 
أقوال للحسن بن علي اع د E E‏ 
أقوال للحسين بن على محا اع جا تر O‏ 
أقوال محمد بن الحنفية ا 
أقوال للعباس وابنه عبدالله وحفيده علي 0 


1¥ 


۲١ 
۲۳ 


أقوال لعلي بن الحسين وجعفر الصادق والباقر وغيرهم ER hela‏ 
الفصل الثالث: 
كلام الصحابة ومأثور أخبارهم وسيرهم o‏ 
خطب وأقوال لأبي بكر ا OEE‏ 
تحظب واقوال لمر 1[ ز ز [ز[ز [ [ [ [ [ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ا E‏ 
أقوال لمعاذ وأبي ذر وسلمان وابن مسعود مم حا ا ا 
اخبار واقوال لسائر الصحابة دون ترتيب معتمد a‏ 
الفصل الرابع: 
في اخبار التابعين وسائر طبقات الصالحين وكلامهم ومواعظهم ١19...‏ 
اخبار واقوال لعمر بن عبد العزيز ee‏ مسنم وو ادو قر امب مد ع ةا 
أخبان :واقرال لا اناو كوت ترقيت سد EV‏ 
بعض أخبار إبراهيم بن أدهم ا لها 
عود إلى اخبار وأقوال متنوعة للتابعين A Saa‏ 
مجموعة من شعر الحكمة E‏ و TEV‏ 
أخبار وأقوال للشافعي وأبي حنيفة Ne‏ 
اقوال قيلت في لحظات الاحتضار Teese‏ 
حكم نثرية وشعرية 1 ااا E‏ 
الباب الثاني 
في الاداب والسياسة الدنيوية ورسوم الملوك والرعية Sse‏ 
توطئة للباب الثاني TEN SRS Ss‏ 
فصول الباب EEA SS SASS NS‏ 
مقدمة TE‏ اا ل 
الفصل الأول: 
في الحكم والآداب التي نطق بها الحكماء والعلماء 1 0000000 
من كلام الرسول والصحابة وغيرهم LEV Sse n‏ 


3۸ 


ع 
اشعار حكمية 00000[ 1 E‏ 


عود إلى الحكم النثرية اع و الا م ل 
عود إلى الأشعار الحكمية SERE‏ 


عود إلى الحكم النثرية SS‏ 1 1 321177171 
الفصل الثاني: 


في السياسة والآداب الملكية وما يجب للولاة وعليهم للرعية 


أدب الملوك والسلاطين والولاة E‏ 
عهد علي إلى الأشتر - نموذج جامع لأصول السياسة 57 
الفصل الثالث: 

في سياسة الوزراء والكتّاب وأتباع السلطان ا 
داب صحابة السلاطين (من الأدب الكبير) 2000006 
كلام للقدماء في آداب أتباع الملوك ees‏ 
الكتّاب ورسالة عبد الحميد إليهم E OD‏ 
القضاء والمظالم E EE‏ 
الحجاب وغيرهم من أتباع السلطان eS‏ 
توجيهات لعمال الصدقات وقادة الحروب SE‏ 
مزيد من الوصايا لأتباع السلطان و00 00 200000 
الفصل الرابع: 

الآداب والسياسة التي تصلح للجمهور ا 
أقوال ارول NE‏ 1# 
أقوال لعلي وغيره O‏ 
أقوال في ذم الهوى خاصة AS‏ 
غود إلى حكم ونصائح مختلفة RSS‏ 
أزاغ a Se Soh:‏ 


A e ae aE ST a أقوال 2 ضرر المرح‎ 


onan 


enn 


DD 


eon 


oon 


وصايا للعرب TE‏ 
الفصل الخامس: 

احبار في السياسة والاداب 00000000 
نموذج من سياسة كسرى أنو شروان ا ا 
نموذج من سياسة الاسكندر 5 
اخبار عن الخلفاء والولاة في الاسلام EA‏ 


سياسة معاوية وزياد 


سياسة أبي جعفر المنصور وحزمه 9غ 
سياس ادى وافيداء و باو 0 
عود إلى سياسة المنصور ..» حك مقا حوور ال ae‏ 
طن اواك الشياسية لامرن ل 
عود إلى سياسة بعض الأمويين وغيرهم E‏ 
المحادي وامه الخيزران سم د ا لور 


سبب خروج المعتصم إلى سر من راى وشيء من سياسته 


أخبار للاسكندر Aa‏ 
اخيار وة ل ا OS‏ 
من اناز أحمد بن طولون A E‏ 
موقف هام للمعتضد E E‏ 
سياسة الحجاج وزياد eA AES RS‏ 
من ايان الدولة الهاي و اة الوزراء 12111118 
الفصل السادس: 


نوادر في باب السياسة (على قلتها) ووالنعة ع قا ل 


۷: 


seren rrnnennnecnerenncevnerenneaanenonn 


.امام وومةه 


مولعم م .وم 


econ 


0666م مم6 مم6 


وقع ممم مه 


م6م م6 ممم 


لثم ممم 


eens 


6 مم ممم 


MOH. b. AL-HASAN b. HAMDÛN 
- 562 /- 8 


AL-TADKIRAH 
AL-HAMDUNIYYAH 


EDITED BY 


IHSAN ABBAS BAKR ABBAS 


VoL. 1 


DAR SADER PUBLISHERS 
P.O.Box 10 
BEIRUT 


